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أطلّ الإسلام على عالم يرزح بالفتن والأضاليل , فغيّر مجرى تاريخ الحياة. 

١‏ وطوّر مفاهيمها . وخلق وعيا أصيلاً فى ربوع العالم انطلقت بسببه الإنسانيّة 
من عقال الجهل إلى ميادين الحضارة والرقئّ والابداع ؛ وبناء كيانها الاجتماعي . 

لقد انطلق الإسلام كالمارد الجبّارء فبنى فى ربوع ذلك المجتمع المنهار صروحاً 
للفضيلة » وأساساً للحياة الحرّة الكريمة يسود فيها الوعى الأصيل . والمنطق السليم ‏ 
وفى نفس الوقت حطم صروح الظالمين والمستبدّين » وقبر الأفكار السحيقة . وهدم 
ايعان الجاهليّة الرعناء , وألغى امتيازاتها . وإلى ذلك البناء والهدم يشير الحديث 
الشريف: إن الله بنئ فى الْإسْلام بيوتاً كانّثْ خَرِبَةَ فى الجاهِلِيّة ‏ وَهَدَمْ بُيوتا كانَتْ 
عامِرَةً فى الجاهليّة 0 | 

إن البيوت التى أقامها الإسلام وأنشأ كيانها بعدما كانت خربة فى الجاهليّة هى 
إعلان الحقوق الطبيعيّة للانسان . وتنوير العقول والأفكار. وإيجاد التعاون والتضامن 
بين أفراد ذلك المجتمع المتفكّك . ورفع مستوى الحياة من الناحية الاقتصاديّة 
والسياسيّة » وتحقيق العدالة الاجتماعيّة فى الأرض . 

وأمًا البيوت التى حطم كيانها الإسلام , فهى بيوت الظلم والاستغلال والاستبداد » 
كما هدم الإسلام جميع خرافات الجاهليّة واتهابنا كعبادة الأصنام » ووأد البنات , 


وغير ذلك من العادات الاجتماعيّة التى كانت مصدر شقائهم وتأخرهم . 





لقد كانت الأغلبيّة الساحقة من العرب تأكل القَدّ . وتشرب الرنق ء قال الله تعالى : 
ل وَكُسُمْ على شَفَا حُفْرَةِ مِنَ الثار 2"74. 

قال قتادة فى تفسير هذه الآية: «كان هذا الحى من العرب أذلٌ الناس ذلا . وأشقاه 
فين اا و بيع سلالة ار اعواء بعلو اج وا عوىة يترا «تتمكومين على أبن مدر بين 
الاسند ين #قارسن والروم ». 

إلى أن قال: «حتى جاء الله بالإسلام فورّئكم به الكتاب , وأحلكم به دار الجهاد , 
ووسّع لكم به من الرزق »!'. 

إن الحياة العامّة فى الجزيرة قبل فجر الدعوة الاسلاميّة كان يسودها الفقر والجهل 
والقلق والاضطراب , حنّى انطلقت حضارة الإسلام تشقٌ طريقها فى أجواء التاريخ . 
و تصنع للاشمائقة تمقاء مالم تشع أىحتظتارة أخرى فى العالم +افكافت تبت أساساً 
تتحناء الكريية كاكنه تن برح شام من الحن والعدل.” ١‏ 

إِنَ الطاقات النديّة الضخمة التى فجّرها الرسول العظيم يََيِيهُ كانت تلتقى مع الفطرة 
الأصيلة للإنسان . وتواكب وعيه المتحرّر واتجاهه السليم » وكانت تحمل طابع 
التوازن بكلّ ما لهذا اللفظ من معنى . التوازن فى قيادة الفرد لنفسه . والتوازن بين أفراد 
جميع المجتمع , ما بين جار وقريب » وما بين حاكم ومحكوم. ولم يكن المد 
الاسلامى مجرّد دعوة تستهدف إيماناً دينيّاً وقيما خُلقيّة » فقد كانت دعوته الخالدة 
تحمل فى أعماقها وجوهرها نظاما ثابتا لإقرار الحقّ وتحطيم المنكرء والاعتراف 
بالعريات > ترقت التعامل بين الأفراد والجماعات فى ظل نظام مستقرٌ تؤمن به 
الجماهير » وتلتف حوله تحميه . لأنّه يصون كاله حفن مكاسبها بعد ماكانت 


أل عبان احا 
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تئنّ من استغلال الطغاة لها ء فجاء الإسلام ليقيم فيها حكماً عادلاً . ويعطيها حقوقها 
المضاعة . ويوفّر لها الحياة الحرّة الكريمة التي يسود فيها الخير والرفاهيّة . 

وسارت الدعوة الإسلاميّة بسرعة الضوء نحو شعوب العالم وهى تثير لها معالم 
الحياة » وتقودها نحو شاطئ الأمن والسلام والتحرّر ؛ وبادرت تلك الشعوب المغلوية 
إلى اعتناق هذه الدعوة الأصيلة التى تحقّق أملها المنشود من التحرّر والراحة والحماية 
من الاستغلال والاستبداد » وتمسّكت بالإسلام , وانطبعت مبادئه فى نفوسها » واندفع 
لور إلى نشر رسالة الإسلام ؛ والتبشير بأهدافه . فكانوا كما قال الله تعالى فى 

حنّهم : ( كُسّمْ خَيْرَ َه أخرجَثْ لِلنّاس 4'''. وذلك لتمسّكهم الوثيق بأهداف 

الإسلام » وإصرارهم على تبليغ رسالته حنّى قام الإسلام بجهودهم وهو عبل الذراع . 
شامخ الكيان» يحفّه النصر والظفر. 


ولاقى الإسلام المزيد من الأهوال والمصاعب , فقد نفر فى وجهه منذ فجر 
5 تتاريه انطع المسخترون والستفتوة الديى شيط انهه بوضباعك 
مصالحهم , فقاموا بعدوانهم المسلح تحفٌ بهم قوى الشرك والإلحاد لمحاربة 
الإسلام » وزعزعة كيانه . ورد الدعوة الأصيلة لمصدرها . ولكن لم تلبث أن تحطمت 
تلك القوى الغادرة . وفشلت جميع الاعتداءات والمؤامرات التى حيكت ضدّه » وخرج 
الإسلام وهو ظافر منتصر قد بأد داكو تخخضولنة بالفشل والخسران . 
وسرت موجة الفتح الإسلامى إلى أغلب أنحاء المعمورة , وانحسرت روح الشرك . 
وطويت معالم الجاهليّة . وقبرت أفكارها ؛ ودخلت قهراً العناصر المعادية للإسلام في 
حظيرته , ولكنّها أخذت تعمل جاهدة بكلّ قواها للاستيلاء على زمام الحكم , فلمًا 
ظفرت به تنكرت أشدٌ التنكّر لهذا الدين , فغيّرت أحكام الله » وبدّلت سنّة نبيّه يلل : 
ونهبت أموال المسلمين . وسحقت جميع المثل العليا التى جاء بها الااسلام . وإليها 
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فَرَيْش » 

لقد ذبلت نضارة الإسلام » وتغيّرت مفاهيمه حينما استولى هؤلاء الأدعياء من 
الأمويّين على دست الحكم , وخيّم على المسلمين ظلام دامس لا بصيص فيه من 
النورء قد سرت المطامع والأهواء الخاصّة فى نفوس الكثيرين منهم . واستولى عليهم 
الخمول والخنوع . وصدوا عن ذكر الله » وانحرفوا عن الطريق القويم , فلم يناهضوا 
منكراً. ولم يأمروا بمعروف . 

وثقل على أئمّة أهل البيت لك ومن شايعهم من المؤمنين ورجال الفكر ما مُنى به 
العالم الإسلامى من الذل والعبوديّة , فانبروا إلى ميادين الجهاد المقدّس لإنقاذ الأمّة 
من واقعها الخريرة ركه قابلتهم الحكومات الأمويّة بما تملك من وسائل التنكيل 
والارهاب . فاراقت دماءهم . وطاردتهم , وأشاعت الفزع والخوف فيهم . 

ولم تخمد نار الثورة . وإِنْما بقيت ملتهبة حبّى أطاحت بالحكم الأموى . وأزالت 
وجوده البغيض . ولكن من المؤسف حقّاً أنّ زعماء الثورة لم يقرّروا مصير الأمَّةَ 
ولم يحققوا لها أهدافها . فقد حملوا الدعوة إلى بنى العبّاس ظانّين أنهم سيحققون 
للعالم الإسلامى ما يصبو إليه من نشر العدل والرفاهية والأمن والاستقرار. 

وحينما صفا الملك لبنى العبّاس ساسوا المسلمين بسياسة نكراء لا ظل فيها للعدل 
والحنّ . فقد بالك وبادكن سدم معططانيا السياسة الأمويّة الحاملة لشارات الفقر 
والجهل والظلم . 

وانطلق العلويّون مع شيعتهم يعملون جاهدين لمناجزة الحكم العبّاسى . وهم 
يدعون إلى تأسيس دولة إسلاميّة تسود فيها أحكام القرآن ؛ وعدالة الإسلام » واندفع 
العبّاسيّون إلى مقابلتهم بكل قسوة وضراوة , فنكلت بهم أفظع التنكيل وأمرّه . 
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وكان الإمام موسى يد فى طليعة من ناهض حكومة هارون , وحرّم التعاون معها فى 
جميع المجالات حتّى فى الأمور المباحة » وقد صب عليه الرشيد جام غضبه ؛ فأودعه 
فى اظلمات الستحوقة:ومنع شيعت :من" الاتال يه وق عجن عليه خاي التضييق » 
فقاسى 3 جميع أنواع الخطوب والكوارث ». وقد أعطى كلا بصبره وموقفه المشرّف 
درساً رائعاً عن صمود العقيدة الإسلاميّة وصلابتها وعدم خضوعها بأى حال من 
الأحوال لمنطق القرّة والسلطان . 


ومرّت على المسلمين فترات مظلمة , وأدوار قاسية ألصقت بتاريخهم الناصع 
إل ألوانا دخيلة بعيدة كل البعد عن مفاهيم الإسلام واتّجاهاته , وكان ذلك ناشئا 
من دون شك من أولئك الأقزام الذين استولوا على زمام الحكم . ففرضوا سلطانهم على 
المسلمين فرضاً ‏ وقام نفوذهم على السلاح ؛ وشراء الضمائر» فهم كما قال الغزالى : 
«وأفضت الخلافة إلى قوم تولوها بغير استحقاق 2١!)‏ . 
وكان الأؤلى بالمسلمين أو بمؤرّخيهم أن يجرّدوا هؤلاء الأدعياء من لقب 
( الخلافة )؛ ولو فعلوا ذلك لصانوا الإسلام وحافظوا على مثاليّته من هؤلاء الذين 
لا يمون لهديه بصلة . ولا يلتقون مع نواميسه بطريق . 
ومن المؤسف أن تحسب هذه الجماعات على رصيد الإسلام فيحاسب من أجلهم » 
وتكال له الطعون والتهم من جرّاء موبقاتهم مع العلم أنّ جرائمهم وآثامهم قد دلت على 
انطباع الكفر والفسوق فى مشاعرهم ونفوسهم , فكيف يصحٌ أن يضمّهم اطار 
الإسلام ؟ أو ينقد بأعمالهم ؟ 
إن المقياس والميزان هى المبادئ الاسلاميّة » فما كان من أعمال المسؤولين 
والحكّام مرتبطا بها فهم محسوبون على الإسلام , وهو مسؤول عنهم ء وأمًا التصرّفات 
النابية التى لا علاقة لها بالإسلام ولا تمثل هديه وواقعه فإنه غير مؤاخذ بها ولا هو 
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مسؤول عنها , ولا هى تمثل وجهة نظره , وكثيرون من أعداء الإسلام قد آخذوه باعمال 
بعض الحكّام , كالوليد والمنصور والمتوكّل ونظرائهم » من الذين أثبتوا فى أعمالهم 
الاداريّة والسياسيّة أنهم أعداء الإسلام وخصومه . فكيف يحاسب الإسلام أو يؤاخذ 
على ما اقترفوه من عظيم الذنب والإثم ؟ ! 

إن على الباحثين فى شؤون الشخصيّات الإسلاميّة أن ينظروا إلى التاريخ الإسلامى 
بإمعان وتديّر » فلا يضيفون إلى مراكزه العليا إلا الأكفاء المتوفرين بتربيتهم على مثاليّته 
وهديه . وأمًا الأدعياء الذين حملوا معول الهدم على كيانه ؛ وحاولوا لف لوائه ؛ فيجب 
تجريدهم من اطار الشخصية الاسلاميّة . وإبعادهم عن تاريخه الناصع . 

إِنَ على كل باحث منصف أن ينظر إلى التاريخ الإسلامى نظرة عميقة فيعرّيه من 
ألوان الدعاية والشياق: لكو فونه له على اناس راقم :مين : فقت الكل المسزلدوة 
بكثير من الموْرّخين والرواة الذين كانوا يعيشون على موائد الملوك , فافتعلوا لهم الماثر 
والفضائل , وأضافوا إليهم أهمّ م النعوت والأوصاف ‏ الأمر الذى أدَى إلى : تشويه الواقع , 
وإيقاع التناقض الفاحش فى بحوث التاريخ . 

يمرٌ العالم الإسلامى فى هذا العصر بمرحلة دقيقة حاسمة من تاريخه» فقد 
تظافرت قوى الاستعمار العالمى للاجهاز عليه ؛ وسلبه طاقاته وإمكانياته ؛ وتجريده 
9 26 انتعيادا شتابلا بينلة حرياتة + ويققده امالية» 
والمسلمون غافلون عمّا أحدق بهم من البلاء والخطوب . قد أخلدوا لمصالحهم 
الخاصّة الضيّقة » وانشغل النابهون منهم بالاتحاهات الحزبيّة التى لا تخدم بلادهم , 
وإنما تخدم الاستعمار وتحقق أطماعه وألاعيبه . 

لقد خرّب الاستعمار جميع ما أودعه الإسلام فى قلوب المسلمين من المثل العليا 
والمبادئ الآصيلة والوعى السليم » وشعب أوطانهم . وفرّق كلمتهم حنّى استحالت 
عقولهم إلى هياكل ميتة» فقد عمل جميع الوسائل لإفسادهم والتكاية بهم , فدمّر 
أرضهم بالمغريات . وملاها بالفساد والدعارة والمجون, وحرّم على أبنائهم دراسة 
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الإسلام على حقيقته وواقعه , والاطلاع على التضحيات الضخمة التى قام بها 
المصلحون فى العصور الأولى من نشر الثقافة » وتنوير الأفكار. والعمل من أجل 
الصالح العام 7 جهلت جميع ذلك الناشئة الاسلاميّة الحديئة» فقد غذّاها 
الاستعمار بأنّ الدين يخالف منطق العقل , وأنَ أحكامه تجافى الطبيعة . فكانت قلوبهم 
مواظزة على الإنلام + تافرة من أهله ودعاتة + فكاتو! عونا للمستعمر غلى متخارية الكيان 
الإسلامى » والهجوم على نظامه وعقيدته , والأنكى من ذلك اندفاعهم الهائل مع دعاة 
الكفر والالحاد ؛ وتأييدهم لتلك الأفكار الرجعيّة المنهارة التى تتنافى مع الفطرة 
الإنسانية » وتدمير جميع المثل الرفيعة . ١‏ 

فعلى رجال الفكر والغيارى والمصلحين أن يقدّموا للمسلمين الطاقات التى فجّرها 
النبىّ العظيم يََيْيْةُ » وأمدها بالبقاء والحياة » ويعرّفوا الجماهير بالتراث الاسلامى الذى 
يفى بحاجاتهم » ويضمن لهم حرَّيّاتهم وحقوقهم » ويوفر لهم الراحة والاستقرار . 

على دعاة الإسلام أن يفهموا المسلمين أنْ الإسلام ليس ذلك الذى تلوكه الألسن من 
غير وعى ؛ وتفهّم لمبادئه وروحه ء بل هو الثورة الصاخبة على الظالمين والمستبدين 


واعداء الشعوت. 
نه العدالة الكبرى التى تبنى مجتمعا رفيعاً لا تضيع فيه حقوق أفراده , ولا تهدر فيه 
كرامتهم . 


نه النظام الوحيد الذى يحطم الاستغلال والاحتكار, وينعم فى ظلاله المحرومون 
والبائسون . . على دعاة الإصلاح أن يودّوا رسالة الإسلام على حقيقتها النازلة من ربّ 
العالمين . ويعرفوا الجماهير برجال الاإسلام المخلصين الذين خدموا العالم 
الإسلامى , وقاموا بأهمّ التضحيات فى سبيل نشر العدالة » وبسط القيم الإنسانئيّة. 
ورفع مستوى الحياة , فإنه من الضرورة الملحّة إفهام المسلمين بذلك » وتغذية ناشئتهم 
بالاداب الإسلاميّة ليترّى بذلك جيل واع سبّاق لفعل الخيرات , والانطلاق فى خدمة 


بلاده ومحتمعه . 





تع 

وممّا لا شبهة فيه بإجماع المسلمين _أنَ أخصب رجال الإسلام علماً؛ وأكثرهم 
تضحية وجهاداً فى سبيل الله هم أثمّة أهل البيت 250 . فهم قدوة هذه الأمّة وأدلّتها على 
فعل الخير . وقد ضمن النبي العظيم يي لأمته أن لا تزيغ عن طريق الحقّ والصواب لو 
تمسّكت بهم ؛ وأخذت بتعاليمهم . قال عَيَيهُ : إنى ناك فيكم التَلْنِ ما إن تَمسَكْتم 
بهما لَنْ َضِلُوا بغي أَحَدَهما أَعْظَمْ مِنَالآخَرٍ :كِتابَ الله , حَبْلٌ مَمْدّوْدٌ مِنَ السّماءِ إلى 
الأرْضٍ ؛ وَعِثْرَتى أَهْل بَئِنّى » وَلنْ يَفتَرِقا حَتَى يَرِدَا عَلَىَ الحَؤْضٌ ء فَانْظُرُوا كَيِفَ 
ُخْلقُونى فِنِهما 17 

وقد دلت مآثرهم ومناقبهم وسيرتهم على تجرّدهم من مآثم هذه الحياة 
وإعراضهم عن زهوها وأباطيلها . فكان لهم انّجاه واحد هو خدمة الإسلام والعمل فى 
سول اتفال الغاء »«ومقا له ريت افيه أن نيشتة هذ الأت وبلوعها إلى :درنة الرحيف 
المقدّس يتوقف على اقتدائها بسيرة أهل البيت 21 , والأخذ بتعاليمهم وانّجاهاتهم . 

والإمام موسى بن جعفر ءاي أحد شموع العترة الطاهرة . ومن ركائز الإسلام العلياء 
قد أدّى رسالة ربّه بآمانة وإخلاص ء وبالغ فى إرشاد أمّة جذه يَيْةُ ‏ وتحمّل فى سبيل 
ذلك قن ألواد المضئ والظونيي فار ردتغه"الر يق قر :لمات يدوه لأنه الى ,يفاره 
أو يصانعه , بل قاومه وازدرى بسلطانه وصارحه رار واختلاسه لمركز الخلافة 
الإسلاميّة كما سنبيّن ذلك فى بعض فصول هذا الكتاب وبذلك كان ل من عمالقة 
المجاهدين فى سبيل الله » الناصحين لعباده . 

لقد تشرّفت بالبحث عن سيرة هذا الإمام العظيم . فذكرت فى الحلقة الأولى من 
هذا لكان اتدرار إلى جارسيك رضي تراثه الرائع وانتهوا فخة العلناء 
وإرشاداته القيّمة » ويتضمّن البحث فى الحلقة الثانية ما حدث بينه وبين هارون» 


كما احتوى على دراسة وافية عن سياسة هارون الرشيد . وما أثر عنه من الأعمال 


."١08:7 صحيح الترمذي:‎ )١( 


المجافية لروح العدالة الإسلاميّة والمنافية للقيم الإنسانيّة . 

وذكرت عصر الإمام نيز . وما حدث فيه من المشاكل . وظهور الفرق والحركات 
الالحاديّة التى كان الغرض منها إفساد عقائد المسلمين , ولف لواء الإسلام » الأمر 
الذى أوجب أن يتصدى الإمام ىه وكبار تلاميذه إلى نقدها بالأدلة العلميّة الرصينة 
وإثقاذ المسلمين منها . 

وذكرنا عرضاً موجزا لمبدأ التشيّع . وما ينشده من المثل العليا . وما قوبل به من 
الاضطهاد من قبل السلطة . وما عاناه رجاله من التنكيل والارهاق ء لأنهم كانوا 
يعارضون الحكم القائم المبنئ على الاستبداد السياسى ؛ ونهب أموال الناس ». 
والتحكم فى أمورهم على غير وجه مشروع . 

نه لم تقم ثورة إصلاحيّة فى تلك العصور إلا رفعت الشيعة علمها ء أو ساهمت 
بمذها بما تملك من وسائل القوّة .. فهم قادة الشعوب الاسلاميّة وروّادها فى طريق 
الكقاع والتضال من أجل انزو من حكم التيودية والذال ومن أجل إغناد: العنياة 
الكريمة التى ينشدها الاسلام فى ظلال حكمه . 

لقد قدّمت الشيعة المزيد من التضحيات أيّام الحكم الأموى والعبّاسى . فصمدت 
فل وه الأعاضيرء وغارضت يقد : وعتف سياسة أولنك'الخاكمين الذين بنواشكدهم 
على الظلم والجور . وعلى سلب مقدّرات الأمّة وإنفاقها على شهواتهم وملذَّاتهم 
وفجورهم , فنشروا التحلل والميوعة والتسيّب فى ربوع العالم العربى والااسلامى . 

وقد عرض الكتاب بصورة موضوعيّة بعيدة عن التحيّز إلى بسط الكلام فى ذلك 
كله ؛ غرضنا أن نصوغ بعض فصول التاريخ الإسلامى على الواقع المشرق الذى ينشده 
الإسلام , وأن نبرز واقع أولئك الملوك . فإنّه ليس من المنطق فى شىء أن تحمل 
سياستهم على الصحّة ونقول إنهم قد خدموا القضيّة الإسلاميّة 5-5 7 المسلمين 
بسياسة نيّرة قوامها العدل الخالص والحقّ المحض . فيما أثبت التاريخ من بوادر كثيرة 
أثرت عنهم , سواء في ميادين سياستهم أو سلوكهم بوضوح أنه لا واقع لتلك الأقاويل 





وذلك الادعاء . 

وعرض هذا الكتاب إلى ترجمة كوكبة كبيرة من أصحاب الإمام ورواة حديثه الذين 
حملوا مشعل النهضة العلميّة والفكريّة فى ذلك العصرء وألفوا فى مختلف العلوم 
والقتوة» ختصوصا نهب ملي بالدقه الأسلامى ققد :رت استميع أبوانةنين التعناواك 
والمعاملات » ولهم يرجع الفضل فى حفظ رايغ الفقهى المأثور عن أئمّة أهل 

وبسطنا الكلام فى هذا الجزء في تراجم أبناء الإمام يذ وما أثر من سيرتهم 
ودلذكك عه رهم وما فاء نه بيقتي من التوزاك المنّسمة بالشدّة والعنف أيَام حكم 
بنى العبّاس . وأنهيت المطاف بأخبار الإمام يِذ وما جرى عليه من الارهاق والاضطهاد 
558 هارون مع بيان أسباب سجنه » وتفصيل حال وفاته » والتحقيق فى أمر ذلك 
د 

هذا بعض ما فى هذا الكتاب من بحوث , ما أردت بها إلا خدمة عَلم من أعلام 
لفقت »الاحااة والكقلك طن يدقن أبعاءا مياق :ومتلوكة + راجا ونان تال أن 
أكون قد وفقت لذلك . 


والله ولىّ التوفيق 
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وأافضت الخلافة إلى هاروث ::وزهرت له النيا» واستوميقت له الامو ونال 
من دنياه كلّ ما اشتهى وأراد » قد عم نفوذه أغلب أنحاء هذه المعمورة ‏ حتّى أثر عنه 
خطابه للسحاب اذهبى إلى حيث شئت يأتيني خراجك 0!'". 

وجبى له الخراج من جميع الأقاليم الاسلاميّة ؛ وصارت عاصمته بغداد عروس 
الدنياء ومستودع أضخم بيت للمال فى العالم » وقصدها النوابغ والعباقرة والفئّانون 
من سائر الشعوب . وانتشر فيها الشراء الفاحش . والتضخم النقدي عند التجّار 
والموظفين والندماء والمطربين والمجّان » وتنائرت فيها القصور الرائعة التي كنت 
على طراز هندسي جميل مزيج من الذوقين العربى والفارسى . وصارت بغداد بما 
فيها من الحدائق الغنّاء زينة الشرق . وأعظم عاصمة لأهمّ امبراطوريّة شاهدها 
التاريخ » ففيها قصر الخلد الذي شبّه بجنّة الخلد التى وُعد بها المتتقون» وفيها قصر 
السلام الذي شبّه بقوله عالق :8 لَه 3ل اتام عند ورثيه 14" و.ومنة» المتضيور 
تجرى من تنسها الأنهان»«وتموج بالجور الحي نكامياق اللؤلن» وقد وضليه بماد إلى 
منتهى المجد والفخار. 


وجلس هارون على أريكة الخلافة الاسلاميّة العظمى ؛ وهو السيّد المطلق . 





.707١ :9 : صبح الأعشى‎ )١( 
.17:5 (؟) الأنعام‎ 





والحاكم الروحى المطاع » قد استولى على جميع إمكانيّات الدولة » ومقدّرات 
المجتمع ؛ يهب لمن يشاء » ويمنع من يشاء ؛ لا يسأل عمًا يفعل ولا يحاسب عمًا 
يبذرء فهو ظلّ الله فى أرضه . وخليفته على عباده -كما يقولون -. 

تقمّص الخلافة وهو فى شرخ الشباب وعنفوانه » لم يذق من عنت الأيّام 
ومحنها ء ولم تصقله التجارب » قد جاء إليه الملك عفواً بعد مؤامرة خطيرة اشتركت 
فى تدبيرها أمّه الخيزران ورئيس وزرائه يحيى البرمكى . فدبرا اغتيال الهادي . وقد 
نجحا فى وضع ذلك المخطّط والقضاء عليه بسرعة هائلة لم يطّلع عليها أي أحد من 
أعضاء البلاط » حنّى هارون لم يعلم بذلك » فقد كان معتقلاً قد خفيت عليه جميع 
الأمورء وبعد تنفيذ المؤامرة والقضاء على الهادي وتركه جنّة هامدة في قصره أسرع 
يحيى إلى السجن فأقبل نحو الرشيد وكان نائمأ» فأيقظه فاستفاق مرعوباً » فقال له 
يحيى : قم يا أمير المؤمنين. 

فنهره الرشيد وعليه آثار الغضب قائلاله :كم تروّعنى إعجاباً منك بخلافتي وأنت 
تعلم حالى عند هذا الرجل » فإن بلغه هذا فما يكون أمري عنده ؟ 

فابتسم له يحيى وقال له : لقد مات الهادي » وهذا خاتمه » وبالباب وزيره 
اجات : 

فنهض الرشيد وقد استولى عليه السرور» فاتجه من فوره إلى القصر الذي سيت 
فيه جنّة أخيه . فاطلع على الأمر وأقام ليلته هناك وكانت ليلة تاريخيّة حفلت 
بأحداث خطيرة » فقد خرج الرشيد فيها من سجنه . وبويع له بالخلافة » ويّشْر بغلام 
من جاريته الفارسيّة -مراجل -فسمّاه عبدالله » وهو الذي عرف بالمأمون » وقالوا في 
تلك الليلة : « إنها ليلة الخلفاء »؛ » مات فيها خليفة » وبويع خليفة » وولد خليفة . 

وعند انبلاج الصبح قام الرشيد فصلّى على جثمان أخيه ودفنه في بستان قصره . 


وتوافدت وجوه بغداد وشخصياتها إلى المحل المقيم فيه هارون ليبايعوه. 


وبعد أن غصّ القصر الأبيض بجماهير الناس على اختلاف طبقاتهم انبرى إلى منصّة 
الخطابة يوسف بن القاسم بن صبيح الكاتب » فألقى خطاباً جاء فيه: «إنَّ الله 
عرّ وجل استاثر بخليفته موسى الهادي اؤولن به ووشيدا فرضيا امير المومتين : 
وهو يعدكم من نفسه الرأفة بالناس » والعدل» وإحقاق الحقّ بينهم » ويذود عن 
أرواحهم وأعراضهم من العصاة المارقين)(١).‏ 

ثم التفت إلى الجماهير فطلب منهم المبادرة إلى البيعة قائلاً: «قوموا إلى 
بيعتكم » وأعطوا صفقة أيمانكم »» فبادر الناس إلى مبايعته » وإعلان الرضا به» 
وتم كل شىء فى القصر الأبيض . وعزم هارون على مغادرة « عياباذ» والنزوح إلى 
يَغَذَاة» فاشان غلية نحي بالتاهير نحتن نيكة لاستقاله الموزجانات السنعتة: 
فلم يذعن لذلك , وتوجه فور إلى عاصمته وأقبل بموكبه , فلمًا قرب من بغداد 
استقبلته الجماهير بالهتافات » وعلت زغاريد النساء من شرفات القصور. فكان 
ابعتفالاً جتعنا واتعا : 

وحان موعد الصلاة » فخرج إلى الجامع في موكب رهيب » فصلى بالناس ويايعه 
من لم يكن حاضراً فى القصر الأبيض » ولمّا انتهى من الصلاة ومراسيم البيعة توجه 
لبلاطه » وفى الغد عقد اجتماعاً حضرته الساسة وكبار الشخصيّات . فاستدعى 
يحيى البرمكى » فلمًا مثل أمامه قلّده منصب رئاسة الوزراء » وأعطاه الخاتم » وقال 
له : يا أبتي » أنت أجلستنى هذا المجلس ببركة رأيك . وحسن تدبيرك » وقد قلدتك 
أمر الرعيّة » وأخرجته من عنقى إليك . فاحكم بما ترى » واستعمل من شئت» 
واعزل من رأيت » فإِنّى غير ناظر معك فى شىء 0(" . 


)00 تاريخ الأمم والملوك : 5: 447. 
)0 تاريخ الأمم والملوك : 5 غ8غ. 
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لَه ثَرَ أن الشمسّ كانت مَريضَة 


وَأَلبِسَتِ الدنيا جمالاً بِوَّجْههِ 


فهارونٌ واليها وَيَحيئ وزيدها(١)‏ 

وتناول يحيى خاتم الوزارة » وأسندت إليه جميع السلطات التنفيذيّة والاداريّة : 
وَفوضيت اليه -مفدرات الدولة من دون أن يستشير أو يراجع أحداً فيما يعملهء 
واعتمد عليه الرشيد وهو فى مقتبل عمره » فكان سندا له يغنيه عن السهر والمتاعب 
الفكريّة ؛ وانصرف الرشيد إلى التلذذ بجميع متع الحياة من العزف والغناء والتندّر 
متدالدنة الظرفاء: 

وأقبل يحيى على تطهير جهاز الدولة من العناصر المعادية له » أو الموالية للعهد 
المباد كما توجّه إلى تطوير البلاد وعمرانها » فصرف بعض ميزانيّة الدولة فى إصلاح 
الزراعة » وتوسيع نطاقهاء ويناء الجسور والقناطر. وتشجيع الصناعات وغيرها من 
الأعمال العمرانيّة التي وتيت انّساع الحضارة والمدنيّة فى بغداد حنّى زهت 
الدنياء وافتتن الناس بها فقد تناثرت بها الحدائق الممتعة والأزهار المونقة من ورد 
وبهار وياسمين وجلنار وغيرها » كما تنائرت بها قصور العبّاسيّين والبرامكة التى 
تسيطر عليها روح الترف » ويطل عليها قصر الخلد وغيره من قصور هارون . 

وقد وصف أحدها على بن الجهم بقصيدة رائعة جاء فيها : 

صُحونٌ تُسافِرٌ فيها العُيونٌُ ‏ وتحسرٌعَئ بُعْدٍ أفطارها 

1 تضفي إلسيها بأشرارها 


فَوَارَةَنَأرُها فى السّماء فَليسَتْ تُقَصُرُعَنْ نَأرها 


إذا أُوقِِدَث نارها بالعراق 


مَوُدٌ عَلى المُرْنِ ما أَنرَلْتْ 


0١)‏ الأغانى : 6":6؟. 


امتحناة الخيهاء جعنا حوره 


تنو شبونات كيان الس "كنساها ليام جالرارهن” 

لقد كان ذلك التقدّم الحضاري يستند إلى البرامكة . فهم الذين وضعوا حياة 
الترف والبذخ فى بغداد » وطوّروا الحياة الفكريّة والعمرانيّة فيها. 

والمهم الذي يعنينا البحث عنه هو أنّ كثيراً من المؤرّخين قد أفاضوا على هارون 
لفت خليفة المسلمين : وآمير المؤمئين +.وؤوضفوه بائه من أكثر الخلفاء عناية 
بالشؤون الإسلاميّة » فقالوا: إِنّه طبق أحكام القرآن ودستوره على واقع الحياة العامّة . 
كما نعتوه بالزهد والاعراض عن المحرّمات . 

قال ابن خلدون : «إِنّه كان يصلّى فى اليوم مائة ركعة »/". 

وبالغ بعض المؤرّخين فألحقه 5 اإفينا ف الأيا: والمتحرّجين فى دينهم من 
الخلفاء الراشدين. إلا أنَ البوادر التى أثرت عنه فى سياسته الماليّة وغيرها من 
شؤون سياسته العامّة تثبت بوضوح عكس ما ذكره الموالون له من اتصافه بالتقوى 
الفسم الكبير من الخزينة العامة على العابثين والماجنين » وكانت لياليه حافلة بجميع 
ألوان الطرب واللهو ‏ وهو ينفق أضخم الأموال على الجواري والمطربين فى حين أن 
الأمّة لم تنعم بتلك الواردات الضخمة التى كانت ترد إلى بيت المال كأنّها السيل » فلم 
تخصّص الحكومة من ميزانية الدولة مقداراً يعنى به على إشاعة المعارف والعلوم . 
وإقصاء الجهل عن الشعوب الإسلاميّة كما لم تنفق شيئاً يذكر على التطوّر 
الاقتصادي والصناعى فى البلاد . 





.١1١4 :9 : الأغانى‎ . 1717 :١ : معجم البلدان: : 19/7. ضحى الإسلام‎ )١( 
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رت 

وإذا أمعًا النظر فى سياسته الأخرى فنجد أنه قابل العلويّين وشيعتهم بكلّ قسوة 
وصرامة » فقد ساسهم كما ساسهم جل المتنصووتسياسة العنف والجور والاضطهاد: 
ويضاف إلى ذلك عدم تورّعه عمًا حرّمه الله » فقد أسرف فى الإثم والموبقات. 





وعلى أي حال» فما نسب إليه من التقوى والصلاح لا يلتقى بصلة مع واقع 
سيرته وسياسته . نعم . لا شك فى أنه ألمع شخصيّة سياسيّة عرفها التاريخ فى العالم 
الإسلامي وغيره » فقد استطاع بمهارته ومقدرته أن يسيطر على أغلب بقاع العالم 
حنّى لمع اسمه في الشرق والغرب » وحظى بصيت عريض قلّ أن سجّله التاريخ 
لغثرة:فن الملرك: والستلاطيق »:ولكى هذا لا يعتينا امرة + :وإلما يعتينا تف سنيامقة 
بجميع مخططاتها عن المبادئ الإسلاميّة التي هي المعيار في الحقيقة للحكم 
الإسلامى . فمن طبّقها من الحكام على واقع سياسته فهو من الخلفاء الراشدين الذي 
يجب أن نكنّ له فى أعماق نفوسنا أعظم الولاء والتقديرء ومن شد عنها فإنّه ليس 
محسوباً على رصيد الخلافة الإسلاميّة » ولا يصحّ أن يكون ممثّلاً لهذا المركز 
الإسلامي العظيم . 

ونعرض فيما يلي لدراسة موجزة لما أثر عن هارون » سواء فى ميادين السياسة أم 
فى عالم السلوك والأخلاق » وهى جميعاً تتنافى مع المبادئ الإسلاميّة » ولا تلتقي 


بأي منهج وثيق منها . 


سياسته المالية 


الماليّة فى الاسلام . 


لقد احتاط فيها الاسلام أشدٌّ الاحتياط » فحرّم على الدولة أن تنفق أي شيء منها 


فى غير صالح المسلمين» وتطوير اقتصادهم » ولم يجز بأي حال لرئيس الدولة أن 
يصطفى لنفسه وذويه أي شيء منها . 

وقد دلّتنا على ذلك سيرة رسول الله يَفِْهُ فقد جاءت إليه حبيبته ووحيدته سيّدة 
نساء العالمين فاطمة الزهراء 82 تبغى منه أن يمنحها وصيفاً يخدمها » ويعينها على 
شؤون بيتها » فإنّ يديها قد مجلتا من الرحى » فردّها يَيْهُ ردأ حفيّاً » وعهد إليها بتهليل 
الله وحمده وتكبيره » وقد أعطى #6 بذلك درساً لمن يتولّى شؤون المسلمين 
أن يحتاط فى أموالهم » ولا ينفق أي شيء منها فى غير صالحهم . 

وسار على »وفق 'هذة الساتحة الددرة الإمام أمير المؤمنين نيا . ووصىئ رجون 
الله يَقِيهُ . وباب مدينة علمه » فقد قصده أخوه عقيل وقد ألمّت به الحاجة والفقر وهو 
يحمل معه صبيته وهم شعث الشعورء غبر الألوان من البؤس » كأنّما سوّدت 
وجوههم بالعظلم -على حد تعبير الإمام ليذ فردّه الإمام وعذله , فلم ينفع معهء 
وألحّ عليه بالسؤال » فكان منطق العدالة الإسلاميّة أنّه أحمى له حديدة وأدناها منهء 
فضجّ من ألمها ضجيج ذي دنف .ء وكاد أن يحترق من ميسمها » وانصرف عنه عقيل 
وهو مروع حزين.. كل ذلك ليري العالم أنّ أموال الخزينة العامّة ملك للمسلمين 
وليس لزعيم الدولة أن يتصرّف فيها حسب رغباته وأهوائه . 

ولمّا وجد أصحاب الإمام نه أثر المال فى استمالة قسم كبير من الناس طلبوا منه 
أن يغيّر سياسته فى توزيع المال» وأن يخصّ الأشراف والوجوه بقسم منها قائلين: 
يا أمير المؤمنين » اعط هذه الأموال . وفضّل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على 
الموالى » واشتمل مّن تخاف خلافه من الناس . 

فأجابهم الإمام بلئة بمنطق العدل والح :«أَنَامُرُونَى أَنْ أَطْنْبَ النَضْرَ بِالْجَوْر فِيِمَنْ 
ولبثا نه [اواف لا طول نه ما طن شميق وغ ام تيك هن الشقاء نكما لكان امال 
لي لتويك ونه قن الشرب الكيف ورنما المآ مال 121 


0 1 : ل و ا 1 ا ار و 2: 
الا وَإن إعطاءً المالٍ فى غير حَقَهِ تَبْذِيرٌ وَإِسْرَاف . وَهُوَ يَرْفِعٌ صاحبّهُ فى الدنيا 





رع 


010 


وَيَضْعْهُ فى الآخِرَّةء وَيُكْرِمُهُ فى النَاسٍ وَيُهِيهُ عِنْدَ الو 
هذا هو حكم الإسلام فى أموال المسلمين فهى لمجموعهم . ولا يجوز لرئيس 
الدولة أن يبذخ بهاء أو ينفقها على رغباته وأهوائه » وتدعيم سلطانه » وقد خض 
الإسلام صرفها بما يلى : 
-١‏ الإنفاق على المحرومين والأيتام والأرامل والعجزة » فيجب على الدولة أن 
تخصّص لهم من الميزانية العامّة ما يوفر لهم العيش الرغيد » وتغنيهم عمًا فى أيدي 


النامن : 


- القيام بتسديد النفقة على من يقصر عمله عن إعاشته وإعاشة من يعول به . 

'- تسديد ديون المغرمين الذين لا يجدون مجالاً لوفاء ديونهم شريطة أن 
لا يكون قد أنفقوها بغير وجه مشروع . 

4- الإنفاق على من لا يتمكن من الزواج لقلّة ما فى يده. 

0 - العيام بالمشاريع العامة التى تواجب التطوّر الاقتصادي والصناعى فى البلاد 6 
وزيادة الدخل الفردي . 

١ت‏ القضاء على البطالة » وتوفير العمل للمواطنين » وتحسين أحوال معيشتهم . 
فقد اعتبر الإسلام الفقر كارثة اجتماعيّة يجب القضاء عليه وإزالة شبحه . 

- الإنفاق على التعليم » ومحو الأميّة » وإشاعة العلم والمعرفة بين الناس » 
فإنّه لا يمكن تطوّر الأمّة وبلوغها إلى أهدافها إلا إذا ساد العلم وانتشرت المعارف فى 
جميع أوساطها . 

هذه بعض الأمور التى تعنى بها السياسة الماليّة فى الإسلام » ولكنّ هارون وغيره 


)١(‏ نهج البلاغة : ؟: ل. بحار الأنوار: 7: 48 » الحديث ؟”. 


من ملوك الأمويّين والعبّاسيّين لم يحقّقوا أي شىء من ذلك على مسرح الحياة » 
وإنّما قاموا يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع » فصرفوا أموال المسلمين 
بسخاء على المجون والدعارة » وعلى محاربة أهل البيت 22 دعاة الحقّ والعدل 
فى الإسلام . 

وعلى أي حالء فإنّ هارون فى سياسته الماليّة قد شد عمًا أثر عن الإسلام في 
ذلك . فقد أمعن فى السرف والتبذير هو وأهل بيته ووزرائه وحاشيته بينما تعيش 
الأمّة فى جهد وعناء وضيق . 

ميزانيته العامة 

وأضخم ميزانيّة للدولة الاسلاميّة كانت في عهد هارون » فقد توفرله من المال ما 
لم يتوفر لأحد من ملوك المسلمين » فقد روى ابن خلدون أنْ المحمول إلى سيت 
المال فى أيَام الرشيد بلغ 76٠١‏ قنطاراً في كلّ ا 

وقدر الجهشياري مجموع الواردات بما يقرب من خمسمائة مليون درهم 
ومائتين وأربعين ألف دره.!". 

هذا مع العلم أن الدينار في ذلك الوقت كانت له أهميّة بالغة لا تقاس بما نحن 
عليه اليوم , فقد كان الكبش يباع بدرهم » والجمل بأربعة دنانير» والتمر ستّون رطلاً 
بدرهم » والزيت سنّة عشر رطلا بدرهم » والسمن ثمانية أرطال بدرهم » وأجرة البناء 
الأمثاة ودين نا 

ومن المعلوم فى أيّامهم أن الحبّة كانت ثلث الدرهم . والدانق سدس الدرهو' ". 
)١(‏ المقدمة:ل/ا١1او8١١.‏ 


(؟) الوزراء والكتّاب : 5848؟. 


(*) هارون الرشيد /أحمد أمين: 88. 





وعلى هذاء فميزانيّة دولة هارون السنويّة كانت بحسب سعر الدينار العراقى 
امسا عمال ارد وما قرز بوعش ترويدج ليوف دقار ولتمكهانة ومتة السو هارت 

وهي ميزانيّة ضخمة لم تستورد مثلها أي حكومة في العالم قبل حكومة الرشيد» 
وكانث هذه الواردات الهائلة:تحبى مما يلى : ْ 

أوّلا: إنها تجبى من الخراج » وهو مقدار من المال أو الحاصلات قد فرضت على 
الأراضى التى كان يملكها المشركون قبل الفتح . 

ثانيا: إنّها تجبى من الجزية , وهى ما يدفعه الذمّيّون إلى الدولة الاسلاميّة لقيامها 
بحمايتهم , كما أنّها في نفس الوقت تكون بدلا من الضرائب التى تؤخذ من 
المسلمين » ولم يكن في أخذها أي ضرر على الذمّي كما يقول بذلك أعداء 
الإسلام ‏ فإنّها عوض لما تقوم به الدولة من الخدمات والمصالح الاجتماعيّة لهم 
ولغيرهم . 

وكان ما يدفعه الذمّى من الجزية فى عهد الرشيد يختلف بحسب ثرائه » ويتراوح 
ما يؤخذ منه ما بين أربعة عشر درهم إلى ثمانية دراهم » ولا يؤخذ شىء من المرأة 
والمعدم والطفل!'. 

ثالثاً: إِنّها تجبى من الزكاة » وهى ذات وارد خطير » وهى تجب فيما يلى : 

اج نينو القدون اذهب والفقة وهات لش عرو و 1 

فمن ملكها وجب عليه دفع نصف دينار» وما زاد عليها يؤخذ من كل أربعة 
قيراطان ونصاب الفضّة مائتا درهم » وزكاتها خمسة دراهم » وكل مازاد إذا بلغ 
الأربعين كان فيه درهم بالغأ ما بلغ » وذكر فقهاء الإسلام شروطأ فى زكاة النقدين 


)١(‏ هارون الرشيد / جومرد:؟":؟1617". 
(؟) الأحكام السلطانيّة : 1076. 


(9) الدينار يساوي مثقالاً »؛ وهو يساوي عشرين قيراطا. 


لا تجب الزكاة إلا مع توفرها. 

53 تجب فى الأنعام الثلاثة الابل والبقر والغنم بأنواعها من عراب!') ويخخاتى !"ا 
وبقر وجاموس ومعز وضأن » ويجب أن تتوفر فيها الشروط من بلوغ النصاب والسوم 
وغيرهما حسب ما ذكره الفقهاء . 

- تجب فى الغلات الأربع » وهى الحنطة والشعير والتمر والزبيب » ويشترط 
فيها بلوغ النصاب وغيره من الشروط التى ذكرها الفقهاء . 

والزكاة فريضة إسلاميّة تقاتل عليها الدولة » وتحكم بردة من لم يدفعها. وهى 
ذات وارد ضخم تفى بكثير من شؤون الدولة » وحاجات الفقراء » وكان لها ديوان 
اك فى ينونه وله اتروع فى الساة لاف 

هذه بعض واردات الدولة التى أسّسها الإسلام لسدٌ شؤونها الاقتصاديّة » وهى 
واردات ضخمة لو طبّقتها الدولة الاساامنة للها أضسانها أى معاد ,نويا ابعتاعك 
إلى القرض من الدول الأجنبيّة التى جعلتها تحت مناطق نفوذهاءكما أن الدولة 
الاسلاميّة لو أنفقت خزيئتها على ا المسلمين؛ وسارت فى سياستها الماليّة 
على وفق ما أثر عن الإسلام فى ذلك لما انتشر الفقر والحرمان فى ربوع المجتمع . 
وما غزتهم الأفكار الإلحاديّة والمبادئ الهزيلة التي تهدّد كيانهم » وتنذرهم بالويل 
والدمار. 

على من ينفق بيت المال ؟ 

ِنْ الأموال التي جبيت لخزينة هارون قد ضربت الرقم القياسىي فى ضخامتها 
-كما ذكرنا ‏ ومن المؤسف أنه لم يصرف الكثير منها على صالح المسلمين» وإِنّما 
أنفقت على التفئّن في الملذات والشهوات . وتشييد القصور التي كانت تعج 





. العراب :النوع الأصيل من الإبل‎ )١1( 
. (؟) البخاتى :الابل الخراسانيّة‎ 


بالمغنيات والماجنين »كما بذلت للشعراء الذين أوقفوا نشاطهم الفكري على المدح 
والثناء » وإضفاء النعوت الكريمة على هارون » والحاقه بمصاف الخلفاء الذين 
احتاطوا ذ فى أمور المسلمين. 

علي ان ان جنا نا دوو قن الغو اردان ون المال على ما يلى 
من شهوأنه : 


وأسرف هارون أي إسراف فى هباته للمغنّين» فمنحهم الثراء العريض » وأغدق 
عليهم الأموال الطائلة التى كان الواجب أن تصرف على صالح المسلمين لا على ما 
يفسد الأخلاق » ويثير الشهوات » وقد ذكر المؤرّخون بوادركثيرة من هباته لهم مالو 
خفدك لكانت كبابا شخي » ولذكر يغفتها للتدليل ع تيد يده لخووات الأمةء 





وهى ٠‏ 
-١‏ أنشده أبو العتاهية هذه الأبيات : 
بابى مَنْ كانَ فى 5 قلبى له مَرَهُ حُتٌ و قليل فسّرف 
يا بَنى العبّاس فيكم مَلَِ 0 
2 5 م ثم 
إلماهارونٌ خيرٌ كله عات كل الت د يو م لق 


وغناه إبرا هيم الموصلى بهاء فأعطى كل واحد منهما مائة ألف درهم ومائة 
)1 
و ا 


؟- وحدث مغئيه إسحاق الموصلى . قال: «خرجت مع الرشيد إلى الحيرة 
فساعة نزل بها دعا بالغداء فتغدّى »ء ثم نام » فاغتئمت قائلته » فذهبت فركبت أدور 


)010( الأغانى : غ: 4لا ط.دار الكتب المصريّة. 


فى ظهر الحيرة » فنظرت إلى بستان فقصدته . فإذا على بابه شات حسن الوجه ء 
فامتأذته فى الدتخول»فأذن لى + فداخلت: فإذاجتة امن الجنات فى أحسين ثربة» 
وأغزرها ماءاً » فخرجت فقلت له : لمن هذا البستان ؟ 
فقال لبعض الأشاعئة . 
فقلت أيباع ؟ 
فقال: نعم , وهو على سوم . 
فقلت :كم بلغ ؟ 
فقال اربعة عشير الف ديثار: 
قلت : وما يسمى هذا الموضع ؟ 
قال: شمارى . 
فهلت: 
جنانٌ شمارى ليس مِثلّكِ مَنظرٌ لدئ :نسو اغبا علو طيية 
تُرابكِ كافورٌ وَنورٌكِ زُهرَهٌ عي ا شن الهَدوءِ يَطيبٌ 
ولمّا جلس الرشيد , وأمر بالغناء غنّيته إيّاه » فقال: ويلك ! وأين شمارى ؟ 
فأخبرته القصّة , فأمر لي بأربعة عشر ألف دينار فاشتريتها»!'". 
_- غنّاه يحيى المكى فأطربه . فقال هارون: قم يا يحيى فخذ مافى ذلك 
البيت ٠‏ فظن يحيى أن فيه فرشاً وثياباً » فإذا فيه أكياس فيها عين وورق » فحملت بين 
يديه فكانت خمسين ألف درهم مع قيمة العين!'". 
- غناه يحيى بهذا البيت : 


.١76 و‎ ١/4 :8 : الأغانى‎ )١1( 


(؟) الأغانى : 5: 181. 


رع 
مَتئ تَلتَقَى الآلاف وَالعِيسٌ كُنّها تَصَعَّدنَ مِنْ واد هَبَطْنَ إلى واد 
وأخذ هارون يتناول أقداح المسكر إلى أن أمسى ». وأمرله بعشرة آلاف درهه7"). 
ه- غضب الرشيد على إبراهيم الموصلى فحبسه . وجلس يوماً فتذكّر حسن 
غنائه » فقال: لو كان الموصلى حاضراً لتم أمرنا وسرورنا . 
فقال لة معش خلماتة: :يا امين الهو مفيق 6 تك يه انها لكين دنب تمق 
خلفه , ولمّا مثل بين يديه أمره بالغناء » فغنّاه بهذا البيت : 





تَضَوٌّعٌ نكا بَطنٌّ عمان إن مَشَثْ 6 بِهِزرَيَبٌ في نِسْوَةٍ خَفِراتِ 

فاهترٌ الرشيد وأمر بأن تحلّ عنه القيود » ويغطى بالخلع » وأمر له بثلاثين ألف 
0 

1- غنّاه إبراهيم الموصلى صوتاً من مختارات صوته » فطرب طرباً ما عليه من 
مزيد » واستعاده عامّة ليلته » وقال: ما رأيت صوتاً يجمع السخاء والظرب وعكوكة 
الصنعة مثل هذا الصوت ؟ 

فقال له إبراهيم : لو وهب لك إنسان مائتى ألف درهم أكنت أسرّ بها أو بهذا 
الصوت ؟ 

فقال الرشيد : والله لأنا أسرٌ بهذا الصوت منّى بألفى ألف . 

قال إبراهيم : لِمّ لا تهب لي مائتي ألف ؟ 

فأمرله الرشيد بالوقت بمائتى ألف درهم!". 


- غنّاه دحمان الأشقر بهذه الأبيات : 
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وا تعد ا ولنن وافت اماق" كتتفن لشطارنا سوراك ادي 
وكترتلك ببالدير كنوه فاشرقت بَناتٌ القوئ حَنَ بَلَعْنَ الّراقِيا 
- 1 00 20 007 
إذا ما طواكِ الدهرٌ ياام مالك فشان المّنايا القاضيات وَشَانِيا 
فطرب واستعاد الصوت منه مرّات . ثم قال له : تمنّ على . 
قال دحمان : أتمئّى أن تهبنى الهنىء والمريء » وهما قريتان غلتهما أربعون ألف 
دينار » فأعطاه إيّاهماء فقيل له : يا أمير المؤمنين . إن هاتين الضيعتين من جلالتهما 
يجب أن لا يسمح بمثلهما. 
قال : لا سبيل لاسترداد ما أعطيت .» ولكن احتالوا فى شرائهما منه » فاشتروهما 
)١( . 5‏ 
4- وجلس ليلة يتسامر مع ندمائه » فغنّاه أحدهم بقول جرير: 
إن الذينَ عدوا بِنْبّكَ غادروا ١‏ وَثَلاً بِعَينِكَ لآ يَرْالمُعينا 
فطرب وأعجب بالأبيات » وقال لجلسائه : من أجاز منكم هذه الأبيات بمثلها فله 
عندي هذه البدرة » فحاولوا ذلك فلم يصنعوا شيئاً » فقال له خادم على رأسه : أنا بها 
قال له : شأنك » فذهب إلى ( الناطفى ) وأخبره بالقصّة » فدخل على ( عنان) 
فأجازته : 
هَبّجَتَ بالقَّولٍ الذي قَدْ قُلنَهُ داءاً بقَلْبِى ما يرال كّمينا 
كذ ابْنَعَثْ تَمرائُهُ فى طيّها ١‏ وَسُقِينَ مِنْماء الهَوى فرَوينا 


كَذِبَ الذين تَمَوْلوايا سَيْدي إنْ القُلوبَ إذا هَوينَ هَوينا 


وجاء بها إلى الرشيد , فسأله عمّن قالهاء فأخبره بالأمرء فاشترى الجارية بثلاثين 
ألف درهم » ولم يبقها عنده سوى بضعة أيّام ثم وهبها لأحد خاصّته(". 

هذه بعض البوادر التى ذكرها المؤرّخون عن صلات هارون ومنحه للمغنّين الذين 
كانوا يمتّلون العبث والمجون فى عصرهم . وهى تخالف ما أثر عن الإسلام من حرمة 
الانفاق على جميع الوسائل التي حرّمها الله » كما أَنّها تجافي الاقتصاد الإسلامي 
الذي ألزم ولاة المسلمين وحكامهم بإنفاق بيت المال فى صالح المسلمين» 
وتطوّرهم الاقتصادي والعلمي » وتأسيس المشاريع الحيويّة التى توجب ازدهار 
البلاد . 





إن هذا الاسراف الفاحش كان تبديداً لثروات الأمّة » وشلاً لحركتها الاقتصاديّة 
وهو مما حرّمه الإسلام . 

ومن بذخه وإسرافه بأموال المسلمين ما رواه أبو الفرج ؛ قال: «أهديت إلى 
الرشيد جارية فى غاية الجمال والكمال» فخلا معها يوم وأخرج كل قينة فى داره ؛ 
واصطبح فكان جميع من حضره من جواريه المغنيات والخدمةفي الشراب زهاء 
ألفى جارية في أحسن زي من كلّ نوع من أنواع الثياب والجوهرء وانّصل الخبر 
آَم جعفر فغلظ عليها ذلك . فأرسلت إلى عليّة تشكو إليهاء فأرسلت إليها عليّة : 
لا يهولنك هذاء فوالله لأردّنه إليك » قد عزمت أن أصنع شعراًء وأصوغ فيه لحناء 
وأطرحه على جواريبى فلاتبقى عندك جارية إلا بعثت بها إلى ؛ وألبسيهنٌ ألوان 
الثياب ليأخذن الصوت مع جواربي . 

ففعلت أَمّ جعفر ما أمرتها به عليّة » فلمًا جاء وقت صلاة العصر لم يشعر الرشيد 
إلا وعليّة قد خرجت من حجرتهاء وأمّ جعفر من حجرتها معها زهاء ألفي جارية من 
جواريها وسائر جواري القصر عليهنَ غرائب اللباس », وكلّْهنٌ في لحن واحد هزج 


)١(‏ العقد الفريد: ل: 01٠٠‏ 67 و68. 


مُنفص| عَنَى وَما د قلبى عَنهُ مُنْفصا 
يا قاطعى اليّومَّ لِمَنْ 2 نَوَيتَ بَعْدي أنْ تَصِل 
فطرب الرشيد وقام على رجليه حنّى استقبل آم جعفر وعليّة وهو على غاية 
السرور» وقال: لم أرَكاليوم قط . يا مسرور لا تبقين فى بيت المال درهماً إلا نثرته » 
فكان مبلغ ما نثره يومئذٍ سيّة آلاف ألف درهم . وما سمع بمثل ذلك اليوم قط )!'2. 
إنّ هذا هو الاستهتار الفاحش بأموال المسلمين» والخروج على إرادة الإسلام 
وأحكامه التى حوّمت ذلك . 


وأسرف هارون فى الإنفاق على الشعراء » فبذل لهم بسخاء الأموال الوفيرة . 
ومنحهم الثراء العريض لأنّهم قد بالغوا فى الثناء عليه » فأفاضوا عليه صفات 
المتّقين . وحماية الدين والحفاظ عليه . وأنّه ظلَّ الله فى أرضه لا تقبل الأعمال عند 
الله إلا برضاه وطاعته . فإذا سخط هارون على أحد فلاتنفعه صلاته وعبادته: 

أي امْرِىُ بات مِنْ هارونَ فى سَخَطٍ ١‏ فَلَيسَ بالصَّلواتِ الحَمين يَنْتَفعُ 

إنَّ المتكارمٌ وَالمَعروف أُودِيَةٌ ‏ أَحَلْكَاللهُ مِئْها حَيتُ تَنَيِعُ 
إذا رَقَعتٌ امْرَءاً فَاللهُ يَرفَعُةٌُ 2 وَمَنْ وَضَعْتٌ مِنَ الأقوام مُنَضِمْ 
وقد اتخذ هارون هؤلاء الشعراء بوقا للدعاية والتهريج , فأشاعوا بين الناس فيما 
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2 2 
ا ولص وا 
بسط الحقٌّ فى جميع أنحاء البلاد . 
ومن هؤلاء الذين نعتوه بالعدالة وحماية الدين داود بن رزين بقوله : 
بهارونٌ لاح التوز فى كُل بَلدَةٍ وَقامٌ بها فى عدلٍ سِيرَيّهِ النْهْجْ 
إناة بنذاثة اله امت شيجل وأكتد نا تع بذ القوو والقم 
تَضيقٌ عُيونٌ الئاس عَنْ نور وَجهِه 0 إذامابّداللئَاسٍ مَنظَرَهُ البَلْخُ!') 
ومدحه بعض الأمويّين بقصيدة جاء فيها: 
كم الفتضل علينا ولكنا بكم المفضل علئ كُل العَرَبْ 
عل سكين كان تتاو فاننها ا لاا ل 
مفسضنل الاسام فا امات عب تقض قر القطرف 
فأمرله,بكل نيت القن ينار :وقال: لو وذقنا لزؤناك1"!: 
وقد غالى الشعراء فى مدحه . وأطنبوا فى الثناء عليه » وبالغ هو فى إكرامهم 
والإنعام عليهم حتّى أغناهم . 
ومن جملة صلاته لهم ما رواه الطبري » قال : «دخل سعيد بن سلم بن قتيبة 
الباهلى على الرشيد فى مجلس شعره» والشعراء يلقون أمامه قصائدهم » فقال: 
يا أمير المؤمنين » بالباب أعرابى من باهلة » ما رأيت قط أشعر منه » فأذن للأعرابى : 
فدخل وعليه جبّة خرّ ورداء يمانى » وقد شد وسطه ثم ثناه على عاتقه » وعمامة 
قد عصبها على خذيه . وأرخى لها عذبة وأنشده من غرر الشعر الجيّد فى مدحه»ء 
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4 أ مخف شه عل ورأ واج لفو الله عا خا طاح او ج11 لوا عا عاالل تورلا واوا يط قا 


اسدعك مسشتحسا + وانكرك متهنما غليك + قإن كان:هذا الشعر أنت قلته من نفسك 
فقل لنا بيتين فى هذين » وأشار إلى الأمين والمأمون وكانا حاضرين » فقال : 

كما طتاغا نازك انهم 2وانت امي المزضية عموكها 

بُنِيَثْ بعَبدٍ الله بَعدَ مُحَمَّدٍ ذرئ قُبَّةِ الإسلام فَاهْتَرٌ عودُها 
فأعطاه الرشيد مائة ألف درهه!''. 
ودخل عليه أشجع السلمي وكان ثقيلاً عليه » فقال له :يا أمير المؤمنين» إن رأيت 
أن تأذن لى فى إنشادك فإنّى إن لم أظفر منك ببغيتى فى هذا اليوم فلن أظفر بها . 
قال له الرشيد : وكيف ذاك ؟ 
قال أشجع : لأنّيى مدحتك بشعر لا أطمع من نفسى ولا من غيري فى أجود منه » 
فإن أنالم أهرّك فى هذا اليوم فقد حرمت منك ذلك إلى آخر الدهر. 
فقال الرشيد : هات إذن نسمع » فأنشده قصيدته إلى أن بلغ إلى قوله : 

وَعَلى عَدَُوْكَ يائنَ عَم مُحَمَّدٍ رَصَدانٍ ضُوءٌ الصّبْح وَالإِظْلامُ 

فإذا تَنَبّهَ رُعْنَّهُ وَإذا هَذَئ مَل علب يزنك الأخللدة 
فقال الرشيد : هذا والله المدح الجيّد والمعنى الصحيح ء لا ما علّلت به مسامعىي 
هذا اليوم ‏ وكان قد أنشده في ذلك اليوم جماعة من الشعراء ثم أنشده قصيدته التي 
يقول فيها: 

تلك انو والناعد متكزة “تنبا سير الأك اومان 

شَرِبا بِمَكَةَ في ذَرا بَطْحَائْها 2 ماء النبُوّةِلَّيسَ فيه مِراجٌ 


فلمًا سمع هذين البيتين كاد يطير فرحاً ثم قال له : يا أشجع . لقد دخلت إلى 
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رت 
وأنت أثقل الناس على قلبي » وإِنّك لتخرج من عندي وأنت أحبّ الناس إلى . 

فقال أشجع : ما الذي أكسبتنى هذه المنزلة ؟ 

قال الرشيل: الغدى .فاسالمابدالق: 

قال : ألف ألف درهم. 

قال: ادفعوا إليه7١').‏ 

ويقول الأصفهاني : «إنْ مجموع ما أخذ إبراهيم الموصلى من الرشيد كان أكثر 
من مائتى ألف دينار»7'). 

وقد حفلت كتب التاريخ بعطائه الوفير للشعراء ونوادر قصصهم معه. ونحن 
لا نشك فى أنّ السخاء من أطيب الصفات وأرفعهاء ولكن إذا كانت الأموال التي 
ينفقها الشخص من أمواله الخاصّة » وأمّا بذل أموال المسلمين والاسراف فى 
عطائها . فإنّ ذلك خيانة لله وللمسلمين. ش 


الاسراف فى الموائد 
وأسرف هارون إسرافاً كثيراً على موائد الطعام » فكان ينفق في كلّ يوم عشرة 
آلاف درهم » وربّما انّخذ له الطبّاخون ثلاثين لوناً من الطعام!". 
وحدّث الأصمعى »ء قال : « دخلت على الرشيد يوماً وهو يأكل ( الفالوذج ) فقال : 
اندز اسح اذا قال الغرب ف طا؟ 
قلت : يا أمير المؤمنين» وأين للعرب فالوذج ؟ ولكن شيئاً يشبه هذاء قال فيه 


مَررّد أخذو.] لشماخ : 


)١(‏ طبقات الشعراء : 6'3؟. 
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وَلَّما مَضَتْ أَمَىي كرود عيالها اغزث علن عَلى العِكم الْذي كان يُمْنَمُ 
خَلَطتُ بصاءَئ جنطَة صاع عَجَوْةٍ | إلى صاع سَمْنٍ فَؤْقَة يري 
وَدَتِلَك أشعال الأسافى كانه (ووش رسال فنطدك لا جيم 
فَإِنْكُنْتَ مَضفوراً فههذا ذَواوٌهُ وَِنْ كُنْتَ غَرْثاناً فذا يوم تَسْبَعٌ 
فضحك هارون ودفع إليه الصحن الذي كان بين يديه »!"2. 

ودعا يوما طبّاخه فلمًا مثل بين يديه قال له : أعندك من الطعام لحم جزور ؟ 
قال : نعم » ألوان منه . 

قال الرشيد : احضره مع الطعام . 

فأحضرت المائدة فأخذ الرشيد شيئاً من لحم الجزور فضحك جعفر البرمكي . 
فقال له هارون : مم تضحك ؟ 

قال جعفر : لا شيء يا أمير المؤمنين » تذكّرت كلاماً بيني وبين جاريتي ي البارحة . 
فقال له الرشيد : بحقى عليك لما أخبرتني به . 

قال جعفر : حتّى تأكل هذه اللقمة » فألقاها الرشيد من فيه . 

فقال له جعفر : بكم يتقوّم عليك هذا الطعام من لحم الجزور ؟ 

قال الرشيد : بثلاثة دراهم . 

قال جعفر : لا والله »يا أمير المؤمنين » بل بأربعمائة ألف درهم . 

قال الرشيد : وكيف ذلك يا جعفر ؟ 

قال جعفر: إِنَك طلبت من طبّاخك لحم جزور قبل اليوم بمدة طويلة فلم يوجد 
عنده» فقلت له : لا يخلونّ المطبخ من لحم الجزور» فصرنا ننحر كلّ يوم جزوراً 
لأجل مطبخك لأنا لا نشتري من السوق لحم جزور. فصرف من لحم الجزور 
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من ذلك اليوم إلى هذا اليوم أربعمائة ألف درهم » ولم يطلب أمير المؤمنين لحم 
الجزور إلا هذا اليوم » فضحكت لأنّ أمير المؤمنين لم ينله من كلّ ذلك غير هذه 
اللقمة فحسب » فهى على أمير المؤمنين بأربعمائة ألف درهه!'). 

وقدّمت له مائدة كانت فيها قطع صغيرة منالسمك وضعت فى أوان من الذهب . 
فاستدعى رئيس الطبّاخين » فلمًا مثل بين يديه قال له : ألم أعهد إليك أن لا تكون 
قطع السمك صغيرة ؟ 

ففال لهذا مين الم مين + هذه :السئة السك وضبغهها لتكون زيئة للعائدة 

فسأله عن ثمنها » فقال : إِنّها كلّفت أربعة آلاف درهم » وكانت أطيب الفواكه 
تحمل إليه من الأقاليم الإسلاميّة » وقد أسرف العبّاسيّون من بعده فى الطعام حنّى 
كانوا يطلبون ألوان اللحوم والطيور من الأماكن النائية » وينفقون على جلبها الأموال 
الطائلة!' . 

إِنّ كلّ ذلك يعتبر خروجاً عن نظام الإسلام وقواعده التى ألزمت رئيس الدولة 
بالاقتصاد وعدم الاسراف فى اموال المسلمين. 


الاسراف فى الجوارى 
كان هارون مولعاً بالجواري » حريصاً كل الحرص على الاستمتاع والتلذذ بهن 
حنّى أفرط في ذلك . وخرج عن جادّة العدل والشرع » وقد روى المؤرّخون كثيرا 
من نهمه فى ذلك » فقد رووا قصّته مع ( غادر) جارية أخيه الهادي » وقد حدّث بها 
جعفر بن قدامة7''» قال : كانت غادر من أحسن الناس وجهاً وغناءاً » وكان الهادي 
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(؟) جعفر بن قدامة : 6 


يحبّها حبّاً شديداً» فبينما هى تغنّيه يوماً إذ عرضت له فكرة فسأله من حضر من 
خواصه عن ذلك . 
فقال: قد وقع فى فكري أَنّىي أموت وأنّ أخي هارون يتزوؤج جاريتي بعد أن يلي 
الخلافة . 
فقيل له : نعيذك بالله » ويقدم الكلّ قبلك , فأمر بإحضار هارون وعرّفه ما خطر له » 
فأجابه بما يجب من ذلك . 
فقال: لا أرضى حبّى تحلف أنّى متى مت لا تتزوجهاء فحلف واستوفى عليه 
الأيمان من الحج راجلاًء وطلاق الزوجات وعتق المماليك » وتسبيل ما يملكه. 
ثم أحلفها بمثل ذلك فحلفت . 
فلم يمض على ذلك إلا شهر فمات الهادي وبويع الرشيد » فبعث إلى غادر 
وخطبها ء فقالت : كيف تصنع بالأيمان ؟ 
فقال : أكفّر عن الكل وأحجّ راجلاً» فأجابت وتزوجها وزاد شغفه بها حنّى إِنّه صار 
يضع رأسها فى حجره. فتنام فلايتحرّك حنّى تنتبه » فبينما هى نائمة ذات يوم 
إذ انتبهت فزعة تبكى » فسألها عن حالهاء فقالت : رأيت أخاك الساعة فى النوم 
وهو يقول لى : 
أخَلفْتٍ وعدي بَعدَما ‏ جلزت سُكَان المَقَابز 
وَنشتني وَحَنَْتِ في2 أَنْمانِكِ الكَذِبٍ القواجز 
كبقع ياه اس ٠‏ دنال سنا اده 


ج قال فيه الخطيب البغدادي : «أحد مشايخ الكتّاب وعلمائهم » وافر الأدب » حسن المعرفة » 
وله مصنفات فى صنعة الكتابة وغيرها». تاريخ بغداد: /ا: .7١1‏ 
توفى سنة 5١9‏ كما فى معجم الأدباء . 


اتقعية فى امل البلا َعْدَوتِ فى الحور العَوائ:!") 
لذ تيك الالنك الكسدين ولآاليدة ا غحتك الذوائية 





وَلْحِقتٍ بي قَبِلَ الصَّبا ‏ ح وَصِرتٍ حَيتُ غَدَوْتُ صَائِر 
والله يا أمير المؤمنين» وكأنّي أسمعهاء وكأنّما كتبتها فى قلبى » فما نسيت منها 
ل 
فقال لها الرشيد : أضغاث أحلام . 
فقالت :كلاء ثم لا تزال تضطرب وترتعد حبتّى ماتت بين يديه!'2. 
وَدَلك هذه البادرة على مدى شرهه ومخالفته للشرع الإسلامي بحنثه الأيمان 
التي أعطاها لأخيه على عدم زواجه بهاء كما خالف الشرع بزواجه بها وهى فى 
عدتهاء وقد حرّم الإسلام ذلك . وحكم بحرمة المرأة مؤْبّدا على الزوج . 
وبلغ من ولعه بالجواري أنه هجر جاريته ( ماردة) وندم على ذلك حتّى كاد أن 
يموت من شغفه بها فتكبر أن يبدأها بالصلح وتكبّرت هى أيضاً. فصبرا على 
مضض . وكاد أن يتلف . ففهم ذلك وزيره الفضل بن الربيع فدعا العبّاس بن الأحنف 
وعرّفه الأمرء وقال: قل فى ذلك شيئا . 
فتمال: 
العاشِقانٍ كِلامُما مُتَجَنّبَ ‏ وَكِلاهُما مُنَعَتّبٌ مُتَعَضْبُ 
صَدَّتْ مُهاجِرَةً وَصَدَّ مُهاجراً 2 وَكِلاهُمَامِمًا يُعالِجٌ مُتْعَبٌ 
إِنَّ النَجَارِبَ إِنْ تَطاوَلٌ مِنْهُما ‏ دب السَلُوٌ لَهُ فَعَرَّ المَطْلَبُ 


فبعث إليه الفضل بالأبيات فسرٌ بها سروراً بالغا ٠‏ ولم يتم الرشيد قراءتها حتى 


)000 العوائر : جمع عائرة من عارت وتعير أي ذهبت وجاءت . 
(؟) نساء الخلفاء : 55 . البداية والنهاية: :٠١‏ 76. 


قال العّاس أيضاً بيتين فى ذلك » وهما: 
لَابُدَ لِلعاشِتي مِنْ وَقْمَةٍ ‏ تكونٌ بَينَ الرَضْلٍ وَالصّرمٍ 
حَنَى إذا القَجْرُ تمادئ به اجَعَ مَنْ يُوئ عَلى الرّعْمٍ 
فاستحسن الرشيد ذلك » وقال: لأصالحتها . ثم انطلق إليها فصالحها وعرفت 
ماردة السبب من الشعر ولم تدر من قاله » فأرسلت إلى الفضل تسأله عنه فأعلمها . 
فأمرت له بألف دينار وأمرله الرشيد بألفى دينار!" . 
وتعلّق هواه بجارية فأمر وزيره يحيى أن يدفع ثمنهاء وكان مائة ألف دينارء 
فاستكثر يحيى المال» واعتذر عن دفعه » فغضب الرشيد » فأراد يحيى أن يبيّن له 
مقدار ما يتحمّله بيت المال من هذا الاسراف الذي لا مصلحة فيه ولا منفعة للدولة » 
فجعل ذلك المال دراهم » فبلغت نحو مليون ونصف مليون درهم » فوضعها فى 
الرواق الذي يمر به الرشيد إذا أراد الوضوء » فلمًا رأى ذلك الرشيد استكثره وأدرك 
إسرافه » ولكنّه فى نفس الوقت شعر بالجرأة عليه!". 
وكان يهب الأموال الجزيلة لجواريه ؛. ويجزل لهنّ فى العطاء . فقد روى 
المؤرّخون أنه أوفد الحرشي إلى ناحية الموصل » فجبى له منها مالا عظيماً من بقايا 
الخراج » فوافاه به » فأمر بصرفه أجمع إلى بعض جواريه » فاستعظم الناس ذلك » 
وتحدّثوا به » وأصاب أبو العتاهية من ذلك شبه الجنون » فقال له خالد بن أبى الأزهر : 
مالك يا أبا العتاهية ؟ ْ 


- سبحان الله ! أيدفع هذا المال الجليل إلى امرأة !!(") 





)١(‏ طبقات الشعراء /ابن المعترٌ: 765 و لاة". 
(؟) تاريخ الأمم والملوك : : 5817. 
() الأغانى : 4: 517. 





إن هذه الهبات الضخمة إلى جواريه قد أثارت عليه سخط الأخبار ونقمة 
المتحرّجين فى دينهم » فقد خالف بها عمًا ألزم به الإسلام من الاحتياط الشديد فى 
أموال المسلمين » وحرمة صرفها فى غير صالحهم . 

وعلى أي حال » فقد كان شغوفاً بالجواري , وهام بِهنّ » وكان لا يتحرّج فى سبيل 
شهواته الجنسيّة من الإقدام على ما حرّمه الله » فقد شغف بجارية لأبيه المهدي كان 
قد دخل بهاء فامتنعت عليه » وقالت له : لا أصلح لكء إن أباك قد طاف بى . 

وزاد غرامه بها » فارسل خلف الفقيه أبي يوسف فقال له : أعندك شىء فى هذا ؟ 

فأفكن آبو موسفتييها الف كانت الل:وسئة نيقه اثلا :يا امير المة متي أو كلما 
ادّعت أمة شيئاً ينبغي أن تصدّق » لا تصدّقها فإنّها ليست بمأمونة . 

وقد أفتى أبو يوسف بما يوافق هوى هارون » وأعرض عمًا حكم به الإسلام من 
تصديق النساء على فروجهنّ » وقد علّق ابن المبارك على هذه البادرة بقوله : «لم أدر 
ممّن أعجب : من هذا الذي قد وضع يده فى دماء المسلمين وأموالهم يتحرّج عن 
حرمة أبيه » أو من هذه الأمة التى رغبت بنفسها عن أمير المؤمنين» أو من هذا فقيه 
الأرض وقاضيها ! قال اهتك حرمة أبيك » واقض شهوتك » وصيّره فى رقبتى !"1 . 

وهناك فتاوى كثيرة أفتى بها أبو يوسف على وفق رغبات هارون » وهى تخالف ما 
أثر عن الإسلام » وكان الرشيد يجزل له العطاء على ذلك » فقد أفتاه بما يتّفق مع 
ميوله » فأمر له بمائة ألف درهه!". 

وعلى أي حال » فإنّ الرشيد قد أسرف فى الجواري » وكانت له جارية تدعى 
هيلانة » أقامت معه ثلاث سنين ثم ماتت » فوجد عليها وجداً شديداً» ثم قال 
يرثيها : 


(١)و(؟)‏ تاريخ الخلفاء : ١9؟.‏ 


قَدْ قلت لَمَا ضَمِّنوكِ الى وَجالْتْ الحَسْرَة في صَدْري 
اذْهَثْ فَلاوَائَهِ ما سَوّنى 2 بَعدَّكِ شَئْء آخِرَالدَهْر 
ورثاها العبّاس بن الأحنف بأربعين بيتاً» فأمر له الرشيد بأربعين ألف درهي!''. 
ونظراً لولعه الشديد بالجواري فقد بالغ فى اقتنائهنّ حنّى بلغ عددهنّ ألفى جارية 
على اككلذف احناسهة نهر الزومتات والستداتانةة والفا يتاك 
وقد اشترى جارية من الموصلى بسنّة وثلاثين ألف دينارا '". 
وتحدّث أهل بغداد عن جارية تسمّى ( خنث ) وتلقب بذات الخال » افتتن بها 
الكتغراء والمغئون » فاشتراها بسبعين ألف دينار» وأدخلها فى قصره!؟). 
وكان لا يترك جارية حسناء تعرض للبيع إلا اشتراها » ولم يحتو قصره على جارية 
قيمتها أقلّ من عشرات الآلاف من الدراهم أو الدنانير!”' . 
وهذه الجواري تحتاج إلى النفقات الكثيرة من الحلى والألفنة والرفئة )وفك 
المعلوم أنّ تلك النفقات الضخمة لم تكن من أمواله الخاصّة ‏ فقد كانت من بيت مال 
المسلمين الذي حرم الإسلام إنفاق أي شيء منه على مثل هذه الأمور. 


ولعه بالجواهر 


وشغف هارون بالجواهر والأحجار الثمينة شغفاً كبيراً» فبذل الأموال الطائلة 





)١(‏ نساء الخلفاء: غ0 و6©6. 
(؟) هارون الرشيد: 686. 
)ا الأغاني : ه: 7. 

.86 :١6 : الأغانى‎ 0) 


(6) هارون الرشيد: :١‏ 551؟. 


رع 





لخبراتها 6:فاشتوئ انما بناتة الفن ون 137 : 


وكان عنده قضيب زمرد أطول من ذراع ؛ وعلى رأسه تمثال طائر من ياقوت أحمر 
لا تقدير لثمنه نظراً لنفاسته » وقد قوم الطائر وحده بمائة ألف دينار!"" . 

ومن ولعه بها أنه بعث الجوهري جد الكندي إلى صاحب سرنديب لابتياع 
ا ا 

جواهر من ناحيته ‏ . 

وكان ينثر الجواهر على جواريه بغير حساب » وكانت من جملة حظاياه جارية لم 
ترزق امرأة من الجمال مثل ما رزقته . وكان إذا أتحفهنّ بشىء ردّت حصّتها . فكان 
يغتاظ من ذلك .ء فاتّفق يوماً أنّهِ نثر عليهنّ جواهر لها قيم عظام . فالتقطنها » ولم تمد 
تلك الجارية إليها يدأ » ثم أحضر جواهر غيرها وخيّرهنّ » فاخترن» وقال لتلك : لِم 


وو 


لا تختارين اسوة بصويحباتك ؟ 

قالت : إن كان لى ما اختاره » فسأفعل » وأخذت بيده » وقالت له : هذا اختياري 
من جميع جواهر العالم » فأعجب بها وسمّاها خالصة!*). 

وذكر البيهقي أنّه اشتري للرشيد جواهر بمائتي ألف دينار» فوهبه لدنانير 
الو 

واقتدى به أبناؤه فى اقتناء الجواهر وهبتها لمن يخلصون له . فالمأمون أعطى 
زوجه ( بوران) ليلة زفافها ألف حصاة من الياقوت » وبسط لها فراشاً كان الحصير 
منه منسوجاً بالذهب . مكذّلاً بالدرٌ والياقوت » فكان بياض الدرٌ يشرق على 


)١(‏ الكامل فى التاريخ : ”: غغ. 
(١)‏ مطالع البدور: ؟: .١78‏ 

(") و (]) بين الخلفاء والخلعاء : 64. 
(6) المحاسن والمساوئ: 644. 


لالد 
٠ 6‏ 2 - -< . . " 

وكان الأمين يشرب بأقداح من بلّور كلّلت جوانبها بالجوهر الثمين/ 1 

وقوّم الجوهر الذي سلم من النهب عندما قتل المأمون أخاه الأمين بألف ألف 
ومائة ألف وسنّة عشر ألف درهه7. 

هذا بالاضافة إلى ما يوجد عند الحاشية والجواري من تلك الأحجار الثمينة ؛ 
وقد اشتريت بالأموال الطائلة التي نهبت من بيت المال» إذ لا سائل ولا اسن 
لهم عن تبذيرها وصرفها فى غير وجهها المشروع . 

إسراف زبيدة 

وحشدت الأميرة زبيدة الأموال الطائلة لنفسها» وأطلقت العنان لملادّها فى 
صرف أموال المسلمين والبذخ بهاء فقد اشترت غلاماً لعبدالله بن موسى الهادي 
ضراباً على العود كيدا بثلاثمائة ألف دوف 1 

وأمرت أن يتَخذْ لوصائفها من الدرٌ المثقوب بالتصليب ., ثم ازداد شغفها بالدرٌ 
حنّى إِنّها انّتخذت الخفاف المرصّعة بالجوهر تلبسها فى قصرها !*). 

واتعدت صسرحة د توافت :ومّائئة كالنداوق اشعر نيا متصيي القن 0 


وأرسلت يوماً خلف زوجها الرشيد تريد أن تراه » فلمًا جاء إليها غنّى لهما ابن 


. بين الخلفاء والخلعاء : 017 » نقلاً عن عيون التواريخ‎ )١( 
.517 : (؟) المحاسن والمساوئ‎ 

(؟) مطالع البدور: ؟: .١178‏ 

(4) سيّدات البلاط العبّاسي : 48. 

(6) بين الخلفاء والخلعاء : 66. 

(1) المصدر المتقدم: 64. 





جامع المغنى من وراء ستار فمال : 
فارعدت رعدة ولا ترقت الكتهاالشتات لا حل 


الماءُ يَجْري عَلئ نظام لة ‏ لَوْيَجِدٌ الماءُ مَخْرَقاً حَرَقَه 
بسنا ؤبائث عَلئ تمارقها ‏ حَنَّى بدا الصّبِحُ عَينْهُ أَرِقّه 
فأمرت زبيدة خادمها أن يدفع لابن جامع عن كل بيت مائة ألف درهم . 
فقال الرشيد : غلبتنا بنت أبى الفضل » وسبقتنا إلى كرم ضيفنا وجليسنا » ثم بعث 
لهامقابل ما أغظت بعد ةذ ذراهمها دثائي” 2 
ودخل أشجع بن عمرو السلمى على محمّد الأمين» وقد أجلس للتعليم 
وكان عمره أربع سنين » فقال فيه أشجع : 
مَلِكَ أبوه وَأَمّهُ مِنْ نَبْعَةِ مِنْها سِراجٌ الأسَّةِ الوَهَاجُ 
شَرِبا بمَكَةَ في ذرا بَطْحائْها 2 ماءً النمْوّةِلِيسَ فيه مِزاجُ 
فأمرت له زبيدة بمائة ألف درهم . 
إِنّ هذه الأموال التي وهبت لهذا الشاعر وغيره تمثّل جانباً من الإسراف والبذخ 
باقوال المسلجية» 
هذاء وكان البؤس آخذاً بخناق المواطنين » وهى وزوجها يبذلان الأموال الجزيلة 
على مثل هذه الأمور المحرّمة فى الشريعة الإسلاميّة . 
ومن إسرافها أنّ الرشيد كان يستطيب المكث فى الرقة » فقالت زبيدة للشعراء : 
من وصف مدينة السلام بأبيات يشْوّق إليها أمير المؤمنين أغنيته » فقال فى ذلك 
جماعة منهم النمري » قال : 


ماذا ببَعْدادَ مِنْ طيب أفانين وَمِنْ عَجائِْبَ للدنيا وَلِلِدِينِ 


)١(‏ الأغانى : 3: ل/الا. 


إذا الصّبا نَفَحَتْ وَالئْلُ مُعْتَكِرٌ ١‏ فَحَوَضَتْ بَيْنَ أَعْصانٍ الرّياحينٍ 

فاستحسنها الرشيد وقفل راجعاً إلى بغداد » فوهبت زبيدة للنمري جوهرة ثم 
دسّت إليه من اشتراها منه بثلاثمائة ألف درهي!'). 

وصنعت لها بساطاً من الديباج جمع صورةكلٌ حيوان من جميع الأجناس » 
وصورة كلّ طائر من الذهب » وأعينها من يواقيت وجواهرء يقال إِنّها أنفقت عليها 
تمتو من الك اله هنا 1 . 

وانّْخذت آلة من الذهب المرصّع بالجوهرء والثوب من الوشى الرفيع يزيد على 
مون ال 

وقد مرضت ثلاث مرّات » فعالجها الطبيب بختيشوع . فأعطته فى كل مرّة ماثة 
الف 1 

وقد ذكر المؤرّخون ألوانا كثيرة من سرفها وبذخها فى أموال المسلمين» وقد 
جعلها الاسلام لتصرف على الفقير والمحروم . 


بذخ البرامكة 

وأبهرت البرامكة الناس ببذخها وصلاتها الفمخمة للشعراء والأدباء » فكانوا 
لا يعرفون للمال قيمة وأهميّة » فبيوت الأموال بأيديهم , وإمكانيّات الدولة تحت 
تصرّفهم » لا رقيب عليهم ولا حسيب » فأسرفوا فى الملذات والشهوات . فكانت 
مجالس الطرب فى قصورهم أكثر منها في قصور الرشيد » وأجمع لمعدّات اللهو. 


)١(‏ طبقات الشعراء: 143؟. 
(؟) المستطرف: .98:١‏ 
)0 الأغاني : 5: 74. 

(8) مطالع البدور: .١58:7‏ 





رت 
فعندهم المغنيات اللاتى ليس مثلهنّ فى البلاد» لا سيّما (فوز وفريدة). 

وكان الرشيد نفسه إذا حضر مجالس البرامكة وقد زيّنت بالآنية المرصّعة . 
والخزائن المجزعة » والمطارح من الوشى والديباج . والجواري يرفلن بالحرير 
والجوهر » ويستقبلنه بالروائح التي لا يدري ما هى لطيبها خيّل إليه أنه فى الجنّة!'. 

وكانت لأمّ جعفر مائة وصيفة . لباس كلّ واحدة وحليّها خلاف لباس الأخرى 
وحليها!"). 

وبنى جعفر قصراً غرم عليه عشرين مليون درهم' ". 

وذكر الدميري : ٠‏ أنّ جعفر حاز ضياع الدنيا لنفسه » فكان الرشيد لا يمرٌ بضيعة 
ولا بستان إلا قيل له هذا لجعفر )!؟). 

وأنفق البرامكة الكثير من الأموال على اصطناع المكارم » وكسب القلوب لهم . 
فكانوا يهبون الأموال بغير حساب » فقد طلب شخص من الفضل بن يحيى أربعة 
آلاف درهم » فوهبه سنّة عشر ألف درهه!"). 

ووهب لصاحب شرطته أربعة ملايين درهم!"". 

وقد بالغوا فى العطاء » فقد ذكر الخطيب البغدادي أنّ صلات يحيى لمن تعرّض 
لاق الاريق ]ذا ركنم انق رسيي »اعرش اله عتاعر وانقنا مامه 


يشير الخصور اتيت لاعن فَظل[رَيْبًا جتان 


.١١؟‎ : حضارة الإسلام فى دار السلام‎ )١( 
.١8 : (؟) الوزراء والكتاب‎ 

(*) تاريخ الأمم والملوك: :٠١‏ 81. 
(4) حياة الحيوان: ؟: ١١1/7‏ و .١7‏ 
(6) الوزراء والكتّاب : .١76‏ 


(1) الوزراء والكتّاب : 6؟7١.‏ 


لحني لطي يكم قله من تولك بائا 
مائنا ورهَم لِمِثْلي فلل هي مِنْكمْ قايس العَجْلانٍ 
وامتية بحي تعره :وأمر اله ايعشوين اندر 3 
ومدح أبو ثمامة الخطيب الفضل بن يحيى بقوله : 
بلقل يوم لاقب وفبلة ‏ صم مٌأساحيه ان عات 
مامِثل يَومَيهِ اللَدَيْنِ تواليا ‏ في غَرْوَبَيْنتَوالَتَا يَوْمانِ 
فد التغوز ورة الكة هناق. ‏ اتسعة الشعات فتسها مدان 
للق شو افا ماهم د أن د 
تِلكَ الحُكومَة لا التى عَنْ لَبِسِها ١‏ عَظُم النَبا وَتَقَرَقَ الحَكَمانِ 
فأعطاه الفضل مائة ألف درهم وخلع عليه!'2. وطلب رجاء بن عبدالعزيز 
إعانة ماليّة من يحيى » فأعطاه سبعمائة ألف درهه!/). 
وذكر القالى : أن أحد الشعراء دخل على الفضل بن يحيى » فخرج أحد الخدم 
فأخبر الفضل بمولود جديد له . فقال الشاعر: 
وَيَفْرَحُ بالمَؤْلوهٍ مِنْ آل بَرْمَكٍِ 2 بُعْاةٍ الدئ وَالرّمْح وَالسّيْفِ وَالمْضْلٍ 
وَتَنْبَسِطُ الآمالُ فهلِفَضْلِهِ ولا سِيّما إِنْ كان مِنْ وَلَّدٍ المَضْلٍ 


- 
و 


.44 وفيات الأعيان: ؟:‎ .15١ 179:15 تاريخ بغداد:‎ )١( 

(؟) يشير بذلك إلى قصّة العلوي يحيى بن عبدالله حينما خرج على حكومة هارون فى الديلم » 
فندب لحربه الفضل بن يحيى » فأعطاه الصلح ولم تقع الحرب بينهما » وسنبيّن فصول 
القصّة فى غضون هذا الكتاب. 

(؟) عصر المامون: .١54١:١‏ 

(:) المستطرف: ١:18؟57.‏ 





0 2 سلا 
جع تاج ولعت ويا 
فأمرله بمائة ألف درهم , ثمّ صنع له لحناً» فأمرله بمائة ألف درهم أخرى!". 
وغصب بعض أمراء بني العبّاس قرية تدعى (الرغاب ) فتحاكم أصحابها معه» 
فحكم للأمير العبّاسى ؛ ومضى الأمير يهددهم وينذرهم بتخليتهاء فاستغاثوا 
بجعفر » فأغائهم . فاشترى القرية بعشرين ألف ألف درهم وأهداها لأصحابهاء 
فانبرى بعض الشعراء مادحا له على هذا الصنيع قائلاً: 
رَدَ(الوُغاب ) تدئ يَدَيهِ وَأَهِلّها 2 مِنها بمَنزْلَةِ المَّماكِ الأَعرَلٍ 
قَذدَ أَيْقَنوا بذهابها وَهَلاكِهمْ وَالدهِرٌ يوعِدَهُمْ بِيَوْم أغصَلٍ 
فافتكها لَهُمُ وَهُمْ مِنْ دَهْرِهِمٌ 2 بَينَ الجرانٍ وَيينَ حَدَ الكَلْكَلٍ 
ماكان يُرْجئ غيرهُ لفكاكها يُرْجى الكريم لكل امْرٍ مُعْضِلٍ 
وتحدّث القاصى والدانى بتلك المكرمة البرمكيّة! '. 
وضرب جعفر لنفسه دنائير ذهبيّة كبيرة ليهبها للناس » وقد كتب على وجهها 
هَذين البيتين: 
َأضْمَرُ مِنْ ضَربٍ دار المُلوكِ 2 يلوح على وَجَهِهِ جَعفْرٌ 
تويد نا جنات اكد اإذانالة تخت عدا 
وأغدقوا الأموال ووهبوها بللا حساب للشعراء والأدباء » وقد مدحهم الشعراء 
دَهَبَتْ مَكارمُ - جَعْفْر وَفِعالَهُ فى الئاس مِثْلَ مَذاهِبٍ الشَمس 
مَلِكَ نَسوسٌ لَهُ المَعالى نَفْسٌهُ وَالعَنقل حنية تفياسة النفم 
)١(‏ القالى _-ذيل الأمالى : 49. 


(؟) الأغانى : 117: 319. 


(*) الوزراء والكتاب: .58١‏ تاريخ بغداد: /ا: .١865‏ 


اذا كواء يه الشلو ف تا هوا 


00 5 7 5 ته ١‏ 
جَهْرَ الكّلام بمَنْطِقٍ هَمْس!") 


الح نان الججُودَ مِنْ صلب أدَم 
إذا ما آبو العبّاس حَادَتٌ سَماؤُة 


تَداعَتْ حُطوبٌُ الذَّهْرٍ عَنْ جارٍ جَعْمَرِ 
هُوَ البَحرُ يَغْشئ سر الأْضٍ سَيبه 
وَلْوْلْم يَكُنْ فى كَفَهِ غْيرُ روجه 
َه سَئِفُ ما على الأَرْضٍ مِنْلَهُ 


تحد حَنّى صارَ فى راحَة الفضْل 


2 م ص م 
فَيالَكَ مِنْ ظِلُ وَيالَك مَنْ وَبْلٍ 


وَافْشَككَ الفاش الاغتاتي تسائلة 
وَتَتَدَرك اطراق الجلؤة ستيو اعملة 
لمييكاة بها متاق :الله مسنائل: 


ممطضاريهة حيى وَانْتَ مُقابلة 


وبالغ الشعراء فى مدحهم وتعظيمهم . وذلك لما استفادوه منهم من الأموال 
الجزيلة والهبات الوفيرة » حتّى راج سوق الشعر والأدب فى ذلك العصرء وإلى ذلك 


يشير بعض الشعراء بقوله : 


مالقينا مِنْ جود قَضْلٍ بْنِ يَحيئ 


د بوم ماي د الا 


لم تكن إلا من بيت مال المسلمينء فإنّهم قبل أن تسند إليهم الوزارة لم تكن لهم أي 


تو وهال 


فقد روى المؤرّخون أن خالد بن برمك كان واليا على طبرستان والرىّ ودنباوند » 
فحاسبه المنصور وأدانه بثلاثة آلاف درهم , وهدّده بالقتل » فلم يستطع خالد أن 
يدفعها من ماله الخاصٌ » فاستعان بأصحابه فأمدّوه ببعضهاء وأمدّته الخيزران بقسم 





)١(‏ هارون الرشيد: ؟7817:7. 





رد 
كبير منهاء ثم توسّط له المهدي عند أبيه فعفاه عن الباقى ١7‏ . 

ولكن لما أسندت له ولأبنائه السلطة صارت ثروة الدولة العبّاسيّة بأيديهم. 
فملكوا من القرى والبساتين والمستغلات مالا يحصى له عدّء ولا يعرف له ثمن» 
وأصبح لهم في كل زاوية قرية عامرة » وعلى كل جدول بستان مثمرء وفى كل مدينة 
أو قصبة ملك ثمين. وبلغ ريعهم السنوي الملايين من الدنانير!". 

ومن الطبيعى أنّ هذا الثراء الفاحش الذي تولد عندهم فى هذه الفترة القصيرة كان 
ناشئا من دون شك من استئثارهم بأموال المسلمين» ونهبهم لإمكانيّات الدولة : 
مستغلين نفوذهم السياسى فى التلاعب ببيوت الأموال التى تجبى إليها الأموال من 
جميع الأقاليم الإسلاميّة . 

وهذه البوادر التى سقناها على سرف هارون وتبذير أسرته ووزرائه قد دلت على 
خيانته العظمى للمسلمين» واستبداده فى ثرواتهم ٠‏ وانتهاكه لحرمة الإسلام . 

رسالته لسفيان 

ونظراً لخروج هارون عن جادّة العدل » وإسرافه فى أموال المسلمين » فقد نقم 
عليه رجال الاصلاح وابتعدوا عنه » وقد حاول أن يجتمع بسفيان الثوري » فكتب 
إليه رسالة ملأها بالتملّق والتودّد إليه لعله يجيبه إلى مقصوده فيتّخَذْ من ذلك وسيلة 
لاغراء العامّة » وقد جاء فيها : 

« من عبدالله هارون أمير المؤمنين إلى أخيه فى الله سفيان بن سعيد الثوري : 

ما بعد » يا أخى فقد علمت أنّ الله قد آخى بين المؤمنين » وقد أخيتك في الله 
مؤاخاة لم أصرم فيها حبلك , ولم أقطع منها ودّكء وإنّي منطو لك على أفضل 


(؟) الامامة والسياسة: ؟: ١؟".‏ 


المحبّة » وأتمّ الإرادة » ولولا هذه القلادة التي قلّدنيها الله تعالى لأتيتنك ولو حبوا 
لما أجد لك فى قلبى من المحبة ‏ وأنّه لم يبق أحد من إخوانى وإخوانك إلا زارني » 
وهتالن تعاضوكة السو ده نعف بوت الأنواله و متكي من العراقات السنيّة ما 
لوعن م اندي و قزق يه يلي و رقنا انمايا للقي رقن عطي كار سان اليك 
أعلمك بالشوق الشديد إليك ؛ وقد علمت يا أبا عبدالله ما جاء في فضل زيارة 
المؤمن ومواصلته . فإذا ورد عليك كتابي هذا فالعجل العجل ». 

جواب سفيان 

ولمّا وصلت رسالته إلى سفيان رمى الكتاب » وقال لاخوانه الصالحين ليقرأه 
بعضكم . فإِنّى أستغفر الله أن أمسّ شيئاً مسّه ظالم » فلمًا قرأوه أمرهم بأن يكتبوا له 
الجواب . وهذا نصه : 

« من العبد الميّت سفيان » إلى العبد المغرور بالآمال هارون » الذي سلب حلاوة 
الآيمان ولد ةقراءة القران, 

أمّا بعد : فإنّي كتبت إليك أعلمك أنّى قد صرمت حبلك . وقطعت ودَّكء وأنّك 
جعلتني شاهداً عليك بإقرارك على نفسك في كتابك بما هجمت على بيت مال 
المسلمين , فأنفقته فى غير حقّه » وأنفذته بغير حكمه » ولم ترض بما فعلته » وأنت 
ناء عنى حين كتبت إلى تشهدنى على نفسك . 

فأما أنا فإئي قد شهدت عليك أنا وإخوانى الذين حضروا قراءة كتابك » وسنؤدّي 
الشهادة غداً بين يدي الله الحكم العدل . ْ 

يا هارون. هجمت على بيت مال المسلمين بغير رضاهم . هل رضي بفعلك 
المؤلفة قلوبهم ؟ والعاملون عليها فى أرض الله » والمجاهدون فى سبيل الله » وابن 
السبيل ؟ أم رضي بذلك حملة القرآن ؟ وأهل العلم -يعنى العاملين؟ أم رضي 
بفعلك الأيتام والأرامل ؟ أم رضى بذلك خلق من رعيّتك ؟ 





رع 

فسّْد يا هارون مئزرك » وأعدٌ للمسألة جواباً» وللبلاء جلباباً » واعلم اتك ست 
بين يدي الله الحكم العدل » فائق الله فى نفسك إذا سلبت حلاوة العلم والزهد ولذة 
قراءة القرآن » ومجالسة الأخيار» ورضيت لنفسك أن تكون ظالماً » وللظالمين إماماً . 

بااغازون + تنيدت على السروو ليق الحرير وا متيلتة حورا دون جائك: 
وتشبئّهت بالحجة برب العالمين » * ثم أقعدت أجنادك الظلمة دون بابك وسترك . 
يظلمون الناس ولا ينصفون » ويشربون الخمر ويحدون الشارب . ويزنون ويحدذون 
الزاني » ويسرقون ويقطعون السارق » ويقتلون ويقتلون القاتل ؛ أفلاكانت هذه 
الأحكام عليك وعليهم قبل أن يحكموا بها على الناس » فكيف بك يا هارون غداً إذا 
ادى المنادى من قبل الله احشروا الظلمة وأعوانهم » فتقدّمت بين يدي الله ويداك 
مغلولتان إلى عنقك . لا يفكهما إلا عدلك وإنصافك والظالمون حولك, وأنت لهم 
إمام أو سائق إلى النار. 

وكانن :نلك يا ارون وقك احدخةنضيق القناق + تووووت: النسا فق #6 توانت: ترف 
حسناتك فى ميزان غيرك » وسيّئات غيرك فى ميزانك على سيّئاتك . بلاء على 
بلاء» وظلمة فوق ظلمة . 

فائّق الله يا هارون فى رعيّتك , واحفظ محمّداً صلى الله عليه وآله وسلّم فى أمّته » 
واعلم أنّ هذا الأمرلم يصر إليك إلا وهو صائر إلى غيرك » وكذلك الدنيا تفعل بأهلها 
واحداً بعد واحد » فمنهم من تزوّد زاداً نفعه » ومنهم من خسر دنياه وآخرته » وإيّاك 
ثم إيَاك أن تكتب إلئّ بعد هذاء فإنّى لا أجيبك » والسلام» . 

ثم بعث بالكتاب منشوراً من غير طىّ ولا ختم' "أ 

وقد دلت هذه الرسالة الخالدة على مدى إيمان سفيان وجرأته وإقدامه, وأنّه 
يحمل رصيداً من الايمان والعقيدة ونكران الذات » فقد عرض على هارون تصرفاته 


.189 و١84 حياة الحيوان /الدميري: ؟:‎ )١( 


الكيفيّة فى أموال المسلمين» واستبداده بثرواتهم » وأنّه مسؤول عن تصرفاته 
ومنتانيي لها بن يلاي قانتعال كلها ذكر لففياة التعهان تمن ادك 
وأنّه مجموعة من الخونة والمختلسين لأموال الشعب ., وأنّ الحدود التى يقيمونها 
على السارقين والمجرمين أؤلى أن تقام عليه » وعلى أعضاء حكومته . فإنّهم منبع 
الفساد ومصدر الجريمة فى البلاد . 

إن هارون لا يصمّ بأي حال أن يعد من خلفاء المسلمين المحافظين على كيان 
الإسلام وتعاليمه نظراً لأعماله المجافية لروح الإسلام . 

كلمة ابن خلدون 

وأفرط ابن خلدون فى تقديسه لهارون » فنحّى عنه الإسراف والخيانة » قال ما 
نصّه : 

«لم يكن الرجل بحيث يوقع محرما من أكبر الكبائر عند أهل الملّة » ولقد كان 
أولئك القوم كلهم بمنجاة من ارتكاب السرف والترف فى ملابسهم وزينتهم » وسائر 
متناولاتهم لما كانوا عليه من خشونة البداوة » وسذاجة الدين التى لم يفارقوها»!'". 

وابن خلدون من أولئك المؤرّخين الذين لم يكتبوا للتاريخ وخدمة الأمّة» وإنّما 
كتبوا لجهة خاصّة بعيدة كل البعد عن روح الواقع » وقد ألقى الستار فى كثير من 
بحوثه على الحقيقة » وراح يخدم الدولة او المحيط . وجنى بذلك على التاريخ 
الإسلامي جناية لا تعدلها جناية . 

إن الحكم ببراءة هارون من السرف والتبذير لا يتّفق بأي حال مع الحوادث التى 
أجمع عليها المؤرّخون الدالّة على تبذيره بأموال المسلمين ونهبه لثرواتهم . 


ولم يوافقه على هذا القول أحد من الكبّاب حبّى أحمد أمين الذي عرف 





.١1:١ : تاريخ ابن خلدون‎ (1١0) 





رت 
بالانحراف والتحيّز فى كثير من بحوثه , قال : « فلسنا نتفق معه على ما يستخلص من 
قوله إِنّه كان بمنحاة من السرف والترف ء وأنّه كان يعيش عيشة ساذجة . وأنّهِ لم يوقع 
محرماً» فهذا أيضاً إفراط فى التقديس . لا تدلّ عليه سيرة الرشيد » خصوصاً وأن 
أدلته خطابيّة » فقرب عهده من المنصور لا يستوجب أن يعيش عيشته » وقد صرّح 
قوغرارا بان التَرف والنعيم في عصر الرشيد كان أكثر منه فى عصر المنصورء ولوكان 
قرب العهد يكفى فى الاستدلال لما رأينا الأمين وهو قريب عهد من الرشيد يسير 
سيرية . 

والعجب أنّه عقد فصولاً طويلة يتععرض فيها لوصف الحضارة والنعيم والترف في 
أيَامِ الرشيد والأمين والمأمون » وتفننهم فى المطعم والمشرب. وهو الذي وافق 
( المسعودي ) و( الطبري ) على ما حكياه فى أعراس المأمون ببوران بنت الحسن» 
وان العامون أعطاها في مهرها ليلة زفافها ألف حصاة من الياقوت ؛ وأوقد شموع 
العتير فى كل واعندةاداتة افق + ونماط: لها فرشا كان الخضير متها منسوحا بالذهب:: 
مكذّلاً بالدرٌ والياقوت . .الخ!'. 

هل هذا ليس سرفاً في الترف ؟ وهل قرب عهد المأمون من الرشيد كقرب عهد 
الرشيد من المنصور جعلت الناس يعيشون عيشة السذاجة كما يقول ؟ 

الحقٌّ أنّ ابن خلدون مخطئ فى وصفه عصر الرشيد بالسذاجة . وأنّه وقومه كانوا 
متها مره الشيرفك: والترافت 0 


دفاع الحومرد 


ولم ينفرد ابن خلدون بهذا المنطق الهزيل فى دفاعه عن هارون » فمد شاركه 


.١56 :١ تاريخ ابن خلدون:‎ )١( 
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فى ذلك الدكتور عبدالجبّار الجومرد » فإنّه لمّالم يجد مجالاً للطعن فى تلك 
لوانتت القى :ولت علن المويد من امراف فاروة اه تلعسن له الميعاذير 
والممدراك تالنسنا تقة اشير لقان رسن الوضع الاجتماعى السائد يومئذٍء 
وتذكرتاً دما قلناه صابعك عن مقذان ماكانث تدز ضراتي الدولة علن 'الخدينة العامة 
من الأموال ‏ وهى تعادل اليوم ميزانيّات أكثر من عشرة دول وما بلغه الترف والبذخ 
عند الطبقات الخاصّة » وما وصل إليه ذلك التسابق فى اكتساب الحمد واستمالة 
الرأي العام عن طريق الشعراء والأدباء والرواة» وكل ذي لسان ورأي . وهم أشبه 
بالصحف السيّارة فى هذا العهد . 

لو علمناكل ذلك وأدركنا حقائقه , إذأ لأعطينا هذا السخى الجواد بعض الحقّ إن 
2000 

وقال أيضاً: «إنّ الرشيد أحقّ من غيره بالعطاء . وأحوج إلى المديح والذكر 
الحسن من هؤلاء -أي البرامكة جميعاً. بحكم كونه خليفة فوق سائر الناس » وهو 
مع ذلك سخي اليد بالفطرة » وجد المحيط الذي حوله فى سورة من جنون البذخ 
والإنفاق » فجاراه ليحفظ توازن سمعته ولم يجد فى ذلك تصنّعاً أوكلفة» ما دام 
خراج الدولة فى تضححم عظيم )!"). ْ 

والأستاذ الجومرد مدفوع بعاطفة جيّاشة تجاه هارون » فقد أبى أن يدينه بانحرافه 
عن الطريق » أو يسجّل عليه أي مأخذ مما أجمع عليه المؤرّخون» وأخذ يتطلب 
الوجوه البعيدة لتصحيح أخطائه وتوجيهها بوجوه عليلة بعيدة عن واقع المنطق . 

أمَا قوله : إنّ ميزانيّة الدولة قد بلغت القمّة من التضحّم . وإِنّ الاسراف عند 
الطبقات الخاصّة قد بلغ الذروة. وإِنّها قد أخذت فى اكتساب الحمد والثناء عن 





.؟ا/؟:١ هارون الرشيد:‎ )١( 
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رت 
طريق الشعراء والأدباء » فإنّ هذا ليس مبرّرأله فى صرف أموال المسلمين على ملاذه 
وأغراضه التى لم يقرّها الإسلام » فقد ألزم بإنفاق أموال الدولة على تطوير الحالة 
الاقتصاديّة وتوفير الحياة الحرّة الكريمة للمواطنين . 

إن تبذير الأموال الراجعة لنفس الإنسان محرّم فى الشريعة الإسلاميّة . فضلاً عن 
أموال الناس » فإنّه ضامن لها ومسؤول عن صرفها فى غير الوجه المشروع. 
وأمّا حاجته إلى المدح والذكر الحسن فلايقرّه الشرع الإسلامى الذي أمر بالاحتياط 
في أموال المسلمين » وحرمة صرفها على أي لون من ألوان الدعاية الشخصيّة التي 
لا تعود على المجتمع الإسلامى بأيّة ثمرة أو فائدة. 

وأَمّا كون المحيط الذي كان حول هارون فى سورة من جنون البذخ والإنفاق. 
فاضطرٌ لمجاراته ليحفظ توازن سمعته , فإِنْ ذلك غير مبرّر له » ولا ينفى عنه 
المسؤوليّة أمام الله. إِنّه بحكم الشرع دزو وهنو سعد امويانو ال العستاهيون: 
ومسؤول عن تصرفات شعبه باعتباره خليفة المسلمين» وولىَّ أمرهم » فكان 
الواجب عليه أن يثيبهم إلى الرشاد » ويهديهم إلى سواء السبيل . 

إِنّ هذه التعليلات التى ذكرت لتصحيح أخطاء هارون في سياسته الماليّة إنُماهي 
لون من ألوان الطائفيّة التى هى مصيبة العالم الإسلامى فى ماضيه وحاضره» فقد 
أوجبت خفاء الحىّ » وتضليل الرأي العام فى كثير من جوانب حياته العقائديّة. 
وجعلت المسلمين فى ذيل القافلة . 

يجب على كلّ من يبحث عن التاريخ الإسلامي » ويعالج قضاياه على ضوء ما أثر 
عن الإسلام أن يتجرّد من نزعاته التقليديّة » وأن يخلص للحقٌ ليخدم بذلك أمّته 
ومجتمعه . 

إن الواجب يحدّم علينا أن نبرز للمجتمع الذوات المثالية الفذة من رجال الإسلام 
الذين نفروا من الجور والظلم » ورفعوا شعار العدالة » ونادوا بتطبيق المبادئ العليا 


التى جاء بها الإسلام » فلاقوا فى سبيل ذلك أعنف المشاكل وأشدها عناءً ومحنة .. 
ارام لقي يحب أ بوه وكناة تلك ره رهد فى التافتية ريما هبر 

وأمّا الذين نهبوا وفسقوا» واستباحوا كلل حرام من عرض ودم ومال» وأشاعوا 
المنكر والتحلّل بين المسلمين » فإنّه يجب إبعادهم عن المراكز العليا فى الإسلام . 
والتدليل على ما اقترفوه من عظيم الإثم فى حقٌ أُمّتهم وبلادهم . 

ولنعد بعد هذا العرض الموجز للسياسة الماليّة التى سار عليها هارون إلى عرض 
تعفن أعهاله الأخرض التي ذلك على عدم تحرّجه فى الدين وانطلاقه فى ميدان 
الشهوات التى حرّمها الله . 

ولعه بالغناء 

وكاق شاروك مولعا _الغتاء مدل حدائة سنه فقه تتا هين احقنان امات 
والمطربات » ولشذة رغبته فى ذلك فقد اجتمع فى قصره عدد كبير من المغنّيات 
والعازفات » واشتمل قصره على مختلف الآلات الموسيقيّة!')» وهو الذي جعل 
المغدين طبقات ومراتب » فكان إبراهيم الموصلى وابن جامع وزلزل الضارب في 
الطبقة الأول +وكان زلرل نفيوت زيغتن , الموصلى وابن جامع » والطبقة الثانية : 
اماف رسكم ين ساف ب« وقهر والةر نع بر الدع النالنة شيراب الميفا رذنت مره 
وكان يطرب للغناء2'7. 

وقد أمر المغنّين أن يختاروا له مائة صوت . فاختاروهاء ثم أمرهم باختيار عشرة 
منها , فاختاروهاء ثم أمر باختيار ثلاثة منها ء ففعلوا27. 


)010( التمدن الإسلامى : 0: ١1١4‏ » وجاء فيه : «إِنّه قيل: إن فى قصره ثلاثمائة جارية من الحسان 
يغنين ويعزفن». 
(*) الأغانى : :١‏ 9. 





وعاهد إبرا هيم الموصلي الهادي بأن لا يني لأحد من بعده » فلمًا توفي انقطع 
إبراهيم عن الغناء وفاءاً بالوعد » ولكنّ الرشيد أمره بأن يغنّى له » فامتنع فرماه 
بالسجن ولم يطلق سراحه حتّى غنّى فى مجلسه!'2. 
ومن ولعه بالغناء أنه هام بحبٌ ثلاث مغنّيات من جواريه هنّ: سحر وضياء 
وخنث » وقال فيهنّ الشعر ء فمما قاله فيهنّ : 
مَلَكَ الثّلاتٌ الآيساتٌ عنانى وَحَلَلْنَ مِنْ فَلْبِى بِكُلُ مَكان 
ما لى تُطاوعني البَريّة كُلْها و طيعْهُنَ وَهُنَّ فى عِضياني 
فانواك ل اذ شلطان :موف <تاتوية العامة لمت 5 
وقدم إلى بغداد إبراهيم بن سعد الزهري » وهو من وعاظ السلاطين وعلمائهم . 
فأكرمه الرشيد وسأله عن الغناء » فأفتى على وفق البلاط ورغبته بحليّته» وقصد 
إبراهيم بعض أصحاب الحديث ليسمع منه أحاديث الزهري » فسمعه يغنّى فقال له : 
فال له الزهري : إذأ لا أفقد شخصك . وعلىّ إن حدّئثت ت حديثاً فى بغغداد لأغنّى 
قبله » وشاعت القصّة فى بغداد» فسمع بها الرشيد » فدعا به فسأله عن حديث 
المخزوميّة التى قطعها النبى ييَيْةُ فى سرقة الحلى » فدعا إبراهيم بعود . 
فقنال الرشنية: اغوة المحم ؟ 
قال : لا» ولكن عود الطرب » فت فتبسّم الرشيد » ففهم إبراهيم بن سعد سر تبسمه . 
فتمال له: يا اهيل المؤمنين » لعله بلغك حديث السفيه الذي آذاني بالاممن وألجأني 
إلى أن أحلف . 


.1517 :68 : الأغانى‎ )١( 
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قال الرشيد : نعم » ودعا له بعود فغناه إبراهيم : 
يا أمٌ طَلحَة إِنَّ البَيْنَ قَدْ أِدا 2 قَلَّ التُوالَئِنْ كان المحيلُ غَدا 
فقال له الرشيد : من كان من فقهائكم يكره السماع ؟ 
قال إبراهيم : من ريطه الله . 
قال الرشيد : هل بلغك عن مالك بن أنس فى هذا شيء ؟ 
قال إبراهيم : لا والله » إلا أنَ أبى أخبرنى أُنْهم اجتمعوا فى مدعاة كانت في بنى 
يربوع » وهم يومئذٍ جلّة ومالك يومئذٍ أقلهم فى فقهه وقدره ومعهم دفوف ومعازف 
وعيدان يغتّون ويلعبون ومع مالك دف مربّع » وهو يغنّيهم : 
سُلَيِمى أَجِمَعَتْ بَئِنا فَأَيْنَ لِقَاُها أَننا 
وَقَدْ قالَتْ لأشراب لْهازْهْرٍ مَلافينا 
مَعالَيْنا فَقَدْ طات 2 لنا العَيْشُ تَعاليْنا!') 
وهذه البادرة تكشف لنا مدى الاستهتار بأحكام الإسلام» حنّى من حملة 
الحديث ». فقد عمد هذا الفقيه إلى الفتيا بما خالف الشرع ليتوصّل إلى هارون وينال 
من دنيأه. 
وبلغ من ولع هارون وشغفه بالغناء أنه طلب من شقيقته عليّة أن تغنيه » فقالت له : 
وحياتك لأعملن فيك شعراً» ولأصنعنّ فيك لحن » وقالت من وقتها : 
إلا الخلودُ وَذاكٌ فرك سَيّدي 0 لازال فريك وَالبَقاءٌ طَويلا 


وَحَمِدتَ رَبَى فى إجابّة دَعوّتى فَرَائْتٌ حَمدى عِنْدَ ذاك قليلا 
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ع تاوالع ويا 
وصنعت فيه لحناً من وقتها فى مقام خفيف الرمل » فطرب الرشيد عليه!"). 
وكانت عليّة فى طليعة المغنيات فى ذلك العصر ء وقد شجّعها على ذلك إقبال 

الخيانة والخزي » وقد عيّر بها الأسرة العبّاسيّة أبو فراس الحمدانى بقوله : 

نكُم عليه أْ مهُم وكان لَكُمْ ‏ سَيِحُ المُقنينَ إبراهيم أم لَهُمْ 
وَعَلَى اى حال » فقد انتشر الغناء في عصر هارون التشارا هائلاً حتى عد حناجة 
من حاجات الإنسان الضروريّة » فكان المغئّون والمغئّيات فى الأماكن العامّة وفى 
الشوارع وفى بيوت الأغنياء والفقراء »؛ وشغف الناس به حنّى بلغ من رواجه وإقبال 
الناس عليه أنه إذا غنّى مغن على الجسر اجتمع عليه جمهور حاشد من الناس حبّى 

0 5 0 ا 1 

يخاف من سقوط الجسر بهو! ء وحتى كان بعضهم ينطح العمود برأسه من حسن 

ا 
وارتفعت الأسعار الجواري التى تجيد الغناء » فكلّما كانت الجارية تحسن هذه 

الصناعة ازداد سومها ؛ وكان إبراهيم يم الموصلى هو الذي يتولى تعليمهنٌ , فإذا أتقنت 

واحدة منهنٌ الغناء ارتفع ثمنها . 
وفى ذلك يقول أبو عيينة المهلبى فى جارية يقال لها ( أمان  )‏ وكان يهواها فأغلى 

قُلتُ لَمَارَاَيتٌ مَولى أمان قَدْ طَّغئ سَوْمّهُ بها طُغيانا 
لخوق آنه الحومنة أنااش. يجناق عكاخيا ولا خسان 

)١(‏ سيّدات البلاط العبّاسى : 8؟. 
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جاع وك عوالقه .عنان على يدكن لنين 
د ار كا سَكَراتٌ ال حُبٌ يُضْبى القُلوبَ والآذانا!") 
وسادت الميوعة في ذلك العصر ء وأسرف الناس فى الخلاعة والمجون والغناء 
حبّى بلغ به الحال أنّه كان يستدعى أخاه إبراهيم بن المهدي فيغنّي له''". 
ونظراً لإقباله على الغناء فقد كانت له الدراية التامّة بجميع فنونه » فقد قال إبراهيم 
الموصلى لابن جامع 'المغنّى : والله لا أعلم أنّ أحداً بقى فى الأرض يعرف هذا الغناء 
معرفة أمير المؤمنين هإرون الرشيد . 
فقال له ابن جامع : حق والله » إنسان يسمع الغناء منذ عشرين سنة مع هذا الذكاء 
الذي فيه »!. 
وقد انطبعت هذه الروح فى نفس ولده الأمين » فكان مغرماً بالغناء حتّى فى أعسر 
ساعاته عندما أحيط به » فقد كان يستمع إلى الغناء » فحينما كانت حجارة المنجنيق 
تقدل ابسناظة كانت الحدى الجوازق قفلية 7 . 
وقلالجق اشقنار الغناء اضرارا جسيمة بالمجتمع الإسلامي ؛فقد أَدَى إلى فساد 
الأخلاق » وميوعة المجتمع وابتعاده عن تعاليم الإسلام التى تنشد الجدّ وتنهى عن 
العبث والمجون . وقد بلغ من تسيّبٍ الأخلاق فى ذلك العصر أنّه لما توفى المطرب 
إبراهيم الموصلى أحدث حزنا عميقاً وأسى مريراً فى جميع الأوساط البغداديّة 
ورثاه بعض الشعراء ويكاه أمرٌ البكاء لفقدانه الطرب واللهو » فقال : 
مي الأؤوا تخت عو اراب ناويا فقيى :تخشل الأشنيات 


)01 الأغاني : 0: 8 و 8 
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0 الأغانى : 5: 74. 
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20 يه 2 و سلا 
ا ال 2 
إِذْ تُوى المَؤْصِلِئٌ فَالْمَرَض الله و بِخير الا وان وَالأضحاب 
كت الكتوعات خا حاله وَيَكاةٌ الهقبوئ وَصَفُوٌ الششرات 
وَبَحَتْ آله المجالِسَ خم رَحِمْ العودُ ضَربَة المِضراب!") 
ورثاه شاغر آخر فمال: 
7 المَؤْصِلِئ فَفِلٌ تَوَليتَ بشاشاتٌ المُزاهِر وَالقِيانِ 
وال تلنافة عقت قرز حياةٌ الْمَؤْصِلِئٌ عَلى الزّمان 
سَتَبِكيهِ المَزاهِرٌ وَالمَلاهى وَتُسْعِدُهُنّ عاتِقَةٌ الذنان 
والأضياف . أمّا فى عصر هارون فقد أصبح يبكيه الهوى والشراب والعود وكان ذلك 
اعقا ع لاون شك :من :اقنطرانه الذي وساف العقيدة فى نفوسن الناس بحن ملا 
فيهم هذا التسيّب الفظيع . 


شربه للخمر 

واندفع هارون إلى شرب الخمر والادمان عليها ؛ وكان يدعو خواص جواريه إذا 
آرأة:الشيرات!؟ وتورتينا كا كولن سقانة القترات منفسه لتدفائه :ققد مدو ماه 
بن إسحاق عن أبيه » قال: «أرسل إلى الرشيد ذات ليلة » فدخلت عليه » فإذا هو 
جالس وبين يديه جارية عليها قميص مورّد وسراويل مورّدة وقناع مورّد كأنها 
ياقوتة » فلمًا رآنى قال لى : اجلس » فجلست ثم قال لى : غن » فغنيت : 


006 الكُمَي الجَريّ لما جَهِدْتَهُ 1 1 11 ل أن متكا 


)١(‏ الأغانى : ه: /اغ. 


فقال: لمن هذا اللحن ؟ 
نفلت لى نا امد المؤمتين:. 
فقال: هات لحن ابن سريج » فغنيته إيَاه فطرب وكترنت رطالا سف الجارية 
رطلاً. وسقانى رطلاً» ثم قال: غن » فغدّيته : 
هاج شَوْقى بَعدَما كك أضداغي برَوق 
موهِناً وَالبَرِقُ مِنْ ما ذاالهوى قِدْماً يوق 
فقال قد كشت سخعت :فيه لحا آخر: 
فقال: هاته » فغنيته فطرب » وشرب رطلاً» ثم سقى الجارية رطلاً» وسقانى 
رطلاً» ثم قال : غن » فغنّيته : 
أفاطِمٌ مَهلا'َعضٌ هنذا التَّدَل ل وَإِنْكُنْتِ قَدْ أْمَعْتِ صَوْمى فأجملى 
فقال لى : ليس هذا اللحن أريد . غن رمل ابن سريج فغنّيته؛ وشرب رطلاً 
وسقى الجارية رطلاً» ثم طلب من إسحاق أن يحدّثه فحدّثه عن أيَام العرب 
وأخبارها !''. 
ريق » قال : «كنت بين يدي الرشيد وعنده أخوه منصور وهما يشربان »فدخلت عليه 
( خلوب ) جارية عليّة ومعها كأسان مملوءتان وتحيتان ومعها غلام يحمل عوداًء 
فغئتهما الجارية والكأسان فى أيديهما ء وكان غناؤها: 


.177 الأغانى : 6: 175و‎ )١( 


حنتاكها الله للا ان متنا كشت نان شنا 





إِنْ قلت خَيْراً فَخَيرٌ لَكُمْ 3 3 ٍ 0 2 
فشربا الخمرة وفضًا الرقعة فإذا فيها: «صنعت يا سيّدي أختكما هذا اللحن 
اليوم » وألقته على الجواري » واصطبحت فبعثت لكما به » وبعثت من شرابى إليكما 


ومن تحيّاتى وأحذق جواري لتغنّيكما»!'). 


وسار أولاده على ذلك » فكان الأمين لا ينقطع عن الشراب » وقد وصفه وزيره 
الفضل بن الربيع فقال: قد ألهاه كأسه » وشغله قدحه » فهو يجري فى لهوه والأيّام 
تسرع في هلاكه » وكان يشرب بأقداح من بلور مرصّعة بالجوهر»! '. 

وكان المأمون يشرب فى أوّل أيَام الثلاثاء والجمعة . ثم إِنّه أدمن على الشراب 
عند خروجه إلى الشام إلى أن توفي!". 

ولمّا رأى الناس مليكهم هارون مدمناً على شرب الخمر أدمنوا كذلك » وانتشرت 
الخمرة عند أغلب الأوساط حنّى فى بيوت الفقراء » فكانت لا تخلو منهاء وتناولها 
الشعراء بالوصف الرائع بما لم توصف به من قبل حتّى قدّسها أبو نؤاس بشعره» 
فقال: 

الووكني اللشترياكي وكيا انه اجمانها 

وغل حكن هنا البق الدكتور له سين تقولة « البين القظر الأزلفته تلسييحا 
للخمر ؟ ! أليس الشطر الثانى منه تقديساً للخمر ؟ أليس فى هذا البيت على سهولته 
وتزافكة امن القاكل الممدون أحنة الزن العهرنة 9 انب فيه الاسقهوا لشن رالسكرنة 


.١71 و1١٠٠١‎ :9 : الأغانى‎ )١( 
.717 :17 : (؟) تاريخ الأمم والملوك‎ 
.١6 : م( التاج‎ 


ندم المزى القر قن اله انع وك لد نون اله اكهالل اج ونه الأشيماء الختيق 
فاذعوةُ ب هَا 12174 ا 

وقد 00 بشربها مع إقراره بحرمتها » فال : 

فَِنْ قالوا حَراءٌ قل حَرامٌ وَلكِنّ اللذَادَةً : في الحرام 

وقال: 

ألا فَاسْقِنى حَمْراوَقْلْ لى هِئ الخَمْرُ 2 ولا تَسْقِنى سِرا إذا أحكن لكيه 

ولم يندفع أبو نؤاس إلى الجهر بشربهاء وإعلان وصفهاء إلا أنه رأى السلطة 
الحاكمة قد تهتكت . وتخلّت عن المبادئ الاسلاميّة التى حرمتها , فقد جاء تحريمها 
صريحاً فى القرآن الكريم . 

قال تعالى : (إِنَّمَا الْكَمْرٌ وَالمَيِسِرٌ وَالْأنْصَابٌ وَالْأَرْلَامُ رجْسٌ مِن عَمَلِ الشّيْطَانٍ 
َاجْتَيبُوه لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنمَا يُرِيدُ الشَّئطَانٌ أَنْ يُوقِعَ بت مالْعَدَاوَة وَالتنضَاء ءَ فى 
الحَمْر وَالمَبسِر ود يَصُدَّكُمْ عَن ذكر الله وَعَنِ الصَّلَاة فَهَلْ أَم مُتهُو ا 

ولكنّ هارون وغيره من ملوك العبّاسيّين لم يعنون بتحريم الإسلام له ء فعمدوا 
إلى شربها فى وضح النهار وفى غلس الليل . 

ومن المؤ سف أن يعد هؤلاء الخلعاء الماختون من ائمة المسلمين . ومن كبار 
قادتهم , ثم يلتمس المعاذير لما اقترفوه من عظيم الاثم والمنكر » وقد بالغ الجومرد 
فى دفاعه عن هارون » فنفى عنه شرب الخمرء وقال إِنّه ما شرب إلا النبيذ وليس 


.18٠ الأعراف ل!:‎ )١( 
. ٠١85 حديت الا ريا : ؟:‎ 0) 


(*) المائدة ه: .٠و‏ و١9.‏ 





رت 
ذلك محرماً فى الإسلام!'". 

إِنَ هذه التعاليل لا تدلّ إلا على روح العصبيّة التي لا تمئّل أي واقع علمى » فقد 
أجمع المؤرّخون على شربه للخمر وإدمانه عليها. 

لعبه بالثرد 

ولم يترك هارون أي لون من المحرّمات فى الإسلام إلا ارتكبه . فمن ذلك لعبه 
بالنرد' ''» وهو من أنواع القمار الذي حرّمه الإسلام » فقد حدّث إسحاق الموصلى 
عو ابيه ال#السسميوما مع الرشي باك رزدانى الخلتعة الى كاك جع الرشنيك بز لجسي 
التى كانت عليه » فتقامر الرشيد . فلمًا قمره قام إبراهيم فنزع ثيابه ثم قال للرشيد : 
حكم النرد الوفاء به » وقد قمرت ووفيت لك » فالبس ماكان على . 

فماقاله الرشيت+ ويلك ! انا البسن شائلقة. 

فقال: إي والله إذا أنصفت , وإذا لم تنصف قدرت وأمكنك . 

قال: ويلك ! أو افتدي منك ؟ 

قال: نعم. 

قال : وما الفداء ؟ 

قال : قل أنت يا أمير المؤمنين » فإنّك أؤلى بالقول . 

فقال أعطيك كل ما على . 

قال: فمر به يا أمير المؤمنين» فدعا بغير ما عليه فلبسه ونزع ماكان عليه فدفعه 
0( 


إلى إبراهيم 


.؟5١11:١ هارون الرشيد:‎ )١( 
(؟) الئرد :لعبة وضعها أحد ملوك الفرس » وتّعرف عند العامّة بلعبة الطاولة.‎ 
.7١ الأغانى : 8: 59 و‎ 0 


وكان يلعب الشطرنج إذا سافر فى دجلة!' . 

وقد سار على ذلك أولاده» فكان ابنه الأمين يلعب بالنرد مع وزيره الفضل بن 
ال 5 

وروى المؤرّخون أنّه كان يلعب بالصولجان''' فى الميدان » ويلعب بالنشاب في 
البرجاس », ويلعب بالأكرة والطبطاب!*/). 

وأخذ عنه ذلك ولداه» فكان المأمون ينزل إلى حلبة اللعب فى كل يوم!"). 

وأمر الأمين بعد بيعته ببناء ميدان حول قصر لأبى جعفر للصوالجة واللعب!'. 

هتاه اللهؤ «وعفت الدهارة واتشو المنعون #وتدهورت الأخبلاق وافبيت 
الفضائل فى عهد هارون ‏ ولو قَُذَر أن يبقى على أريكة الخلافة أكثر مما بقى لانحطت 
الدولة الإسلاميّة إلى مستوى سحيق أقبح الانحطاط كما قال الدكتور مصطفى 
ا 0 

إِنّ الأعمال التى أثرت عن هارون قد دلت على تحلّله ؛ وعدم تمسّكه بأي رابطة 
دينيّة » فقد أسرف فى الشهوات حنّى صار بلاطه ملهى يضم جميع ألوان الدعارة 
والمخون:: فالذركاة بعل من لات الرقفن والغناء :شرت امور كما كان 


)00 الأغانى : 9: 514. 

(؟) الفخري: 66. 

(؟) الصولجان :كلمة فارسيّة معربة . قال فى التهذيب : الصولجان : عصاً يعطف طرفها يضرب 
بها الكرة» تاج العروس : ؟: 55. 

(4) بين الخلفاء والخلعاء : .٠١١‏ 

)6 تاريخ بغداد : ا .٠١‏ 

(1) تاريخ الأمم والملوك : 5: 66١‏ أحداث سنة 1917ه. 

(لا) سيّدات البلاط العبّاسى : 18. 





رت 
مسرحاً للظلم والجور والاستبداد . 

ولم يعد حكم هارون يمثّل أي جانب من جوانب الحكم الإسلامي , وقد أدرك 
الرشيد هذه الظاهرة ‏ فراح يتظاهر ببعض المظاهر الإسلاميّة » فكان ري 
الوعاظ فيلقون عليه المواعظ . فيظهر البكاء من خشية الله »كما كان يحجّ بيت الله 
الحرام » والغرض من ذلك التمويه على البسطاء والسذج , وإغرائهم بأنّه متحرّج في 
دينه » ومهتم بشؤون الإسلام » وأنّه على عكس بنى أميّة الذين أهملوا شؤون الدين 
في حكمهم . 

وقد ألمح إلى ذلك الأستاذ عمرو أبو نصر بقوله : «إنّ العبّاسيّين كانوا يتّهمون 
الخلفاء الأمويّين بضعف الدين » فكان من الحقٌّ والحالة هذه أن يظهرواللناس بمظهر 
جديد فيه احترام للدين » وتعزيز للعقائد الالخمية 31 

إنّ بعض الطقوس الديئيّة التي أعلنها هارون وغيره من ملوك العبّاسيّين لم يكن 
الغرض منها إلا تضليل الرأي العام وخدعته بأنّ حكمهم يقوم بحماية الإسلام» 
والذبٌ عن مبادئه وأهدافه . 

نعم ء إِنْ قيامهم بالفتوحات العظيمة يدل بحسب ظاهره على اهتمامهم بشؤون 
الإسلام » ولكنّ التأمّل يقضى بأنَ قيامهم بذلك ماكان الغرض منه إلا اتتساع رقعة 
ملكهم ؛ وبسط سلطنهم » واستعباد الشعوب » والاستيلاء على مقدراتها 
الاقتصاديّة » ولو كانوا حريصين على مصلحة الإسلام -كما يقال -لساروا بين 
المسلمين بسياسة الحقٌّ والعدل. وطبّقوا أحكام القرآن على واقع الحياة» ولكن 
لم نر شيئاً من ذلك , فقد حفلت كتب التاريخ بصور مخزية من لهوهم ومجونهم . 
وازدرائهم بالقيم الإنسانيّة » واستبدادهم بشؤون المسلمين » وإرغامهم على الذلّ 
والعبوديّة » ولم يكن هناك أي ظل للحكم الإسلامى الهادف إلى تطوّر الحياة؛ 


)١(‏ هارون الرشيد: 6ل. 


موقف الإمام 381 


وتميّز موقف الإمام موسى نا مع حكومة هارون بالشدة والصرامة » فقد حرم 
التعاون معها فى جميع المجالات» وقد ظهر هذا الموقف جلياً في حديثه مع 
صفوان » فقد قال له الإمام : يا صَفُوانَ » كل شَئْءِ مِنْكَ حَسَنٌ جَمِيلٌ » ما خلا شَيْئا 
واحداً. 

فالتاع صفوان » وذابت نفسه لعلمه بأنّه لم يخلد إلى أي معصية ء فانبرى للإمام 
قائلاً: جعلت فداك » أي شىء ؟ ! 

- كراوّكَ جمالك مِنْ هنذا الطاغِيّة -يعنى هارون -. 

- والله ما أكريته أشراً ولا بطراًء ولا للصيد ولا للهوء ولكن أكريته لهذا الطريق 
-يعنى طريق مكة - ولا أتولاه بنفسي . ولكن أبعث معه غلماني . 

فقال له الامام : يا صَفُوانٌَ ‏ أَيَقَُ كراكَ عَلَيِهِمْ ؟ 

- نعم » جعلت فداك. 

- أَنحِبٌ بَقَاءَهُمْ حَنّى يَخْرْجَ كرال ؟ 

- لعم. 

فقال هل : مَنْ أَحَبٌ بَقَاءَهُمْ فَهُوَ مِنّْهُمْ » وَمَنْ كانّ مِّْهُمْ كانَ وارداً للنَار. 

وأعرب نا في حديثه عن نقمته البالغة » وسخطه الشديد على حكومة هارون» 
وهو موقف صارم منبعث من صميم العقيدة الإسلاميّة التى أعلنت الحرب بغير 
هوادة على الظالمين والمستبدّين » وحرمت التعاون معهم بأي لون كان » ومنعت من 
الركون إليهم بأي وجه من الوجوه. 





رع 

قال الله تعالى : 9 وَلَا تَرْكُو إلى الَذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسّكُمٌ الَارٌ ١74‏ كماكشف اكه 
بحكمه هذا عن مدى مقاومة الإسلام للظالمين » فقد حرّم على المسلمين الميل 
إليهم » والرغبة في بقائهم » حنّى لوكان ذلك مستنداً إلى بعض المصالح الشخصيّة 
التي ترتبط بظلمهم وجورهم . فإنَ من أحبٌ بقاء الظالمين كان معهم » وحشر فى 
نا 

وحذر لظة فى , بعض أحاديثه شيعته من الدخول فى سلك حكومة هارون» 
والتلبّنس بأي وظيفة من وظائف دولته » فقال 44 لزياد , بن أبى سلمة : يازيادء 
ئِنْ أسقط مِنْ شاهِق فَأَْمَطِعَ قِطَمَةقِطعَةً أَحَبٌ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتوَئ لَهُمْ عَمَلا أو أَطَاً يساطً 
جل متهم »1"). 

وَإنّما قاوم ني حكومة هارون بهذه المقاومة الشديدة لأنّ فى ولايته درساً 
للعدل وتبديلاً لسئّة الله » ومحواً للحقٌّ وإحياءً للباطل » وقتلاً للإسلام » فلذا حرّم 
على شيعته التعاون معه » واستثنى نلا من ذلك ما إذاكانت الوظيفة لإنقاذ المسلمين 

من الظلم والجورء. وقضاء حوائج ج المؤمنين » فقد أباحهاقِةٍ كما فى حديثه مع 
على بن يقطين » وهو مستثنى من ولاية الجائر كما سنبيّنه في بعض فصول هذا 
الكتاتي. 

إن موقف الإمام من حكومة هارون موقف صريح واضح يقضى بوجوب تحطيم 
حكمه وإزالة ملكه ء أمّا الوسائل المحقّقة لذلك فسنبيّن أنه كان يرى ضرورة المقاومة 
السلبيّة فقط ‏ وأمًا غيرها فليست من رأيه لعلمه بفشلها وعدم نجاحهاء وسنذكر 
ذلك عند التعرّض لمحنة العلويئين فى دوره. 
)١(‏ هود .١١١:1١١‏ 


(؟) تهذيب التهذيب: 5: 781 » رقم 414. المكاسب /الشيخ الأنصاري : ؟: ”و 74 ؛ باب 
الولاية من قِبل الجائر. 


التدكيل بالعلويين 

وورث هارون من جذه المنصور البغض العارم والعداء الشديد للعلويّين » فقابلهم 
منذ بداية حكمه بكلّ قسوة وجفاء . وصبٌ عليهم جام غضبه , وقد أقسم على 
استئصالهم وقتلهم . فقال: ٠‏ والله لأقتلتهم -أي العلويّون ‏ ولأقتلن شيعتهم )!'2. 

وأرسل طائفة كبيرة منهم إلى ساحات الإعدام » ودفن قسماً منهم وهم أحياء . 
وأودع الكثيرين منهم فى ظلمات السجون » إلى غير ذلك من الماسى الموجعة التي 
صبّها عليهم » وفيما يلى عرض لبعضها : 


نفيهم من بغداد 

وحينما استولى الرشيد على دست الحكم أصدر مرسوماً ملكيّاً يقضى بإخراج 
العلويّين فوراً من بغداد إلى يثرب » فقامت السلطات بنفيهم عنها''. 

لقدكان الرشيد شديد الوطأة على عترة النبئ يله » وكانوا على علم بمقته وبغضه 
لهم ؛ فحينما علموا بخلافته هاموا على وجوههم فى القرى والأرياف متنكرين لثلا 
يعرفهم أحد . قد أحاط بهم الرعب والفزع . واستولى عليهم الخوف والارهاب. 
وقد أمعنت الشرطة فى متابعتهم ومطاردتهم » وانتشرت الاستخبارات والأمن 
للتفتيش عنهم » فمن ألقوا القبض عليه أرسل إلى القبور أو السجون أو إلى بعض 
وزراء هارون ليرسل رأسه هديّة إليه فى أيَام أعياده. 

ففى ذمّة الله ما عانته ذرَيّة النبئ طَِْهُ من الارهاق والتنكيل فى عهد هذا الطاغية 
الجبّار الذي لم يرع فيهم حرمة جدهم الرسول يك . 


(1١0)‏ الأغانى : 6:6؟"؟. 
(؟) التمدن الإسلامى : 4: /اغ. 





وبذل هارون جميع جهوده وإمكانياته لتحطيم العلويّين وتشويه سمعتهم . 
وأعطى المزيد من الأموال للشعراء الذين يهجونهم » وكان مفتاح الوصول إليه 
والاتصال به » والنيل من دنياه منحصراً فى هذا الطريق . فقد عاتب أبان بن 
عبد الحميد البرامكة على تركهم إيصاله للرشيد فقالوا له : وما تريد من ذلك ؟ 

فقال أبان : أريد أن أحظى منه بمثل ما يحظى به مروان بن أبى حفصة . 


قال له الفضل : إِنَ لذلك مذهباً » وهو هجاء آل أبى طالب وذمّهم به يحظى وعليه 


يعطى . فاسلكه حبّى نفعل . 


فتوقف أبان وقال : لا أستحلٌ ذلك . 


فقالوا له : فما تصنع ؟ لا يجىء طلب الدنيا إلا بما لا يحل . 


وأخيراً باع دينه وتخلّى عن عقيدته » ونظم قصيدة ذمّهم فيهاء وقد جاء فيها: 


تست بحن الله م كان مشلما 


م 5 اه .> ع 
اسم رَسسِسِوَلٍ الله اقَرَّت زلفة 


وَايهمااؤلى به وَبِعَهْلِهٍ 
فَإِنْكان عَبَاسٌ أَحَقٌ بِنَسْلِكُمْ 


تايبا تزانثة لفق والعوة 
525 الى انعد افتى ازقيه انع 
وَمَنْ ذالَّهُ حَقٌ الثَّراثِ بما وَجَبْ 
وَكانَ عَلِنَ بَعْدَ ذاك على سَبَبْ 
كما العم لابْنالعَمٌ فى الإرْثِ قَذْ حَجَبْ 


وعرض قصيدته على الفضل »ء فقال له : ما يرد على أمير المؤمنين أعجب من 
أبياتك » ثم مضى إلى الرشيد فتلاها عليه » فأعطاه وقرّبه إليه!") 


لقد منح هارون الثراء العريض » ووهب الأموال الطائلة لكل من انتقص العلويّين 


.78 هلاو‎ :٠١ : الأغانى‎ )١( 


- 
5 و 2 1 :5 1 
لِيهْتْكُمٌ المُلك الذي اصبَّحت بكم 


إذا غابَ تَجم لاح أخرٌ زاهِرٌ 


2 0 00 التوادة 


لَه وَالْمَنابِرُ 


ا 7 


وَإِنْ رَغْمَثْ مِنْ حاسديك المَناخِرُ 


أبوك وَلَىٌ المُصْطفى دون هإِشِم 

فأعطاه خمسة آلاف دينار» وكساه خلعة » وأمر له بعشرة من رقيق الروم الذين 
أسرهم » وأركبه على برذون من خاصٌ مراكبه!'. 

لقد منحه هذه الأموال الضخمة لهجائه آل البيت ليه » ومدحه للعبّاسيّين» وأَنّهم 
أؤلى بالنبئ ييْيْهُ من العلويّين. 

ودخل عليه منصور النمري » فأنشده قصيدته التي هجا فيها آل على وهي : 


بني حَسَنِ وَقْلُ لِبَني حُسَيْنَ 2 عَلَيْكُمْ بالسّدادٍ مِنَ الأمورٍ 


أسيطوا عَنَدَكه كدت الأمالى 
مَنَنتَ على ابْن عَبِدالله يَحيى 
وَلْوْ جَازَْتَ ما اقْتَرَفَتْ يداه 
وال حعمية سملتي اذاء 
اله سبق كيجا 


لتسجدون لني ابيا وياب 





:3 تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 


(؟) أشار بذلك إلى الآية الكريمة : مَاكَانَ مُحَمّدٌ با أَحَدِ مِن رَجَالِكُمْ وَلكِن رَسُولَ الله» جه 


و ١75ة.‏ 


لخنلا رد عدت زور 
وَكانَ مِنَ الحُتوفٍ على شَفيرٍ 
لله بِقاصِمَة مَ #التهور 
وَمَنْ ليس بالمّنُ الصَّغيرٍ 
وَإِنْ ظَلَّموا لْمُحْتَرِقُ الصميرٍ 
وَزور من مَقالتِهم كبيرٍ 
مِنَ الأخزاب سَطْرٌ مِنْ سُطور!") 





ولمّا فرغ من إنشاده قال له : ويحك ! ما هذا شىء كان فى نفسى منذ عشرين سنة 
لم أقدر على إظهاره نفأاظيوتة رهد اليك لكين كلدي الل 

ثم قال للفضل بن الربيع : خذ بيد النمري فأدخله بيت المال ودعه يأخذ ما شاء. 
فأدخله الربيع بيت المال ولم يكن فيه سوى عشرين بدرة فاحتملها !'. 

وكان منصور النمري يتظاهر بالميل لهارون والعداء للعلويّين » ولكنّه كان يبطن 
الولاء لهم » فوشى به بعض خصومه إلى الرشيد » وأخبره بأنّه ب يبطن التشيع . وأنشده 
قصيدته التى يتفجّع فيها لمقتل سيّد الشهداء الإمام الحسين يذ » وهى : 


شاء مِنّ النّاسٍ راتِع هامِلٍ مُعَلْلونَ النَفُوسَ بالباطِلٍ 


متتل :لقي السب وقد 
وَيْلَكَ يا قاتِل الحُسَيْنِ لَقَدْ 
تام ختوت انمد فى 
بأ 0 وقد 
ما الك ١‏ جندي في حال قن 


قَدْ دِنْتُ ما دِينْكُم عَلَيْهِ فما 


دِينْكُمْ جَفْوَةٌ النّبِىَ وَما ال 


جونَ جنانَ الحُلود لِلقَايِلٍ 
نُوْتَ بِحَمْلٍ يَنوءُ بالحامِلٍ 
دَحَلْتَ فى قَثْلِهِ مَعَ الداخل 
أو لا فَرِذ حَوْضَّهُ مَعَّ النَاهِلٍ 
نما الشَّكُ فى الخازل!") 
وَصَلتٌ مِنْ دينِكه إلى طائِلٍ 
جافى لآل النَبِى كالواصل 


ج الأحزاب 78: .1٠١‏ 
)١(‏ طبقات الشعراء: 745. 
(؟) هكذا ذكره ابن قتيبة فى كتابه الشعر والشعراء : 0 ورواه الشريف المرتضى فى أماليه 
هكذا: 
ما الشَّنُ عِنْدي فى كُفْرٍ قاتلهو لكِدَّني قَدْ أشن فى الْحاؤْلٍ 


يهول: 
قطلومة وَالتبهُ والنتهاة ‏ سيور ابا شق حال 
ألا مساعيز يَعْضْبَون لها بِسِلَةالبِيضٍ والقَنا الذَابز (1) 
وتلا على هارون قوله : 
آل الرَسولٍ وَمَنْ يُحِبّهُمُ ‏ يَنَطَامَنونَ مَخاقة المَثْلٍ 
أَِنَ النُصارئ وَاليهِودُ وَهُمْ ‏ مِنْأُمةٍ النّوحيدٍ في أَزلي(") 
فتحرّق الرشيد غيظاً وغضباً» وأمر بإحضاره فوراً» فتوبّه الجند إليه ولكنهم 
وصلوه ليلة مات ودفكن! "" »«وقال الرشيد : لقن هممت أن أنبثلة ثم أحرقه!*! 
وخاف المسلمون فى ذلك الدور المظلم من ذكر مناقب أهل البيت 82 . فلم 
يجرأ أحد من الشعراء على مدحهم ورثائهم » فإن فاه بذلك تعرّض للنقمة والعذاب » 
فهذا ابن هرمة!" لما مدحهم بقوله : 


. المساعير : جمع مسعار» وهو موقد الحرب » البيض : السيوف . الذابل : الرقيق الحا‎ )١( 
(؟) أزل :الضيق والشدّة.‎ 
.7١ :١؟‎ : الأغانى‎ 22 
الشعر والشعراء: 108. تاريخ بغداد: 78:1 و 19» وفيه البيت الأوّل والأخير من‎ )8( 
القصيدة الاولى :الا مساعير».‎ 
: ابن هرمة‎ )6( 
هو أبو إسحاق إبراهيم بن على القرشى الفهري المدنى » شاعر مفلق من الشعراء‎ 
. الووضزسية‎ 
قال الأصمعي : ختم الشعر بإبراهيم بن هرمة » وهو آخر الحجج » وكان ممّن اشتهر‎ 
»©< بالانقطاع للطالبيِين » وقد أكثر من مدائحهم ورثائهم »كان جواداًكريماً » وهو القائل:‎ 





ا وال ورا 
وَمَهْما ألامُ عَلى حُبّهِمُْ ‏ فَإِنى أحِبُ بَنى فاطِمَّة 
ني بِنْتِ مَنْ جاءً بالمُحْكما 2 ت وَالدينٍ وَالسّنْةِ القائِمَة 


فسئل عن قائلهاء فأنكر أنّه قالهاء وشتم قائلهاء وقد أنكر عليه ابنه لأنه سب 
نفسه » وكان يعلم أنه نظم البيتين » فقال له : يا بنئ » إنّ ذلك خير للمرء من أن يأخذه 
0000 

وأعرض الناس عن ذكر أهل البيت 85 خوفا من نقمة هارون »كما اندفع بعض 
المارقين عن الإسلام والمنحرفين عنه إلى إعلان سبّهم وطعنهم تقرَباً للرشيد » فهذا 
مروان بن أبي حفصة تعرّض لكرامة سيّدة النساء فاطمة تله . فوصفها بأنّها كانت 
تطحن بالرحى ء وأنّ رسول الله كَيْْهُ زوجها من أمير المؤمنين مه » وهو بائس فقير» 
وقد ردّه ابن الحجّاج' '' بقوله : 


5 وَيُدَلُ ضَيْفي في الظلام على إشراقٍ ناري أؤْ تبيح كلابى 
الكنى والألقاب: :١‏ 8غ - 8*5 
)١(‏ الأغانى : 5: ٠١9‏ و١٠١1.‏ 
)) ابن الحجاج : 
هو أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن الحجّاج النيلى البغدادي » الكاتب الموهوب فى طليعة 
قتعراء الشيقة »يقال اتد.فن درحة ام القيسن فى اشعرة» كان مغاضرا للئدين الرضى 
والمرتضى . له ديوان شعر كبير يقع فى عدّة مجلدات » جمع الشريف الرضى المختار من 
شعره وسمّاه «الحسن من شعر الحسين» » ومن شعره القصيدة الفائيّه المعروفة فى مدح 
مولانا أمير المؤمنين عَكة : 
يا صاحجب القبَّةِ الْبَيضاء بالنَّجَففِ مَنْ زارَ قَبِرَكَ وَاسْتَشْفى لَْدَيكِ شفِى 
زوووا"أننا الحَسَنٍ الهادي فَإِنَكُمْ مَحْظونَ بالأخجر وَالإِفَبالٍ وَالرُلْفي 
زوروا لِمَنْ يَسْمَّع النُجوئ لَدَيْهِ فمَنْ يَرْرهُ بِالمَبْرٍ مَلهوفا لدَيه كفى 


- 


وَقَلُ سَلامٌ مِنَ الله السَّلام عَلى أَهْل السَّلام وَأَهْلٍ الْعِلْم وَالشّرَفٍِ جم 


أكان قَولّكَ فى الرّهراء فاطِمَةٍ 2 قَولَ امْرِئُ لهج بالنّصب مَفْتونٍ 
عَيّوتَها بالّحئ وَالحَبٌ تَطْحَنُهٌ لا زالَ زادُكَ حَبَا غَيرَ مَطْحونٍ 
5 ٍ- 0 2 0 .ادي م ه 3 ١‏ 
وَفيْلك إن سول اش رو خهاة ‏ ايشكينة بنك سكين لمعي" 


لقد سحق مروان بن أبى حفصة جميع المقدّسات والقيم الإسلاميّة للتوصّل إلى 
هارون » فهاجم أعرّ الناس عند النبئ يَيِيّهُ » وأحبّهم إليه » وهى بضعته الطاهرة سيّدة 
النساء غبهّل لينال بذلك من نعيم هارون ودنياه. 

ما الصفات التى حاول بها الطعن على سيّدة النساء فإِنّها كانت من أميز صفاتها , 
إذ ليس عليها نقص أو حزازة فى طحنها الطعام لأطفالها وزوجها من دون أن تستعين 


إلى أتيثك يامولاي تَشْمْعُ لي وَتَسْقنى مِنْ رَحيتٍ شافي اللَّهَفِ 
دلق ار نش م ست وفوا دا ودس عقب 
والقصيدة طويلة ذكر فيها سيلاً من الأدلة على إمامة أمير المؤمنين كلا وختمها بقوله: 
بحب حَيْدَرَةَ الكَرَارٍ مُفْتَخَري بِهِشَوْفتٌ وَمحَذَا منتهى. رق 
توفى سنة ١69ه‏ فى شهر جمادى الثانية فى اليوم السابع والعشرين » ودفن بجوار 
مولانا الأمام موسى بن جعفر بها » وأوصى أن يكتب على لوح قبره: 9 وَكَلْيْهُمْ بَاسِط 
رَاعَيْه بالوَصِيدٍ 4 الكهف 8:46 
ورثاه السيّد الرضى بقوله : 
نَعَوهُ على حُسْن ظَّنَى به فله مذائعى التاعيانٍ 
رَضيعٌ وَلاءٍ لَه شُعْبَة مِنَ القَلبٍ مِثْلُ رَضيع لبان 
وماكدك أحكك أن الزمتان” “يشل يشارت ذاك اللّسان 
الكنى والألقاب: :١‏ 2-1746 517. 
يوجد ديوان شعره بمكتبة الإمام كاشف الغطاء العامّة » وقد أخذ بالصورة الفتوغرافيّة 
على النسخة الأصليّة القديمة. 
)١1(‏ مناقب آل أبى طالب: ؟: 97. 





رت 
بأحد » فإنّ أباها الرسول يييهُ لم يشتر لها خادماً يعينها على شؤونها البيتيّة » وهى أعرٌ 
أننائة ويتاتة عنده » وقد أعطى يَف بذلك درساً خلافاً لحكّام المسلمين وولاتهم في 
لزوم الاحتياط بأموال المسلمين وحرمة اصطفاء أي شىء منها. 

وأمّا زواجها من الإمام أمير المؤمنين ا1 وهو بائس فقير» فلأنه لم يكن لها كفء 
سواه » وليس الاسلام ينظر في موضوع الزواج إلى الماذة والثراء » وإِنّما ينظر إلى 
العقّة والفضيلة » وليست متع الحياة عنده ملحوظة مطلقاً فى هذا الموضوع ما دام 
الإنسان على سلامة من دينه » ولم يكن فى العالم الإسلامى منذ فجر تاريخه من 
يملك رصيداً من المواهب والكمالات والعبقريّات وصلابة العقيدة وقرّة الايمانكما 
ملكه الإمام أمير المؤمنين كل » فهل هناك أحد ضمّته سماء الأمّة الإسلاميّة أسمى 
منه » وأرفع حنّى يزوجه النبئ ييه من بضعته العزيزة عليه . 

ولكنّ النفوس التى لم تع هدي الإسلام وتعاليمه » أخذت تنظر إلى سموٌ 
الشخص من زاوية واحدة وهى الثراء والمال » فراحت تحاول الطعن والانتقاص من 
سيّدة النساء عديلة مريم بنت عمران فى قداستها وعفافها , لأنّها تزّجت من الإمام 
أمير المؤمنين ْظِاٍ وهو فقير لا مال عنده. 


مجزرة رهيبة 

وسلبت الرحمة وانعدمت الرأفة من نفس الطاغية هارون تجاه العلويّين» فد 
ارتكب أبشع جريمة سجّلها التاريخ تجاههم » وهى إعدامه لجماعة منهم في ليلة 
واحدة بصورة محزنة تذهب النفس لهولها أسئ وحسرات » وقد حدّث بفصول تلك 
المأساة الرهيبة الجلاد حميد بن قحطبة . 

فقد روى عبيدالله النيسابوري » قال : «دخلت على حميد بن قحطبة في شهر 
رمضان وقت الزوال » فأحضرت المائدة » فدعانى حميد إلى تناول الطعام » فقلت 
له : يها الأمير » هذا شهر رمضان » ولست بمريض . ولا بى علّة توجب الافطارء 


ولعلّ الأمير له عذر فى ذلك . 

فقال لى : ما بى علّة توجب الافطار» ثم دمعت عينه ويكى . ويعد فراغه من 
الطعام التفت إليه عي ال سك وما عق دز كانه فأجابه : أنفذ إلىّ هارون حينما 
كنت بطوس فى غلس الليل ؛ فلمًا مثلت عنده قال لى : كيف طاعتك لأمير 
المؤمنين ؟ ْ 

د "افيه تالنفنين: والمال: 

فأطرق هارون برأسه ثمّ أذن لى بالانصراف » وبعد فترة قصيرة بعث خلفي » 
فلمًا حضرت عنده قال لي : كيف طاعتك لأمير المؤمنين ؟ 

د أفلديه بالتفمن.والأهل والمال. 

فتبِسَم هارون» ثم أذن لى بالانصراف » فلمًا دخلت منزلى عاودنى الرسول مرّة 
ثالثة قائلاً: أجب أمير المؤمنين» فلمًا حضرت عنده قال لى : كيف طاعتك لأمير 
المؤمنين ؟ ْ 

- أفديه بالنفس والأهل والمال والدين. 

فتبسَّم ٠‏ وقال: خذ هذا السيف وامتثل ما يأمرك به الخادم » فأخذت السيف 
وقدم الخادم أمامى حنّى جاء بى إلى بيت مغلق ء فإذا فيه بئر فى وسطه » وثلاثة 
بيوت مغلقة » ففتح بيتاً منها فإذا فيه عشرون شخصاً بين شيخ وكهل وشابٌ»ء 
فقال لي : إن أمير المؤمنين يأمرك بقتل هؤلاء » وكلّهم من ولد على وفاطمة . 

فجعل يخرج لى واحداً بعد واحد وأنا أضرب عنقه حتّى أتيت على آخرهم. 
فرمى بأجسادهم ورؤوسهم فى تلك البئر. 

ثم فتح البيت الثاني » وإذا فيه عشرون شخصاً . فقال لى : إن أمير المؤمنين يأمرك 
بقتل هؤلاء جميعا » وكلّهم من ولد على وفاطمة . 





:م لس فر ابر لج الور قل رامق الال ف الو 2 را تا والح يا 
ورؤوسهم فى تلك البئر. 


ثم فتح الباب الثالث وإذا فيه عشرون علوي » وأمرني بقتلهم » فجعل يخرج إلى 
واحدأً بعد واحد حنّى أعدمت منهم تسعة عشر شخصاً وبقى شيخ كبير » فقال لى : 
انلقع ا در للك روم لفسال | ذا تدميق مطل دع وصر ل الله لوقه اديه 
أولاده سين شخصاً» فارتعدت فرائصي . وأصابتني هرّة عنيفة ؛ فنظر إلى الخادم 
شزراً ونهرني » فأتيت على ذلك الشيخ فقتلته » ورميت به فى ذلك البثر. 

والتفت إلى عبيد الله فقال له : إذاكان فعلى هذا ء وقد قتلت سبّين شخصاً من ولد 
رسول الله ييه فما ينفعني صومى وصلاتى ؟ وأنا لا أشك أنّى مخلّد فى النار»!"2. 

وهذه المجزرة إن صححت نسبتها إليه(''» فإنّها تدلّ على أنّه لا عهد له بالله 
ولا باليوم الآخرء فقد أقدم على هتك حرمات الله » وأراق دماء آل النبئ يي بغير 


هدم مرقد الامام الحسين الا 

ضاق الركيد رها » واتسعاط عضا وطيظا حونها ران افر اللي 
تتهافت على زيارة مرقد ريحانة النبئ عه وسيّد شباب أهل الجنّة الإمام 
الحسين مِغِةٍ . فأمر بإحضار سادن المرقد المطهّر ابن أبي داود ليصبٌ عليه جام عقابه 
وعذابه » ولمّا مثل عنده قال له بنبرات تقطر غضباً : ما الذي صيّرك فى الحير!"! ؟ 


.٠١١ عيون أخبار الرضا لظلا : ؟:‎ . ١178 :44 بحار الأنوار:‎ )١( 

(؟) جاء فى كل من تاريخ الأمم والملوك والنجوم الزاهرة أن حميد بن قحطبة توفي سنة 08١ه‏ 
وولاية الرشيد كانت سنة ١7١ه‏ وهو مناف لوقوع هذه الحادثة فى أيّام الرشيد » والأقرب 
أنّ هذه المجزرة وقعت أيَام المنصور. 

(؟) الحير :اسم لمدينة كربلاء المقدسة » كما فى معجم البلدان والصحاح . 


فقال له ابن أبى داود: إن الحسن بن راشد!' هو الذي وضعني في ذلك 
الموضع »فهز الرشيد رأسه » وأمر بإحضاره بالفور» وهو يقول : ما أخلق أن يكون هذا 
من تخليط الحسن . 

ولمّا حضر عنده قال له : ما حملك على أن صيّرت هذا الرجل فى الحير؟ 

فقال له الحسن مستعطفاً: رحم الله من صيّره فى الحير ءأمرتني َم موسى!" أ 
أصيّره وأن أجري عليه في كل شهر ثلاثين درهماً. 

فهدأ روع الرشيد » وقال : ردّوه إلى الحيرء وأجروا عليه ما أجرته أَمّ موسى 

ومالبث الرشيد أن عاد إلى غيّه وطغيانه » فأمر بهدم المرقد العظيم » وهدم الدور 
المجاورة له ؛ واقتلاع السدرة التى كانت الل عطاقت القت القدرر 7ه 

كما أمر بحرث أرض كربلاء ليمحو بذلك كل أثر للقبر المطهّر » وقد انتقم الله منه » 
فإنّهِ لم يدر عليه الحول حبّى هلك فى خراسان!"". 


لقد خاب سعى الرشيد » وضل كيده ء فإنّه وسائر ملوك الأمويّين والعبّاسيّين 


نََ 


3 


)١(‏ الحسن بن راشد من رواة الإمام الصادق كد » ومن أعلام الشيعة. 
)2( َم موسى :هى أَمّ المهدي » وهى ابنة يزيد بن منصور الحميري من ملوك اليمن. 
(*) تاريخ الأمم والملوك: 5: 811. 
(غ) مناقب آل أبى طالب : ؟: 19. الأمالى : .9١5‏ 
وجاء فيهما أن يحيى بن المغيرة الرازي قال: «كنت عند جرير بن عبدالحميد إذ جاءه 
رجل من أهل العراق ؛ فسأله جرير عن خير الناس . 
فقال: تركت الرشيد وقد كرب قبر الحسين ليد » وأمر أن تقطع السدرة فقطعت. 
فرفع جرير يديه وقال: الله أكبر » جاءنا فيه حديث عن رسول اله يَْيّهُ أنّه قال : لَعَنَّ الله 
قاطِعَ السّدْرَة ثلاثاً » فلم نقف على معناه حنّى الآن » لأنّ القصد بقطعه تغيير مصرع الحسين 
حتّى لا يقف الناس على قبره. 
(6) تاريخ كربلاء: 194. 





وغيرهم ممّن نصبوا العداوة والبغضاء لسيّد الشهداء لقِةٍ قد خبا ذكرهم . وأفل 
مجدهم » ويقي الإمام الحسين له رمزاً للخلود قد استوعب ذكره جميع لغات 
الأرض » تتهافت الملايين من المسلمين على زيارة مرقده وإقامة عزائه . 

وستبقى تلك المراقد الزكيّة فى كربلاء رمزاً خالداً للإنسانيّة تزداد شأناً وعظمة 
على جميع مراحل التاريخ . وسيبقى الحسين لِقْةٍ وحده على هامة الشرف والمجد 
حنَّى يرث الله الأرض ومن عليها. 


إعدام العلويّين واغتيالهم 
وأعدم الطاغية هارون واغتال طائفة كبيرة من أعلام العلويّين هم من خيرة 


2١‏ عبدالله بن الحسن 


ابن علئ بن الإمام زين العابدين نه » يكنّى أبا محمّدء أمّه بنت سعيد بن 
محمّد بن جبير » عهد إليه بالأمر من بعده الشهيد الحسن بن على قتيل فخ . 

قال الرشيد للفضل بن يحيى : هل سمعت بخراسان ذكراً لأحد منهم -أي من 
العلويّين؟ 

قال الفضل : لا والله لقد جهدت فما ذكر أحد لى منهم إلا أنْي سمعت رجلا ذكر 
موضعاً ينزل فيه عبدالله بن الحسن» فلمًا سمع الرشيد بذلك بعث خلفه فجيء به 
إليه » فلمًا حضر عنده قال له : بلغنى أَنّك تجمع الزيديّة » وتدعوهم إلى الخروج 
معك . 

فتوسّل إليه عبدالله وأنكر ذلك قائلاً: يا أمير المؤمنين» ناشدتك الله فى دمي . 
فوالله ما أنا من هذه الطبقة » ولا لى فيهم ذكرء وأنّ أصحاب هذا الشأن بخلافي . 


أنا غلام نشأت بالمدينة وفى صحاريها ؛ أسعى على قدمي » وأتصيّد بالبواشيق . 
ماهممت بغير ذلك . 

فلم يلن قلب الرشيد لاستعطافه » وأمر باعتقاله فى بعض سجونه » ولم يزل 
العلويّ محبوساً حنّى ضاق صدره » فبعث برسالة إلى هارون ملأها بالشتم 
والسباب » فلمًا قرأها هارون تحرّق من الغيظ ونقله من الحبس ودعا جعفر بن يحيى 
فأمره بأن يجعله عنده . 

وفى اليوم الثانى وقد صادف عيد النيروز قدمه جعفر فضرب عنقه » وغسل 
رأسه » وجعله فى منديل » وأهداه إلى الرشيد مع جملة من الهدايا!'2. 

وَإِنّما أقدم جعفر على ارتكاب هذه الجريمة لعلمه أن أثمن هديّة تقدّم للرشيد 
قتل ذرّيّة رسول الله يَيْْهُ » فإنها توجب سروره والمزيد من الثقة به . 

ءءء العباس بن محمد 

ابن عبدالله ابن الإمام زين العابدين لهِة » يكنّى أبا الفضل » وأمّه آم سلمة بنت 
محمّد بن على بن الحسين » دخل على هارون فكلمه كلام طويلاً فقال هارون له : 
يابن الفاعلة » فثار العبّاس ورد عليه بأغلظ القول وأقساه قائلاً له : تلك أَمّك التى 

وكان هذا هو-منظق الأحرار الذين لا يخضعون لمنطق القنوّة والسلطان» ولما 
سمع الرشيد ذلك ثار من الغضب . وأمر أن يُدنى منه » وقام فضربه بالجرز'' حتّى 
ل 
قتله' ؟ . 





.598 مقاتل الطالبيّين: 497و‎ )١( 
(؟) الجر ز:عمود من حديد.‎ 
.4948 مقاتل الطالبيّين:‎ 20 





ع الها 
''- إدريس بن عبد الله 


ابن الحسن بن الحسن ابن الإمام أمير المؤمنين نِىِةٍ » أمّه عاتكة بنت عبدالملك 
ابن الحرث الشاعر المعروف » حضر إدريس واقعة فخ » وأفلت منها مع مولى له يقال 
له : راشد » فخرج حتّى وصل إلى مصر فنزلها ليلاً وجلس على باب رجل من موالى 
بنى العبّاس » فسمع كلامه فخرج فعرّفه بنفسه بعد أن أخذ منه العهود والمواثيق أن 
لايرف تشخضيئته لأحد+ ولا يخي السلطة الميحلتة نه 

فاستجاب لقوله » وأواه تلك الليلة » وقام فى تكريمه على أحسن ما يرام» 
وتهيّأت قافلة إلى أفريقيا فبعث معها راشداً وتخلّف الرجل مع إدريس » فسلك به 
طريقاً آخر خوفاً عليه من أن يؤخذ » ومضيا يجدّان فى الطريق حتَّى انتهيا إلى طنجة 
وفافى بواعتن اومس ييف وغوه وكشي إهافه حي التتحانيته لف الرير انيت 
فبلغ الرشيد ذلك » فاهتم لأمره » وشكا أمره إلى رئيس وزرائه يحيى البرمكى » فقال 
له : أنا أكفيك أمره» ودعا سليمان بن جرير الجزري . وكان من متكلمى الزيديّة 
فأوعده بالأموال الطائلة » وأرشاه إذا اغتال إدريس » ودفع إليه سما فاتكاً. 
فاستجابت نفسه الخبيثة إلى الشرّء ومضى يقطع البلاد حتى انتهى إلى إدريس » 
فأسرٌ إليه مذهبه » وأخبره أنه انهزم من السلطة نظراً لأنّه من متكلمي الزيديّة » فأنس 
به إدريس وقرّبه إليه . 

وكانت الزيديّة تجتمع به فيلقى عليها المحاضرات والدروس من مذهبهم. 
ولمّا تين إدريس بإخلاصه أخرج إليه سليمان قارورة طيب وقال له :إن لا يوجد في 
هذا البلد مثلهاء فأخذها إدريس وشمّها فتسمّم بهاء وأقام نهارا وقد أثّر فيه السم 
حتّى لحق بالرفيق الأعلى . 

وقيل : إِنّه أهدى إليه سمكة مشويّة مسمومة ء فلمًا تناولها توفي على الأثر. 


وقال بعض شيعة بنى العبّاس يفخر فى قتله : 


انظ ها ارط لانت كو العيان سيك وو” 
فَلَيدْرِكَتك أو تَخُل بِبَّلدَةٍ لا يَهتّدي فيها إِليْك نَهارٌ 
إِنَّ السّيوف إذا اَفِناها خط طالتٌ وَتَفَصْرٌ دوتها الأعْمارًا") 


- 


فيك كان الكو اند ات و شان حطلنة داه 


ودفن هناك وكانت له امرأة حامل » فولدت له ولدأً سمّى بإدريس .ء فانتظروه إلى 
أن كبر فبايعوه ويذلك تشكلت دولة لبنى الحسن فى المغرب » وغرفت دولتهم بدولة 
يه 
الأدا ' 
رسه 


يحيى بن عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن ابن أمير المؤمنين نلكةٍ » يكنّى أبا الحسن »كان جليل القدرء 
رفيع الشأن» له منزلة مرموقة عند المسلمين» ونعرض فيما يلى إلى بعض شؤونه 


وأحواله : 


صفيه 
كان قضيراء سن الوه والجسم . تعرف سلالة الأنبياء فى وجهه . ووصفه 
بعض عيون هارون له فقال: إِنّه مربوع » أسمرء حلو السمرة » حسن العينين » عظيم 
البطن . 





)غ١01(‏ فى رواية الطبري : ٠‏ أو يفيد فرار». 

(؟) فى رواية الطبري: «قصر دونها». 

(؟) تراجع سيرة إدريس وأخباره فى : تاريخ الأمم والملوك: 5: 417. مقاتل الطالبيين: 1؟8. 
نفح الطيب / المقري : :١‏ 5114 - 777. الاستقصاء لدولة المغرب الأقصى / السلاوي: 
.١‏ 





منزلته العلمية 
كان من عيون أهل العلم والفضل . روى الحديث وأكثر الرواية عن الإمام جعفر 
الصادق غلا وروك ع ابتةعوقن أخيه مححد #وعن انان هق تفلم :روف ته 
مخول بن إبراهيم » ويكار بن زياد » ويحيى بن مساورء وعمروبن حماد. وكان 
مالك بن أنس إذا رآه قام عن مجلسه وأجلسه إلى جنبه . 
نشاته 
نشاف بيك الإمام الصادق يِذ » وأفاض الإمام عليه الكثير من علومه » وجعله 
ايد أوصناتةغ وكان اذا شدت عن الإمام الصادق نقذ يقول: حدثنى حبيبى 
جعفر بن محمد ىه » وقد شاهد النكبات القاسية » والخطوب السود التى مرّت على 


اشتراكه فى ثورة الحسين 

كان يحيى من أبطال ثورة الشهيد صاحب واقعة فم » فقد ساهم فيها مساهمة 
فعّالة » وناضل مع بقيّة إخوانه نضالاً كثيراً» وجاهد جهاداً طويلاً فى سبيل تحقيق 
العدالة والمساواة فى ربوع المجتمع الإسلامي » وإزالة حكم الظالمين من بنى 
العتامن : 

ولمّا تمكنت جيوش العبّاسيّين من إخماد ثورة الحسين وقتلوه بتلك القتلة 
المروّعة الموجعة . اختفى يحيى وهرب مع زمرة من إخوانه الأباة يجول فى البلدان 
ويطلب موضعاً يلجأ إليه . 


هربه إلى الديلم 


مع سبعين رجلاً من أصحابه إلى الديلم » فلمًا وصل إليها استقبل باستقبال حاشد » 
وظهر أمره » ودعا الناس إلى نفسه » فاستجابوا له » ونزع إليه الناس من سائر الأمصار 
والأقطارء ففزع الرشيد من ذلك فزعاً شديداً » فترك شرب الخمر» واشتغل بالتفكير 
فى أمره» وبينما هو مشغول فى أمره إذ دخل عليه رجل فقال له :يا أمير المؤمنين» 

فقال الرشيد لهرثمة : اسمع ما يقول » فأبى الرجل أن يخبر بأي شيء ٠‏ وقال: إِنّها 
من أسرار الخلافة » فأمره أن لا يبرح من مكانه حتّى يفرغ من بعض شؤونه » فلمّا فرغ 
استدعاه» فطلب منه إخلاء المجلس من كلّ إنسان » فأمر الرشيد بانصراف من كان 
معه وقال له : هات ما عندك . 

- على أن تؤمننى من الأسود والأحمر؟ 

د انعنم «اوأحسين إليلك. 

- كنت فى خان من خانات حلوان » فإذا أنا بيحيى بن عبد الله فى درّاعة صوف 
غليظة » وكساء صوف أحمر غليظ » ومعه جماعة ينزلون إذا نزل » ويرتحلون إذا 
رحل » ويكونون معه ناحية فيوهمون من رآهم أَنّهم لا يعرفونه وهم أعوانه . 

قال الرشيد : أَوَ تعرف يحيى ؟ 

قال: قديما ء وذاك الذي حمّق معرفتى بالأمس له . 

قال : صفه لى ؟ 

فوصفه بجميع صفاته . 

قال الرشيد : هو ذاك » فما سمعته يقول ؟ 

قال: ما سمعته يقول شيئا » غير أنّى رأيته ورأيت غلاماً له أعرفه لما حضر وقت 
الصلاة أتاه بثئوب غسيل فألقاه فى عنقه » ونزع جبّة من الصوف ليغسلهاء فلمًا كان 
بعد الزوال صلّى صلاة ظئنتها العصرء أطال فى الأولتين وحذف الأخيرتين. 





قال الرشيد : لله أبوك ! لجاد ما حفظت . تلك صلاة العصر. وذلك وقتها عند 
القوم » أحسن الله جزاءك » وشكر سعيك » فما أنت وما أصلك ؟ 
قال : أنا رجل أمتاء هذه الدولة » وأصلى مرو» ومنزلى بمدينة السلام . 


واغتم الرشيد . وطافت به أفكار مبرحة » وهواجس مريرة » وأخذ يطيل التفكير 
فى ذلك » فرأى أن لا وسيلة له إلا الحرب . 


خروج الفضل لحربه 


وندب هارون لحرب يحيى الفضل بن يحيى » وزوّده بجيش بلغ خمسين ألف 
رجل » ومعهم كبار القَوّاد وصناديد الجيش .ء وولاه كور الجبال والرىّ وجرجان 
وطبرستان وقومس ودنباوند والرويان» وأخذ معه أموالاً طائلة فرّقها على زعماء 
الجيش وعلى الشعراء » وتحرّك الفضل تحفٌ به جيوشه ومعه الأموال يشتري بها 
الضمائر » وانتهى فى مسيره إلى طالقان » فأقام فيهاء وأخذ يراسل صاحب الديلم » 
وجعل له ألف ألف درهم على أن يسهّل له خروج يحيى . 


تفرق أصحاب بحبى 


ولمًا سمع أصحاب يحيى بقدوم الفضل لحربه تفرّقوا عنه وخذلوه؛ وكثر 
خلافهم وانشقاقهم عليه » فجعل يحيى يناجى ربّه ويدعوه قائلاً: الهم اشكر لي 
إخافتى قلوب الظالمين» اللّهِم إن تقض لنا النصر عليهم فإنّما نريد إعزاز دينك ٠‏ وإن 
تقض لهم النصر فيما تختار لأوليائك وأبناء أوليائلك من كريم المأب » وحسن 
الثواب . 


ودعاة القفن الى العنل وعدم ازاقة الدماء فلن حك بح ذا من إحخارقه اذ 
ء عر © اد ودوك 
تكن له فئة ينصرونه ولم يكن يأوي إلى ركن شديد . 


عد الصلح 
وبعئت إلى هارون فوقع عليهاء وأشهد الجماعة التى طلب يحيى شهادتهم » وجاء 
إليه عبدالله ابن الإمام موسى نه بعد إبرام الصلح . فقال له : يا عمّء اخبرنى بما 
لميت ؟ 
فقال: ماكنت إلاكما قال حئّ بن أخطب : 
لعذةك ماالاء ان أخطك ققمة” ٠‏ “ولكةة جو مخدو ان ندل 
فجامَدَ حَتّى أَبْلَعَ النَفْسَ عُذَرَّها وَفَلْقَاَ يَبْعَى العِرَّكُلٌ مَُلقَرٍ 
لقد اضطرٌ يحيى إلى الصلح », وإلى الاتّفاق مع خصمه لأنّ جيشه قد تفرّق عنه 
وخذله الناس » ولم يبق معه إلا قلة خيّرة من أصحابه لا تتمكّن من حمايته والدفاع 
عنه حتّى اضطر إلى المسالمة على ما فيها من قذى فى العين » وشجا فى الحلق . 
قدومه لبغداد 
قدم يحيى إلى بغداد ونفسه مترعة بالألم والحزن لعلمه أنّ هارون لا يفى بعهده 
ووعده» وجاء إلى الرشيد تحفّ به زمرة من أصحابه » فقام إليه وعانقه » وأظهر له 
الود الكاؤت )وار له بالوقة بماتتن الف" ديقانة فاخذها واوفى جها دنا كان 
للحسين صاحب واقعة فخ » ولم يتصرّف بهاء ومكث فى بغداد» وقد وضع عليه 
الرشيد العيون والجواسيس يراقبونه ويتعرّفون على من يفد إليه من أصحابه 
وسيعته . 
من الفضل أن يسمح له بالوفادة لبيت الله الحرام » فامتنع من إجابته أوَلا» ولكنّه 
توسّل إليه والتمس منه ذلك , فأذن له » وعلم الرشيد بذلك » فدعا الفضل . فلمًا مثل 


وفى نفس الوقت كان يدبّر الحيلة فى اغتياله وقتله » فشعر بذلك يحيى . فطلب 


رع 





فأحسٌ الفضل بذلك » فقال له : وحياتك إِنّى أطلقته سألني برحمة من رسول الله 
فرققت له . ْ 

قال الرشيد : أحسنت قد كان عزمى أن أخلى سبيله . 

وخرج الفضل وهارون يتميّز من الغضب والغيظ . وألحقه بنظرة مريبة قائلاً: 
قتلنى الله إن لم أقتلك . 

ولمّا انتهى يحيى من حجّه قدم قافلاً إلى بغداد والرشيد مهتم فى أمره يتيحَن 
الفرص لنقض عهده وقتله » فبعث خلفه » فلمًا حضر عنده قال له : يا يحيى » أيّنا 
أخبيية وهها آنا أو أت ؟ 

- بل أنت يا أمير المؤمنين» إِنّك لأنصع لونا. وأحسن وجهاً. 

- فأينا أكرم وأسخى أنا أو أنت ؟ 

ولم تكن هذ الأسئلة إلا دليلاً على غروره » وقلّة حيائه » وصفاقة وجهه , وتماديه 
فى الإثم والطيش . 

وانبرى يحيى إلى جوابه قائلاً له : وما هذا يا أمير المؤمنين ؟! وما تسألني عنه » 
أننت تحين اليك غتراقة الأرضين :وكتوزها »وان اتعخز "مرح سيكة إلى سينة: 

فخجل هارون من سؤاله » وقال له : أيّنا أقرب إلى رسول الله يِه أنا أو أنت ؟ 

قال يحيى : قد أجبتك عن خطتين فاعفني عن هذه . 

وإنّما تنصّل من الجواب لعلمه بأنّه يسبب له مشكلة لا يتمكن من الخلاص منها , 
فأصر هارون على أن يجيبه » ولم يجد يحيى بدا من ذلك » فقال له: يا أمير 
المؤمنين » لو عاش رسول الله يَيِيْهُ وخطب إليك ابنتك أكنت تزوّجه ؟! 


قال هارون : إي والله . 

قال يحيى : فلو عاش فخطب منى ابنتى أكان يحل لي أن أزوّجه ؟ 

قال الرشيد : لا . 

قالميكين هجوا ما سالك 

فغضب الرشيد , ولم يملك جواباً لردّه » وأمر بإعادته إلى السجن » وأخذ يطيل 
التفكير فى أمره » فعنّ له أن يجمع بينه وبين عبد الله بن مصعب بن الزبير -وكان من 
أعدى الناس للعلويّينلعلّه يجد فى ذلك مجالاً لرميه بالخروج من الطاعة ليتحَذْ 
من ذلك مبرّراً فى نقض عهده وقتله » فجمع بينهما. 

فانبرى عبدالله قائلاً: يا أمير المؤمنين » هذا دعانى إلى بيعته . 

قال يحيى : أتصدق هذا وتستنصحه ؟ وهو ابن عبد الله بن الزبير الذي أدخل أباك 
وولده الشعب » وأضرم عليهم النار حنّى خلصهم أبو عبدالله الجدلي صاحب 
على بن أبي طالب يق عنوة » وهو الذي بقى أربعين جمعة لا يصلّى على النبى له 
فى خطبته حتى التاث عليه الناس . 

فقال: إن له أهل بيت سوء إذا صلّيت عليه أو ذكرته أتلعوا أعناقهم » واشرأَبّوا 
لذكره » وفرحوا بذلك » فلا أحبٌ أن أقرٌ أعينهم بذكره » وهو الذي فعل بعبدالله بن 
غتائن الا خفاءءبة عليك ع دحت :وما غتده نقرة فوجدت كزدها قن نقيت : 
فقال له ابنه : يا أبة » أما ترى كبد هذه البقرة ؟ 

فقال: يا بنئ هكذا ترك ابن الزبير كبد أبيك . ثم نفاه إلى الطائف » فلمًا حضرته 
الوفاة قال لعلىَ ابنه : يا بنئ » إلحق بقومك من بنى عبد مناف بالشام » ولا تقم في 
بلد لابن الزبير فيه إمرة » فاختار له صحبة يزيد بن معاوية على صحبة عبدالله بن 
الزبير» ووالله إن عداوة هذا لنا جميعاً بمنزلة سواء » ولكنّه قوى علَىَ بك وضعفت 
عنك . فتقرّب بى إليك ليظفر منك بما يريد إذ لم يقدر على مثله منك » وما ينبغى 





لك أن تسوّغه ذلك في . 

وأخذ يحيى يدلي بمنطقه الفيّاض على بغض آل الزبير لبنى العبّاس » فقال 
عبدالله : ما تدعون بغيكم عليناء وتوتبكم فى سلطاننا . 

فأعرض يحيى عن جوابه » وقال يخاطب هارون: أتوئّبنا فى سلطانكم ؟ ومن 
أنتم -أصلحك الله عرّفنى فلست أعرفكم . 

فرفع الرشيد زاعنة إلى السقف لكلا يبدو عليه الضحك » وخحجل ابن الزبير ولم 
يطق جواباً» والتفت يحيى إلى الرشيد قائلاً: فهو الخارج مع أخىي على أبيك. 
والمائل له : 
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احاتان اريم 
حَنَى يناب على الإخحسان مُحْسِئْنا 
وَتَنْقَضى دَولَهٌ أَحْكامُ قادّتِها 
فَطالّما قد بَوَوا بالجور أَعْظُّمَنا 


قوموا بِبَيْعَتَكُمْ نَنْقَضٌ بطاعَينا 


بعد التَّدابْرٍ وَالبَعْضاءِ وَالإحَن 
وَيَأْمَنُ الخَائِفُ الماخود بالدمّن 
فينا كَأخكام قَؤْمٍ عابدي وَنّنٍ 
لح ع اح باكر 
إن الخلا فبكُْ يا بدني الحَسَنٍ 


اه س ه 


وأخذ يحيى يتلو بقيّة ما قاله عبدالله » فتغيّر وجه الرشيد » وأخذ عبدالله يحلف له 
بالأيمان المغلظة أنّها ليست له » فطلب منه يحيى أن يقسم بيمين خاصٌ وهو -يمين 
البراءة من حول الله وقوّته -فامتنع عبدالله من ذلك » فغضب الرشيد منه ورفسه 
الفضل بن يحيى برجله وصاح به: احلف . فحلف باليمين المذكور» فما برح من 
موضعه حنَّى أصابه الجذام فتقطع ومات فى اليوم الثالث . 


)١(‏ دثن الطائر تدثيناً: طار وأسرع فى السقوط فى مواضع متقاربة » وفى الشجرة اتَحَذْ فيها 


واذل هذه القصة على مدى انتقام الرشيد من العلويّين ومحاولته بكل صورة 
الفتك بهم » غير معتن بقرابتهم من رسول الله يَيْْةُ » وما لهم من الكرامة والفضل 


عند الله . 


مع الإمام موسى يِه 

ذكر الشيخ الكلينى يه أن يحيى رفع إلى الإمام موسى نظا رسالة شسجب فيها 
موقف الإمام السلبي تجاهه » كما ندّد فيها بالإمام وأبيه الإمام الصادق عي . وهذا 
نصّها : 

«أمَا بعد : فإِنّى أوصى نفسى بتقوى الله » وبها أوصيك. فإلّها وصيّة الله فى 
الأولين ووصيّته فى الآخرين. 

خبّرني من ورد علَىٌ من أعوان الله على دينه » ونشر طاعته » بماكان من تحنّنك 
مع خذلانك . وقد شاورت فى الدعوة للرضا من آل محمد يَييْهُ ه وقد احتجبتها 
واحتجبها أبوك من قبلك وقديماً ادّعيتم ما ليس لكم . ويسطتم آمالكم إلى مالم 
يعطكم الله » فاستهويتم وأضللتم » وأنا محذرك ما حذرك الله من نفسه». 

فكتب إليه الإمام جواباً جاء فيه : 

2 5 

إلئ يَحيى بْنِ عَبْدِلله بْنِ الحَسَن . 

ما بَعْدُ : فَإِنَى أَحَذَوكَ لله وَنَفْسى , وَأُعْلِمّكَ ألم عَذَابِهِ ‏ وَشْديدَ عَِابِهِ . 
وَتَكامُل نَقِماتِهِ ‏ وَأوصِيك وَنَفْسى بتقوى لله . قإنها زَيْنُ الكلام . وَتَتبِيثُ 


- 
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رع 
و( سَتْكْتَبٌ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ 14" وَلّمْ يَدَعْ حِرْصٌ الدَّنْيا وَمَطالِيبُها 
ليها مطلباً جرتم حَنَى بفْسد عَلَهِمْمَطْلب آخرَتِهمْ في دلْياهم. 

وَذَكَرْتَ أن تَبَطْثّ النَاسَ عَنْكَ لِرَغْبتي فيما في يَدَيِكَ ٠‏ وما مَنَعَنَى 
ِنْ مَدْخَِكَ الذي أَنْتَ فيه لَوْ كُنْتُ راغِباًضَْفٌ عَنْ سن وَلَا ِل بَصيرَة 
بحُجّة . وَلكِنَّ الله : تارك وَتَعالق حَلنٌ الاش امعاحعاء وغراقت وغرافر 
َأَخْبِْنى عَنْ حَرْقَْنٍ أَسأَلْكَ عَنْهُما ما العَتْرفُ فى بَدَنِك ؟ وَما الصَهْلِجُ 
اللاي" 


ًَ اكت 


كب إلى بَحَبَّر ذلك, وَانا مَُقَدُمُ إلَيِك أُحَذَرَكَ مَعْصِيَةَ الْخَليقَه 
-يعنى هارون وَأحُتُكَ على بره وَطاعَتّه . وَأَنْ تَطْلْبَ ليك أبن قبل 


-ٍ 
3 


أنْ تَحْذَكَ الْأَظفارٌ وَيَلْرَمْكَ الْخِناقٌ مِنْ كُلَّ مَكان, روح إلى النقَيِ 
مِنْ كُلْ مَكان. وَل تَحِدْهُ حَنَئ يَمُنَّ ا؛ له عَلَيْكَ بِمَنْهِ وَفَضْلِهِ , وَرقَةِ الْحَلِيفَة 
فاه لله. كيوْمِئُكَ وَيَرْحَمُكَ وَيَسْفَظٌ فيك أَزحاءً سول افر مان انه 


وَالسَلامٌ عَلئ مَنِ ابعَ اليد 
ل | 


إِنا قد وج إلثِنَا أن الْعَذَّابَ عَلَى مَن كَذَبٌ وَتَوَلَى 74" 


.19 :1# الزخرف‎ )1١( 

(؛) العترف والصهلج :عضوان » وهما غير معروفين عند الأطباء » ولعل السؤال عنهما من باب 
التعجيز. 

(ع) طه 8:7١‏ أصول الكافى : "8 . 


والرواية لا يمكن الاعتماد عليها لأنّها مرسلة أَوّلاً» فقد جاء فى سندها: روى 
بعض أصحابناء بالإضافة إلى أن الكثيرين من رجال السند مجهولون؛ فإِنٌ منهم 
محمّد بن رنجويه » وعبدالله بن الحكم الأرمني » ولم نعثر لهما على ذكر في كتب 
الرجال التى بأيديناء وبعد هذا فلا مجال للاعتماد على الرواية والتشكيك فى حال 

ومهما يكن من أمرء فإِنّ من المتيّن أن الإمام الكاظم نيا كان يرى ضرورة 
المقاومة السلبيّة لهارون » ولم ير بأي حال المقاومة الايجابيّة لعلمه بعدم نجاحهاء 
فإنّه كان يرى الأفضل لأبناء عمومته الثائرين عدم فتح باب الحرب مع هذا الطاغية 
ومع أسلافه البغاة» وأنّ الأنست كان هو العشنين بهذا اهل البيت لياه » وذكر مثالب 
الظالمين من أعدائهم , فإنّ ذلك أنجح فى القضاء على خصومهم وأعدائهم . 


نقض الأمان 
وثقل يحيى على هارون » فاستدعى فقها ء العصر وعرض عليهم الأمان الذي 
أعطاه له » فأجمعوا أن لا طريق لنقضه سوى أبى البسترى' '' الذي باع دينه على 


)0 وهب بن وهب بن كثير بن الأسود القاضى : 

أبو البختري القرشى المدنى : سكن بغداد » وولى قضاء عسكر المهدي » ثمّ قضاء المدينة » 
ثم ولى حريمها وصلاتها » كان متّهماً فى الحديث. 

قال يحيى بن معين :كان يكذب عدو الله » وقال عثمان بن أبى شيبة : أرى أنّه يببعث يوم 
القيامة دجالاً » وقال أحمد :كان يضع الحديث وضعاً » وأمر البخاري بالسكوت عنه. هلك 
سنة مائتين من الهجرة . ميزان الاعتدال : 7: 778 . 

وذكر الكشى أن أبا محمّد الفضل بن شاذان » قال : «كان أبو البختري من أكذب البريّة » 
ولم نعلم لماذا أمر البخاري بالسكوت عن هذا الكذَاب » وعدم الخوض فى حديثه » مع أن 
الواجب تنزيه الرواة عن مثل هؤلاء المنحرفين عن الإسلام الذين فرّقواكلمة ه» 





هارون » وباء بالخري والخسران . فإنه نظر إلى الأمان وقال: هذا باطل منتقض 
قد شىٌ يحيى عصا الطاعة » وسفك الدماء » فاقتله ودمه فى عنقى . 

فقال له : خرّقه إن كان باطلاً بيدك . فأخذه الأثيم ويصق فيه ومرّقه قطعة قطعة. 
فوهب له الرشيد عوض فعله ألف ألف وستّمائة ألف . وولاه القضاء . وأجمع أمره 


شهادته 

واختلف المؤرّخون في كيفيّة شهادته » فقيل : إِنّه أمر بإخراجه من المطبق فى 
غلس الليل البهيم » فلمًا مثل عنده قال لجلاوزته : خذوه واضربوه مائة عصاء 
فضربوه » وقد اشتدٌ به الألم والوجع ؛ فأخذ يتوسّل لهارون ويناشده الله والرحم 
الماسّة من رسول الله يي ؛ وقرابته منه أن يعفو عنه » وهارون يقول له بعنف : ما بيني 
وبينك قرابة » ثم أمر بردّه إلى المطبق وقال لشرطته : كم أجريتم عليه -أي من 
الرزق -؟ 

قالوا : أربعة أرغفة وثمانية أرطال من الماء . 

قال : اجعلوه على النصف . 

ثم أخرجه في الليلة الثانية » وأمر بجلده مائة عصاء فجلد . ثم قال لجلاوزته :كم 
أجريتم عليه ؟ 

قالوا: رغيفين وأربعة أرطال من الماء . 

قال : اجعلوه على النصف . 


وأخرجوه فى الليلة الثالثة » وقد ثقل حاله » وألم به المرض » فقالوا له : هو عليل 


ج المسلمين » ومزقوا شملهم ». 


مدنف » فلم يكتف بذلك » وانطلق يقول لهم : كم أجريتم له ؟ 
قالوا: رغيفين ورطلين من الماء . 
قال : فاجعلوه على النصف . 
ثم أمر بإخراجه فلم يبق إلا قليلاً حنّى انتقل إلى جوار ربّه . 


وقيل : إِنّه بنى عليه اسطوانة وهو حئ . 
وقيل : إِنّه سقاه السمّ » وأمر بإخراجه إلى بلاطه » فجعل يكلمه وهو لا يجيبه . 
فقال الرشيد لجلسائه : ألا ترون أَنّه لا يجيبنى ؟ 
فأخرج إليهم يحيى لسانه وقد صار أسوداً مثل الفحمة نظراً لتأثير السم فيه » فتغيّر 
الرشيد » وقال: إِنّهِ يريكم أَنّى قد سقيته السم . ثم أمر بإخراجه فأخرج من عنده » فما 
وصل إلى وسط الدار حتّى توفي . 
وفى رواية أنّه لما تردّت حالته أمر هارون بأن تبنى عليه اسطوانة بالرافقة » وكانت 
وفاته سنة /ا/ا١ه.‏ 
لقد لاقى ره شهيداً سعيداً قد فاز برضا الله وباء خصمه بغضب الله وسخطه » 
وقد أحدث قتله ضجّة أسى فى الأوساط الامبلامئة »ورشعه الششعراء: وقد:وناة 
على بن إبراهيم العلوي بقوله : 
نا تفن هات سواضئد. “تامئلة فى الآرض هن شتد 
مات الهُدئ مِنْ بَعَدِهِ وَالنّدى 2 وَسَمى إِلَى المّوت به مُعْتَدي 
لازلق ححيث الشتيا فر عَلَيك مِنْهُ راِحّ مُعْتّدي 
كان لشاعينا يه ترتري 000 


إِنْ رَمانا الدهِرُ عَنْ فَوسِهِ 2 وخائنافى مُنْتَّهَى السُؤٌدَدٍ 





رت ترد 
فْعَنْ قريب , تبتغى ثارة بِالحَسَيئٌ الثائرا لمهْتَدي 
إِنَّ ابِنَ عَبِدِالله يَحيى وى ولمَّجْدَ وَالسَّؤْدَهَ فى مَلْحَدٍ 


ذا 2 لت 


إن هارون لم يراقب الله تعالى فى إراقته لدماء ذرّيّة رسول الله َيه والتنكيل بهم . 
وقد دل ذلك على هتكه لحرمات الله » وانحرافه عن الطريق القويه!''. 


ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن امير المؤمنين نظ . امّه خديجة بنت إبراهيم 


التميمى » سجنه بكار بن عبد الله الزبيري والى يثرب من قبل هارون وضيّق عليه 
وائقله بالنجد ند نال حمل 


- م 
© 


إِنّي مِنَ القَؤم الذِينَ تَريدُهُمْ 2 قَسْواً وَصَبْراً شِدّةُ الحَدَئانِ 
ولم يزل محبوساً مضيّقاً عليه حتّى أمر بإخراجه من السجن . فلمًا حضر عنده 
طلب منه أن يكفله أحد » فلم يحصل له ذلك . فوثب وأنشأ يقول : 
وما الع ود إلا نايتٌ فى أُرومَة أَبِى صالمٌ الهيدان أَنْ يَتَقَطَّرا(؟) 
التالسية لسلجونا ردن يك الخار يلاق تتيع حي عض 1" 


ا : : # ." ازعية . (ع 
فردّه إلى السجن » فلم يزل فيه حنّى انتقل إلى جوار ربّه!؟. 


)١(‏ تجد أخبار يحيى فى الكامل فى التاريخ: 5: ». وفيات الأعيان: :١‏ 168 . الوزراء 
والكتّاب: 189. تاريخ الأمم والملوك: :٠١‏ 85. مقاتل الطالبيّين: 471 -5817» وقد 
اقتبسنا أكثر هذه البحوث منه. 

)0( فى رواية : ٠‏ تتفطرا». 

0 روي : ١لآباء‏ سوء تلقهم حيث سيّرا». 

(8) مقاتل الطالبيّين: 1496 و8959. 


1- الحسين بن عبدالله 
ابن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب نه » أمّه حمادة بنت معاوية بن 
عبدالله بن جعفر » قبض عليه بكار الزبيري والى هارون على المدينة ؛ فضربه 
اللمنوظة ريا يردا ترق بزر أ فر ذلك لير 111 


/ا- إسحاق بن الحسن 

ابن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب بِيِة » أَمّه أمَ ولد » حبسه هارون فمات 
000 

ونظراً لما لاقاه العلويّون من الجور والاضطهاد ء فقد هرب الكثيرون منهم . 
فمن جملة الهاربين أحمد بن عيسى بن زيد ابن الإمام زين العابدين له » هرب إلى 
البصرة » وكان يدعو الناس لنفسه سر » فاغتم هارون من أمرهء وجعل لمن جاء به 
أموالاً طائلة فطلبته العيون والجواسيس فلم تعثر عليه » فعثروا على صاحبه ( حاضر) 
فحملوه إلى الرشيد » فلمًا صار بباب الكرخ رفع صوته قائلاً: أيّها الناس » أنا حاضر 
صاحب أحمد بن عيسى بن زيد العلوي ؛ وقد أخذنى السلطان . 

فمنعته الشرطة من الكلام » وجىء به مخفوراً إلى الرشيد » فلمًا وقع نظره عليه 
سأله عن المكان الذي يقيم فيه أحمد وعن أعوانه وأنصاره» فأبى أن يخبر بأي 
شىء » فتهدّده الرشيد وتوعده بالعذاب الأليم . 

فانبرى إليه وهو غير مكترث بتهديده , ولا معتن بسلطانه قائلاله : « والله لو كان 
تحت قدمى هذه ما رفعتها عنه » وأنا شيخ قد جاوزت النّسعين , أفأختم عملى بأن 
أدل على ابن رسول الله حنّى يُقتل ؟». 


)١(‏ مقاتل الطالبيّين: 91غ. 
(؟) مقاتل الطالبيّين: ا5". 





وثار الرشيد » وفقد صوابه واختياره » فأمر بضربه » فضرب ضرباً مؤلماً » فمات 
تحت السياط » وأمر بصلبه فصلب فى بغداد » وخفى أمر أحمد ولم يعلم له خبر بعد 
ذلك2)'7. 

هذا بعض ما صبّه هارون على العلويّين من الماسى والكوارث » فلا يكاد يجَف 
دم علوي منهم حنّى يسفك دم علوي آخر. 

والخلاصة أنّه أشاع فيهم القتل والتدكيل » ونشر الحزن والجداد فى بيوتهم حنّى 
هرب الكثيرون منهم فزعين تطاردهم الشرطة والعيون ؛ قد شاهدوا من الارهاب 
والأذى ما لا نظير له فى فظاعته ومرارته » وأا ما لاقاه الإمام موسى لل من هذا 
الطاغية فقد عقدنا له فصلاً خاصًاً تحدّثنا فيه عمّا جرى عليه من التعذيب والارهاق . 

إلى هنا ينتهى بنا الحديث عن دور هارون » وقد وقفنا بما ذكرناه على جانب كبير 
من خلاعته ومجونه . واستهتاره بالقيم الاسلاميّة » فققد كان لا يبارح العود والشراب 
ومنادمة المغنّين» وقد عاش عيشة طرب ولهوء غارقاً فى اللذة والعبث والقخون” 

وقد أجمع فقهاء المسلمين على أنّ من يتولى منصب الخلافة الإسلاميّة لا بد أن 
تتوفر فيه جميع النزعات الخيّرة من العلم » والتقوى » والحريجة فى الدين» 


.١64 :" : تاريخ اليعقوبى‎ (1١) 
وفى عمدة الطالب : 769: إن أحمد كان عالماً » فقهيها , كبيراً » زاهداً , أمّه عاتكة بنت‎ 
الفضل بن عبدالرحمن بن العبّاس بن الحارث الهاشميّة » مولده سنة 68١ه» ووفاته سنة‎ 

م» وعمى فى آخر عمره. 

ووو أذ القع الامدهافي 31 فين /نرافيع التوصان نانع نكرل الج 
وحزن عليه » وقال: ذهب صدر عظيم من جمال الملك وبهائه وزينته » ونعى إليه بعد ذلك 
أحمد بن عيسى » فقال : تكافأت الحالتان». 

وبهذا نقف على مدى تسيّب الأخلاق في تلك الأدوار المظلمة التى كان يعد فيها 
الماجنون من جمال الملك وبهائه وزينته . 


والاحتياط الشذيد بأموال المسلمين » وأن يكون بلاطه قاعدة إسلاميّة » ومركرا 
للحقّ والعدل » ومصدراً للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى جميع أنحاء البلاد؛ 
وأن تعمل الهيئة الحاكمة بجد ونشاط لصالح المجتمع » وتطوير البلاد فى مجالاتها 
الثقافيّة والاقتصاديّة » فتزيل جميع عوامل التأخر والانحطاط ‏ وتنشر الأمن والدعة 
والاستقرار» وتراقب الحياة الاقتصاديّة فلاتدع ظلآً للبؤس والحرمان . 

هذا واجب السلطة التي تضفي على نفسها النيابة عن النبئ يل » وتدّعي أنه 
تمئّل الواقع الإسلامي والديني » ولكنّا مع الأسف الشديد لم نرأي جانب من الحكم 
الإسلامى المشرق فى ظل الدولهة الامويّة والعباسيّة » ولم تطبى على واقع الحياة 
الأهداف العريضة التي ينشدها الإسلام . 

فلم نرَ إلا الظلم الفاحش », والاستهانة البالغة بحقٌّ الأمّة» والاستبداد بثرواتهاء 
وبذلها بسخاء على ما حرم الله » ومطاردة القوى الواعية التي تأمر بالعدل الاجتماعي 
والسياسى . فقد لاقت تلك القوى الخيّرة التى يمثلها العلويّون جميع صنوف 
الارهاب والتنكيل والآلام . 

وبعد هذا هل يصحّ أن يقال: إن ملوك بنى أميّة وبنى العبّاس حماة الإسلام 
وخلفاء النبئ ييه على أُمّنه ؟ 

وعلى أي حال » فإنّ الأعمال التى أثرت عن هارون قد جافى بها الحقٌّ والعدل 
وكان من الضروري فيما نحسب الوقوف على ذلك . فإنّه من الأسباب التمهيديّة 
لمعرفة محنة الإمام وبلائه فى ذلك الدور الرهيب الذي انعدمت فيه جميع 
الحريّات » وقد عانى الإمام وغيره من قادة الفكر أقسى ألوان المحن والخطوب . 
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وانّسنم عصر الإمام نيّةِ بموجات رهيبة من النزعات الشعوبيّة والعنصريّة والنحل 
الدينيّة » والاتّجاهات العقائديّة التي تمت إلى الإسلام بصلة » ولا تلتقى معه 
بطريع مزق تشازعت تلك التحركات الفكزية :تضارعا لا عدوء:فية ولا اران 
حتّى امتدّ ذلك الصراع إلى أكثر العصور. 

ويعود السبب فى ذلك إلى أنّ الفتح الإسلامي قد نقل ثقاقات الأمم وسائر 
علومهم إلى العالم العربى والإسلامي , بالإضافة إلى أن الإسلام قد جاء بموجة 
عارمة من العلوم والأفكارء ودعا المسلمين فى نفس الوقت إلى الانطلاق 
والتخصّص فى جميع ألوان المعارف ؛ وقد أحدث ذلك انقلاباً فكريّاً فى المجتمع 
الإسلامي » وتبلورت الأفكار بألوان من الثقافة لم يعهد لها المجتمع نظيراً في العصور 
السالفة . 

وقد اتجهت تلك الطاقات العلميّة التى تفجَّرت فى ذلك العصر إلى الجانب 
العقائدي من واقع الحياة » فحدثت 5-8 الاسلامية والفرق الذيكة 4 وتشكية 
الأمّة إلى طوائف وقع فيما بينها من النزاع والمخاصمات والجدال الشيء الكثير» 
فكانت النوادي تعجّ بالمعارك الدامية والصراع العنيف . خصوصاً فيما يتعلّق بإثبات 
الخالق وصفاته الإيجابيّة والسلبيّة » والقضاء والقدر. ومسألة خلق القرآن» وكان 
من أبرز المتصارعين فى هذه الساحة هم علماء الكلام والمتكلّمون. 

وقد ألفت كثير من الكتب فى هذا الموضوع » وهى حافلة بصور كثيرة من تلك 





المشاجرات والخصومات . 

وكانت من أخطر الدعوات المحمومة التى اندلعت فى ذلك العصر هى الدعوة 
الإلاقاوظة وانقد ةك زييها زالة تجار نارح بعد لان قترارة اام وسوم بسكن على 
الإسلام والمسلمين» وقد ثقل عليهم امتداد حكم الإسلام » وانتشار سلطانه فى 
الأرقي كدر ازاك لطر اله الو مقاط من طويق المعري والق1ف ةا ينون 
سمومهم فى نفوس الناشئة الإسلاميّة » ويلقون الشبه والأوهام فى نفوس 
المسلمين »؛ حتى استجاب لهم جمع من المخد وعين والمغرورين . 

وكان موقف الإمام موسى ليذ وكبار القادة » ورجال الفكر من أصحابه » هو 
التصدّي لنقد تلك الأفكار الوافدة بالأدلّة العلميّة الرصينة » وبيان فسادها» ويعدها 
عن منطق الواقع » وكانت احتجاجاتهم تحمل طابع الإخلاص للح » والحرص على 
صالح المسلمين » وقد اعترف قسم كبير من حملة تلك المبادئ بخطئهم » وفساد 
انّجاههم » فرجعوا إلى حضيرة الحقٌ والصواب » وقد لمعت بسبب ذلك حركة 
التشيّع » وذاعت المقدرة العلميّة لقادتها » حتى دان بها قسم كبير من المسلمين». 
وقد ثقل ذلك الأمر على المسؤولين » فتصدوا لهم بالاضطهاد والتنكيل » ومنعوهم 
من الكلام في مجالات العقيدة حتّى اضطرٌ الإمام موسى يِذ فى أيّام المهدي أن 
بعث إلى هشام أن يكف عن الكلام نظرأ لخطورة الموقف » فك هشام عن ذلك 
حدى فاق انير 07 

ولا بدَ لنا من التحدّث أوّلاً عن هذه الجهات » كما أنّ من الضرورة عرض بعض 
الأحداث الجسام التى وقعت فى ذلك العصرء ومعرفة سياسة الحكم القائم أنذاك . 
فإنٌ الاحاطة بهذه الأمور مما كر لعل دراسة حياة الإمام نيل ؛ كما أنّها تكشف 
لنا جانباً كبيراً عن المشاكل السياسيّة والاجتماعيّة السائدة فى ذلك العصرء 


6 : رجال الكشى‎ )١( 


وفيما نحسب أنّه لا غنى للباحث من الاحاطة بذلك . 


الشعوبية 

الإمام موسى لي انبثاق الحركة الشعوبيّة » واشتداد التنافر بين العرب ويقيّة 
الموميّات الوا 1 

وهذا الرأي سطحى للغاية» قد دل على عدم عمق صاحبه فى التاريخ 
الاسلامى . وعدم وكوفه على نشأة الأحداث وتطوّرها فى التاريخ » فإِنَ الشعوبية 
لم تكن وليدة ذلك العصرء وإِنّما نشأت قبله بكثير من الوقت »كما سندلل عليه . 

ولا بد.لنا من وقفة قصيرة للبحث عن هذا الحادث الخطير الذي هو من أعظم 
ما منى به العالم الإسلامى من الرزايا والخطوب .» وفيما يلى ذلك : 


واختلف اللغويّون فى تحديدهم لهذه الكلمة . 

ففى اللسان: « الشعوبى الذي يصغر شأن العرب., ولا يرى لهم فضلاً على 
غيرهم». 

وفى الصحاح : « الشعوبيّة فرقة لا تفضل العرب على العجم ». 

ففى التحديد الأوّل: أن الشعوبى هو الذي يحط من قيمة العرب وكرامتهم » 

ما التحديد الثاني : فيرى أن الشعوبى من يساوي بين العرب وغيرهم ؛ وقد 
ذهب إلى هذا ابن عبدريّه فى العقد الفريد , فقال: إن الشعوبيّة هم أهل التسوية». 
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رت 

واختلف الكتّاب المحدثون فى تحديدهاء فذهب العدوي إلى أنّ الشعوبيّة 
مأخوذة من الشعوب ء وهو العودة إلى ماضي الشعوب.ء والتفاخر فيما بينها 
بالعصبيّات الجغرافيه والتاريخيّة . ونبذ رسالة العرب الهادفة إلى خلق مجتمع جديد 
ثوامة تقدير قنمة الشتخضن تعملة وخنهات21, 

وذهب الدوري إلى أن مفهوم الشعوبيّة معمّد , وأنّ الحركات السرّيّة التى تتظاهر 
بالإسلام » وتعمل على هدم السلطان العربى الإسلامى » أو على هدم الاسلام: 
أو الاتجاهات التى تحاول نسف الإسلام والعرب من الداخل هى التى يمكن أن 
يُطلق عليها اسم الشعوبيّة! '. 0 

ويرى كرد علئّ «أنَ الشعوبيّة قوم متعصّبون على العرب »؛ يفضّلون عليهم 
الح ا 

هذا هو مفهوم الشعوبيّة في اللغة » وعند المحدثين من الكتّاب ؛ وهم جميعا 
لم يتتفقوا على مفهوم معيّن لهذا اللفظ . 

نشاتها 

ونشأت هذه الحركة الهدّامة حسب التحقيق التاريخى فى عهد الخليفة 
الثاني » حتّى ذهب ضحيّتها » فقد اغتاله أبو لؤلؤة نتيجة للتأمر بين تلك القوى 
الحاقدة عليه . 

أمَا عوامل نشأتها فترجع إلى عدم قيام السلطة بمساواة الموالى مع بقيّة 
المسلمين فى الحقوق والواجبات . فقد عمد الخليفة الثاني إلى الفتوى بعدم إرث 
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أحد من الأعاجم إلا من ولد فى بلاد العرب!'2. 

وكذلك شدّد عليهم في وضع الضرائب » كما عمد فى سياسته الماليّة إلى خلق 
الطبقيّة في الإسلام » ففضّل البدريّين في العطاء على غيرهم ؛ والمهاجرين على 
الأنصار. 

وقد استدعى ذلك إلى تصنيف الناس بحسب قبائلهم وأصولهم . فنشط النسّابون 
لتدوين الأنساب» وتصنيف القبائل بحسب أصولهاء وقد أدَى ذلك بطبيعة الحال 
إلى حنق الموالى » وكراهيّتهم للعرب » والامعان فى التفتيش عن مثالبهم . 

وانتهج عثمان هذه السياسة » فكتب إلى ولاته بالعراق أن يفضّلوا العرب على 
الموالى/"". 

وقد أَدّت هذه السياسة التى لا تحمل أي طابع من التوازن إلى خلق كثير من 
المصاعب والفتن بين المسلمين » فقد فرّقت بين صفوفهم » وأدّت إلى شيوع 
البغضاء والكراهية بين كثير منهم . 


تطوّرها 

وتطوّرت الحركة الشعوبيّة تطوّراً هائلاً أيَام الحكم الأموي والعبّاسى . فقد 
حدنك العرات الخسة رين السلمينة واخن العرب يفخرون على بقيّة القومئات 
الأخرى » ويشيد ون بذكر مآثرهم , فكانوا يقولون : إنّ لهم صفات خلقيّة امتازوا بها . 
فهم أكرم الناس للضيف , وأنجدهم للملهوف » وأكثرهم عونا للمستغيث » يعقر 
احدهم ناقته التى لا يملك سواها للطارق الذي ينزل بساحته » ولهم فى نفس الوقت 
حسن البديهة » وقول الأمثال السائرة » والإبداع فى الكلام؛ وهم أحفظ الناس 
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لأنسابهم » فليس أحد منهم إلا يعرف نسبه ويسمّى آباءه . 

مضافاً إلى ذلك نشأة الإسلام فيهم , وانتشاره على أيديهم » فهم الناشرون له 
والحاملون لدعوته » وهذه أهم الأدلة التي اعتمد عليها العرب فى امتيازهم وتقدّمهم 
على غيرهم . 

وثقلت هذه العصبيّة المتطرّفة من قبل العرب على بقيّة شعوب الامبراطوريّة 
الإسلاميّة » فغالوا مثل مغالاة العرب. وراحوا يحطون من شأنهم » ويذكرون 
مساوئهم » ويعدون مثالبهم من وأدهم البنات خشية إملاق » واعتماد حالتهم 
الاقتصاديّة على الغزو والسلب » ويزرون عليهم جدب الأرض ويساطة العيش», 
كما راحوا فى الوقت نفسه يذكرون عظمة السلطان عند الرومان» وحكمة الهند. 
ومنطق اليونان وفلسفتهم » وصناعة الصين وفنئونها » وترف فارس وحضارتها. 
والعرب أقلّ الأمم شأناً فى ذلك » فليس لهم فخر يذكرء ولا مجد يباهى به . 

وأمًا تمشدقهم وفخرهم بالإسلام فليس هو دين العرب وحدهم » بل هو دين 
الناس جميعاً» والإسلام نفسه قد حارب النزعات الجاهليّة » وقبر أفكارهاء وحطم 
امتيازاتها » واعتبر المسملين جميعاً صمًاً واحداً» لا امتياز لأحد منهم على أحد. 
وجعل المقياس فى التفوّق والفضل والتقوى والعمل الصالح . قال تعالى : 9إِنَّ 
أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنْقَاكُمْ "١4‏ . 

وقد ألفت كتب كثيرة فى ذكر مثالبهم والازدراء بهم » فقد كتب فى ذلك أبو عبيدة 
يعمو الملا هذه كس منها توه لمر ء وا دعباء لبرت وتقائل اللرني» 
وكتب الهيثم بن عدي جملة كتب فى هذا الموضوع , منها كتاب ١‏ المثالب الكبير» . 
وكتاب « مثالب ربيعة »» وأسماء بغايا قريش فى الجاهليّة » وأسماء من ولدن » وألف 
سعيد بن حميد بن البختكان كتاب « لد من العرب»» وكتاب «فضل 
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العجم على العرب وافتتخارها»!'). 

لقد شاعت الحزازات » وانتشر التنافر بين المسلمين فى ذلك العصرء فكان 
شعراء الموالى الذين أصلهم من فارس يعترّون بقوميّتهم » ويبالغون فى الحط من 
كرامة العرب » فهذا أبو نؤاس الذي كان فارسيّاً من ناحية أَمّه راح يهجو العرب ويقول 
فيهم : 

عاج الشَّقَِيٌ عَلى رَسْمٍ لعائلة ‏ وعدت ميال خهاء اكلد 

بكي عَلى طَلَلٍ الماضِينَ مِنْ أُسَدٍ 9لا دَرَ درك ! قُلْ لي مَنْ بَنو أَسَدٍ ؟ 

وَمَنْ تَمِيمٌ؟ وَمَنْ فيس وَلَفُّهُما؟ ليس الأعاريبٌ عِندَ الله مِنْ أَحَدٍ 

وتحدّث مرّة أخرى في شعره عن ظاهرة من ظواهر العرب وهى شيوع التفاخر 
والتنافر , بين أفراد قبائلهم ؛ فلايكاد يجتمع عربيّان من قبيلتين إلا حدث بينهما 
التشاجر والتفاخرء فكلّ واحد منهما يعترّ بقبيلته وأسرته » ولا يوجد ذلك مطلقاً 
عند أبناء فارس . 

يقول أبو نؤاس : 

مناذتهع ازناش :فين اداه «التركل عاد شكريه مخير 

مَتَوَفينَ كَلاَهُمْ مابَيْتَهُمْ وَمُرَمرِينَ خََفَاوْهُمْ مَفْهِومُ 

وَلفارس الاخبراز انفش انشين وَفْخارَهُمْ فى عَشْرَةَ مَعلومُ 

نذا امسا امد معرونة ‏ «بوتل إن اك امار تمن 

وَعَدَثْ إلى فيس وَعَدَتْ قَوسَها | سُبِيْثْ تَُمِيم وَجَمْعُهُمْ مَّهزومُ 

وَيَنو الأعاجم لا أحاذرٌ مِْهُمُ شر فَمَنطِقٌ شُرْبِهِئْ مَرْمومُ 
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ايا 
لا يَبْدّخْونَ عَلى النُديم إذا انْتَسُوا وَلَهُمْ إذا لغوت اعتدث تتلت 
لقد أوجب ذلك شيوع التنافر بين العرب وبقيّة العوميّات الأخرى » وتعصّب كلّ 
فريق لقوميّته » وكان فى طليعة الشعوبيّين الذين يواصلون هجاء العرب بشار بن برد . 
فقد كان لا يفتأ عن ذكر انتقاصهم والحطٌ من كرامتهم فقد دخل أعرابى على مجزأة 
انق تون البيدوشى بالبضيزة عكار كان حاضرا فى سعلسة م وعلية رزة التبعراء فقال 
الأعرابي يسأل عن بشَّار: مّن الرجل ؟ 


0 


كبا در.. 
- أمولى هو أم أعرابى ؟ 
جا .بل مولئ. 
د ها للهرالق والشفنا 
9 فغضب بشّار وسكت برهة والتفت إلى مجزأة قائلاً له : أتأذن لى يا أباثور أن 
أقول ؟ 
د أقل ما ققتكيا اباأفعاد: 
فاندفع بشار قائلاً: 
حَبِيلى لا أنامٌ عَلى افْتِسارٍ ولا آبي عَلىئ مَوْلَىَ وَجارٍ 
سَأُحْبِدٌ فاخِرَ الأغراب عَنَى ‏ وَعَنهُ حينٌ تَأْذَنْ بِالفَّخارِ 
حو كبك تعد القوع هرا «#وتاذيت الكراة حلى الخقاز 
تفاع ينائن :زاعسنة وزع نت الأخرار سكين خسار 
وَكنتَ إذا ظَمِئْتَ إلى را شَرِكْتَ الكَلْبَ في وَلْعْ الاطارٍ 
تريدٌ بخ عمو كرا وَينْسيك المَكارمُ صَيدَ فار 


وبلغت الحركة الشعوبية 


وَلمْ تَعْقِل بدرّاج الديار 
2 ب 0 7 ١‏ 
وَتَرْعى الضَّأنَ بِالبَلَدٍ القفار/") 


بِيّة أوجها فى أيّام المهدي » وبلغت الذروة فى عهد هارون ٠‏ 


وذلك لنفوذ البرامكة وقبضهم على أزمّة الدولة . 
وفنهنها بكرن مر امن فإِنٌ هذه النزعة قد أولدت العداء بين المسلمين وفرّقت 


صفوفهم » وانطلق شعراء ذلك العصر والأدباء 


من العرب أو من الموالى يهجو 


بعضهم بعضاً» ويسبٌ كلّ فريق منهم الفريق الآخر. 


فهذا الخزيمى كان يقول : 
التو واس تق نر 
فَإِنْ تَفْخَري با جَمُلُ. أَؤ تَتَجَمّلىي 
أَرَى النّاسَ شَرْعاً في الحَياةٍ وَلَا أرئ 
وما 2 إن 0 تَلِدني 0 


تاها وفن الختلاق جارَيَىَ الجَهُْلُ 
فَلافَخْرَإِلَا فَوقَهُ الدينٌ وَالعَقُلُ 
لثير ا قَبْرِعَلاء وَلَا فَضْلٌ 
وَلَمْ تيل جَرْمٌ عَلَيٌّ وَلَا عَكْلُ!"" 
و ا 


50-06 لشعوبيّة حديث -52 هذه النزعة وغيرها من النزعات 
الفاسدة تدعو إلى تفريق الصفوف » وتصديع الشمل » وإشاعة العذاء والبغضاء بين 


المسلمين. 
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(؟) يكنى بجمل عن العرب . 


(؟) يحابر » وجرم » وعكل : أسماء قبائل عربيّة . 


(غ) ضحى الإسلام : .١ ٠١١‏ 





موقف الاسلام منها 

وتميّز موقف الإسلام بالشدّة والصرامة لكل نزعة فاسدة توجب تصديع شمل 
المسلمين » وإشاعة التنافر فيما بينهم » فقد أعلن الإسلام منذ بزوغ نوره أن 
المسلمين يد واحدة » وأنّ رابطة الدين أقوى من رابطة النسب . 

وقد شجب النبئ َوُه جميع النعرات الشعوبيّة والقومية ؛ فقد هزأ بعض 
المنافقين من أذان بلال الحبشي لأنّه لم يكن يستطيع النطق بالشين » فكان يبدلها 
سينأ » وكان يقول : أسهد أن لا إلله إلا الله » فانطلق بلال إلى رسول الله ييه فأخبره 
بسخرية القوم واستهزائهم به » فساء ذلك رسول الله ييه وانبرى يقول :إن شين بلال 

وقال يَيِيِّهُ مندّداً بهؤلاء المنافقين: إن سِينَ بلالٍ خَيْرٌ مِنْ شِينِكُم . 

وكان النبئ يَيِيْهُ جالساً مع سلمان الفارسي » وبلال الحبشى » وصهيب الرومي . 
وعمّار؛ وخباب » وغيرهم من ضعفاء المؤمنين» فأقبل عليه الأقرع بن حابس 
التميمي » وعيينة بن حصن الفزاري » وغيرهم من مشايخ العرب . فالتفتوا إلى رسول 
الله ييْْةُ فقالوا له : يا رسول الله » لو نحخيت هؤلاء عنك حتى نخلوا بك» فإِنّ وفود 
العرب تأتيك فنستحى أن يرونا مع هؤلاء الأعبد » فإذا انصرفنا فعد إلى مجالستهم . 

فأنزل الله تعالى على نبيّه هذه الآية الكريمة : « يا أَيَا النّاسُ إِنَا خَلَفنَاكُم مِن ذَكَرِ 
وَأَنتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَكََائَِ لِتعَارَقُوا إن أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنْقَاكُْ ١74‏ . 

فدنا رسول الله َيِه منهم » وأقبل عليهم يحادثهم . ولم يعن بأُولئك المنافقين!' . 

وأخذ بعض المؤلفة قلوبهم يفخرون بأنسابهم » ويذكرون أَيَام آبائهم فى الجاهليّة 
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أمام سليمان الفارسى » وقد تكرر ذلك منهم فى غير مجلس . فقام سلمان وأخبر 
النبى يَيْةُ بذلك ». فانبرى ييه إلى مسجده وهو فزع قد علاه الأسى والذهول » فأعلن 
أمام الناس قوله الشهير : «سلمان منّا أهل البيت». 

وقال يَيلْةُ : « الصدقة حرام على سلمان» . 

وقد شجب ي2َييَيْهُ جميع ألوان التفرقة بين المسلمين » فقال عه : «لا فضل لعربىّ 
على أعجمئ إلا بالتقوى» . 

وقال الله تعالى في كتابه الكريم : يا أَيّهَا الَّاسُ إِنا خََفنَاكُم من ذَكَر وَأنتّئ 
وَجَعَلنَاكُمْ شُعُوبا وَكَبَائِلَ لَعَارَفُو إِنّأكْرَمَكُمْ عند لله أثْقَاكمْ ١74‏ . 

وطبّق هذه السياسة النيّرة وصئ النبىّ يَخِيْهُ ‏ وباب مدينة علمه ء الإمام أمير 
المؤمنين ليذ » فإنّه حينما تسلم زمام السلطة ساوى بين جميع المسلمين فى العطاء 
وغيره » فعاملهم معاملة واحدة » من دون تمييز فيما بينهم » فهم جميعاً عنده بمنزلة 
وا 

وقد أدلى ىذ بهذه المساواة فى دستوره الدولى الذي أعلن فيه حقوق الانسان» 
قال كذ لمالك : «فَإِنْهُمْ أي الناس - صِنْفَانِ : إمَا أَحّ لَك فى الدّين ء أَوْ نَظِيرٌ لَكَ فى 
اَل 0(" . 000 ْ 

ووفدت عليه سيّدة قرشيّة تطلب منه زيادة مرتبها » فرأت على باب الجامع امرأة 
عجوان فشالكها ع معاشها فاجابتها بأنها تقاضى من شت الجال ٠‏ وكان نا تتقاضياء 
بقدر ما تأخذه تلك السيّدة » فساءها ذلك » وتمسّكت بالعجوز» وجعلت تصيح : 
هل من العدل والانصاف أن يساوي على بينى وبين هذه الفارسيّة ؟ 


ودخلت الجامع وهى ترفع عقيرتها بذلك » فلمًا انتهت إلى أمير المؤمنين قالت له 
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رع 
بعنف : كيف تساوي بينى وبين هذه الأمّة ؟ 

فرمقها الإمام نيه بطرفه » وأخذ قبضة من التراب » وجعل يقلّبها بيده وهو يقول : 

وتلا قوله تعالى : يا أيَّا النَّاسُ إِنَا خَلَقْنَاكُم من ذَكر وَأنتّى وَجَعَلنَاكُمْ شعُوياً 
وَكبَائلَ لتعَارَقُوا إن أكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ 4 . 

وقد أثارت عليه هذه السياسة أحقاد العرب وأضغان قريش ٠.‏ فانبرى إليه بعض 
أسعحابة فظليواافتة ان يغكر باسعة قائلين :نا اميو المؤمتية #اعط هذه الأوال:: 
وفضّل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالى والعجم . 

فلذعه هذا المنطق الرخيص وقال لهم : أَتَامُرُونّى أَنْ أَطْلْبَ النَصْرَ بالْجَوْر ؟ ! 

إن نفضيل العرب على العجم جور واعتداء على حقوق المسلمين في نظر ابن 
أبى طالب » رائد المساواة والعدالة فى الأرض . 

وقد أدّت هذه السياسة العادلة إلى تكثّل القوى الباغية » وتظافرها على مناجزته . 
وقد نصّ على ذلك المدائنى بقوله : «إنّ من أهم الأسباب فى تخاذل العرب عن 
على بن أبى طالب كان اتّباعه لمبدأ المساواة بين الناس حيث كان لا يفضّل شريفاً 
على مشروف. ولا عربياً على عجمى ء ولا يصانع الرؤساء والقبائل!"' . 

وكادت هال المماسة الكرة امعد اذا لوسالة النبئ ييْهُ » واتباعاً لمنهجه . وقد رأى 
العجم والموالي هذا العدل المشرق الذي سار عليه أمير المؤمنين للا » فتمسّكوا 
به» واتّخذوه قدوة فذة» وطالبوا حكام المسلمين بالاقتداء به» وتطبيق منهجهء 
وقد لاقوا صنوف الارهاق والتنكيل من أولئك الحكّام الطغاة الذين ساسوا الأمّة 
بسياسة نكراء لا ظل فيها للعدل والحىّ . 


.105 :7 شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد:‎ )١( 


فيا ورق انمد اميرة 

وأحمد أمين من أولئك الحاقدين على الشيعة » فقد قال: إِنّ التشيّع كان مأوى 
شيعو وبر ل 1 

حفنة من التراب على أحمد أمين وغيره من الذين لا يكتبون للح » ولا للتاريخ » 
ولا لصالح الأمّة » وإنّما يكتبون وفق أهداف معيّنة يمليها عليهم الاستعمار ليفرّق 
بذلك صفوف المسلمين » ويستبد بثرواتهم » ويجعلهم تحت مناطق نفوذه . 

إِنّ الشيعة تستمدٌ تعاليمها من أئمّة أهل البيت نيك الذين ناهضوا جميع الحركات 
الهدّامة » ووقفوا من الشعوبيّة وغيرها موقفاً حاسماً ينسم بالشدّة والصلابة » فقد دعا 
الإمام أمير المؤمنين نهذ أن يعلى بالسيوف وجه كل من يدعو إلى عنصريّة تشْنّت 
جمع المسلمين. 

هل يستطيع أحمد أمين وغيره من الذين يقولون بمقالته أن يدللوا على أنّ الشيعة 
كانت مأوى للشعوبيّة وغيرها من النزعات الهدّامة ؟ 

إن الشيعة بكل اعتزاز وفخر قد رفعت منار العدالة الإسلاميّة » وأنارت التاريخ 
الإسلامي بكفاحها المشرق البطولى . ولولا تضحياتها الجبّارة ومواقفها الكريمة أمام 
الطغاة والظالمين لما بقى للإسلام اسم ولا رسم . 

فهى مأوى للإسلام والحقّ والعدل . ومأوى لكل حركة اجتماعيّة تهدف إلى بسط 
العدل والقضاء على الظلم . 

وعلى أي حال» فإنّ الشعوبيّة وسائر الشعارات الأخرى لا تتّفق مع الواقع 
الشيعى المستمد من صميم الإسلام وجوهره. 

إن هذه الاتّهامات التى ألصقت بالشيعة لم يكن القصد منها إلا خلق ثغرة بين 





)10( ضحى الااسلام : :”5 





رت 
صفوف المسلمين تستهدف إذلالهم وإضعافهم وإبعادهم عن واقع دينهم الذي 
ينشد لهم العرّة والكرامة والاستقلال. 

إِنَ المسلمين فى أمسّ الحاجة فى هذا العصر إلى جمع الكلمة ؛ وتوحيد 
الصفوف » ونبذ الخلافات والنعرات » فأمامهم الاستعمار الأمريكى » وحليفته 
إسرائيل التى تكيد للعرب والمسلمين فى وضح النهار وغلس الليل » وتعمل جاهدة 
على محاربة الإسلام » والاستيلاء على الوطن العربى » وإجلاء أهله عنه » وإقامة 
وطن إسرائيلى مكانه . ومن المؤسف غفلة المسلمين عن الخطر العظيم والبلاء 
المحدق بهم . 

إن إسرائيل تمدّها أمريكا وسائر دول الغرب بجميع الأسلحة الفتّاكة » وتزوّدها 
بجميع المعونات الاقتصاديّة والعسكريّة لإبادة العرب واستئصال شافتهم حنّى 
تستولى على البترول العربي وسائر المعادن الأخرى . 

فيجب على كل كاتب أن يوبّه جهده الفكري إلى إيقاظ المسلمين وتحذيرهم 
من هذا البلاء العظيم . 

وعلى أي حال » فقد خرجنا عن قصد الجادة » ولكنّ الظروف المؤلمة وما تعانيه 
هذه الأمّة من الويلات والنكبات » قد دفعتنا إلى الخروج عن هذا الموضوع , ولنعد 
بعد هذا إلى عرض بعض مشاكل عصر الإمام نيه » وهى : 


الالحاد و الزنادقه 


وظهرت الحركة الإلحاديّة في العصر العبّاسي الأكله واتكفيات فيه السنادي 
الشادة الداعية إلى الفوضى والتفسّخ » وقد اعتنقها جمع من البسطاء الذين تلوّنهم 
الدعاية كيفما شاءت » فانطلقوا بغير وعى ولاهدى معهم.ء ولكنّ أئمّة أهل 
البيت له مع أعلام تلاميذهم من قادة الفكر الإسلامي قد تصدّوا إلى مناهضة ذلك 
الغزو العقائدي » وتزييف الأفكار الوافدة » ورد شبهات الملحدين » وإنقاذ المسلمين 
منها. 

لقد بذل الإمام الصادق يِه جميع جهوده فى إنقاذ الوطن الإسلامى من 
الملحدين والمضللين ؛ وعمل معه فى ميدان هذا الجهاد المقدس ولده الإمام 
موسى كذ »كما قام معهما جماعة من تلامذتهما ممّن تسلحوا بالمناهج الفا 
وعرفوا بقوّة البيان» وحسن الرأي » ونفاذ البصيرة » وقوّة الحجّة » فعقدوا المجالس 
والمناظرات فى الأماكن العامّة » وفى بيوت الوزراء والملوك . وخاضوا مع الملحدين 
فى المباحث الكلاميّة . 

وقد أثبتوا بقوّة البرهان والدليل زيف تلك العقائد حبّى أنّ جماعة من أعلام 
الدهريّين قد رجعوا عن أفكارهم » وثابوا إلى طريق الحقّ والصواب . كما أنّ 
الحكومات المحليّة قد قامت بدورها باضطهاد الملحدين وتنكيلهم » ولكن بمزيد 
الأسفف كانت الحملة على الأبرياء أكثر منها على الزنادقة » وقد اتَخَذْت تهمة الالحاد 
وسيلة إلى زج الأبرياء فى السجونء ولا بدّ لنا من الحديث ولو إجمالاً عن هذا 
الموضوع الخطير الذي هو من أهم الأحداث التى جرت فى العصر العبّاسي . 





رت 

منشأ الالحاد 

الالحاد ظاهرة نفسيّة من أخطر الأمراض الاجتماعيّة » وأشدها فتكاً بحضارة 
الإنسان وتقدمه » وهو يدعو إلى إنكار الخالق العظيم » وجحود البعث » وتكذيب 
الرسل , والاعتقاد بأنّ الإنسان لا يخضع لقوّة أخرى., وأنّ حياته وجميع شؤونه 
إنّما هى من تدبيره وصنعه. 

وينشأ هذا الداء من ثورة عنيفة فى النفس تفصل يقظة الإحساس عن العقيدة 
والإيمان بالله » وهى إِمّا أن تكون منبعئة من شهوات النفس أو من مرض الحرمان 
الغالك رين ار 

إِنّ الانسان إذا أصيب بهذا الداء الخطيرء فإنّ الحواجز النفسيّة التى تصدّه عن 
ارتكاب الإثم والمنكر تنهار انهياراكلياً » وتنمحى عن النفس جميع النزعات الخيّرة . 
ويسدر الإنسان فى تيّارات قاتمة من الظلمة والتمرّد » وإلى ذلك يشير الذكر الحكيم 
قله والدية كَمَدوا أَوْلِيَازُهُمُ الطَاغُوتٌ يُخْرِجُونَهُم من الور إلى الظلّمَات 24 

إن النفس إذا تمادت فى الإثم فإنّها تنطلق بغير هوادة فى ميادين سحيقة من 
الرذائل » لا يعوقها عنها أي قانون فى العالم » ومن ثم كانت التربية الدينيّة ضرورة 
اجتماعيّة لأنّها تعنى بتهذيب الضمير » وتوجيه الإنسان الوجهة الصالحة » وتغرس 
في أعماق النفس جميع النزعات الفذة التي تبعئه على الإيمان بالله واليوم الآخرء 
وتصدّه عن ارتكاب الجرائم والموبقات . 

ولمّا انعدمت هذه التربية واجهت الإنسانيّة سيلا من المشاكل فى ميادين السلوك 
والأخلاق » وانعدام الروابط الاجتماعيّة وغيرها من القيم الإنسانيّة . 


)١(‏ حقيقة النفس وأمراضها. 
(؟) البقرة ؟: /ا61؟. 


وعلى أي حالء فإنّ الإلحاد وسائر النزعات الشريرة تشكّل خطراً هائلاً على 
المجتمع الإنساني » وتنذر بالدمار الشامل لجميع مقوّمات الحياة . 

أنواع الالحاد 

للإلحاد ضروب متنوّعة كإنكار الخالق تعالى » وجحود إحدى صفاته الثبونية 
أو السلبيّة » وعدم الإيمان بالأنبياء والرسل » وإنكار البعث والنشورء والعنوان الجامع 
لها هو إنكار إحدى ضروريّات الدين . 

وأخطر أنواع الإلحاد جحود الله تعالى » وهذا هو الإلحاد الغربى الذي عبّر عنه 
(نيتشه ) بقوله : «لقد مات الله 2١7)‏ . 

وعليه ترتكز الفكرة الماركسيّة كما أوضحناه فى بعض مؤلفاتنا '" . 

ما الإلحاد في العصور الإسلاميّة الأولى » فإنّه كان منّجهاً إلى التشكيك فى إحدى 
صفات الله وجحود الاسلام كما سنبيّنه . 


فى العصر اللاموى 
وظهرت بوادر الزندقة فى العصر الأموي . فقد أعلن بعض ملوك الأمويّين كلمة 
الكفر والمروق من الدين » فهذا يزيد بن معاوية حينما قتل سبط الرسول ييه 
وريحانته سيّد شباب أهل الجنّة الإمام الحسين ىا جعل يتمثّل بقول ابن الزبعرى : 
لعِبَثْ هَاشِمْ بِالمُلكِ فلآ حبر جَاءَ وَل وَحى نَرَل 
وقد ورث هذه النزعة الالحاديّة من أبيه وجده أبى سفيان» فجدّه قال أمام 
)١(‏ انظر تاريخ الإلحاد فى الإسلام . 


(؟) عرضنا ذلك بصورة موضوعيّة فى كتابنا( العمل وحقوق العامل فى الإسلام ) وفى ( نظام 
الحكم والإدارة فى الإسلام ) . 





عا كات وكا 
عثمان بن عفان مخاطباً لفتيان بنى أميّة : ٠‏ تلاقفوها يا بنى أميّة يه تلاقف الكرة بأيدي 
الصبيان » فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنّة ولا نار»» ولم يوبّه له عثمان 
عتابأ » ولم ينزل به عقاباً . 
وكانت هذه الظاهرة ماثلة عند أغلب ملوكهم 000 
الله مويو »وقد رسيت الآنة :د وكات كل عبار عند 4 !!1) ل 
الكتاب العظيم غرضاً لسهامه حنَّى مرّقه » وهو يقول : 
تُهَدْدْني بجَبَارٍ عَنِيدٍ ‏ قهاأنا ذاكَ جَبَارٌ عَنيدٌ 
إذا ما جِئْتَ رَبك يَومَ حَشْر ١‏ فَمَلُ يارَبٌ مَزَقَنى الوَليدٌ 
وهذا يدل بوضوح على كفره وارتداده عن الدين » وقد تغذّى أكثرهم بهذه النزعة 
الإلحاديّة » فقد عمدوا إلى جعل المربّين لأبنائهم من الزنادقة » فكان عبدالصمد بن 
عَيْو الا عل مرت الولنك وشو دنه ندر 1 
وكان الجعد بن درهه' '' زنديقاً . 


1000 )ع 
وهو مربى آخر ملوك الأمويّين» مروان بن محمّد!''. 


ويرى ابن النديم : «أنّ الجعد قد أدخل مروان وولدهة فى الزندقة 


ماو وو ره حي 


ومن ابرز الزنادقة فى العصر الآموي يونس بن ابي فروة» وعمارة بن حمزة». 


.١6:1١4 إبراهيم‎ )١( 

(؟) تاريخ الأمم والملوك : ه: .07١‏ الأغانى : 8:7 و 5. 
2 فس مووان ل مرييه فقيل المع#مروان الجقدى 4 
(؛) صبح الأعشى : :١‏ 168. 

(6) فهرست ابن النديم: ؟/41. 

(1) الجذور التاريخيّه للشعوبيّة : 73١1‏ . 


والمطيع بن أياس » ومخضرمو الدولتين الأمويّة والعبّاسيّة » وهم الحمّادون الثلاث : 
عا دصدرة#وسنفاة الودرقاك هماه الراون 7 

لقد تكوّنت جذور الفكرة الالحاديّة أيَام الحكم الأموي الذي كان مصدراً لجميع 
الحركات الهدامة فى الإسلام . 


فى العصر العبّاسى 

وظهرت الدعوة الإلحاديّة سافرة فى العصر العبّاسي الأؤل؛ ونشطت جميع 
المبادئ الهدّامة » ويرى (فلهوزن) أنّ هناك صلة وثيقة بين الدعوة العبّاسيّة 
والزنادقة . ويقول: «إِنَ العبّاسيّين فى ذلك الوقت جمعوا الزنادقة حولهم . 
ولم ينبذ وهم الاقيما يعن '. 

وقد انطلقت الدعوة إلى المانويّة » والمزدكيّة » والخرميّة » والزرادشتيّة » وقد 
حملت الخرميّة راية الثورة المسلحة » وانتشرت دعوتها فى فارس » وكانت تدعو إلى 


ونعرض فيما يلى إلى بعض تلك المبادئ الوافدة : 
المانوية 
وأكثر المبادئ الالحاديّة انتشاراً فى ذلك العصر الفكرة « المانويّة »» وهى فكرة 
قديمة أسّسها مانى بن فاتك الفارسى الحكيم » وقد ولد سنة 6١؟‏ أو117م» وقد ظهر 
فى زمن شابورء وقتله بهرام » وكان يقول بنبوّة المسيح . وينكر نبوّة موسى » وزعم أنَّ 
)١(‏ الأمالى .١34 :١‏ 


) الدولة العربيّة : ل/. 
و6 الجذور التاريخيّة للشعوبيّة : ١غ.‏ 


ع تاوالع 2 
العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين : النور والظلمة ء وأنّهما أزليّان » وأنكر وجود 

وقد ذهبت المانويّة إلى التناسخ استناداً إلى ما ذكره مانى فى بعض كتبه حيث 
قال : إن الأرواح التى تفارق الأجسام نوعان: أرواح الصدّيقين وأهل الضلالة » أما 
أرواح الصدّيقين إذا فارقت الأجساد أسرت فى عمود الصبح إلى النور الذي فوق 
الفلك . فبقيت فى ذلك العالم على السرور الدائم » وأمًا أرواح أهل الضلال إذا 
فارقت الأجساد » وأرادت اللحوق بالنور الأعلى ردّت منعكسة إلى السفل » فتتناسخ 
فى أجسام الحيوانات إلى أن تصفو من شوائب الظلمة ثم تلتحق بالنور العالى )!' . 

وقد فرض مانى على أصحابه العشر فى الأموال كلها » والصلوات الأربع فى اليوم 
والليلة والدعاء إلى الحقّ » وترك الكذب والقتل والسرقة والزنا والسحر وعبادة 
الأوثان » وأن يأتى على ذي روح » كما أنه عدّ وجود الإنسان جناية جناها أهله 
0( 





معباادافة 
كما أنه يرى أن ما يصدر عن الإنسان من خير فمصدره إلله الخير » وما يصدر منه 
من شر فمصدره إلله الشرّ» وقد صوّر بعض أفكاره أبو نؤاس فى هجائه لأبان» أحد 
أقطاب هذه الفكرة بقوله : 
حالف ها مان ليق يو بان 
وَتَحنٌ حر رَواقٍ ال امتجير بالَهْرَوانِ 
حَبَى إذا ما صَلة!؟) الأ وله «شححتت لان 


)١(‏ الملل والنحل: :١‏ 5؟5. 
(؟) الفرق بين الفِرق : ١/1؟.‏ 
(؟) الملل والنحل : :١‏ 8؟7. 
(4) أراد بالصلاة الأولى صلاة الصبح . 


ففَقامكمّبوذو | فصحةٍ وين 
تلم فيال م0 إلى التحجيفاك. الأذان 
فقالا'!: كيف شَهِدَتُمْ | بذابِغيرٍ عيانٍ؟ 
انود «التعو شق الهكالك الحينان 
فَقَّلتٌ: ١‏ سُبْحانَ رَبَى !» فقال: : ( شْبْحانَ ماني ) 
فَقُلتٌ : «عِيسَى رَسولٌ اللو» فتبقال معنن شسيطان 
فَمَلتُ:مُوسئ تجىٌ ال , هَيْمِنِ الم لجتتمناان 
فحببفال: رتك :ذوخف لحجنةإذا ولسييتان؟ 
التتحفشة” خححصلة ال اا 
عَنْكافر يَتَمَرَئا") 2 بِالكْفْرٍ بالوحْمسن" 
وقامت المانويّة يبت الحركات الإلحاديّة فى العصر 0000 
ابن المقفع » فقد قام بترجمة كتب ماني » وابن د ديصان » ومرقيون من الفارسيّة إلى 
العريكة!). 
كما وضع كتاباً يبشر بالمانويّة » ويحمل فيه على المبادئ الإسلاميّة ؛ وقد افتتحه 


باسم النور الرحمن الرحيم . 





)١(‏ المراد أنه كلّما قال المؤدّن قولاً رددناه بعده. 

)) أي قال أبان :كيف شهدتم بقول المؤدّن أشهد أن لا إلنه إلا الله » وأنّ محمّداً رسول الله ولستم 
شهود عيان . 

(*) يتمرّى بالكفر :أي يتزيّن به. 

(4) ابوانؤامن قطي تحياقة / عبدالرحمن صدقى : 717. 

)6( الأغانى : ؟١:‏ 87. 





رع 
وقال المهدي : ما وجدت كتاب زندقة قط إلا وأصله ابن المقّع!''» واجتاز على 
بيت نار للمجوس فتمثّل : 
نا كيت ناك ددى الكزل. ‏ كد الجدف ويك التزاة مكل 
إتى لآعدتخك الطيدوة ونم “كما إلنك مم الطدود ام 5 
ونسب إليه قلّة الاحترام للقرآن ومحاولته لمعارضته!" . 
وشكك فرنشيكو جبرييلي في نسبة ذلك إليه! ؟» وأنّ قتله لم يكن سببه الاتهام 
بالزندقة » وإِنّما كان من أجل كتابته للأمان لعبدالله بن على على المنصورء والذي 
لم يجد فيه المنصور ثغرة ينفذ منها لنقض ذلك العهد مما أثار غضب المنصور 


ار 
فامر بقتله © . 

وعلى أى حال .» فإنَّ المانويّة كانت من أكثر المبادىئ التى دهمت المسلمين فى 
ذلك العصر. 


المزدكية 
من المبادئ التى انتشرت فى العصر العبّاسى الأول «المزدكيّة ». وهى نوع من 
أنواع الشيوعيّة تدعو إلى التحلّل من جميع القيم الاجتماعيّة » وقد نصٌ الشهرستاني 
على بعض مبادئهاء فقال: «إنّ مزدك أحل النساء » وأباح الأموال» وجعل الناس 


.54 و‎ 979:١ : الأمالى‎ .١6 معجم الأدباء:‎ )١1( 

14152 الأمالق‎ ١) 

(؟) تاريخ الالحاد فى الإسلام : 17غ. 

(غ) مجلّة الدراسات الشرقيّة : 17: 1977» وترجمه الدكتور عبدالرحمن بدوي » ونشره فى 
كتابه الإلحاد فى الإسلام: +١‏ - 14. 

(6) الوزراء والكتاب: .١١١‏ 


شركة فيها كاشتراكهم فى الماء والنار والكلاء »!' . 

وقال الطبري : «« قال مزدك وأصحابه إِنّ الله جعل الأرزاق في الآرضن لنقشهنها 
العباد بينهم بالتأسى » ولكنّ الناس تظالموا فيها» وزعموا أَنْهم يأخذون للفقراء من 
الأغنياء » ويردٌون من المكثرين على المقلين» وإنّ من كان عنده فضل من الأموال 
والتيناء والأمتعة قاليسن هيا ولق م غيووء فافترمن التفلة ذلك :زا تسو 

واعتنئق هذه المبادئ الحاقد ون على القيم اللاسلاميّة » فراحوا ينشرونها بين 
المسلمين» واعتنقها خلق من الناس إرضاءاً لشهواتهم وفجورهم » فكانت نتيجة 
ذلك إن شاع الفسق والمنكر بين أوساط الناس كما سنذكره . 


الزرادشتية 


من المبادئ الإلحاديّة التى ظهرت فى العصر العبّاسى ١‏ الزرادشتيّة ؛» وهى تقول 
بوجود إللهين: إلله للخير» وإلله للشرّ» وقد تحدث عن بعض مبادثهم الخربوطلى 
يقول: « وجوهر مبادئ زرداشت أن فى العالم حوادث كثيرة متنوّعة » فمنها الخير 
ومنها الشرّء وهذه الحوادث لا توجد نفسها بل لا بد لها من أصل تستند عليه . 

فتزى زرادشنك اتتحالة نهنية الخين والقدة الن أصبل :واحد :ولهدنا كان من 
الضروري عنده لتفسير ما يجري فى العالم الإيمان بوجود قوّتين متضادتين 
مختلفتين » فواحدة طاهرة ومقدّسة . تفيض عنها الحياة والعناصر الطيّبة » والأخرى 
خبيئة دنسة » تصدر عنها الآفات والهلاك والتدمير» وكلّ ما ينزل بالانسان من شر 
وبلاء . 


فالأولى تسمّى ( اهريمان ) ومعناه إلنه الشرٌ أو الشيطان » الثانية ( يزدان ) ومعناه 


"9:١ : الملل والنحل‎ (١0) 
.07١ :١ (؟) تاريخ الأمم والملوك:‎ 





إلله الخير والنور ا 

فترق زرادشت أن الروح لا تفنى » وأنها تنعم أو تشقى بلذائذ الحياة » وأنّ محنتها 
ثلاثة أيَامم بعد الموت . ويعد ذلك تحملها الرياح حتّى تصل إلى الصراط وتحاكم 
هناك ثلاثة أيّامِ » والأرواح الخيّرة تمضى إلى الجنّة والأرواح الشريرة تساق إلى النار. 

وقد راجت الزرادشتيّة فى العصر العبّاسي الأؤل» واعتنقها خلق من البسطاء 
المغرّر بهم . وقد عملت على محاربة القيم الإسلاميّة » وتفكيك الروابط 
الاجتماعيّة » وتحلل المسلمين من الخلق والآداب الاسلاميّة . 

وعلى أي حال. فإنّ هذه المبادئ التى انتشرت فى العصر العبّاسى تكشف لنا 
بوضوح عن الفراغ العقائدي . وضحالة التفكير » وسيادة و ررس جاه 
المسلمين بواقع دينهم الذي يدعو إلى اليقظة الفكريّة » والتحوّر من جميع رواسب 
الجهل والجمود . 

وقد ظهرت البدع والأضاليل فى ذلك العصر بصورة تدعو إلى الدهشة 
والاستغراب » فقد حدثت الراونديّة التي وعضة ان المنصور الدوانيقى ربّهم الذي 
عسي ا 1 

كما ظهرت بدعة المقنع الخراسانى الذي نادى بتناسخ الأرواح وادّعى الألوهيّة ‏ 
فزعم أنّ الله خلق آدم فتحوّل فى صورته » ومن بعده إلى صورة نوح ء ثم إلى إبراهيم . 
ومنه إلى صورة الأنبياء » ثم فى صورة النبئ يَييْةُ » ثم تحوّل إلى صورة الإمام على بن 
أبي طالب نهذ ؛ ومن بعده إلى أولاده » ثم إلى صورة أبي مسلم الخراساني » وانتقل 
من بعده إليه » وطلب من أنصاره أن يعبدوه ويسجد واله!"؛ وقد أسقط عن أتباعه 


.١49 : المجوس والمجوسيّة‎ (1١0) 
.١51 :3 : تاريخ الأمم والملوك‎ 0 
.5١7 :" فر الكامل فى التاريخ : 5 تاريخ ابن خلدون:‎ 


علق رج مدق سوه ورك اخ عرو اوور ند كابش وال مايه سوام الول م و الا 
الصلاة والصوم والزكاة » وأباح لهم النساء!'. 

وكان المقنع ماهراً فى الهندسة » فقد أظهر للناس قمراً يطلع ويراه الناس على 
مسيرة شهر » ثم يأفل » وقد أغرى الناس بذلك ٠‏ ويقول أبو العلاء المعرّي عن زيف 


9 ه ت شام م ةم 2 7 ا 2 م-2 


وعلى أي حال» فإِنّ هذه الحركات الهدّامة قد أدّت إلى تفكك المجتمع 
الاسلامى » واضطراب الحركة الفكريّة فيه . 


دعاة الا لحاد 


واستندت الدعوة إلى الالحاد وسائر المبادئ الهدامة في ذلك العصر إلى 
جماعة كانوا مغمورين في أنسابهم » ومصابين بعاهات نفسيّة » وكان من أشهرهم 
يزدان بن باذان الذي عرف بالكفر والزندقة » سافر إلى بيت الله الحرام أيَامم موسم 
الحجّ » فنظر إلى الناس يهرولون فى الطواف » فقال: ما أشبههم ببقر تدوس في 
البيدر» » وأثار ذلك موجات من الغضب والاستياء فى نفوس الأخيار والمتحرّجين 
في دينهم . 
فقد اندفع العلاء بن الحدّاد يخاطب الخليفة موسى الهادي ويحفزه على قتله . 
يقول له : 
أبا أمينَ الكو في خََلْقِه وَوارِت الَكَعْبَةِ وَالمِبْبرٍ 
ماذا ترئ فى رَجَلٍ كافِرٍ ‏ يُشَبْهُ الكَغبَةُ بِالبَيْدَرٍ 


0007 م 5 2-2 2 2 
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١ 58 1‏ 
فأمر موسى الهادي بقتله وصلبه!'). 


كايا 


ومنهم بشار بن برد » فقد تمادى فى الدعوة إلى الكفر . وكان يدعو إلى عبادة 


النارء وقد أعلن ذلك بقوله : 


إفليش أَفضَلُ مِنْ أَبِيكُمْ آَم 
التَارٌ ع صرَهُ وَآدَمُ طيَةٌ 


فََبَينوا يامَعْشْرَ الأشرار 
وَالطينٌ لا يَسْمو سُمُوٌ النار 


وَالثَار موده كذ ناتك "ا 


ّ 9 8 5 8 و 
وبقى مصراً على عقيدته وقتل من أجلها' '. 
ومنهم صالح بن عبدالقدوس ٠.‏ وكان من كبار الزنادقة » وحكم عليه المهدى 
بالإعدام » فأعلن توبته » وكاد المهدي أن يُطلق سراحه . إلا أنّه سمعه ينشد : 


ما يَبْلُعُ الأغداء مِنْ جاهِلٍ 


وَالشَيحٌ 1 تندددك أخلاقه 


حتئ يُوارئ فى ثرى رَمْسِهِ 


فلمًا سمع المهدي البيت الأخير أمر بقتله » وقال له : أنت لا تدع أخلاقك حبّى 


(غ) 


ومن أعلامهم الحمّادون الثلاثة : حمّاد عجرد » وحمّاد الراوية » وحمّاد الزبرقان ‏ 


ومنهم ابن المقفع » ويونس بن أبى فروة » ومطيع بن أياس » وعبدالكريم بن ابي 
العوجاء » وعلىَ بن الخليل » ويحيى بن زياد الحارثي . 
وفك اثنت ت المترجمون لهم بوادر كثيرة من بدعهم وأضاليلهم دلت على كفرهم 


٠١ تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
(؟) الأغانى : : 4؟.‎ 
ها١515 البداية والنهاية  حوادث سنة‎ )"( 


(غ) تاريخ الخلفاء: 31/6 . 


ومروقهم من الدين!'2. 

وعلى أي حال » فقد عمد هؤلاء الملحدون إلى إفساد المجتمع الإسلامي ‏ 
وإشاعة الفوضى والتحلّل بين المسلمين » كما عمدوا إلى تشويه الإسلام » وذلك 
بافتعال الأخبار الكاذبة التى تحط من كرامة الإسلام » وقد اعترف عبد الكريم بن أبي 
العورجاء بذلك » فقد صرّح قبل أن ينقد فيه حكم الإعدام » فقال: «لئن قتلتموني 
فلقد وضعت فى أحاديئكم أربعة آلاف حديث مكذوب». 

وعملوا على إفساد الأدب العربي وتشويهه , وقد قام بذلك خلف الأحمر وحمّاد 
الرافنة: 

ويقول عنه السيّد المرتضى : إن حمّاد مشهور بالكذب فى الرواية» وعمل 
الشعر وإضافته إلى الشعراء المتقدّمين ودسّه فى أشعارهم » حبّى أنّ كثيراً من الرواة 
قالوا: قد أفسد حمّاد الشعر لأنّه كان رجلاً يقدر على صنعته » فيدسٌ في شعر كل 
رجل منهم ما يشاكل طريقته » فاختلط لذلك الصحيح بالسقيم )!'2. 

وهكذا استهدفوا إفساد الدين واللغة وسائر مقوّمات الأمّة العربيّة والاسلاميّة: 
ووقف المد الإسلامي من الانتشار فى ربوع العالم . 


اضطهاد الملحدين 

وقامت السلطات الحاكمة فى العصر العبّاسى باضطهاد الزنادقة اضطهاداً رسميًا 
فى السنوات الأخيرة من خلافة المهدي .ء وإبّان خلافة الهادي القصيرة الأجل » ففى 
سنه 51امه بذاك حملة المهدي على الزنادقة أن أمر عبدالجبّار المحتسب الذي 
لقبه صاحب الأغانى بلقب ( صاحب الزنادقة ) بالقبض على كلّ الزنادقة الموجودين 





.٠١5:14 : أمالى المرتضى : ١م الأغانى‎ )١( 
.4١ ١ : أمالى المرتضى‎ ١) 


داحل البلاد » فقبض على من استطاع المبض عليه وجىء بهم مخفورين إلى 


الخليفة الذي كان مقيماً آنذاك فى ( دابق )» فأمر بقتل بعضهم والتنكيل بالبعض 
الآخرء حتّى بلغ غايته ما بين سنة 117ه إلى سنة ١٠17ه.‏ 





وكان يقوم بتعذيبهم قضاة مخصوصون أشهرهم عبدالجبّار الذي ذكرناه آنفاً» 
وعمر الكلوزي الذي عيّن فى هذه الوظيفة سنة 1517ه» ثم محمّد بن عيسى الذي 

لقد قام المهدي بحملة واسعة النطاق ضدٌ الزنادقة » فأنشأ ديواناً خاصًاً بهم » وقد 
اجتهدت سلطات الأمن والمباحث فى التفتيش عنهم » فمن ظفروا به نقذوا فيه 
حكم الإعدامء إلا أن يعلن التوبة ويثوب إلى الرشاد» ولم يكتف المهدي بذلك. 
وإنّما قام يجوب في الأقطار للتفتيش عنهم » فرحل إلى بلاد الشام » وأقام بها يببحث 
عنهم » فعلم أنّ جماعة منهم قد هربوا من العراق إلى حلب » فأمر بإلقاء القببض 
عليهم » وسوقهم إلى المحاكم » ويعد إلقاء القبض عليهم ثبت اتّهامهم بالزندقة . 
فأمر بإعدامهم جميعا !'2. 

لقد أمعن المهدي فى تتبّع الزنادقة وقتلهم . يقول السيوطى : « وجدٌ المهدي في 
تتبّع الزنادقة وإبادتهم » والبحث عنهم فى الآفاق , والقتل على التّهمة »!'. 

ولمًا حضرته الوفاة عهد إلى ولده الهادي فى قتلهم » وقد أوصاه بهذه الوصيّة : 

«يابنى »إن صارلك هذا الأمر فتجرّد لهذه العصابة -أي الزنادقة -فإنّها فرقة تدعو 
الناس ناغير بين + # كنات الفواحش ., والزهد فى الدنياء والعمل للآخرة» 
ثم تخرجها إلى تحريم اللحم » ومسّ الماء الطهورء وترك قتل الهوام تحرّجاً وتحوّباً» 
ثم تخرجها من هذا إلى عبادة اثنين: أحدهما النور» والآخر الظلمة » ثم تبيح بعد 


. 175 : الأغانى‎ ١ 


هذا نكاح الأخوات والبنات » والاغتسال بالبول» وسرقة الأطفال من الطريق » 
لتنقذهم من ضلال الظلمة إلى هداية النور» فارفع فيها الخشب » وجرّد فيها السيف . 
وتقرّب بأمرها إلى الله الذي لا شريك له . فإِنّى رأيت جدّك العبّاس فى المنام قلّدني 
سيفين » وأمرني بقتل أصحاب الاثنين 6(" . 

وقد نقذ الهادي وصيّة أبيه » فأشاع القتل والإعدام فى الزنادقة » وسار من بعده 
الرشيد وسائر ملوك بنى العبّاس » فلم يتركوا مجالاً للأوكار التخريبيّة أن تعمل في 
إفساد المسلمين » وقضوا على جميع دعاة الإلحاد والزندقة . 

لقد كان الخلفاء يستخدمون جميع الوسائل لمحاربة الزندقة والقضاء على هذه 
الروح الخبيثة » فإذا قبضوا على الزنديق طلبوا منه أن يبصق على صورة ماني أويذبح 
طائراً اسمه ( التذرج ). 

أما البصق على صورة مانى فالمقصود منه تحقير مبتدع الفكرة المانويّة » وهو 
دليل في نفس الوقت على رجوع الزنديق عن فكرته » والمقصود من ذبح الطائر أن 
ذبح الحيوان الحئ كان محرماً عند المانويّة » أمّا الحكمة فى ذبح الطائر (تذرج) 
فلاتكشف عنها المصادر التي بأيدينا »كما يقول الأستاذ جورج فيدا!. 

ومهما يكن من أمرء فإنّ الحملة التى شنّها الخلفاء على الزنادقة كانت شديدة 
للغاية » ولكن بمزيد الأسف أنّ الغفانت الصنانن كان على الأبونة أككر قله على 
الزنادقة الحقيقيّين كما سنبيّنه . 


الإسراف فى الاتهام 
ولم يكن كل هؤلاء الذين انّهموا بالالحاد والمروق عن الدين زنادقة حقيقيّين» 


6 تاريخ الأمم والملوك : 5: 414. 
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بل كان بعضهم ينّهم بالزندقة لأسباب سياسيّة » فقد انَخَذ الخلفاء من هذا الانّهام 
داود بن على » ويعقوب بن الفضل » وأتى بهما إلى المهدي . 
ولمّا كان الخليفة المهدي قد ارتبط من قبل بعهد ألا يقتلهماء فلم يستطع ذلك 
وإنّما حبسهماء وأشار إلى ابنه الهادي أن يقتلهما حيئما يتولى الخلافة . 
وتعدى الاتهام بالزندقة إلى جميع من لا يرضى بحكم الخلفاء » أو لا يرى جواز 
الصلاة خلفهم » فهذا شريك بن عبد الله القفاضى كان لا يرى الصلاة خلف المهدي . 
فأمر به فأحضر عنده » فقال له -فى جملة كلامه _: يابن الزانية . 
فقآل قتريلة تمدنيا أمير الهو فكي :فلقك كانت :صوامة قو امة:. 
فقال له المهدي : يا زنديق » لأقتلئتك . 
فضحك شريك » وقال: يا أمير المؤمنين» إِنّ للزنادقة علامات يعرفون بها: 
شربهم القهرات , واتّخاذهم القينات » فأطرق المهدي ولم يطى جواباً” '. 
ودلت هذه البادرة على مدى إسرافهم بإطلاق الزندقة على كلّ من يكرهونه 
ولأ يوضتوة عع كبا لحوات شرك على أذ الحدذار فى الرثلقة هى ثرت الحض 
فعلى هذا يطلق الزنديق على كلّ ماجن خليع » وبهذا الاعتبار ألقى القبض على 
آدم حفيد عمر بن عبد العزيز» فقد انهم بالزندقة لأنّه كان خليعاً ماجناً مسرفاً في 
الشراب » وجرت على لسانه أبيات وهو سكران _فيها مساس للدين . قال فيها: 
اسقِنى وَاسْنٍ خَلِيلىي 2 فى مُدى اللْيلٍ الطويلٍ 
لبوننا امن فياك تشي اينات النشل 


)00( البداية والنهاية : .03":٠‏ 


ع تدرو -خين ذاكة 
إِنّ 2 سمعى عَنْ كلام 


ساطعاً مِنْ رَأيس ميل 
يَنْسَ مِنهاج السَّبِيلٍ 
تحزكيئة كت« القتيل 


الجررة رمو فى لبريط يل 

قل لِمَنْ يَنْحاكَ فيها مِنْفَقمر م أَوْتَبِيلٍ 

أنتَ دَغْها وَازِجٌ أخرئ 2 مِنْرَّحيت السَّلْسَبِيلٍ 

تَعْطَشٌ اليَومَ وَتُسقى في َل نَعْتَ الطَّلولٍ 
من أجل ذلك أخذه المهدي ورماه بالزندقة » وضربه ثلاثمائة سوط على أن يقر 
بذلك » وهو ينفى عنه التهمة » ويقول : والله » ما أشركت بالله طرفة عين » ومتى رأيت 
قرشياً تزندق ؟ ولكنّه طرب غلبني وشعر طفح على قلبي » وأنا فتى من فتيان قريش 
أشرب النبيذ » وأقول ما قلت على سبيل المجون , ثم هجر الشراب بعد ذلك وكره أن 
يرى الخمر ويقول : 
لقد انهم آدم بالزندقة وهو لم يكن زنديقاً وإنّما غلبه الشعر بقول فيه هجرء 
ولم يقتصر الخلفاء على ذلك » فقد أطلقوا لفظ الزنديق على كلّ من يناقش أحاديث 
الصحابة أو يردّها7'/. 


ل فانم اأ؟ )١(,‏ 
نزعت وَثوبى مِنْ اذى اللؤم طاهِر 
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والغرض من ذلك الحكم على الشيعة بالمروق عن الإسلام ليستحلّوا بذلك إراقة 
دمائهم . 

يقول عبدالرحمن بدوي ٠:‏ إن الاتّهام بالزندقة فى ذلك العص ركان يسير جنباً إلى 
جنب مع الانتساب إلى مذهب الرافضة »كما لاحظ ذلك الأستاذ (فيدا))!١).‏ 

لقد كان الانتساب لمذهب التشيّع فى تلك الفترات المظلمة من أهم الجرائم . 
فإنَ هذه التهمة في نظر المسؤولين فوق جريمة الإلحاد . فإِنْ المتهم بالكفر والإلحاد 
تقبل توبته ويعفى عنه ء أمّا المنّهم بالولاء لأهل البيت لي » فإِنّه يحكم عليه بالكفر 
والمروق عن الدين مع إيمانه بالله ورسوله وإقامته لفرائض الإسلام . 

ومهما يكن من أمر فقد اتخذ خلفاء بنى العبّاس الاثهام بالزندقة فى كثير من 
الأحيان وسيلة للحكم بالإعدام على الشيعة وزبّهم فى غياهب السجون. وإنّما 
تعسّفوا فى ذلك لأنّ الشيعة قد أعلنت الحرب بغير هوادة على كل ظالم جائرء 
وتاك المتمن لتساك اننا هاي الطا لعن نوا عجدرك ١‏ رارف الما كمي مده 
أئمّة الظلم والضلال » فانبرت إلى مناجزتهم وبذلت جميع القوى لتحطيم عروشهم . 
وسنذكر ذلك مشفوعاً بالتفصيل عمًا قريب . 

احتجاجات الائمّة 8 معهم 

وتميّزرد أئمّة أهل البيت لإ على الملحدين بالمنطق العلمى والأدلّة الحاسمة 
التى تثبت أصالة العقيدة الإسلاميّة بجميع مناحي تتدريعاته] :+ وزيفف اطتاليل 
الملحدين » وبطلان معتقداتهم » وكان تأثير تلك الاحتجاجات فى نفوسهم أقوى من 
جميع الوسائل التى استخدمتها الحكومات المحليّة لقمعهم » فقد التجات بعد ان 
أعوزها المنطق إلى قوّة الحديد والنار» والزجّ فى السجون إلى قهرهم وإبادتهم . 
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ولكن هذا سلاح العاجزين» فإنّ المبادئ لا يمكن أن ترد أو تقهر إلا بالوسائل 
العلميّة ويستحيل ان تغلب بغير ذلك . 

وقد اعتمد أئمّة أهل البيت هه فى احتجاجاتهم على الوسائل العلميّة الحافلة 
بجميع أساليب الاقناع , والتى لم تدع مجالاً للشك أو الريبة فى بطلان معتقدات 
خصومهم » وقد اعترف كثيرون منهم بضلال ما هم فيه » وثابوا إلى طريق الحق 
والصواب » كما أدلى بعضهم بأنّ الأئمّة سادة البشرء وأنّ الإنسانيّة الكاملة لا يصحّ 
إطلاقها إلا عليهم » وقد اعترف بذلك ابن المقمّع وعبدالكريم بن أبى العوجاء حينما 
كانا يلاحظان طواف المسلمين حول الكعبة » فقال ابن المقمّع لأصحابه : ليس واحد 
من هؤلاء ‏ وأشار إلى من فى البيت الحرام -يستحقٌ اسم الإنسانيّة إلاهذا_وأشار إلى 
الإمام جعفر بن محمد لهذ ما الباقي فرعاع ويهائم . 

وبادر ابن أبى العوجاء إلى الإمام الصادق نِقِةٍ فقال له : رحمك الله أيّها الشيخ : أي 
شيء نقول ؟ وأيّ شىء نقوله نحن ؟ وأيّ شىء يقولونه هم ؟ وما نؤمن به » وما به 
يؤمنون واحد. 

فأجابه الإمام ل : إِنَى لما تَقولٌ أَنْ يَكونَّ كما يَقولونَ هُمْ يَقولونَّ بالْمَعادِ وَالَعيدِ 
إن نشماء إلهاً يها ُغراناًء ينما مود أ الكماء راب . ونس بها أَحَد. 

قال عبدالكريم : لو كان الأمر كما تقول. فما منع الله من الظهور لجميع خلقه. 
ودعاهم إلى عبادته حتى لا يصبح اثنان منهم على خلاف ؟ لماذا اختفى عنهم ومع 
ذلك أرسل إليهم رسلاً؟ لوكان قد ظهر بذاته لكان ذلك أسهل إلى الاعتقاد به . 

فأجابه الإمام : كَيْفَ الختفئ م مَنْ أَظهَرَ قُدرَئَهُ فى تَفْسِكَ أَنْتَ وَفى نُمائك ؟ 

وأخذ الإمام يِه يدلى عليه بالحجج والبراهين على وجود الله » وانهزم ابن أبى 
العوجاء مهرولاً إلى أصحابه » وهو يقول لهم : ما هذا ببشر! وإن كان فى الدنيا 
روحاني يتجسّد إذا شاء ظاهراً ويتروّح إذا شاء باطناًء فهو هذا _وأشار 





تر 
إلى الإمام كذ !"2 . 


ولا بد لنا من وقفة قصيرة إلى ذكر بعض الاحتجاجات التى أثرت عنهم , 
وفيما يلى ذلك : 


احتجاجات الإمام الصادق ا34 

وحفلت كتب الكلام والحديث بالشىء الكثير مما أثر عن الإمام الصادق ظِةٍ فى 
هذا المجال » وهو مدعم بأوثق الأدلة على صحّة العقيدة الاسلاميّة )5050 
خصومها » ونشير فيما يلى بعضها : 

-١‏ دخل ابن أبي العوجاء على الإمام الصادق لهذ , فقال له الإمام : يابْنَ أبى 
الْمَوْجاءِ » أَمَصْنوعٌ أَنْتَ أو غَيْرٌ مَضنوع ؟ ش 

نت لست بمصنوع . 

- الؤْكُنْتَ مَضنوعاً كَيِفَ كُنْتَ ؟ 

فتحيّر ابن أبى العوجاء » ولم يطق جواباً» وخرج منهزما يتعثّر فى خطاه!". 

5 دخل أبو شاكر الديصانى , وكان زنديقاً . على الإمام الصادق اكلا فقال له : 
يا جعفر بن محمّد » دلني على معبودي ؟ 

فقال أبو عبدالله : اجْلِسُ . وأقبل غلام فى كقّه بيضة . فأمر بِظة الغلام أن يناوله 
البيضة » فناولها إِيَاه . 

فقال 320 : يا دَيُصانى , هنذا حِضْنٌ مَكُنونٌ لَهُ جِلْدٌ غَلِيظ . وَتَحْتَ الجلد العَلِيظِ جِلدٌ 


ماق عدو فر ا الع اممو م وا 1 ا ا ام 2 فقا 
رَقيق » وَتحت الجلد الرّقيق ذهبّة مائعة » وَفضة ذائبّة . فلا الذهبّة المائعة تختلط 
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2 و 
م 
- 


بِالفضَّة الذَّائِبَةِ » وَلَا الفِضَّةٌ الذَائبَةُ تَْتَلِطٌ بالدَّهَبَة المائِعَة» قَهِىَ عَلئ حالها لا بَخْوُجُ 
نسادهاء لا يُذرئ لِلذَّكَر خُلِقَتْ أَمْ للأنئئ » تَنْفَلنُ عَنْ مِثْل أَلْوانٍ الطُواويسٍ ء أترئ لها 
مَدَرا 6 

وأطرق الديصاني برأسه للأرض يفكر فى قول الإمام» ولم يلبث أن رفع رأسه 
وشن نقول» أشهق أن له الله إلآ الله وحدم لآ عبريك لهاء٠واعديك‏ أن محمد خند: 
ورسوله » وأنّك إمام وحجّة الله على خلقه , وأنا تائب ممّا كنت فيه!'2. 

- وحدّث هشام بن الحكم » قال : «كان زنديق بمصر يبلغه عن أبى عبد الله ك1 
علم » فخرج إلى المدينة ليناظره » فلم يصادفه بهاء وقيل هو بمكة فخرج إلى مكة » 
ونحن مع أبى عبد الله اكه فانتهى إليه وهو فى الطواف_فدنا وَسلو: 

فال له أبو عبد الله : ما اسَّمُكَ ؟ 

د عبدالفلك:. 

- ما كنيّتك ؟ 

- أبو عبد الله . 

مَنْ ذا الْمَلِكُ اذى أَنْتَ عَبْدُه ؟ أَمِنْ مُلوك الأَرْضٍ ء أَمْ مِنْ مُلوك السّماء ؟ وَأَخْبرْنِى 
َنِ انك أَعَبْدٌ لله السّماء أَمْ عَبُْ إل الَْرْضٍ ؟ 

فسكت الزنديق ولم يطق جواباً. 

فقال له أبو عبد الله : قل . 

فتحيّر الزنديق ولم يدر ما يقول» فرمقه الإمام نقذ بطرفه وقال له : إذا فَرِعْتَ مِنَ 
الطواف قَائتنا . 





.8١ :١ : أصول الكافى‎ .5١8و‎ 70١:1 الاحتجاج:‎ )١( 





ولمّا فرغ يِه من الطواف أقبل امس وه 
2< نعم. 

- دَخَلتَ تَحْتها ؟ 

0 

- هل تَدرى ما تَحُنَها ؟ 

1 حب يام عدن 

يو ب 

ا 


- أفْتَدّرى ما فيها ؟ 


000 َبْتَ المَشْرِقَ وَالْمَفْبَ فَنَظَرْتَ ما خَلْمَهُما ؟ 
د 


: عجَبا لَك لَمْ تبغ الْمصْرِقَ وَالْمَْرب وَلَمْ ِل تحت الأذضٍ » وآ ؛ تَصْعَدَ إلى 
السّماء . و1 م نُخْبَرْ ما هُناكَ فَتَعْرفٌ ما خَلْفَهُنَ » وَأَنْتَ جاحدٌ بما فيهنّ . وَهَلْ يَجْحَدُ 
العاقِل ما لا يَمْرِفُ ؟ 

ماكلمدى بهذا غيرك. 

-. فَنتَ مِنْ ذلك فى شك ؟ فَلَعلَهَ هو وَلَعَلَهُ لَيْسَ هوّ. 

لعن ولك : 
ها الل » لبس من لمخم حب حجَةٌ على مَنْ يَعْلَم وَلَا حُجةَ للجاهِلٍ عَلَى العالم . 
ا أخا أَهْلَ مِضرَ تَقَهُمْ عَنَى فَإِنَ نا لَا نَشّكَ فى الله بدا أما ‏ نَرَى الشَّمْسَ وَالْقَمَوَ 


8 مس 


وَاللَيْلَ وَالنمَارَ» لجان وَلَا يسْتََِانِ » يَذْهَبانِ وَيَرْحِعَانٍ » قَدٍ اضطرًا لَيْسَ لَهُما مَكانّ إلا 
مَكائَهُما , فَإِنْ كانا يَقْدِرانِ على أَنْ يَذْهَبا فَلَا يَرْجِعانِ ؟ وَإِنْ كانا غَيْرَ مُضْطَريْنِ فَلِمَ 
ا يَصيرٌ اللَيْلُ تَهاراً . وَالنَّهارٌ لَيْلاً؟ ! اضُطرًا وَاللْهِ يا أخا أَهْلَ مِضْرّ. . 

إن الذى تَذْهَبونَ ليه » وَنَظُنُونَ مِنَ الدَّهْرِء فَإِنْكانَ هُوَ يُذْحِبْهُمْ فلم يَرَدَهُمْ ؟ وَإِنْكانَ 
َردُهُم قَلِمَ يَذْهَبٌ بهم ؟ ! 

باأغا اهل يقلت اما نري السفاء و 
عَلَى الأَرْض ء وَلَا تَنْحَدِرٌ الأَرْضُ فَوْقَ ما تَحْتها نَحتها ؟ أَمْسَكَها وَالْهِ خالقها وَمُدَيّدها. 

ووجم المصري »ء ولم يطق جواباً ؛ وفكر فى أبعاد كلام الإمام » فرأى فيه الهداية 
ادق قانع إلى الرقناد واعلة انتلاتة وائنان 0 

1- وقصد أحد الزنادقة الإمام مذ فقال له : أرأيت الله حين عبدته ؟ 

-. ما كنت أَحْبدٌ شئا لم آرَهُ. 

<.. كفت رابعه ؟ 

- لَمْ تَرهُ الأبْصارٌ بِمُسْاهَدَةٍ الهيانء وَلكِنْ رَأَنْهُ القَلوبٌ ِحَقائِقٍ الإيمان لا يَذْرَكُ 
بِالحَواسٌ » وَلا يقاس بِالنَاسٍ , مَغْروفٌ بفَئِرِ تَشْبيو! ". 

- وفد بعض الزنادقة على الإمام نظ فسأله عن مسائل كثيرة وممًا سأله قال : 
كيف يعبد الله الخلق . ولم يروه. 

-_رَأَنْهُ القَلوبٌ بنور الإيمان. وَأَنْبََنهُ العُقولٌ بِيَقْظيها إنبات الْعَيان. وَأَبْصَرَنهُ 
لبصارٌ بما رأنهُ مِنْ حُسْنِ التُركيب وَإخكام التَلِيفٍ ‏ كُمّ الرّسَلُ وَآيائها. وَالْكُدْبُ 
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داف عه وى ف مم 11و”, ٠‏ 0 2 
وَمحكماتها . وَاقتصَّرّت العلماء على ما رات مِنْ عظمَته دون رويّته . 


وقد أقام لذ فى هذه المناظرة كثيراً من الأدلة على وجود الله ووحدانيّته » وقد أثر 
عنه في هذا المجال الشيء الكثير » وذكره يستدعى الأطالة والخروج عن الموضوع . 


الإمام موسى كه 

وقام الإمام موسى نقد بدوره فى الدفاع عن العقيدة الإسلاميّة » وابطال شبه 
الملحدين » وزيف أفكارهم » ونعرض فيما يلى إلى بعض المسائل الكلاميّة التي 
سكل 'عتها : 

١‏ ابطاله لحركة الله تعالى 

جاء فى بعض الروايات من طرق العامّة أن الله سبحانه ينزل فى الثلث الأخير من 
الليل فينادي فى السماء : هل من داع ؟ هل من مستغفر . 

والمجسّمون يحملون هذه الأخبار على ظواهرها من دون تأويل أو نظر في 
سندهاء وأثبتوا أنّ الله تعالى له جسم » وقد عرض ذلك على الإمام نهذ » فبيّن فساد 
ذلك . 

قال :إن الله لا ينل وَلَا يَحْتَاجٌ إلى أَنْ يَعِْلَ »إنّما مَنْظَوهُ فى الْقُرْبٍ 


وَالبْعْدِ سَواءٌ!" لم يَبِعُدُ مِنْهُ قريبٌ . وَلَمْ يَمَربْ مِنْهُ بَعيدٌ » وَلْمْ يَحْنَجْ إلى 


)١(‏ المراد أنه تعالى منرّه عن الحركة والانتقال» لأنّ الذي يتّصف بالحركة هو الممكن » فإنٌ 
فميعة إلين الأمكنة ليست نسبة واحدة » فإذا حضر فى مكان غاب عنه الآخر» وإذا قرب من 
شىء بعٌد عن الشىء الآخر» وإذا تعلّق له غرض بمكان لا بد له من الحركة والانتقال إليه 
لايجاد غرضه » وجميع ذلك بالنسبة إليه تعالى محال» فإِنّ نسبته إلى جميع © 


ع2 مخ سن ع مزه وو عر تخي و الحاماو و ل جاسا واوا ورف الامو امول باط 1437 


شَىْءِ بل يحْتاجٌ إِليْهِ وَهُوَ ذو الطَوْلٍ''الَا إللة إلا هُوَ العَزِيرٌ الحَكيم . 
ما قَوْلُ الواصفينَ : :نه يَنْزِلُ تَبارَكَ وَتَعالئ فَإِنّما م تقول بذْلِك مَنْ يَنَسِبُهُ 
و "ول متو مُختاج إلى من موه أذ يَتَحَرَأدُ 
" فَمَنْ ظَنَّ باه الظنونَ فَفَد هلك!. 


ج الأمكنة والإمكانيّات نسبة واحدة » وليس شىء منها أقرب إليه من شىء آخر» فلذا لم 
يحتج إلى الحركة » فإنّ منظره فى القرب والبعد سواء . 

)١(‏ إنّ كل شىء محتاج إلى الله تعالى » فهو الذي يفيض عليه الوجود » ولو احتاج تعالى إلى 
شيء لزم افتقار الشىء إلى ما يفتقر إليه من حيئيّة واحدة » وذلك محال لاستلزامه الدور 
المجمع على بطلانه . 

)١(‏ أشارطْظِة إلى المفاسد التى تترئّب على القول بنزوله تعالى من السماء » فإنّ ذلك يستلزم 
الحركة » وكل من يتحرّك » سواء أكانت الحركة فى الأين أم فى غيره » فإِنّها توجب الخروج 
من النقص إلى الكمال أو إلى الزيادة » وهى الخروج من القوّة إلى الفعل » وكلّ ما يوصف 
بنقص أو زيادة ففى ذاته إمكان للانفعال من غيره » ولازمه تركب الذات من القوّة والفعل 
حسب ما نص عليه الفلاسفة ‏ وكلٌ مركب فهو ممكن الوجود محتاج إلى غيره » ولازمه أن 
يكون تعالى ممكن الوجود » وهو محال حسب ما دلّل عليه فى البحوث الفلسفيّة . 

)0( أشار نيا إلى حجّة أخرى على بطلان من زعم بنزوله تعالى من السماء » فإنّ ذلك يلزم منه 
الحركة » وكلّ متحرّك لا بدّ له من محرّك . سواء أكان مبايناً له كالحركات النفسيّة وهى 
المعبّر عنها بقوله: « من يحرّكه» » أم مقارناً له كالحركات الطبيعيّة » وقد عبّر عنها لق 
بقوله : «أو يتحرّك به » والحركة صفة حادثة » وهى باعتبارها وصفاً تحتاج إلى قابل » 
وباعتبار حدوثها تحتاج إلى فاعل » ولا بدّ أن يكون فاعلها غير القابل » إذ لا يعقل أن يكون 
ذلك » فكل متحرّك يحتاج إلى محرّك يغايره » والمغاير أيضاً يحتاج إلى محرّك » وهكذا 
فيلزم منه التسلسل المجمع على بطلاته . 

(؛) حذْرطظة من الظنون الفاسدة . فإنّها توجب الهلكة والمروق من الدين» فإنّه تعالى <> 





رع 

َاحْدَّروا في صِاتِهمِنْ أن تَقفوالَهُ على حَدَ تَحَدَوَهُ بَفْصٍ أَوْ زياد . 

أو تَخريك أو تَحَدّ :أو رُوَاكاو اسْيَنْزَالٍ . هوض أذ قُعودٍ »لجل 

وَعَرْ عَنْ صِفَةٍ الواصِفينَ . وَنَعْتِ النَاعِتينَ . وَنَوَهم لمُتَوَهّمِينَ . ع 
عَلَى العَزيِالرّحِيم الذى يراك حينَ تَقَومُ . وَتَقَلبكَ فى السَاجدينَ!'' 


نا عن نفى الحركة عن الله تعالى » فال : 


- 
8 


دلا أقول إِنْهُ قَائمُ أله عَنْ مكانِه, وَلَا أَحُدَهُ بمَكانٍ يون فنبلة: 


وك عير 


وَلا اد هُ أن يتحول في شَيْءِ مِنَ الأْكانٍ وَالْجَوارِح . وعد در 
0 ؛ وَلكِنْ كما قال الله نَبارَكَ وَتَعالى : (كُنْ فَيَكُونْ 4 بِمَشِيئَيِه يئته من مِنْ غير 
رد فى نفس ء صَمَدا فَْداً. الم ال 00 
000 

أراد كذ أنّه لا يصف الله تعالى بالقيام بالمعنى الذي يقول به اللغويّون كى يلزم 
زواله عن المكان الذي كان به قبل قيامه » وأيضاً لا يصفه بالكون فى مكان ليلزم منه 
فإنَ ذلك يلزم منه التغيير والحاجة إلى الغير » تعالى الله عن جميع ذلك . 

وبيّن ئِ كيفيّة صنعه للأشياء بأنَ ذلك ليس بلفظ شق فم اللافظ عند تكلّمه ؛ بل 
إِنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له :كن فيكون » وهو تعالى يفعل ما يريد بنفس مشيئته 
من غير استعمال آلة أو جارحة ‏ ومن غير تردّد وتفكر » لا يفتقر فى إيجاده للأشياء 
إلى شريك بعينه » ولا وزير يدبّرله أمره » ويستعين به أو يذكر له ملكه وسلطانه . 


ج منرّه عن تلك الآراء الفاسدة التى يعرف زيفها من كان له أدنى إلمام بالعلم والمعرفة . 
)١(‏ و(5) أصول الكافى : "6:١‏ . 


نفى الجسم عن الله تعالى 

وممّا قال به الملحدون فى ذلك العصر: إنّ الله تعالى له جسم كبقيّة 
الموجودات » وقد قال بذلك هشام بن الحكم قبل هدايته ورجوعه إلى طريق الحق ء 
لل ل 

فقال فى الرد عليه «أىّ ف فَحْشٍ أَوْ حَنا أَعظَمْ مِنْ لم0 عي تناك 
او ب و بي ايا 
ذلك عُلوًا كبيراً و 

وذكر الشهرستانى أنّ هشام بن الحكم له مقالات فى التشبيه » ووافقه على ذلك 
هشام بن سالم الجواليقى » وممًا قالوه: إن الله تعالى طوله سبعة أشبار بشبر نفسه . 
وأنّه في مكان مخصوص . وجهة مخصوصة . وأنّه تعالى على صورة إنسان أعلاه 
مجوّف , وأسفله مصمت . وهو ساطح يتلألا »له حواسٌ خمس . ورجل وأنف وأذن 
وكين بولك اردوة اسؤية ارب اللكتةا لبر عع ل و0 

وطعن جملة من المحمّقين في نسبة ذلك إلى هشام نظراً لوثاقته وعلمه » وأنّه في 
طليعة رجال الإسلام » فكيف تصحّ نسبة ذلك إليه » إلا أنّه لا مانع من ذلك . فإنّه كان 
فى بداية أمره قبل أن يتعرّف بالإمام قد جرفته الأفكار الإلحاديّة » وبعد اتصاله 
بالإمام نيد ثاب إلى طريق الحقّ والصواب » وصار من أعلام الفكر الإسلامي » 
وسنوضح ذلك عند التحدّث عن ترجمته . 

وعرض عبد الرحمن على الإمام ل قولاً لهشام فى التجسيم » وهو: «إنّ الله 





)0( فى بعض النسخ : «٠‏ بخلقه». 
ف أصول الكافى : .٠ ٠١6:١‏ 
(؟) الملل والنحل : .١184 :١‏ 





جسم ليس كمثله شىء » عالم سميع » بصير قادر» متكلّم ناطق , والكلام والقدرة 
والعلم تجري مجرى واحد ليس شىء منها مخلوقاً». 

لاد عه لقره : «قائَلهُ اله أما عَلِمَ أن لجسُم مَحْدِوةٌ. 
وَالْكَلامَ غَْرٌ المَُكَلّم . معاد الله! وَأَبَْا إلى الله مِنْ هَْذًا القَوْلٍء لَا حِسْمٌ ‏ 
ور را ةوكر شَىْء سواه مَخُلوقٌ ‏ إِنّما تَكُونُ الأشياء 
إراده وَمَشيَهِ مِنْ غيرِكَلامٍ» ولا َرَدِّ في نفس , وَلا نطق يسان ٠١»‏ 

ومن جملة الأمور التى سئل عنها نىَةٍ فيما يتعلق بصفات الله أنّه سئل عن جسم 
الله وصورته » فأجاب 92 : سَبْحانَ مَنْ لئس كَمِثْلهِ شَئْءٌ , لا جسْم وَلا صُورَة '". 


“'- معنى الله تعالى 

وانتشرت الأضاليل فى ذلك العصر» وسادت البدع » وقد وَتَهبت الأسكلة الكثيرة 
إلى الإمام لةٍ فيما يتعلّق بذات الله وصفاته » ومن الأسئلة التى وججهت إليه هو ما 
معنى الله ؟ 

فأجاب إ: استؤلى عَلئ ما دَق وجل(" . 

وهذا التفسير الذي أدلى به الإمام تفسير للشىء بما يلازمه » فإنٌ معنى الإللهيّة 
يلزمه الاستيلاء على جميع الأشياء » جليلها ودقيقهاء وحاضرها وغائبهاء وكل 
شىء فيها . 

وروي في المحاسن أنّه سثل عن معنى قول الله: (الرَخْمِنٌ عَلَى المَْشٍ 
)00 أصول الكافى : ١‏ .. 


(؟) المصدرا لمتقدم : .٠١4‏ 
(؟) المصدر المتقدم: .١١6‏ 


استوئ 2"!4. 

تقال ناك :و انز لي عل نالوق وجل 31 

غ:- علمه تعالى 

ورفع إلى الإمام سؤال عن علم الله تعالى جاء فيه : هل إنّ الله كان يعلم الأشياء 
قبل أن خلق الأشياء وكوّنها ء أو أنّه لم يعلم ذلك حتّى خلقها وأراد خلقها وتكوينها, 
فعلم ما خلق عندما خلق » وما كوّن عندما كوّن. 

فأجاب 99 : لم يَرَلٍ اه عالماً بالأَشْياء َيل أَنْ يَخْلْقَ الْأَضْياءَ كَعِلْمِه بالأشياء بَعْدَ ما 
لم خَلقالأخياء”؟. 

وكتب إليه محمّد بن حمزة رسالة يسأله فيها عن علم الله » وهذا نصّها: «إِنَّ 
مواليك اختلفوا فى العلم ؛ فقال بعضهم : لم يزل الله عالماً قبل فعل الأشياء » وقال 
بعضهم : لا نقول » لم يزل الله عالماً لأنّ معنى يعلم يفعل » فإن أثبتنا العلم فقد أثبتنا 
في الأزل معه شيئاً » فإن رأيت جعلنى الله فداك أن تعلّمني من ذلك ما أقف عليه 
واوا 

فكتب لَه إليه : لم يَرَّلِ اله عالما تَبارَكَ وَتعالئ ذَكْرُو1*). 

وكان جوابه نيا عن هذه المسألة مجملاً نظراً لقصر فهم السائل عن إدراك 
الجواب . فإنّ هذه المسألة من أشكل المسائل الفلسفيّة » وقد وقع الاختلاف فيها 
بين أعاظم الفلاسفة القدامى , فالمشّائيون تبعاً لمعلّمهم أرسطاطاليس ذهبوا إلى أنّ 
علمه تعالى بالأشياء متقدّم عليهاء والإشراقيُون تبعالمعلّمهم افلاطون ذهبوا إلى أن 


.6 :5١هط‎ )١( 
.١٠6ا/ الاحتجاج : ؟:‎ (0) 


(*) و(غ) أصول الكافى : ٠١:١‏ . 





اوم عل 2 
جع تا والح 2 
علم الله عرّ اسمه بالأشياء مقارن لايجاد الشىء » وقد استدلٌ الفريقان بأدلّة كثيرة فيها 
لون من الغموض والابهام » وحيث إن السائل لم يفقه أمثال هذه البحوث فلذا 
أجمل نغ فى جوابه . 
6 إرادة الله تعالى 
وسأل صفوان بن يحيى الإمام عن الإرادة » هل هى من الله أو من الخلق ؟ 
فأجابه 9ة: الإرادّة مِنَ الخَلقٍ الضميرٌ وما يَبْد لهم بَعْدَ ذلك مِنَّ 
الفِعْل . وَامّا مِنَ الله تعالئ فارادَتّهَ إحداثة لا غَيْرٌ ذلك لانه لا يَرَوّى. 
وَلا يهم . وَلا يَتَفكرٌ. وَهلذه الصَّفَاتٌ مَنْفِيّةَ عنْه , وَهِىَ صِفاتُ الخَلقٍ . 
فارادَةٌ الله الفغل لا غَيْرٌ ذلك . يَقول له: كُنْ فيَكون بلا لفظ . وَلا نطق 
بلسان. ولا هِمّة , وَلا تفكر وَلا كيف لذلك .كما انه لا كيف له7). 
وإيضاح كلامه ظِا أن إرادة الإنسان عبارة عن كيفيّة نفسانيّة تحدث عقيب تصوّره 
للشىء الملائم له » والتصديق بثبوته ونفعه تصديقا علميّا أو ظنَياً. فإذا بلغ الشىء 
فى قرارة النفس حدٌ الرجحان حصل العزم لإيجاده» وأمًا إرادة الله تعالى فليست 
صفة حادثة على ذاته الكريمة لاستخالة حدوث صفة أو كيفيّة فى ذاته وليست 
الارادة بالنسبة له إلا إحداثه الشىء لا غير لتعاليه سبحانه عن الرويّة والفكر. 
5 مشيئة الله تعالى 
قال على بن إبراهيم : « سمعت أبا الحسن موسى لذ يقول: لاا يتكون شئىْءٌ 


َه أ 
إيما 


إلاما شاءً الله وَارادَ وَقَدرَ وَقضىئ . 


)١1(‏ أصول الكافى : :١‏ 97؟1. 


فقلت له : ما معنى شاء ؟ 

قال !كذ : ايتداءٌ الفغل . 

قلت : ما معنى قدر ؟ 

قال ال : َقَديرٌ الشّىْءِ مِنْ طَوْلهِ وَعَرْضِهِ. 

قلت : ما معنى قضى ؟ 

نال 9 : إذا قَضئ أَمْضَا . فَذلِكَ الّذى لا مَرَدٌ ه1١‏ . 

وإيضاح كلامه نيلا على وجه الإجمال أنّ للإنسان أفعالاً اختياريّة منها مشيئته 
وإرادته وتقديره وإمضاؤه . وحيث إنّه تعالى عد الموجودات الخارجيّة من أفعال 
نفسه وضادرة عن علمة وقدرته: فلابد أن"تكون مسبوقة بالمشيئة والارادة؛ 
والتقدير والقضاء » والمشيئة والإرادة لا بد من تحمّقهما فى إيجاد الفعل الاختياري » 
فالمعنى القائم فى النفس من حيث ارتباطه بالفاعل يسمّى مشيئتة » ومن حيث 
ارتباطه بالفعل يسمّى إرادة » والتقدير تعيين مقدار الفعل » والقضاء هو الحكم الأخير 
الذي لا واسطة بينه وبين الفعل وإذا تعلّق قضاؤه تعالى بشىء أمضاه وهو الذي 
لجر لد ش 


- الارادة التكوينيّة والتشريعيّة 


قال !ا إن له إرادَنيْن وَ مَشيئَئيْن : راد حَدْم فاده عَزْم تنه وَهُوَ 
بشاء. ويم هوا يشا َرَت أن هئ آم جه أن يألا مِنَ 
الجر وشاء ذلك وََوْلم يَأ لاما عَلَْث مَشيئئهُما مشي اله 


تعالئ . وَأمَرَ باهي أَنْ يَذْبَحَ إْحاق وَلَمْ يَشَا أَنْ يَذْبَحَهُ وَلَوْ شاءً لما 





١6٠.١ : أصول الكافى‎ 1١) 





رت 


غَلبَتْ مَشْيئَةٌ إُراهيم مَسْيئَة الله تَعالى". 


وبيان مراده ليل أنّ الإرادة تنقسم إلى الإرادة التكوينيّة الحقيقيّة وإلى الارادة 
التشريعيّة الاعتباريّة » فإرادة الإنسان التى تتعلّق بفعل نفسه إرادة تكوينيّة تؤئّر فى 
أعظنانه :إلى ايساد لفل »غيل تبعها تلق الأعشتا د عن النطاوطة إلا لماي 

وأمّا الإرادة التي تتعلّق بفعل الغير كما إذا أمر بشيء أو نهى عنه . فإنّ هذه الإرادة 
ليست تكوينيّة » بل هي تشريعيّة لأنّها لا تؤثّر فى إيجاد الفعل أو تركه من الغير» بل 
تتوقف على الارادة التكوينيّة له . 

وأا إرادة الله تعالى التكوينيّة فهى التي تتعلق بالشىء » ولا بد من إيجاده 
ويستحيل فيها التخلف ., وأما إرادته التشريعيّة فهى التى تتعلّق بالفعل من حيث أنّه 
حسن وصالح » وأما نهى الله لآدم عن الأكل وقد شاء ذلك وأمره تعالى لإبراهيم 
بالذبح لإسحاق وقد شاء ذلك » فإنّ النهى والأمر فيهما تشريعيّان » كما أن المراد 
بالمشيئة هى المشيئة التكوينية . 

وقد صرّحت الرواية بأنّ إبراهيم قد أمر بذبح ولده إسحاق دون إسماعيل » وهو 
مخالف لما تظافرت به الأخبار الواردة عن أئمّة أهل الهدى نيك بأنّ الذي جعل قرباناً 
للبيت الحرام هو إسماعيل دون إسحاق . 

ونكتفى بهذا المقدار من ردّه على الملحدين وتفنيده لشبههم » وله تراث آخر 
يتعلّق فى النبوّة والإمامة ذكره المجلسى فى بحاره» كما دونه الكليني في أصول 
الكافي » والتعرض له يستدعى مجلداً ضخماً » لذا نكتفي بما ذكرناه للاستدلال على 
سهره بيذ على ردّ الشبه وتفنيد الأضاليل التى دهمت المسلمين. 

وعلى أي حال » فإنّ عصر الإمام قد غزته موجة من الإلحاد فجّرها المعادون 
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للإسلام والحاقدون على انتصاراته » فرأوا أن لا وسيلة لهم لمقاومته إلا بإشاعة 
المبادئٌ الهدّامة بين المسلمين ليضعف بذلك الجانب العقائدي » ولكن لم تلبث أن 
تلاشت تلك الأفكار» وقبرت تلك الأضاليل والبدع بواسطة المساعى الحميدة التي 
بذلها أئمّة أهل البيت 22 وقادة الفكر من تلامذتهم » فقد انطلقوا بحماس بالغ 
يعملون لصيانة الإسلام وحمايته من شبه الملحدين والمضللين. 

إِنّ تلك الموجات الإلحاديّة التى انتشرت فى ذلك العصر تدلّ على أنّ المجتمع 
كان يعيش عيشة متحذّلة يسودها الخلاف المذهبى » والشك فى العقيدة الإسلاميّة . 
وممًا لا شك فيه أن لاحتجاجات الأئمّة ليك الأثر الفعّال فى إرجاع المسلمين إلى 


طريق الحقٌ والصواب . 

إلى هنا ينتهى بنا الحديث عن الغزو العقائدي الذي مُنى به المسلمون». 
ولعلّه من أهمَ أحداث ذلك العصر. 

تسيب الاخلاق 


كان العصر العبّاسى فى أغلب أدواره عصر لهو ومجون قد أقبل الناس فيه على 
الطرب والغناء » واندفعوا إلى الاستمتاع بجميع أنواع المحرّمات من الادمان على 
شرب الخمرء واستعمال الميسر» ومنادمة الجواري والغلمان» وغيرها مما حرّمه 
الله ؛ وقد شجَعهم على ذلك الجهاز الحاكم . فإِنّه قد غرق فى المنكر والإثم » ودفع 
الناس إلى ذلك اللهوء وإنّا لنتَخذ المقياس فى فساد الأخلاق من شعراء ذلك العصر. 
فإنهم يمثلون المجتمع فى جميع اتجاهاته وميوله تمثيلاً صحيحاً. 

فقد كان شعرهم لا يصوّر جدَأ ولا نشاطاً فى الحياة العامّة» ولا يصوّر أي واقع 
للحياة الفكريّة » وإنّما كان شعرهم فى وصف العقار والقيان» والبعث إلى اللذة 
والشهوات . وكان ما أثر عنهم فى هذا المجال وصمة فى تراث الأدب العربى . 





وفيما يلى هذه البادرة التى تدل على ذلك : 

اجتمع شعراء البلاط العبّاسي » فقالوا: أين نقضى هذه الليلة سهرتناء فأخذ كل 
واحد يدعوهم إلى بيته » فاقترح أبو نواس أن تكون هذه الدعوة شعراً لا نثراً» 
وأن تذهب الجماعة إلى أحسنهم نظماً فى ذلك » فقال داود بن رزين الواسطى : 


قوموالِمَنزِلٍ لهو 


5 7 2 2 
فيه مِنّ الوَرد وَالنْرٌ 


جين رالا ممين 
وَفَائِحٌ المَوْرَجِون!") 
وَذَاتٌ عَقَلٍ رَصينٍ 
مِنْ مُحُكم ( ابْنِ رَزِينٍ) 


وقال أبو نؤاس : 
لا بل إلى ثقاتي : 
و يا ير 
وذكر لوناً من الخلاعة ننرّه الكتّاب عن ذكره. 
وقال الخليع : 
إلى ( الخَليع) فقوموا 


إلى شراب الخليع 
ماه 0 / 
ب غاديات الرّبيع 


وَنْيلٍ اخوئ رَخَيم 

في رَوْضَةٍ جاددها صَو 
)١(‏ المرزجون :نبت طيّب الرائحة . والكلمة فارسيّة . 
(؟) الخندريس :الخمرة القديمة. 


بن دَرٌ ‏ عفار 
عذراء :الف النتجرار 
وقال كشوو الوواف: 


عرّجوا إلى بَيْتِ (عمرو) 


وناشجات عَليْنا 
ناك اشن راهن 
همذ وَلْيْسَ عَليِكُمْ 

وقال الحسين الخيّاط : 
وذ تخد لاله 
فَما رَأَيْنا كَظَرفٍ ( ال 

وقالت عنان: 

سان تصال لتدنها 
لا تَطْمَعوا فى سِوايٌ 


ياإخوّتى خبرونى 


حَلْثْ ببِيتِ (الرّقاشي ) 


إنى بهالا أحاشىي 


إلى سماع وَخَمْر 


مِنْ صَيْدٍ باز وَصَمرٍ 


أؤلئ وَلَا وَقَتُ عضر 


باذ روز خفين) 
الهو وَالمَضْفيِ عيْنا 


سَيْنِ ) فيمارَأئِنا 


(عِنانُ) أخرئ وَأَؤلئ 
ااه حُكْمِى أ لا؟! 


ومضى كل واحد ينظم أبياتاً فيها ترغيب على اللذّة وحتٌ على اللهو والمجون. 





تر 


فاقترح أبو نؤاس الذهاب إلى حانة خمّار» فال : 


ألا قوموا إلى الكَرْخ 2 إلى مَنرِلٍ خَمَارٍ 
إلى صَهْباءَ كَالمِسُكِ إلى خونَة عَطَارٍ 
وَبْسْتانٍ به نَخْلُ ‏ لَهرَهْرّبِاْشْجرٍ 
فَإِنأَخْبَيُمُ لَهِوا أَنْيْناكُمْ بمزمار'" 
إن هذا اللون من الأدب المكشوف قد دل على انتشار الميوعة وفساد الأخلاق 
والتحلل من الرواسب الدينيّة التى تحرم ذلك . 
إنَ سمة الحياة فى ذلك العصر يمثّلها الشعراء » فقد استأثرت عواطفهم 
وأحاسيسهم باللهو والمجون » وتعلقت قلوبهم بالخمر فعكفوا على وصفها والثناء 
عليها» وقد كرّس أبو نؤاس مجهوده الفكري على « وصف الأكواب والكؤوس 
والدنان والسقاة والخمارين والندمان والكروم » ولم يفته أن تذكر اضئاف الخمور» 
وطريقة صنعها » ولم ينس أن يفرّق بين هذه وتلك فى الطعم واللون والرائحة » ولم 
يقصر فى بيان النشوة » ودبيبها فى الأعضاء وسورتها فى الرؤوس » ولم يكن بيانه 
بيان الذي يتعمّد ذلك لغرض فنئَ فحسب . بل كان بيان الذي تمكن من نفسه 
الحبّ » فجعله يلتفت إلى كل ما يتّصل بها وينظر إلى ما لا يراه سواه؛ ويحسٌ فيها 
بمالم يحسٌ به أحد. 
وقد وصل حبّه إلى الخمر إلى حد العبادة والتقديس » وقد شاعت خمرياته : 
وافتئن الناس بهاء وكان الجاحظ معجباً إعجاباً شديداً بهذه الأبيات : 


إم ا م 00 2 1 98 ©م .ىم 00 0 
وَدارٌ تدامئ عطلوها وَادْلْجوا بهاائلرٌمِنهُم جديد ودارس 


- 


مَساحِبٌ مِنْ جر الزقاق عَلى الثُرى وَأضْغاتٌ رَبْحانِ جَيِىٌ وَيابسٌ 


60 خلابيك الأريعاء: >: ”*غ-ق8مة. 


عالق ل ا ل ل لالم 
حَبَسْتُ بها صَحْبي فَجَدَدْتُ عَفِدَهُمْ | وَإني عَلى أُمئالٍ يَلْكَ لِحايسش 
َقَمْنا بهايَوماً وَيَوْماً وَثالثاً وَيَوْمَالَهُيَومٌ الَرَحُلِ خاميش 
لوانتا وح بدى عامكري «خنيايا لواو تجار ارس 
فرارّثهاكشرئ وفى جَنباتِها 2 فقهى تدريها بِالْقِسِئْ القوارس 
فَلِلخَمْرٍ مارَرّثْ عَلَيْهِ بجيوبُها وَللماء ما دارَث عَلَيْهِ القَلايش!" 
وقد ذكر فى مطلعها حنينه وحبّه للخمر » وقد اقترن شرب الخمر مع الغناء 
والرقص فى ذلك العصر ء وكانت الأميرات وسيّدات الطبقة الراقية فى بغداد يشتركن 
فى حفلات موسيقيّة خاصضة!". 
كما اتشوت الذوز الخاضة الى اعدت الخهو و العناء وقيوت الدقوك والطيول: 
كماكانت البساتين في ضواحي بغداد تعجّ بحانات الخمر التى يختلف إليها الشعراء 
والشباب والفتيات وقد وصف مطيع بن إياس فى بعض شعره حانة بستان صباح! "ا 
التى كان يتعاطى فيها الخمر »كما استحالت الأديرة إلى حانات شرب » وميادين إلى 
الغزل والمجون , وقد وصف أبو نؤاس راهباتها وخمرها بقوله : 
با دَبِرَحَئَةَ مِنْ ذات الأَكَيْراح 2 مَنْ يَضْحٌ عَنْكِ فَإِنّى لَسْتٌ بالصَّاحي 
أَيِكُ فيك ظباء لا رون لها يَلْعَْنَ ما بألْباب وأو( 


وقد تحوّلت بغداد » بل جميع أنحاء العراق » إلى دور للهو والعبث والمجون 
وانساب الناس وراء الشهوات » ونبذوا القيم الإسلاميّة التى تحرم ذلك » وأدّى ذلك 
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رت 
إلى انحطاط الأخلاق » وانغماس الناس فى الإثم والمنكر والفساد , وامتدٌ الفجور إلى 
الغزل بالغلمان » وقد أفرط أبو نؤاس وأمثاله من الشعراء فى ذلك الأمر الذي أَدَى 
إلى انحلال الأخلاق وشيوع الخلاعة والابتذال. 

وقنما لذ شه قن أن سياسة الحكم العبّاسي الأول هي المسؤولة عن هذه 
الموجة من التحلّل والفجورء فإنّ أولئك الملوك قد أسهموا فى إيجاد هذا العبث 
واللهوء وإشاعة المنكر والفساد فلم تكن هناك سوءة إلا وتضاف إليهم . ولا استهانة 
بالعرف الاجتماعي أو القيم الإسلاميّة إلا وهم سببها وأصلها . 


بوس وشقاء 
كانت الأكثريّة الساحقة فى البلاد الإسلاميّة تعانى الفقر والحرمان » وترزح تحت 
كابوس ثقيل من الظلم والبؤس . فالأموال قد تكدّست عند طبقة خاصّة من المغئّين 
والماجنين» وقد تفنّنوا فى جميع أنواع الملذات ؛ كما أسرفوا فى الشهوات. أما 
عامّة الناس فقد استولى عليها الجوع والفقر بسبب ظلم الولاة وجورهم فى أخذ 
الخراج » وقد صوّر اضطهاد المجتمع وسوء الحياة الاقتصاديّة الشاعر الاجتماعى 
الكبير أبو العتاهية بقصيدته التى وجهها إلى عاهل بغداد » وقد جاء فيها : 
من مب ني الإما 
إلى ري الأشعار أن 


م تصائحاً مُتَوالِيه 


عار الوَعيّةٍ غاليّه 


َأرى المَكاسِب نَرْرَةُ 
- عَمومَ الذَهْرٍ رأ 
وق اليتامى في البيو 
يتشكون مَجْهَدَة بض 


وار المجيزو قات 
ئِحَةتَمُرٌ وَغادِيّه 
تِ البائسات الخاليّه 
يمو إِلَيْكَ وَراجيّه 


وات ضعافي علليّه 


وَمُصَيِباتِ الجوع إِذ 
مَنْ لِلْبُطونٍ الجائعا 


ألْقَيْتُ أخباراً إل 


تِ وَلِنْجْسوم العاريّه 
تكن العكة ناف 


هذه هى الحالة الاجتماعيّة السائدة فى عصر هارون » الملايين من الشعب تعرى 
وتجوع , بينما قد زخرت خزائن بغداد بأموال المواطنين» غير أنّها لم تكن إلا 
للخلفاء وأبنائهم ووزرائهم والمقرّبين عندهم من الظلمة والماجنين والمخدّئين. 

وأمّا الذين لا يمرّغون جباههم على أعتاب الولاة فهم فى فقر وبؤس » ولندع 
الحديث إلى أبى العتاهية يصوّر لنا بوضوح ما يتمناه فى ذلك العصر الذهبى الذي 
اصطلح المؤرّخون على تسميته بذلك » فيقول : 


و و 
3-0 اي 2 
او مسحجحدل 2 5 


نفك لبان والتشاؤم » وهذه الآلام التى ردّدها شاعر المجتمع العبّاسى كانت 
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رع 
من نتائج فساد الحكم القائم » ومن مساوئ سلطانهم » فقد قضت سياستهم الملتوية 
بإشاعة الحرمان والفقر بين الناس » ونشر الثروة عند طبقة خاصّة أسرفت فى التفمّن 
فى أنواع الملذات » فكانوا يزيّنون مجالسهم بالفرش الفاخر والمتاع الشمين: 
ويلبسون الحيطان بالوشى والديباج » ويغرسون الزهور فى جنانهم حتى كانوا 
يجلبون لها الرياحين من بلاد الهند » وأخذوا يمعنون فى ابتكار أساليب المتع » حتّى 
إذا ما ملوا من واحدة منها مالوا إلى أخرى . وحتّى «كان بعضهم يكاد ينطح العمود 
برأسه من حسن الغناء » كما يقول الأصفهاني . وكانت نتيجة ذلك انتشار الإعواز 
والفقر عند طبقات الشعب . 

ومهما يكن من أمرء فإنّ الحكومات العبّاسيّة فى العصر الأول قد نهبت أموال 
الشعوب الاسلاميّة » وأشاعت الحاجة فى البلاد» وصرفت الخزينة المركزيّة على 
الدعارة واللهو وفساد الأخلاق » وقد أيقنت الجماهير بفساد تلك السلطات وعدم 
شرعيّة حكمها »كما آمنت بالعلويّين واعتقدت بأنّهم دعاة العدل الاجتماعىي واو 
المظلومين والمضطهدين . 


سياسة الحكم العبّباسى 

كان الحكم العبّاسي فى أكثر أدواره قائماً على الظلم والجور, فلاظل فيه للعدل 
السياسى والعدل الاجتماعى » فقد نهج العبّاسيّون في حكمهم منهجاً فردياً خالصاً . 
له مر سيم الحرفاك الأدارية والقضائيّة » ولم يكن ثمّة مجلس إداري أو 
استشاري تعالج فيه شؤون الرعيّة » وسائر مصالحها » ووسائل تطوّرها وتقدمها , فقد 
كاطع الس اعرد ]مرح العلهة بعسبوارك وعرابا قير ال لاقن 
الأرض -كما يقولون ‏ وإذا بهذا الظل يمعن فى الاستبداد ونهب الأموال؛ ومصادرة 
الحريّات » وإرغام الناس على ما يكرهون . 

لقد كان الحكم العبّاسى فى أكثر فترات تاريخه يضارع الحكم الأموي في مادّته 


وصورته » يقول ليفى ديللا فيدا : إن النظام الآداري الذي جرى عليه العبّاسيّون هو 
في جوهره نظام الأمويّين)!"2. 

وقد أجحفت الدوائر الرسميّة فى حقوق العامّة فى حين كان تصانع الوجوه 
والرؤساء وذوى النفوذ . 

بقول أمين الريحاني : ٠‏ وكانت الدوائر تدور كلها لا على الباغين الظالمين 
والسمّاحين بل على الأهالى المساكين » على أولئك الذين يدفعون الضرائب 
ويلبّون الدعوة للجهاد». 

وعلى هؤلاء كان الظلم والجورء فقد هان أمرهم عند أولئك الحكّام الذين 
استأثروا في توزيع الخير والشرّ على من يحبّون ويكرهون» فأنفقوا أموال الشعوب 
الإسلاميّة البائسة على شهواتهم وعلى من يسير فى ركابهم » فقد يعجب أحدهم 
ببيت من الغناء فيهب الثراء العريض » وقد يكره» كلمة من مصلح فيهدر الدم 
ويضاةر الأموال.. 

فقد كان المعتضد العبّاسى إذا غضب على قائد أمر بإلقائه فى حفرة وردم 
عليه!')؛ وعرف الكثيرون منهم بالبطش والبغى وسفك الدماء . 

ووصف العتابى حالة الحكم القائم عندما سثل : لِم لا تتقرّب بأدبك إلى 
السلطان ؟ 

فقال: إنّي رأيته يعطي عشرة آلاف فى غير شيء ويرمى من السور فى غير شيء » 
ولا أدري أىّ الرجلين أكون97) . 

ودعى محمد بن الحارث إلى الوائق فى يوم لم يكن يدعى فيه , فقال: « داخلنى 
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فزع شديد » وخفت أن يكون ساع قد سعى بى ء أو بليّة قد حدثت فى رأي الخليفة 
علرة فتقد مت بها إرا»7 ”1 1 ١‏ 

ولما قتل المأمون وزيره الفضل بن سهل . عرض الوزارة على أحمد بن أبي 
خالد » فأبى أن يقبلها وقال: «لم أرَ أحداً تعرّض للوزارة وسلمت حاله 0(" . 

والسبب فى ذلك أنّ الحكم لم يكن جارياً على قانون أو دستور معيّن» بل كان 
علدا ونا لد بمج هيز المخليلة + ذهو يور الورك واج اران من دده 
وأحبّ . 

وكانت الأحكام بالإعدام تصدر من البلاط بالجملة بمجرّد الوشاية » من غير أن 
يطمئن أو يوثق بقول المخبر بذلك » ففد وشى برجل يقال له الفضيل بن عمران إلى 
أبي جعفر المنصورء وكان كاتبا لابنه جعفر ووليًا لأمره» فقد وشى به أنه يعبث 
بجعفر» فبعث المنصور رجلين » وأمرهما بقتل الفضيل حيث وجداه؛ وكتب إلى 
جعفر يعلمه ما أمرهما به وقال للرجلين : لا تدفعا الكتاب إلى جعفر حبّى تفرغا من 
قتله » فلمًا انتهيا إليه ضربا عنقه . وكان الفضيل عفيفاً صالحا . 

فقيل للمنصور إِنّه أبرأ الناس مما رمى به » وقد عجلت عليه » فندم على ذلك » 
ووجّه رسولاً» وجعل له عشرة آلاف درهم إن أدركه قبل أن يقتل » فقدم الرسول 
فوجده جثة هامدة » فاستنكر جعفر ذلك » وقال لمولاه : « ما يقول أمير المؤمنين فى 
قتل رجل عفيف . ديّن » مسلم » بلا جرم ولا جناية ؟ !». 

فأجابه سويد : هو أمير المؤمنين يفعل ما يشاء » وهو أعلم بما يصنع . 

وهكذا كانت أرواح الناس ودماؤهم يتصرّفون فيها حسب ما شاءواء فالملك 
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لقد كانت البلاد الإسلاميّة أيَامِ الحكم العبّاسي ترزح تحت كابوس ثقيل من الظلم 
والجورء فقد عمد العبّاسيّون إلى استعمال العنف فى تنفيذ خططهم . ولأوّل مرّة في 
تاريخ الإسلام صار النطع إلى جانب كرسي الخلافة » وانَّخذْ منه ومن الجلاد أداة 
لتوطيد الوصول إلى العرش » كما يقول فيليب حتى . 

على هذا الأساس كان الحكم العّباسى فى أكثر أدواره وعهوده؛ فلم يخضع 
بطق البحق والعال©:واتماكان:خاقعا لاوا :والعراظطفء ف الغلمات والتسساء 
والعابثون من الندماء كان لهم الضلع الكبير فى إدارة شؤون الحكم وتوزيع الهبات 
والأرزاق » أو الحرمان » ولم يكن ذلك كله مستنداً إلى شريعة الله » وإِنّما كان مبعثه 
الرغبات الشخصيّة التى هى أبعد ما تكون عن منطق العدل . 





الفرق الإسلامية 


ولعلّ من أهم ما حفل به العصر العبّاسي الأوّل من الأحداث » حدوث المذامب 
الإسلاميّة » وتشعّب المسلمين إلى عدة طوائف وفرق » قد اختلفت فيما بينها في 
أصول الدين وفروعه » وفى كل شيء . 

والشىيء المحمّق أنّ السلطات العبّاسيّة في عصورها الأولى هي التى أحدثت 
المذاهب الإسلاميّة » وغذّتها ونمّتها» وحملت الناس بالقهر والقوّة على اعتناقها. 
وفيما نحسب أنّ السبب فى ذلك إبعاد المسلمين عن أئمّة أهل البيت 828 الذين 
يمثلون واقع الإسلام وانّجاهاته الثوريّة فى القضاء على الظلم الاجتماعيى » والغبن 
الاجتماعى ٠»‏ وإنقاذ الناس من الجور السياسى , والاستبداد السياسي . 

لقد اندفع العلويون فى العصر الأموي إلى ساحات الجهاد المقدّس لصيانة 
المجتمع من عنف الأمويّين وبطشهم . وإعادة المبادئ الكريمة التى ينشدها 
الإسلام » ويؤمن بضرورة توفيرها على جميع المواطنين» وهي تتركز على بسط 
العدالة والحريّة والمساواة » ونشر الدعة والاستقرار» والايمان الكامل بحقٌ الفرد» 
وتوفير أسباب معيشته ورزقه وأمنه » واعتبر ذلك قاعدة أساسيّة لتطوّر المجتمع ؛ 
وانطلاقه فى أفاق من الحياة الحرّة الكريمة . 

من أجل هذه المبادئ العليا هبّ العلويّون إلى ميادين الكفاح والنضال» فلاقوا 
أعنف المشاكل وأكثرها صعوبة وتعقيداً» فتقطعت أوصالهم » وأريقت دماؤهم. 
وارتفعت أجسامهم على أعواد المشانق » وقد آمنت الجماهير بأنّ العلويين حماة 
هذه الأمّة وقادتها وولاة أمرهاء وأنّه لا يمكن بأي حال أن تتوفر للمجتمع أسباب 
معيشته ورخائه الاافي ظلل حكمهم. 


وقد التَقوا حولهم . فكانت هتافات الثوّار والمتظاهرين الدعوة إلى « الرضا من آل 
محمّد» وقد قضت الثورة العارمة التي اندلعت فى جميع أنحاء البلاد على الحكم 
الأموي حبّى أطاحت به ء وأزالت جميع آثاره » ولكنّ العبّاسيّين قد اختلسوا الحكم 
من أهله ؛ وحينما استتبٌ لهم الأمر عملوا جاهدين على إبادة العلويّين وشيعتهم 
الذين هم مصدر القوى الواعية فى الإسلام . 

وكان المخطط الرهيب الذي اتّخذته الحكومة العبّاسيّة لتصفية الشيعة وسائر 
القوى المعارضة لهم يحتوي على ما يلى : 

أولآ+إخداتك المذافن الالمتة م .وقصم ضرق الرحدة بين المسلية» 
وإشغالهم بالناحية العقائديّة من حياتهم عن النظر فى أي شأن من الشؤون السياسيّة . 
وقد عجّت النوادي فى بغداد والكوفة والبصرة ويثرب وسائر أنحاء العالم الإسلامي 
بالمناظرات الكلاميّة » والاحتجاجات الفلسفيّة » وكلّها تحوم حول الاطار العقائدي 
فى الإسلام » وقد وجهت الحياة العلميّة فى تلك العصور إلى هذه الناحية الخاصّة . 
ولم تنّجه إلى أي جانب من جوانب الحياة السياسيّة التى يعيشها المسلمون. 

ثانيا: عزل أئمّة أهل البيت 228 عن القافلة الاسلاميّة » وفرض الرقابة عليهم , 
ومنع الاتّصال بهم . وعدم أخذ معالم الدين منهم . 

وقد شعر العبّاسيّون بحاجة الناس إلى التفقه فى شؤون دينهم » فعهد المنصور 
الدوانيقي إلى الإمام مالك -أحد رؤساء المذاهب الأربعة ‏ بأن يضع كتاباً فى الفقه 
يحمل الناس على العمل به قهراً» فامتنع مالك من ذلك أَوَلاً » ثم أجابه أخيراً بعد 
الضغط فوضع الموط!'2. 

وقد ساندت الحكومات العبّاسيّة بقيّة أئمّة المذاهب . ونشرت فقههم » وحملت 
الناس على العمل به ,كما أغدقت عليهم الأموال الطائلة » وكرّمتهم تكريماً منقطع 
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التظير #فكان الرشيد باهر عامله على: المدينة بأن لا يقطع أمراً دون أن يأخذ رأي 
مالك » كما كان يجلس على الأرض لاستماع حديثه!'. 

وأمر بأن يهتف فى أيّام الحجّ أن لا يفتى إلا مالك ؛ وقد ازدحم الناس عليه 
وكثرت عليه الوفود من سائر الأقاليم الإسلاميّة » لاستماع حديثه . وأخذ الأحكام 
الشرعيّة منه » وكان لا يدنو إليه أحد لما أحيط به من التقدير الرسمى . 

فقك اخعفه به غلمان من الشؤه غلاظ عند اد بأتمرون بأمرة »ويتكلوق يمن شاء 
أن ينكل به » وقد حدّث إسماعيل الفزاري » قال: «دخلت على مالك وسألته 
أن يحدثني فحدثنى اثنى عشر حديثاً» ثم أمسك . 

فقلت له : زدنى أكرمك الله » وكان له سودان قيام على رأسه » فأشار إليهم 
فأخر جوني مارو" 

إن العناية البالغة التى أولتها الحكومة العبّاسيّة لمالك وغيره من أئمّة المذاهمب 
تل بوضوح على أن الغرض من ذلك هو إضعاف كيان أئمّة أهل البيت 2 , 
والقضاء على الشيعة الذين هم من أقوى الجبهات المعادية للحكم العبّاسي » ولا بد 
لنا من وقفة قصيرة للحديث عن الطائفة الشيعيّة التى حملت لواء الاصلاح وثارت 
فى وجه الطغاة والمستبدّين . وحفل تاريخها بالمأثر والمفاخر » وخدمة المسلمين: 
وفيما يلى ذلك . 


معنى الشيعة 


اله 0005 0 00 

قال الفيروزآبادي : « شيعة الرجل -بالكسر ‏ أتباعه وأنصاره» وقد غلب هذا 
الاسم على كلّ من يتولّى عليّاً وأهل بيته 8 » حنّى صار اسماً خاصًاً لهم »!'. 

وقال ابن منظور الأفريقى : «أصل الشيعة الفرقة من الناس » ويقع على الواحد 
والإثنين » والجمع والمذكّر والمؤنّث بلفظ واحد » ومعنى واحد » وقد غلب وصار 
اسماً على من يتولّى عليّاً وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين», حبّى صار اسما 
خاضًاً فإذا قيل : فلان من الشيعة عُرف أنه منهم )!'". 

وقد أجمع اللغويّون على تفسير الشيعة بما ذكرناه. 

نشاتها 

والشىء المحمّق أن الشيعة قد تكوّنت فى عهد الرسول الأعظم ييْهُ ه فهو أوّل 
من وضع هذه البذرة الطيّبة ونمّاها وتعاهدها بالسقى والعناية . 

قال الإمام كاشف الغطاء ( قدّس الله مثواه): «إنَ أل من وضع بذرة التشيّع في 
حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة الإسلاميّة » يعني أنّ بذرة التشيّع وضعت مع 
بذرة الإسلام جنباً إلى جنب , وسواء بسواء » ولم يزل غارسها يتعاهدها بالسقي 
والعناية » حتّى نمت وأزهرت فى حياته » ثم أثمرت بعد وفاته . ئ 

وشاهدي على ذلك نفس أحاديثه الشريفة » لا من طرق الشيعة ورواة الإماميّة 
حنَّى يقال: إنهم ساقطون لأنهم يقولون بالرجعة. أو أن راويهم (يجرٌ 
النار إلى قرصه ) , بل من نفس أحاديث علماء السئّة وأعلامهم » ومن طرقهم 


الوثيقة » . 


ثم ذكر 6 رواه السيوطى فى كتاب ( الدرٌ المنثور) فى تفسير قوله تعالى : 


(1١0)‏ القاموس المحيط : ": /ا1. 
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«أوليك هُمْ خَرُ الَرية 004 . 

قال: أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبدالله » قال: «كنًا عند النبى يَفْيِهُ فأقبل 
علي نظ » فقال النبئ يي : وَالّذي َفْسِي بيده إِنّ هلذا وَشِيعتهُ هم الفائزونَ يَوْم 
القيامة ». 

وذكر كه جملة من الأخبار المعتمد عليها المؤيّدة لما ذكره»!؟) 

وقال أبو حاتم الرازي :إن أَوّل اسم ظهر فى الإسلام هو الشيعة » وكان هذا لقب 
الو عر سر و سوا الج 
فاشتهر بين موالي على تله ' "' 

هذه الفكرة قد نشأت منذ فجر التاريخ » أنشأها النبئ يِيْيْهُ واعتنقها كبار الصحابة 
الذين آمنوا بالإسلام » وأبلوا فى سبيله بلاءاً حسنا » وهم : أبو ذرٌء وسلمان» وعمّار» 
والمقداد ... وأشباههم من أعلام الإسلام . 

وأكّد أصالة هذا الرأي جميع البحاث من مؤلفي المقيحة: 

يقول المرحوم الشيخ المظفر: إن الدعوة إلى التشيّع ابتدأت من اليوم الذي 
هتف فيه المنقذ الأعظم محمّد َي صارخاً بكلمة لا إلنه إلا الله فإنّه لما نزل قوله 
ان : 9 وََنَذِرْ عَشِرتكَ الافربيق 14“ اس بتي ناكم وأمدوه قائلا: أبكة 
يوْازِرٌنَى ليكون أخى رَوارئى وَوَصِيّى و خَليقتى فيكم مِنْ بَعْدي ؟ 

فلم يجبه أحد إلى ما أراد غير المرتضى . 

فقال لهم الرسول: هلذا أخى وَوارِئي وَوَِيري وَوَصِبِّي وَخَليئُي فِيكُمْ بَعْدي 


)١(‏ البيّنة 948 : ل!. 

(؟) أصل الشيعة وأصولها: 410و 88. 

(*) روضات الجئات : 848» نقلاً عن كتاب الزينة. 
(غ) الشعراء 55؟: 5١5؟.‏ 


َاشقمفوا لَه واطيعوا: 

وأضاف المظفّر بعد ذلك يقول : «فكانت الدعوة إلى التشيّع لأبى الحسن من 
صاحب الرسالة تمشى معه جنباً لجنب مع الدعوة للشهادتين » ومن ثم كان أبو ذرٌ 
الغفاري من شيعة علئ :!'". 

إِنَا إذا نظرنا إلى الواقع نظرة مجرّدة من جميع الميول والعواطف » ومتسمة 
بالتحقيق العلمى نجد واقعيّة هذا القول وأصالته وعمقه » ويدعم ذلك ما يلى : 

١‏ إن الرسول الأعظم ييه ترك لأمّته من بعده المبادئ العظيمة التى تتطوّر بها 
حياتهم الفرديّة والاجتماعيّة » وخلّف لها أعظم تراث لم تجد له الإنسانيّة مثيلاً فى 
جميع فترات تاريخهاء فقد أعلن حقوق الإنسان» وجاء بالأهداف العريضة الى 
تحقق أمن الانسان ورخائه وسعادته . 

والنبى يَيِيْهُ الحريص على أداء رسالته ويقائها واستمرارها ء كان لا بِدّ له أن يقيم 
من بعده من يحمى مبادئه » ويصون رسالته » ويعمل على نشرها بين جميع شعوب 
الأرض » ومن الطبيعى أنّ.ذلك ضرورة حتميّة لكل ضاحب:دغوة ورسالة. 

"- وهناك ضرورة تلزم النبىّ ييهُ بأن يعهد بالأمر من بعده » وهى أن هناك قوى 
حاقدة على الاسلام تكيد له فى وضح النهار وفى غلس الليل » وتسعى جاهدة 
لإطفاء نوره» وإخماد ضوئه » وهى فئات المنافقين الذين ذمّهم القرأن الكريم . 
وحذر منهم الرسول العظيم يي » ويمثّل هذه القوى الغادرة أبو سفيان» وأكثر بنى 
أمئةه فكفه بتر ك التي 806 آم التيلاقة هو بعد بويجعل الأمر فوضيى #افإنّ معت 
ذلك أن يمكن قوى البغى والشرٌ أن تنقض على أهدافه » وتطوي مبادئه ورسالته » 
ومن المستحيل أن يصدر من النبئ يَِيْهُ ذلك . 





رع 

ومضافاً إلى لذلك فإنّ الجزيرة العربيّة لم تألف الدعوة إلى النظام والاستقرار التى 
عنت بهما رسالة الإسلام » ففيها التطوّر الهائل فى عالم الاقتصاد والسياسة والادارة ؛ 
وسائر التنظيمات الأخرى التى تعنى بالأمن العام والحفاظ على الاستقرار 
السياسى ٠‏ والتوازن العام فى حياة الجماعة والفرد » ولم تع الجزيرة بصورة جازمة 
هذا التطوّر الهائل , ولا الأبعاد الحقيقيّة لرسالة الإسلام » ونهضته الجبّارة » فكان من 
المحّم أن ينصّب الرسول يَييْهُ قائما من بعده لتستمرٌ رسالته فى فعاليّاتها ومعطياتها. 

وشىء آخر بالغ الخطورة يلزم الرسول الأعظم يَْْعُ بنصب خليفة من بعده وهو 
الوضع الخارجى » فالروم والفرس وغيرهما من دول العالم كانت تشعر بخوف بالغ 
من تقدّم الإسلام وانتشاره » وتعطش شعوبها إلى اعتناقه لينقذها من الجور والظلم 
ويحميها من الاستبداد والاستغلال. 





وكانت تلك الدول تترّص بالإسلام الدوائر» وتستعد بزجّ جميع قواها العسكريّة 
للقضاء عليه » ومن الطبيعي أنّ جميع ذلك يعلمه النبئ كله ولم يغب عنه . فكيف 
يهمل أمر الخلافة من بعده ؛ وهى بمنزلة العمود الفقري لأمّته . 

إن الفوضى الداخليّة » والخطر الخارجى يحدّمان على النبئ يَيْْهُ أن يعني أشد 
العناية بأمر الخلافة » وأن يوليها المزيد من اهتمامه » والقول بأنّه يفِيْهُ قد أهمل ذلك 
لا يحمل أي طابع من التحقيق العلمى » كما أنه بعيد كل البعد عن منطق القيادة 
الواعية الحكيمة الماثلة في شخصيّة الرسول ييه التى لم تجد لها الإنسانيّة مشيلا 
فى وعيها وإدراكها لحقائق الأمور. 

وَل احسيت أن فنا شخص) ححوه سو زواست' العتقيتة واجتعليد وكنظر إلى 
الواقع بدقّة وعمق يسك فى أنّ النبئ يِه قد أهمل أمر الخلافة » وأنّه لم يجعلها من 
جوهر الأمور التى عنى بها أشدٌ العناية والاهتمام . 

؟- وإذا لاحظنا سير الأحداث التى أُنّرت على النبئ يليه نجد أنّه قد عيّن الرائد » 
ودلل على القائد الذي يتحمّل مسؤوليّة القيادة الفكريّة والسياسيّة من بعدهء 


عند تعاب أل ملحو ع جع ارا ونيكة عر م عع وذ لاع ما من للع ا ا واو و اموي 
وأنّه بصورة جازمة قد تبنّى هذه الجهة بشكل إيجابى » وفرغ من إعدادهاء وذلك 
للحفاظ على مستقبل دعوته » وحمايةمكاسبها الاجتماعيّة من الانهيار والاضمحلال. 

لقد اختار الرسول الأعظم ي#يْيْهُ للمرجعيّة العامّة والقيادة الزمنيّة الإمام أمير 
المؤمنين 39 كما سندلل عليه » ولم يكن هذا الاختيار بدوافع الإثرة » وحبٌ القرابة . 
فإنّ ذلك بعيد أشدٌ البعد عن منطق النبوّة التى لا تخضع لغير الحقٌّ والعدل وصالح 
الآمّة . 

وإنّما رشّح الرسول يفي الإمام كذ لهذاالمنصب الخطير لما تتوفر فيه من 
القانلتاه: الفدة والموعات الككتريمة »و النزرة القنائفة عن" تسم الفيسزوليّات 
الضخمة » فقد كان الإمام ألصق الناس برسول الله » وأكثرهم إدراكاً ووعياً لأهدافه 
ومبادئه » وأشبههم به فى التزامه بحرفيّة الإسلام » وقد صحب النبى يفيه منذ طفولته 
اليافعة » وغذاه يَيْيُهُ بعلومه » ونمّى ملكاته » وقد أعرب هذ عن ذلك بقوله : 

ع ا ار يا 
القَرِيبّة » والمَمْزِلَة الخَصِيصَةَ . وَضَعَنى فى حِجْرِهِ وَأنا وَل يَضْمُنى إلى 
وي وا 
بَمْضغ الشئء ثم يَلقمِيهِ . وَما وَجَدَ لى كِذبّة فى قولٍ. ولا خطلة فى 

وال تزداة بعلي ان عاك وروي ناد كان ليما اقلم كنار 
مِنْ ملائكته شلك به طَرِيقَ اْمَكارم وَمَحاسِنَ لاق العام . ليله 


- أ مم 


َتَهارَه. ولَقد كنت نمه باع القَصِيل أكرَ أمّهِ؛ َف لى فى كل سن 
خْلَاقِه عَلّما. وَيَامُرٌنى بالإتداء به . وَلِقَد كَانَ يُجَاورٌ فى كُلٌّ سَنَة بجراء 





ع تا المت وها 


- 


ارا وَلَا يَراهُ عَيْرى وَلمْ يَجْمَعْ بت واحدٌ يَوْمَِذٍ في الْإسْلَام ع غم غيْرَ رَسُولٍ 
الله 0 علي وله ماب أَرَى تُورٌ الْوَحي 


0111110ظص20 
بالرعاية والعطف . وخوض الإمام معه فى ميادين الكفاح وميادين التجربة العلميّة 
لنجاح الدعوة الإسلاميّة » ومعرفته بأساليبها وفلسفتها . وما يتمتع به من المواهمب 
والعبقريات »كل ذلك يوجب ترشيحه لمنصب الخلافة تقديماً للأفضل على غيره 
وضماناً لصالح الأمّة . 

5 أمّا الأحداث التى أثرت عن النبئ ييه في ترشيحه وتعيينه للإمام خليفة من 
بعده » فقد بلغت من الكثرة ما وضعت لها كتب خاصّة كإثبات الوصيّة للمسعودي , 
والألفين للعلامة » وتلخيص الشافى للشيخ الطوسى » وغيرهاء وقد دون العلامة 
الحلّى فى كتابه ما يربو على ثلاثين كتاب أَلّفت فى وصيّة النبئ يَيلهُ للإمام!'" . 

وفك تفتتك المكلهون من القنيعة على ذلك شيل مو الأدلة :وتكنير الن يعضيها: 

أولاً: استدلت الشيعة على ما ذهبت إليه بحديث المنزلة » فقد قال يَيِلهُ لعلى : 


«أنْتَ مِنَى بمَمِْلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسئ ء إلا أنه لا ْبِىّ بَعْدى »! ". 


ويرى الشيخ المفيد أن هذا الحديث نصّ على إمامة الإمام «لأنّ رسول الله يله 


.١18 الحديث‎ »551١ :16 بحار الأنوار:‎ .١161/ :7 : نهج البلاغة‎ )١( 

(؟) إثبات الوصيّة : ” و 6. 

)0( مسند الإمام أحمد بن حنبل : ١79 ١‏ . حلية الأولياء : /ا: .١196‏ تاريخ بغداد: :١‏ 14:". 
خصائص النسائى : .١5‏ أسد الغابة: 4: 47. صحيح الترمذي: ؟: .50١‏ تاريخ الأمم 
والملوك : ؟: 858. كنز العمّال: ": .١685‏ مجمع الزوائد: 9: .٠١9‏ 


علي عدي م رأ ة و ممع جك :13:0 لز طح أ جدد اقرو قري 814 ع لطا واك اع د ول 4 او 2 و ا 
حكم له بالفضل على الجماعة والنصرة والوزارة والخلافة فى حياته ويعد وفاته. 
والامامة له بدلالة أنّ هذه المنازل كلها كانت لهارون من موسى فى حياته » وإيجاب 
حميعيا لأسن المؤمت: ع إلا عا اخترمحه الامكتاء تمتها ظاهرا «واوعضة يلفظة تعدله 
من بعد وفاته بتقدير ماكان يجب لهارون من موسى لو بقى بعد أخيه » فلم يستثنه 

قافنا : هق داق الأدلة وأكثرها وقوجا وانكتهاءا الحو نكف الذي تذهب إليه 
الشيعة حديث غدير خم » فقد نصب النبئ يليه فى ذلك اليوم الخالد الإمام أمير 
المؤمنين لكلا علماً من بعده » وطلب من المسلمين أن يبايعوه بالامرة » وقد أخذ يِل 
بيد علئّ وهو يخاطب الناس قائلاً: «هلذا خَليمَتى فِيكُمْ مِنْ بَعْدِىء فَاسْمَعُوالَهُ 
وَأَطيمو 1" . 

وحديث الغدير من الأدلة الحاسمة التى لا تقبل الجدل والنقاش . وهو جزء 
من رسالة الإسلام ؛ فمن أنكره فقد أنكر الإسلام » كما يقول العلائلى . 

ثالثا : إن هناك كوكبة من الأخبار تدل على ما تذهب إليه الشيعة . كقوله يفيه أمام 
المسلمين , وقد أخذ بيد على 92 : إن هنذا أخِى وَوَصِيّى وَخَلِيفَتى فِيكُة . فَاسْمَعوا 
لَه وَأْطِيعُوا»!” . 

وهناك العشرات من أمثال هذا الحديث » وهى تدل بوضوح على أنّه يفيهُ قد فرغ 
من تعيين الإمام قد وجعله خليفة على المسلمين من بعده. 


رابعا : إنّ الأحداث الخطيرة التى رافقت وفاة الرسول الأعظم يَِيْهُ تدلّ على أنّه 





.6١ النكت الاعتقاديّة:‎ )١( 
.7١ 05:17 : تلخيص الشافى‎ 0) 
(؟) تاريخ الأمم والملوك: ؟: 1#. الكامل فى التاريخ: ؟: ؟5.‎ 





١ه‏ نر يه > سلا 
ع تاوالع ها 
كان يسعى فى آخر لحظة من حياته لتعزيز خلافة الإمام ودعمها بجميع الوسائل , 
ويتضح ذلك مما يلى : 

-١‏ تجهيزه يَفِيْهُ لجيش أسامة وهو فى الساعة الأخيرة من حياته ‏ وإلزامه 
للمسلمين » وفيهم كبار الصحابة بالالتحاق الفوري والسريع بالجيش ., وأمره َيِل 
من الحزب الطامع بالخلافة » ولكنّ القوم تثاقلواء ولم يخضعوا للأوامر المشدّدة» 
وراحوا يلتمسون لهم المعاذير. 

- استدعاء النبى يََقِيْهُ الداوة والكتف ليكتب للأمّة كتابا لن تضلّ من بعده فى 
جميع مراحل أجيالها الصاعدة » وعلم الطامعون بالحكم قصده من تعزيزه لخلافة 
الإمام » فأثاروا نزاعاً حادًاً » واتّهموا النبئ يفيه بالهجر. فأفسدوا عليه الأمرء وحالوا 
بينه وبين قصده ء فزجرهم يَيْهُ ه وأمرهم بمغادرة بيته » والتفت إلى الحاضرين 

ومن البديهى أنه يَبْْةُ أراد بهذه العمليّة تدعيم بيعة الغدير وتوثيقها ‏ ولكنّ القوم 

خامسا: احتجاج العترة الطاهرة على أبى بكر » وامتناعها عن بيعته » وخصوصاً 
الموقف الايجابي الذي وقفته سيّدة النساء فاطمة نه من أبى بكر واحتجاجها الرائع 
أعضاء حكومة أبى بكرء كلّ ذلك يدل بوضوح لا خفاء فيه على قيام النبئ عله 
بنصب الامام خليفة من بعده. 

إن الاحتجاجات الصارخة التى صدرت من سيّدة النساء تله والعترة الطاهرة ؛ 
ومن أعلام الإسلام وقادة نضاله » كعمّار بن ياسرء وأبى ذرّء وسلمان الفارسي » 
والمقداد » من أوثق الأدلة على ما ذكرناه. 


وفيما أحسب أنّ خصوص احتجاج بضعة النبئ ييْيْةُ وريحانته » وموقفها المنّسم 
بالشل 5 والعتفت مع أبى بكر قد ركز الفكرة الشيعيّة » وأمدّها بالأصالة والبقاء» 
فقن انذت الشيعةةهه لك أذلةوقيقة على ما يذهون الب هين احقبة مَل 
إلى هنا يتين بنا الحذيت عن تاسسن الشيغة «وأئها حسب هذا العرضن الحوجو 
من الأدلة قد نشأت فى عهد صاحب الرسالة يَلِيْهُ ؛ فهو أَوَل من غرس بذرتها ونمّى 
اولي : 
اطارها العقائدى 
وتدين الشيعة بجميع ما أثر عن الإسلام فى الأصول العقائديّة » سواء فيما يتعلق 
بصفات الله الايجابيّة والسلبيّة » أو فيما يتعلق بالقضاء والقدرء وغير ذلك مما 
عرضته كتبهم الكلاميّة كما أنّها تلتزم بالإمامة » وهى عندهم من أصول الدين التى 
يجب الاعتقاد بهاء واشترطوا فى الإمام أن يكون معصوماً. وأن يكون أعلم أهل 
زمانه » وقد حقّقنا ذلك بصورة موضوعيّة فى الجزء الأول من هذا الكتاب . 
ما الناحية التشريعيّة » فإنّها تأخذ فروع الدين ومسائله عن أثمّة أهل البيت 822 . 
فجميع ما أثر عنهم بعد القطع أو الظنّ بصد وره من السئّة التى يجب التعبّد بهاء وهى 
إحدى الأدلة الأربعة التى يرجع إليها الفقيه الشيعى فى استنباط الحكم الشرعى . 
إن الاطار العقائدي فى أصول الدين وفروعه عند الشيعة مقتبس من واقع 
الإسلام » وممّا أثر عن أثمّة أهل البيت هم الذزين فرض الله مودتهم» وجعلهم 
الرسول يَيِْعُ عدلاء للذكر الحكيم . 
الولاء لاهل البيت 8 


إن من اؤلبات ماد الشيعة الحبّ العميق لأهل البيت 28© . فهم يكنون لهم 





ا ال 2 
خالص الحبّ والولاء امتثالاً لأمر الله . قال تعالى : « قل لا أَسأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَخْرا إل 
الْمَوَدَةَ فى الْقَرْبَى .)١(4‏ 

فقد حصر تعالى أجر رسالة نبيّه العظيم فى مودّة قرباه» وقد تواتر عن النبى يِل 
أنّ حبّهم علامة الإيمان» وأنّ بغضهم علامة انافاه وان كن ادرو ةا يت الله 
ورسوله » ومن أبغضهم فقد أبغض الله ورسوله » وقد ضمن ييه لمن تمسّك بهم أن 
ل ل ا ا ا 0 
نوحء فقال عله ٠:‏ َمل أَهلٍ بثنتى فِيكُمْ كَمَكلِ سه سَفِيئَةٍ وج . مَنْ رَكِبَها نُجاء وَمَنْ َخَلَفَ 
نه غَرقَ وَهُوئ » من أجل ذلك كان الولاء لأثمّة أهل البيت 8 والقول بإمامتهم أمر 
جوهري عند الشيعة ومن صميم عقيدتهم » وجعلوا الحاقد عليهم والمذكر 
لفضائلهم كالمنكر لإحدى ضروريّات الإسلام الثابتة » بل هو على التحقيق منكر 
للرسالة وإن أقرٌ في ظاهر الحال بالشهادتين. 

أمّا مظاهر ذلك الحبّ عند الشيعة فلا غلو فيه » وإِنّما تقتصر على وجوب الأخذ 
بما أثر عنهم من الأحكام الشرعيّة والآداب الاجتماعيّة » وقد أوضحنا ذلك 
بالتفصيل فى مقدّمتنا للجزء الأول من هذا الكتاب . 


الثورة على الظلم 
وحفل تاريخ الشيعة بالنضال المريرء والشورات الصاخبة على حكام الظلم 
والجور» فقد انطلقوا إلى ساحات الجهاد المشرق منذ فجر تاريخهم » ورفعوا شعار 
العدالة الإسلاميّة » وطالبوا الحكام بتحقيقها على مسرح الحياة »كما ناهضوا الظلم 
الاجتماعى بجميع أشكاله وألوانه » فكانت بحقّ الينبوع الفيّاض الذي جرت منه 
الثورة ضد الطغاة والمستبدين . 


.73":841" الشورى‎ )١( 


لقد انطلقت الدعوة الأولى إلى الاصلاح الشامل من رجال الشيعة فى تلك 
الفترات العصيبة التي ساد فيها الارهاب وعم فيها الجورء فمن تكلّم بالاصلاح أو 
دعا إليه ‏ سيق إلى السجون ء ولكنّ أئمّة الشيعة وأعلامهم اندفعوا إلى ميدان الشرف 
والتضحية » فندّدوا بأعمال الظالمين » وشجبوا تصرّفاتهم » وقاموا بثورات صاخبة 
سجّلها لهم التاريخ بمداد من الشرف والنور» وقد غذّاهم بروح الثورة والتضحية في 
سبيل الله الإمام أمير المؤمنين نهذ زعيم العدالة الإنسانية فى الأرض . 

فهو أوّل زعيم مسلم ثار فى وجه الطغاة » وهتف بالعدالة والمساواة » وقد خلق 
فى الفترة القصيرة التى حكم فيها وعيا أصيلاً وثورة فى نفوس شيعته على كل ظالم 

فقد ثار حجر بن عدي وزمرته الصالحة فى وجه معاوية » وثار غيرهم من صلحاء 
هذه الطائفة مطالبين بالعدل الإسلامي وتطبيق أحكام القرآن» وكان أوّل شهيد من 
أئمتهم سيّد الشهداء الإمام الحسين بِهْةٍ » فقد نقم على الظلم السائد في عصره , وثار 
فى وجه الطاغية المستبد يزيد بن معاوية » وقد غيّر َه بثورته مجرى التاريخ ولقن 
الظالمين درساً رائعاً خلاقاً لا ينسى إلى يوم الدين» وقام من بعده أحفاده وأحفاد 
اخية الحسة لل ئورات متضلة اذعلك الظالمية» وشت شمل المسصيد ينه 
ونوّرت الرأي العامٌ » وغذّته بروح الثورة على كلّ جائر مستبد . 

إن الشيعة ترى أنّ الحكم إذا لم يكن بيد أئمّة أهل البيت ليك , فإنٌ الأمّة تعاني 
الظلم والطغيان » ولا يمكن بأي حال أن تسود فيها العدالة والمساواة» إلا في 
ظلّ حكمهم . 

يقول الوردي : « الشيعة أوّل من حمل الثورة الفكريّة فى الإسلام ضدّ الطغيان» 
وفي نظريّاتهم تكمن روح الثورة » وإِنّ عقيدة الإمامة التى أمن بها الشيعة حملتهم 
على انتقاد الطبقة الحاكمة » ومعارضتها فى جميع مراحل تاريخهم . وجعلتهم يرون 
كلل حكومة غاصبة ظالمة مهما كان نوعهاء إلا إذا تولّى أمرها إمام معصوم . لذلك 





ع 


ل لي نه 57 1 
كانوا فى ثورة مستمرّة لا يهدأون ولا يفترون»! ُ. 


لقد أراد رجال الشيعة بثوراتهم المتّصلة تطبيق العدالة الاجتماعيّة » والقضاء على 
جميع أفانين الظلم وألوان الفساد. فلذا قدّموا المزيد من التضحيات فى سبيل 
تحقيق هذه الغاية النبيلة التى تهدف إلى إزالة الحكم الفاسد من البلاد . ْ 

وانطلاقاً مع هذا المبدأ الثوري , فقد حرّم أئمّة الشيعة التعاون مع حكَام الجور 
والدخول فى وظائف الدولة » فقد قال الإمام الصادق 34 لأصحابه : «ما أَحِبٌ أَنْ 
َعْقَدَ لَهُمْ أي للظلمة ‏ عُفْدَة» أو وَكَيْثُ لَهُ وكاء » وَلَا مَدَةٌ فلم . إن أَعُوانَ الظَلَمَةِ يَوْم 
القِيامَة فى سُرادِقٍ مِنْ نار حَتَئ يَحْكُم الله بَيْنَ العبادٍ 1" . ْ 

وقال الإمام موسى لي لزياد بن أبي سلمة ٠:‏ يا زياد لَئْنْ أشقط مِنْ شاهق فَأَنْقَطِعَ 
ِطْعَة قِطْعَةَ أَحَبُ إِلَّ مِنْ أن أتولَئ لَهُمْ َمَلاً» أو َطأْ بساط رَجُلٍ مِنّْهُمْ» . 

وقد حرّم الأئمّة لغ المرافعة إلى حكام الدولة الجائرة » وأفتوا أن ما يقضى به 
القضاة من أحكام فهى غير نافذة » وكما حذر الإمام الصادق نقذ الفقهاء من الاتّصال 
بأولئك الظالمين. 

فقد قال 9 : « القُقهاءً أَمَناء الرّسْلٍ , فإذا َك الفعَهاءَ قَدْ رَكبوا إلى السَّلاطِينِ 
قَانَهِموهُة)!". 

وقد استجابت الطبقة الخيّرة فى الإسلام إلى نداء أهل البيت 82 » فامتنعوا 
من الاتصال بالحكام » وقابلواكل من يتوظف بالاستهانة والتحقير » فهذا إسماعيل بن 


)١(‏ وعاظ السلاطين: 5917؟. 

(؟) فروع الكافى : ه: 00 الحديث 7. تهذيب الأحكام: 5: 37١‏ » الحديث 515. وسائل 
الشيعة: /ا١:‏ 9لا١.‏ 

() جمهرة الأولياء : ؟: 9/. حلية الأولياء : : .١1914‏ 


إبراهيم القرشى لما ولى القضاء كتب إليه ابن المبارك هذه الأبيات » وهو يشجب فيها 
قبوله للقضاء : 
بناجاءل لعجل لةايانيا”” “نضنظاة اموال المتساكين 
فَصِراتٌ مَجُنوناً بها بَعدَما ع دَواءاً لِلمّجانينِ 
أن روايائك فيما مض عَنٍ ابْنِ غُونٍ وَانِنِ سيرينٍ 
أيِنَ رواياتك فى سَرْدِها ‏ في تَوْكِ أبواب السّلاطين 
إن قلت أُكْرِهْتٌ فذا باطِلٌ َل جِمارٌ العلم فى الطَّين!") 
لقد قدمت الشيعة جميع الخدمات القيّمة للإسلام والمسلمين» ورفعت منار 
العدالة فى الأرض »ء وأنّها أكثر الفرق الإسلاميّة انطلاقاً فى ميادين الجهاد فى سبيل 
إعلاء كلمة الحقّ والعدل . 1 


جرأة وإقدام 

وملكت قادة الشيعة وأعلامها رصيدا قوياً من الجرأة والإقدام ‏ فلم يتهيّبوا من 
السلطة ولم يخضعوا لجور الحكم وقسوته . فقد اندفعوا بكل بسالة وشجاعة إلى 
إعلان كلمة الله وشجب المنكر. 

فهذا عبدالله بن عفيف الأزدي الأعمى الذي ذهب بصره ونور الله قلبه بالايمان» 
قد ثار فى وجه الطاغية عبيدالله بن زياد حينما خطب بعد مقتل سيّد الشهداء. 
فأظهر السب والشتم للإمام الحسين لهذ » فرد عليه عبدالله بمقالته الخالدة التى 
تعد ورمع الفلاك كم ترسم فيه قاتلاله أخام الجمامير الحافد ةن جاع الكرفة + 








1 ني ” 

ع تاوالع ورا 

«إنْما الكذاب أنت وانوكف ومن استعملك وأبوه » يا عبد بنى علاج » أتقتلون 
أبناء النبيّين وتصعد ون على منابر المسلمين »ء أين أبناء المهاجرين والأنصار لينتقموا 
منك ومن طاغيتك اللعين ابن اللعين -مشيراً إلى يزيد وأبيه معاوية ‏ على لسان 
النبىّ الأمين». 
المجتمع » وتحمّق الأهداف العريضة للأمّة » وقد ظلّ زعماء الشيعة يشجبون جميع 
أعمال الولاة والملوك فى كثير من مراحل التاريخ . 

فهذا الكميت بن زيد الأسدي قابل بالهجاء المقذع سياسة الأمويّين» وقارن 
بينهم وبين العلويّين » فقال : 

لا كَعَبْرِالمَلكِ»ء أو كَوَليدِ 2 سُلَيمانَ بَعْدُ أو كَهُشاء!") 

وهجا مرّة اخرى هشاما وبنى مروان » فقال : 

مُصيبٌ على الأعداء يوم رُكوبها بما قال فيها مُخَطِئٌ حينّ يَنزِل 

كلام النبيِينَ الهَداةٍ كلامُنا وَأفعال اهل الجاهِليّة تفعل 

وخاطب الأمويّين بهذا القول الجريء : 


و 


- 
- 


فَقُلْ لِبّى أميّةِ حَيثُ كانوا وَإِنْ خَِفْتَ المُهِنَّدَ والمَطِيعا 


ع ردس سه 1 ده 0 م إئاعه دم هوه 3 ا 5 
الجاع الله من اشبعتموه وَاسْبَع مَنْ بجوركم اجيعا 


(1١)‏ يقول: إِنّهم يتعهّدون الناس بحسن السياسة لا يدعونهم هملاً كالأنعام » وقوله: «لاكمن 
يرعى الناس» يعنى بهم بنى أميّة . الهاشميّات: 4- .١5‏ 
(؟) الأغانى : .1١4 :1١6‏ 


واضطهده الأمويّون» فسجنوه وعذّبوه ونكلوا به » ولكنّه ازداد تصلباً لعقيدته 
وإيماناً بمبدئه . 

وظهر شاعر آخر فى ذلك العصر هو الفرزدق » فانتقد الأمويّين وجاهر فى ذمّهم . 
ودافع عن عقيدته بكلّ جرأة وإقدام » ومن أهمّ مواقفه المشرّفة التى لا يزال ذكرها 
نديّاً عاطراً على ممرّ العصور والأجيال مدحه للإمام زين العابدين نه » وانتقاصه 
لهشام بن عبد الملك الذي تجاهل معرفة الإمام . 

فقال له أمام الجمع الحاشد : 


- 


هذا الذي تَعرِفُ البَطحاءً وَطأَتَهُ ‏ والبَيتٌ يَعِرِفَهُ والتسل :لخدو 
هنذاائِنٌ ير عِباد الَكُلَهِمُ ‏ هلذااتَقَىْ النّقِئُ الطَاهِرُ العَلَمْ 
فَلَيس قَولّكَ مَنْهذا بضائِرو العُرْبٌ تَعْرِفُ مَنْ أَنْكَرْتٌ وَالْعَجَمْ 
وتعرّض على هذه الجرأة لسخط الأمويّين ونقمتهم , ولكنّه لم يعتن بذلك. 
فانطلق يذكر معائبهم , فقال فى هجاء هشام بن عبد الملك عندما سجنه : 


0 
8 


و- 2 ف م 5 2 2 9 ص )ا م م وروم م او ١‏ 
يَقلبٌَ رَاسالم يكن رَاسَ سَيِدِ وَعَنِين له خؤلاء باد فبيرني ا 
وتسلّط أدباء الشيعة وشعراؤهم على انتقاص الظالمين وهجائهم » فهذا دعبل 
الخزاعى قد شهّر ببنى العبّاس وفضح أعمالهم » وهجاهم بعدد من قصائده التي 
زعزع بها كيانهم » وسبّب سخط الجماهير عليهم . فقد هجا الرشيد والأمين 
والمأمون والمعتصم وإبراهيم بن المهدي . وقد هجا المعتصم بهذا القول الموجع : 
وَقامَ إمامٌ لم يَكنّْ ذا هِدايَةٍ فليتن له عقل » وَليْس له لب 
مُلوْك بى العتاين فى الكتب طئعة اول ياتنا عق كاين لهنه كت 





.» بشارة المصطفى : 7717 » وفيه : 9« أتحبسنى‎ .51١ 73517 :17١ نهاية الإرب:‎ )١( 





كَذْلِكَ أَهْلُ الكَهْفٍِ فى الكَهْفٍ سَبْهَ حمناة إذا عد وا رفانت كلت 

إلى على قا سك ردي “للن او يو راجا ل نك 

وهكذا اندفع دعبل بوحي من عقيدته إلى مخاصمة الظالمين والنقمة عليهم , 
فقد هجا بني العبّاس وندّد بهم؛ حنّى ظلّ مشرّداً عن وطنه يطارده الرعب 
والخوف . وقد قال كلمته الشهيرة ٠:‏ إِنّي أحمل خشبتى على كتفى منذ أربعين سنة » 
ولست أجد أحداً يصلبنى عليها». 

إن تاريخ الشيعة حافل بالبطولات والتمرّد على الظلم » والنقمة على الغبن 
الاجتماعى ٠‏ والمطالبة بحقوق الجماهير» والدفاع عن مصالح البؤساء والضعفاء 
الذين سلبتهم تلك الدول الجائرة حقوقهم . 


التدكيل بالشيعة 

ولق كاتف التيعة أقو المطيات التى تطالب المسؤولين بالعدالة الاجتماعيّة 
والقيم الإنسانيّة » تععرّضت للنقمة البالغة من قبل الولاة والملوك » فاستعملوا معهم 
جميع أساليب القهر والبطش . وحرموهم من الحياة والحريّة » فأودعوهم فى 
غياهب السجون والطوامير» وطاردوهم ونكّلوا بهم أمرّ التنكيل وأفظعه ‏ فقطعوا 
أيديهم وأرجلهم . وسملوا أعينهم . وصلبوهم على جذوع النخل'"". 

وقد انفتح عليهم باب الظلم والجور من أيّامِ معاوية » فقد رفع مذكرة إلى جميع 
عمّاله وولاته جاء فيها : « انظروا إلى من قامت عليه البيّنة أنّه يحبٌ عليًا وأهل بيته» 
فامحوه من الديوان » وأسقطوا عطاءه ورزقه ». 


ثم شفع ذلك بنسخة أخرى جاء فيها ١:‏ ومن انّهمتموه بموالاة هؤلاء القوم -يعني 


.١6 :" شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ )١( 


العلويّين-فنكلوا به واهدموا داره)(") . 


وتحدث الإمام الباقر ة عن المحن والخطوب التى صبّها الظالمون على 
شيعتهم » فقال : «وَقُيِلَتْ شيعمّنا كل بَلْدَةِ » وَقُطِعَتٍ الْأْدى وَالأَرْجُلُ عَلَى الظَنة » وَكانَ 
مَنْ يذكَرٌ بِحبّنا وَالإنقطاع إلَئِنا سحن أَوْ هِب ماله , أو هّدِمَتْ دارٌه )7 . 
لقد لاقت الشيعة فى تلك الأدوار المظلمة من المشكلات السياسيّة والمعضلات 
الاجتماعيّة الشيء الكثير» الذي لا سبيل إلى تصويره فى فظاعته ومرارته . 
وقد نسب إلى بعض أئمّة الشيعة شعر ذكر فيه الكوارث التى حلت بهم , فقال : 
نحن بَنو المُصْطّفَئ ذُوو مِحَنٍ يجْرَعْها في الأنام كاظِمُنا 
عَنظيحة قح الأنداء يخا ١‏ اللتحعا نان رايا 
فرَحُ هنذا الوّرى بعيدِهِمْ وَنَحنٌُ أَيادنا مَاَبِمُنا 
إن الأعياد الإسلاميّة التى يفرح بها جميع المسلمين » قد جعلوها مآتما لهم نظراً 
لماالحقهم من الهوان » فإنّ التهمة بالتشيّع فى ذلك العصر كانت من أهمّ الجرائم التي 
تستوجب الارهاق والتنكيل » بل كان مجرّد الاتّصال بالشيعة أو السلام عليهم موجباً 
للقتل والتنكيل . 
فهذا إبراهيم بن هرثمة لما دخل المدينة أتاه رجل من العلويّين فسلّم عليه . 
فقال له إبراهيم : تنح عنّى لا تشط بدمى 70"). 
وقد أشار منصور النمري فى بعض قصائده إلى الأذى والجور الذي لحق الشيعة 
8 . 





)١(‏ حياة الإمام الحسن بن على علييّك : :4ه م و وه". 
)١(‏ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: .17:١1١‏ 


(؟) تاريخ بغداد: .١79/:5‏ 





0 النبىّ وَمَنْ يُحَِّهُمُ | يَنَطَامَنونَ مَخافَةٌ المَمْلٍ 
أمِنَ الُصارئ وَاليهِودُ وَهُمْ ‏ عَنْ أُمِّ النُوحيدٍ في أَْلٍ 
وكان الفضل بن دكين يتشيّع » فجاء إليه ولده وهو يبكى ». فقال له : مالك ؟ 
فقال: يا أبتى ! إِنّ الناس يقولون إِنّك تتشيّع » فأنشأ يقول : 
ا ل ااا اال ا 1 
إنّ بكاء ولده إِنّما كان من الخوف الذي داخله من هذه التهمة التى تستوجب 
البطش والنقمة من المسؤولين » فقد كا نكل من ينّهم بالولاء لأهل البيت 82 معرضاً 


بعض قصائده إلى ما لاقاه من الارهاق فى سبيل محيبّته للإمام على وأبنائه لهو 


بقوله : 
شَرّدوا بي عِندَ امْتيداحى عَلِيَا وَرَأُوا ذاكَ في داءاً دَويَا 
فَوَربَي ما أَبْرَحُ الدّهرَ حَنَئ 0 
وحن لمعا اها إلى .كلنك اخنتية يكن لذن 
حُبٌ دين لا حُبٌ نيا وَشَرٌ لحب حب كوف دنبون 
فاط التق ال واتشيتق ‏ الادسييا اشنا عه 
وقال الطغرائى : 


حُبٌ اليَهودٍ لآل مُوسئ ظاهِرٌ وَوَلاوْفُمْ لِبّنى أخيه بادي 


."0١ 1: : تاريخ بغداد‎ (١) 


وَإِمامُهُمْ مِنْ نَسْلٍ هارُونَ الأولى 2 بِهِمٌَاهْنَدَوا وَلِكُلٌ قَوْمٍ هاد 
وَكَذا النُصارئ يُكرَمونّ مَحَبَّة لنيم نَجْرأ مِن الأغواد 
وَمَتئ تَوَلَى آل اليك كيدل كلوه اذ :حصيو بالالحادٍ 
لد العضالُ لِمِئْلِه ‏ غَلْثْ عُقولُ حَواضِر وَبَوادٍ 
لَم يَحفَظوا ‏ حَقٌ النَبئْ مُحَمَّدٍ فى أله وَللَهُ بالمؤصاد 
وقال شاعر آخر: 
3 التههوة متها ليها ابتك وي تخيرها الخيوان 
وذو الكلقي يقث حيس أضتحوا يَمْسُونَ رَهُواًفىي فُرئ نَجْرانٍ 
وَالمْوؤْمِنونَ بحب آل مُحَمَّدٍ يُرمَّونَ فى الآفافي بِالنَيرانِ 
وائّخذت السلطات جميع التدابير ضدٌ من يمدح العلويّين أو يذكرهم بخير كما 
عمدت إلى إرهاق العلويّين. فقد صدر مرسوم ملكى من بغداد إلى مصر ء جاء فيه : 
أن لا يُقبل لعلوي ضيعة » ولا يركب فرساً» ولا يسافر من الفسطاط إلى طرف من 
أطرافها » وأن يمنعوا من اتّخاذ العبيد إلا العبد الواحد » وإن كان بين علويّ وبين أحد 
من سائر الناس خصومة فلايقبل قول العلويّ ويقبل قول خصمه دون بيّنة!'". 
وكانوا مسفروة ين اونة واخرى :من أظراك الناذد إل العا عممة انرا[ اتوت 
الرقابة » وقد أمر الرشيد عامله على المدينة أن يضمن العلويّون بعضهم بعضاً. 
ويعرضوا في كل يوم على السلطة المحلْيّة » فمن غاب عوقب!". 
وهكذا اتخذ الجائرون جميع الوسائل للتنكيل بالعلويّين وشيعتهم حنّى بلغ بهم 
الحقد أنّ من يذكر أئمّة أهل البيت 2 نال العقوبة والبطش . 





.١ 548 : الولاة والقضاة / الكندي‎ )١( 
.١١7:١ (؟) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة:‎ 





رت 

فقد ذكر المقريزي : أن يزيد بن عبدالله أمير مصرء أمر بضرب جندي تأديباً 
لشىيء صدر منه » وكان عقابه بسيطأ» فلمًا أحسٌ الجندي بألم السوط أقسم على 
الأمير بحقٌ الحسن والحسين اي أو يعفو عنه , فأمر الأمير بضربه ثلاثين سوط 
جزاءاً لهذا القسم . 

وكتب إلى المتوكّل في بغداد يخبره بأمر الجندي » فأمره المتوكل أن يضربه مائة 
سوط لمر 000000 

وألقى بعض الشعراء عند المتوكّل قصيدة نال فيها من العلويّين وشيعتهم فأمر أن 
كر قلي راطلة ثلاثه آلاف دينار» وأن تلتقط له » وعقد له على إمارة البحرين 
واليمامة » وخلع عليه أربع خلء”'". 

لقد كانت محنة الشيعة فى تلك العهود شاقة وعسيرة » فقد لاقت أعنف المشاكل 
السياسيّة والاجتماعيّة » ومنيت بالحرمان من جميع الحقوق الطبيعيّة » ولا نحسب 
أن هناك طائفة واجهت من الاضطهاد والجوركما واجهته الشيعة ؛ فقد أمعن حكام 
الأمويّين والعبّاسيّين فى إذلالهم وإرغامهم على ما يكرهون . 


وصمدت الشيعة فى وجه الأعاصير» ووقمت تجاهد عن مبادثها , وتنافح عن 
رسالتها غير معتنية بجور الحكّام وإرهابهم . وقامت بما يلى من الأعمال الرائعة : 


١‏ الدعاية السريّة 


. ٠6”: : تاريخ بغداد‎ ١) 
."8 الكامل فى التاريخ : /ا:‎ ١) 


فقد قامت بدعاية واسعة النطاق ضد خصومهم » وكانت تعرض إلى ظلمهم 
وطغيانهم واحتقارهم للرعيّة » واستبدادهم بشؤونها » وغير ذلك مما يوغر الصدور. 
ويشيع الكراهية والبغضاء للحكم القائم أنذاك . 

وقد استطاعت الدعاية الشيعيّة في العصر الأموي أن تخلق شعوراً جماعيّاً ضد 
ذلك الحكم حنّى أطاحت به » وفى العصر العبّاسى عملت على تجريد حكم 
العبّاسيّين من المشروعيّة » وأنّ جميع من ينضم إليه أو يتعاون معه فهو آثم وغير 
متحرّج فى دينه » وقد أيقظت تلك الحملات الرأي العام » وفتحت باب الثورات 
المنّصلة ضدّ أولئك الحكّام الطغاة » وجرّدتهم من ثقة الجماهير بهم . 


"- تشكيل الخلايا 

وانشأت الشيعة فى عصورها الأولى أحزاباً سريّة » وقد استطاعت تلك الأحزاب 
اناتشكن الخلايا والمتظطمات وت وكان على :رامن كل هتظمة وقجلية وتتيين تدرف 
عليها يسمّى ( الداعى )!'). 

وقد كان لها دور خخطير فى المجتمع الدولى آنذاك » فقد استطاعت أن تقيم حكما 
يحمل طابع التشيّع في بعض الأقاليم الإسلاميّة » فقد تأسّست لهم دولة فى المغرب 
أقامها عبيدالله المهدي سنة 197ه, وامتدّت رقعتها إلى صقلية وجنوب إيطالياء»كما 
أقاموا دولة فى مصر على يد القائد العظيم جوهر الصقلى سنة 8ه كما أسَسوا 
دولة ( الموت النزاريّة فى فارس ) سنة 441ه على يد الحسن بن الصباح . وأسّسوا 
لهم دولة في البحرين على يد الحسن الأهوازي . وحمدان بن الأشعث » وأبي سعيد 
الجنابى بن مهرويه سنة ١117ه.‏ 


وقد أقامت الدولة الفاطمية فى مصر جامع الأزهو ةدومو ازول فوشي شحيية 





.١/ا/‎ : العفيدلة والشريعة فى الإسلام‎ )١( 





علميّة في ذلك العصر » كما أقامت القلاع والحصون المنيعة فى ديار الشام . 

ومردّ ذلك النجاح السياسى الخطير يرجع إلى المنظمات السرَيّة التى أنشأوها 
فى عصورهم الأولى » كما كانت لهم سجّلات تحتوي على أسماء الدعاة للشيعة : 
وقد عمد محمد بن عبدالله إلى إحراقه بالنار حينما أحسش بالخذلان وعدم 
لين 1 

وكذلك كانت هناك سجلات خاضة سريّة بأسماء الشيعة عند بعض أصحاب 
الأئمّة » وقد جهدت السلطات الحاكمة آنذاك على العثور عليها فلم تتمكن . 

وعلى أي حال » فإنّ تلك الخلايا قد قامت بدور مهم ضدّ الحكم القائم » ويلورت 
العقليّة الاجتماعيّة » وفتحت الطريق أمام الثوّار والمناضلين لتحرير بلادهم من الذل 
والجور» كما عملت على نشر التشيّع فى جميع الأقاليم الإسلاميّة حنّى أصبح قوّة 
كبيرة » وصار من العسير إرغام معتنقيه وإخنضاعهم إلى رغبات السلطة » الأمر الذي 
ألجأ المأمون إلى أن يعقد ولاية العهد للإمام الرضا ك9 . 


"- المناظرات 

وبالرغم من كثرة الرقابة والضغط الهائل على الشيعة فقد انطلق أعلامها إلى عقد 
المناظرات والاحتجاجات مع ائمّة المذاهب الإسلاميّة وقادتها للتدليل على ما 
تذهب إليه الشيعة فى المسائل الكلاميّة » ومن أهمّها الإمامة بجميع خطوطهاء 
راتكه ولاك امناطترات:تنقد قن :لأا كان العاف جوش قا ييحي درك وتوركيها 
عقدت فى بلاط هارون» وكان يستمع لها ويبدي إعجابه بهاء وكان يقوم بتلك 
المناظرات كلّ من هشام بن الحكم » وهشام بن سالم » ومؤمن الطاق » وقد انتشر 
مبدأ أهل البيت 228 ببركة الحجج القويّة والبراهين الحاسمة التى أقامها هؤلاء 


)١(‏ عمدة الطالب: ؟87. 


الأعلام على صحّة عقيدتهم . 
إِنّ الشيعة من أكثر الفرق الإسلاميّة انطلاقاً فى ميادين البحوث الكلاميّة » فقد 
ترّزت أصول عقائدهم على المنطق والبحث الموضوعى المجرّد . وقد نعتهم 
(كرادفوا) بأنهم أصحاب الفكر الحذا '). 
وعلى أي حال » فقد أقام أعلام الشيعة سيلاً من الاحتجاجات الرائعة على صححّة 
ما يذهبون إليه في مجالاتهم العقائديّة » وقد أدّت إلى انتشار التشيّع وذيوع أفكاره 
بز العساهين . 
غ- الكتابة على الجدران 
ونظراً للمحن الشاقة والخطوب العسيرة التى واجهتها الشيعة في تلك الظروف 
السودء فقد كانوا لا يجدون سبيلاً لبثٌ آلامهم وأحزانهم » فإنّ المراقبة الشديدة 
والتتبّع البالغ لهم قد منعهم من عرض خطوبهم » فالتجأ بعضهم إلى أن يكتب على 
الجدران ما نابه من الخوف والارهاق » ليطلع على ذلك الجمهور من الناس . 
فقد كتب بعض العلويّين على جدار يجتاز عليه المهدي العبّاسى هذه الأبيات : 
الله ما أَطْعَد طَّعْمْ القاذة تشحوفاً إذا تَامّتٌ عُيونُ العِباذ 
ردن آمل اعداء وبا اديت َنْبا غَيرَ ؤكر المَعاذ 
آمَنتُ بالل وَلْمْيُرْمِنوا فكان زادي عِندَهُمْ شَرٌ زاذ 
فصول قرلا فال عاك قط ة شري كو انها 
مُنْخَرِقُ الحُفّينِ يَشْكُو الآجئن 2 تَتكْبَهُ أطرافٌ مَرْو جداذ 


شَحَوُدَهُ الحوفة فازرفئ كنه كَذاك مَنْ يَكرَهُ حَرَ الجلاد 





.١١ا/:١ الحضارة الإسلاميّة:‎ )١( 


حَنُمٌ فى رقاب العباذ 





فى المّوتِ لَهُ راحَة وَالْمُوي 


قد كان : 


فلمًا رأى المهدى ذلك رق له » وكتب تحت كل بيت : ولك الأمان من الله وم: 
فاظهر متى شئت ». 
فال اله عمسن و 
وذكر ذوالنون المصري : (إِنّه اجتاز على قرية » فرأى بعض جدرانها وقد كتبت 
عليه هده الأنباث:» 
وَمَكَّة وَالبَسِيتِ العتيتي المُعَظ 
وَلايَنَهُ فرض على كل مُسْلِم 


1 ابِنُ مِنى وَالمَسْعَرَينِ وََمْرَم 


اللر 0 لذي 


وَسِبْطا رَسولٍ الله عمّى وَوالِدي 
تعئ 0 1 يخبل وَلاِيَةِ 
ن نا العلري الفاطي 5 كما 
1 ا رم انا كنات 

: لأمر الله فى كُلّ حالَةٍ 


إذا ما عدَذناها عَديلَة مَرِيّم 


وزلاةة الأطسهاة سف الكت 
تَفْوْيَومَ يُجَرى الفائزونَ وَتَنْعُم 
إن كنت لم تُعلم يذلك فَاغَْم 
نه الخرف والأبام والخرو زتهي 
لم أُسَْطِعْ تيل السّماء 0 
عَلَيْها بشِعْري فَائْرَ إِنْ شِئْتَ 0 
فيس عق الارسلام مَنْ يُسَلْما"" 


قال ذو النون : فعلمت أنّه علوىّ قد هرب من السلطة وذلك فى خلافة هارون » 
واحتمل المجلسى أن تكون هذه الأبيات للإمام الكاظم نِكَةٍ » وقد ذكرنا فى الجزء 


.4١؟و‎ 5١١ مقاتل الطالبيّين:‎ )١( 
الحديث 56؟.‎ »18١ :44 (؟) مقتضب الأثر : 87 و 688. بحار الأنوار:‎ 


الأول من هذا الكتاب مناقشتنا لذلك . 

ومهما يكن من أمرء فإنّ العلويّين وشيعتهم قد قاسوا أمر المحن والخطوب فى 
تلك الفترات المظلمة ‏ حبّى التجأوا إلى رسم آلامهم على الجدران لتطلع الجماهير 
على مدى ما لحقهم من الضيم والاضطهاد . 

وصوّرت الأبيات الأخيرة جانباً من احتجاج العلويّين على أحقيتهم بالخلافة 
والرعاية لشؤون المسلمين» فهم أؤلى الناس بالنبئ العظيم يلِْهُ وهم خلفاؤه على 
أمَته » وأنّ من تمسّك بهم فاز فى يوم حشره ونشره -كما أعلن ذلك جذهم يليه - 
ومع هذا النسب الوضاح الذي لهم بالإضافة إلى ما يتمتّعون به من الفضائل والماثر» 
فهم خائفون وجلون مشرّدون» يطاردهم الرعب والفزع خوفاً من الظالمين 
والغاصبين لحقوقهم وتراثهم » وقد جلبت لهم هذه الجهات التى أعلنوها العطف 
والرقة والحنان فى نفوس المسلمين والتذمّر والاستياء من أعدائهم . 

6 الالتجاء إلى التفية 

وعمد العبّاسيّون إلى اضطهاد الشيعة رسميّاً فى جميع المجالات . فطاردتهم 
السلطة ونكلت بهم حتّى حفّت بهم الأخطار الهائلة التى تنذرهم بالفناء والدمارء 
فاضطرٌ أئمّة الشيعة آنذاك إلى الأمر بالتقيّة » حفظاً على أرواح البقيّة الباقية من 
شيعتهم وصيانة لدمائهم وأموالهم . 

والتقيّة عبارة عن الحيطة والحذر وكتمان العقيدة وخفائهاء وقد نص القرأن 
الكريم على جوازهاء قال الله تعالى : 9 لا بَنَخْذٍ المُؤْمِئُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ 
المُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْمَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله فى شَئْء إلا أن تَنعَوا مِنْهُمْ تَءَ وَيُحَذرُكُمْ الله 
نَفْسَهُ وَإلَى الله المَصِيد 4( . 





)١(‏ آل عمران : 8؟. 





ع تاوالع كا 

وقد شدّد أئمّة أهل البيت لي على شيعتهم بكتمان عقيدتهم وعدم إظهارهاء 
وإخفاء الولاء لهم » فقد روى معمّر بن خلاد قال : « سألت أبا الحسن موسى له عن 
القيام للولاة » فقال م2 : قال أبو جَعْفَر 32 : النَقِيّهُ دينى وَدِينٌ آبائى . وَلَا إيُمانَ لِمَنْ 
لا تقيّة لَه 2١!‏ 

وحدّث درست بن أبى منصورهء قال: «كنت عند أبى الحسن موسى وعنذه 
الكميت بن زيد . فقال له الإمام : أَنْتَ الذى تَقولٌ : 

فَالآنَ صِرْتٌ إلى أَمَيّةَ ‏ و«الأمورٌ إلى مَصائه(") 

فقال الكميت : قد قلت ذلك . والله ما رجعت عن إيمانى » وانّى لكم لموال 
ولعد ركم لقال » ولكن قد قلته فى التقيّة . 

فقال 92 : إن النَقِيّهَ لتجورٌ عَلى شُرْبٍ الْحَمْر»!"). 

ولقد أوجدت التقيّة السخط البالغ من الشيعة على خصومهم , كما أوجبت 
تعصبهم لعقيدتهم ومبدلئهم . 

تقول الأستاذ ( اجداس نولل تسهير) :إن عجر الخديى. عن المجاهزة بعقيدته 
الحقيقيّة التى يؤمن بها هو فى نفس الوقت مدرسة للسخط الكامن الذي يكنه الشيعة 
لخصومهم الأقوياء» وهو سخط مبعثه عاطفة من الحقد الجامح والتعصّب 
الغائر )/4). 


وقد عاب على الشيعة بعض خصومهم الأغبياء أمر التقيّة» فراحوا يكيلون لهم 


١١048 كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » الحديث‎ » ٠١4 :1١ : وسائل الشيعة‎ (1١0) 
وفى نسخة : « والأمور لها مصائر».‎ (0) 
.16١ العقيدة والشريعة فى الإسلام:‎ )4( 


الطعون عليهاء مع أنه لولا هذه الخطة الحكيمة لما بقى مذهب التشيّع على وجه 
الأرض » وذهب ذكر أهل البيت ليك أدراج الرياح » نظرأ للمحن الشاقة التى أحاطت 
بهم » والنكبات السود التى واجهوها منذ فجر تاريخهم » واستمرّت معهم متوالية إلى 
وكات فنن الستينة. 

يقول الشيخ الطوسي : «لم تلق فرقة » ولا بلي أهل مذهب بما بليت به الشيعة ؛ 
من التتبّع والقصد . وظهور كلمة أهل الخلاف حنّى إِنَا لا نكاد نعرف زماناً -تقدم - 
سلمت فيه الشيعة من الخوف ولزوم التقيّة » ولا حالاً عريت فيه من قصد السلطان 


وعغعصسنه وميله والتحرافي؟1 7 


إن تشريع التقيّة لم يكن المقصود منهء إلا الحفظ على دماء الشيعة » وصيانة 
أموالهم وأعراضهم من أولئك الحكّام الجائرين الذين بذلوا المزيد من الجهود 
لتصفيتهم والقضاء عليهم . وإنّما تشرع التقيّة فيما إذا لم تكن رواجأً للباطل وإحياء 
للظلم » وضياع الحقٌ حسب مانصٌ عليه الفقهاء . 

فرق الشيعة 

وانقسمت الشيعة إلى طوائف وفرق كثيرة » وقد حدئت تلك الفرق بسبب 
الضغط الذي حل بهم » وعدم إمكان التقائهم بأئمّة أهل البيت 8 , وقد انََحْذْ بعض 
المنافقين ذلك وسيلة إلى تفريق صفوفهم . وقد تحدّث عن أسباب انقسامهم 
الدكتور عبدالرزاق محيى الدين: « وكانت الفكرة -أي فكرّة التشيّع ‏ معرّضة دائما 
إلى التهديد من جانب الخلفاء ‏ مما حمل أصحابها إلى التنادي بها فى خفاء وسترء 
والن اللتمل يها ينعن لأفاق لاحي الور عو ا يفا بق انقلا بد آنا 
يتعرّض فى نفسه إلى كثير من البلبلة » وإلى غير قليل من الانقسام فى أعيان الأئمّة 





.66:١ : تلخيص الشافى‎ (١0) 


رت 
وفى عددهم », ولهذا كثرت الفرق الشيعيّة واختلفت فيما بينهاء وزاد الطين بلة أنَّ 
خصومهم من الأمويّين والعبّاسيّين يملكون من وسائل القوّة والدعاية مالا قبل 
لهؤلاء به » فأكثروا من القول فى مذاهبهم ٠‏ ونسبوا إليهم ما قد يكونوا براء منهء 
ومالو مكّنوا من الافصاح عنه لبرأوا منه » ولنفوه عن مقالتهم . 

فإذا أضفنا إلى ذلك خوف أئمّة الإماميّة أحياناً من الجهر بمقالتهم وانزوائهم 
بحكم الحجر عليهم عن أتباعهم » والعمل بالتقيّة التى قد تقضى على الإمام أن 
يجاري أهل السئّة في فقههم أو في أصول عقائدهم , ثم جهل عدد كبير من الشيعة 
باضول المذهب الإمامي 176 . ْ 

إنّ هذه العوامل التى ذكرها الأستاذ ( محبى الدين) هى التى أوجبت انقسام 
الشيعة إلى فرق وطوائف . واختلافهم فى اعيان الائمّة وعددهم . وفيما يلى عرض 
موجز لبعض فرقهم : 





-١‏ الكيسانية 

هم أصحاب المختار بن أبى عبيد الثقفى » وإِنّما سمّيت بذلك نسبة إلى كيسان . 
قيل : إِنّه اسم المختار» سمّاه بذلك محمّد ابن الإمام أمير المؤمنين كا » حينما عهد 
إليه بالطلب بثأر سيّد الشهداء 992(" » وقيل غير ذلك . 

وتذهب هذه الفرقة إلى أنّ الإمام بعد الحسين نلا هو محمّد » وأنّه هو المهدي 
-الذي بشر به الرسول الأعظم يفي الذي يملأ الدنيا قسطأ وعدلاً» وأّه حئ 
لا يموت» وقد غاب فى جبل رضوى ومعه عسل وماء . 

وفى ذلك يقول السيّد الحميري : 


.65 : أدب المرتضى‎ )١( 
(؟) الفصول المختارة /السيّد المرتضى : 795؟.‎ 


ألا]ة لاحك عن فوضن. "كلا لمكن انسعة ضرا 
فَسِبْطً سِبْطُ إيمانٍ وبر( وَسِسطٌ غَيبنْهُ كربلا 
تمي عدون الكر ف كت تر ل شف اللياء 
تغيِّبَ لا يُرى فيهمزماناً برَضُوى عِنْدَهُ عَسَلَّ وماء!") 

وغالى بعضهم فقال: إِنّ ابن الحنفيّة هو الإمام بعد أمير المؤمنين نيا دون 
الحسنين لي » وأنّ الحسن إِنّما دعا فى الباطن إليه بأمره» والحسين إِنّما ظهر 
بالسيف بإذنه ء وأنهما كانا داعيين إليه » وأميرين من قبله6!'. 

وتعتقد الكيسانيّه بتناسخ الأرواح من جسد وحلولها فى جسد آخرء وهذا الرأي 
مأخوذ من الفلسفة الهنديّة التى ذهبت إلى ذلك» ولم يقولوا بالتناسخ على 
الاطلاق ؛ وإِنّما خصّوه بالأئمّة فقط("). 

وقد انعدمت هذه الطائفة » ولم يكن لها أتباع فى جميع الأقاليم الاسلاميّة . 

؟- الزيدية 


وبنت الزيديّة اطارها العقائدي على الثورة لإزالة حكم البغى » وإقامة حكم 
العدل ؛ وقد ذهبت إلى أن كلّ من يخرج بالسيف من العلويّين فهو إمام مفترض 
الطاعة » وأنّ كل من ادّعى الإمامة وهو مقيم فى بيته مرخى عليه ستره» فلايجوز 
اتّباعه » ولا يجوز القول بإمامته7؟). 





.54١ :١ ديوانكثير: ؟: 184. الملل والنحل:‎ )١( 
.١؟9‎ : (؟) رجال الخاقانى‎ 

(*) المذاهب الاسلاميّة : .7١‏ 

(غ) فرفى الشيعة: 54لاو ه8/. 





وأكبر الظنّ أنْهم إِنّما ذهبوا إلى ذلك نظراً لما لاقته الشيعة فى تلك الأدوار الرهيبة 
مو لووول عبطها دن قو كينت الندافلة الاير :8 عن ان حك أه1 لبيك عفاي 
ومروق من الدين ٠‏ وإلى ذلك يشير شاعر الإسلام الكميت بقوله : 
يتشيرون بالأدي إِلََ وَقَوْلَهُمٌ ألا خاب هنذا وَالمُشِيرونَ أَحْيبٌ 
قَطائفَةُ فَذْكَفْرَئْنِي بِحُبَكُمْ وَطائْفةٌ قالوامُسِيءٌ وَمُذْيِبُ 
يَعِيبوني مِنْ خِبْهِمْ وَضَلالِهِمْ عَلى حُبْكُمْبَلْ يَسْخِرونَ وَأَعْجَبٌ 
بدا تر وهر ب لاسب اه 
ويردّ عبد الله بن كثير السهمى على من عابه على موالاته لآل الرسول ييه بقوله : 
إل فهر ال اكساكة ‏ انين للسود ىذ 
ين أبي حَسَنِ وَوالدَهُمْ مَنْ طابٌ في الأْحام وَالصّلْبِ 
انف حيبا اذ اماي رخن كار" 
ويرد السيّد الحميري على من قال له :يا رافضى فى محاولة للحط من شأنه بقوله : 
وَنْحنُ عَلى رَغْمِكَ الرَايِضو2 3 لأَلٍ الضّلالَة وَالمتْكر"ا 
وقد خلقت هذه الاجراءات الظالمة في نفوس الشيعة أعظم الأثر» فدفعتهم إلى 
الإيمان بالثورة كقاعدة أساسيّة لبناء كيانهم العقائدي » وقد ذهبت الزيديّة إلى ذلك 
نامتك يان الثائر العظيم زيد بن على هو الإمام » ومن بعده ولده يحيى الذي اقتدى 
بأبيه فى رفع علم الثورة على الحكم الأموي » ولم يتعبّدوا بالنصّ الذي هو قاعدة 


)١(‏ الهاشميّات: 59؟. 
(؟) البيان والتبيين: ": 596”. 
(*) الفصول /المرتضى : .5١ :١‏ 


علو اله تن و ع و نغ ساب وات جهن 0ع اعد بو اس ما نه ونا 
أساسيّة للإمامة عند الشيعة » ورفضوا القول بإمامة أئمّة الهدى 2 المنصوص 
عليهم لأنّهم لم يتجاوبوا معهم فى إعلان الثورة على الحكم الأموي » وكان عذرهم 
في ذلك أن المقاومة الإيجابيّة لا تجدي ء وأنّها فاشلة » وتجرٌ إلى المسلمين أعظم 
المصاعب والخطوب . وقد أقرّوا المقاومة السلبيّة للسلطة » وحرّموا التعاون معها. 
ولقد اعتقدت الزيديّة بإمامة زيد لأنه قد ناهض الأمويّين» وقد انطلق إلى 
ساحات الجهاد وهو يقول: "ماكره قوم حرٌ السيوف إلا ذلوا» وكان هذا شعار 
الزيديين . 

وقال يحيى بن زيد يناجى نفسه ويردّد شعار أبيه : 

بانِنَ رَئِدِ ألِيى قَدْ قال رَئِدٌ مَنْأْحَبٌ الحَياةً عاش ذليلا 


وقد بحثنا بالتفصيل عن الزيديّة فى كتابنا ( عقائد الزيديّة ) وقد نشر بعضه''". 


“"- الاماميّة 
تمش كت قله الطائفة بجوهر الاسلام وواقعه » وسايرت موكب العترة الطاهرة 
-التى أذهب الله عنها الرجس - ودانت بجميع ما أثر عنها فى أصول الإسلام 
وفروعه ؛ حتّى عرف مذهبها بمذهب أهل البيت نه . وهى تمتاز عن بقيّة 
المذاهب الاسلاميّة بما يلى : 
-١‏ إنها فتحت أفاق العقل » ولم تجعله بمعزل عن واقع الحياة » وجعلت مدركاته 
إحدى الأدلة الأربعة التى يستنبط منها الفقيه الحكم الشرعى »كما جعلته حاكماً فى 





)١(‏ عقائد الزيديّة( مخطوط ) /المؤلف. 
)0( نشر فى أجوبة المسائل الدينيّة : الجزء الثالث والرابع من المجلّد الثالث عشر. 





رع 
الأخبار المتعارضة » فما انّفْق منها مع حكمه كان حجّة » وما شذّ عنه فهو زخرف». 
وبذلك كانت من أشدٌ الطوائف الإسلاميّة وغيرها عناية بحكم العقل وتحرّره. 
وتحكيمه فى جميع الأحداث . 

؟ - إِنْها فتحت باب الاجتهاد ولم تغلقه » وبذلك فقد ساير فقهها تطوّر الزمن, 
وعالج جميع الأحداث المستجدة التى لم يرد فيها نص » وقد أوجب ذلك تطوراً 
هائلا فى الفقه الشيعى » واحتل الصدارة فى الفقه الإسلامى من حيث جدته وعمقه 
وتطوّره » وقد نالوا بذلك إعجاب رجال الفقه والقانون فى العالم . 

يقول الأستاذ محمّد أبو زهرة:٠‏ وأنّهم -أي الشيعة -لم يخضعوا لنظام السلطة في 
غلق باب الاجتهاد . ولم يكن تعليمهم يدخل تحت نظام الدولة » ولم تخضع 
مدارسهم لذلك المنهج الذي سارت عليه أكثر المدارس الإسلاميّة » بل ساروا على 
منهج أهل البيت فى عدم مؤازرة الدولة » وباب الاجتهاد عندهم لم يغلق » ولا زال 
مفتوحاً» وهذا مما يفاخر به الشيعة سائر جماعات المسلمين اليوم»!'2. 

"- إنّها تملك تراثا نديّاً ضخماً ممًا أثر عن أئمّتهم لي . وهو حافل بجميع 
مقوّمات النهوض والارتقاء » ففيه عرض رائع لقواعد الآداب والسلوك والاجتماع . 
والحكم والأخلاق كما عرض إلى الأسس الخلاقة للتطوّر الاقتصادي والاجتماعي 
للأمّة». وعنى بالشؤون الإداريّة والسياسيّة » وغيرها من المقوّمات الفكريّة 
والاجتماعيّة لحياة الانسان وحضارته . 

وقد عرض إلى ذلك كله نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين نة » وهو أجل كتاب 
بعد القرآن الكريم » وهو يشتمل على رصيد هائل من العلوم » ويصورة جازمه أنه لم 
تكتشف بعض أسرار فصوله » خصوصاً فيما يتعلّق بخلق السماوات وغيرهاء فإنّها 
لا تزال غامضة عند الكثيرين من شرّاح كلامه لد » وعند الشيعة الصحيفة السجاديّة 


01 الشافعى 0 


التى هى إنجيل آل محمد يَِيْهُ وهى حافلة بأروع تراث فكري لم تجد له الإنسانيّة 

وهذا الكتاب العظيم من أدعيّة الإمام زين العابدين مها » وله رسالة الحقوق, 
وقد عنت بذكر حقوق الأمّة على الدولة وبحقوق الدولة على الأمّة» وحقوق أفراد 
المجتمع فيما بينهم » وهو على إيجازه من أجل ما ألف في الإسلام . 

وإذا استعرضنا ممًا أثر عن الإمام الصادق لها وبقيّة أئمّة أهل البيت 84 , 
فإنًا نجد سيلاً من العلوم والفنون قد فتقوا أبوابهاء ووضعوا أسسهاء كعلم النبات 
والكيمياء والطبّ » وغيرها من العلوم التى ساهمت فى تطوّر الحياة العلميّة والفكريّة 
فى تلك العصورء وامتدّت موجاتها إلى بقيّة العصور. 

إن الطائفة الإماميّة بكل اعتزاز وفخر تملك أضخم تراث علمى لا تملكه أي 
طائفة أخرى » سواء أكانت دينيّة أم من ذوي المذاهب الاجتماعيّة . 

4 - إنها عنت بفلسفة الحكم بصورة موضوعيّة وعميقة » فقد التزمت بالإمامة , 
وهى -حسب ما حدد لها المتكلمون من قيم ومفاهيم إنّما تهدف إلى الحكم 
الصالح الذي جاء به الإسلام » وهو بجميع خطوطه العريضة مبنى على العدل 
الخالص ؛ والحق المحض الذي تتطوّر به الآمَّةَ فى مجالاتها الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة »؛ وتصان فى ظلاله جميع حقوقها ومصالحها. 

إن فلسفة الإمامة التى تذهب إليها الشيعة الإماميّة إنما تعني بشكل إيجابي وبا 
سياسة الحكم فى البلاد » فهى تقوم عندهم على أساس وثيق من العدل لا يمكن 
بأي حال أن ينفذ خطوطه وأهدافه إلا الإمام المعصوم الذي لا يخضع لمنطق 
العاطفة والميول ء وإِنّما يسير على وفق منطق الصالح العام » وقد رأينا ذلك في 
حكومة الامام على نه » فقد سار بين المسلمين بسياسة لم يشاهد المسلمون 
وغيرهم نظيراً لها في جميع مراحل التاريخ » عدلاً : فى الرعيّة » ومساواة بين الناس » 





وتنكراً للمصالح الفرديّة الخاصّة » وغير ذلك مما لم يؤثر بعضه عن أي حاكم فى 
الإسلام . 

وعلى أي حال » فالإمامة بشكلها الموضوعى عند الإماميّة تقوم على أساس 
عميق من الوعى والإدارك » وهى مدعمة بأروع الأدلة وأوثقها من الكتاب والسنّة » 
وحكم العقل حسب ما دلل عليه متكلّموهم . ولا مجال فيه للحكم عليهم بالانزلاق 
في تيّارات الميول والعواطف » كما يقول بذلك بعض خصومهم . 

2 اكير من الغلوٌ فى الأئمّة اعد ليك » وتحكم بأنّه مروق من الدين »كما سنذكره . 

هذه بعض الأمور الجوهريّة التى تمتاز بها الاماميّة على بقيّة طوائف الشيعة. 

غ- الفطحية 

وذهبت هذه الفرقة إلى القول بانتقال الإمامة من الإمام الصادق لَه إلى ولده 
عبدالله الأفطح . وهو أخو إسماعيل لأمّه وأبيه » وكان أسنّ أولاد الإمام » وقد استدلُوا 
على دعواهم ميت اخيدوا أله » وتركوا آخرهء وهو قول الإمام الصادق لهذ : 
إن الإمامّة لا تكونٌ إلا فى الْوَلَدِ الأْبَرِ»إِلاأَنْ تكونَ به عام »؛ وعبدالله كان من ذوي 
العاهات » فقد كان أفطح الرأس -أي عريضه -» وقيل كان أفطح الرجلين. 

وقد أضاف إليه أتباعه بعض المناقب والمآثر» ولم يعش عبدالله بعد وفاة أبيه 
الأسبعين يوما :ولد يعقب ولد 723 

وتسمى هذه الفرقة ب« العماريّة و1"انضية إلن أحد زعمائها وهو« ا 

ولعله عمّار بن موسى الساباطى الذي اختلف في قبول رواياته . 


)١(‏ الملل والنحل: :١‏ 174؟. 
0( التبصير فى الدين: "3 . 
(*) مقالات الاسلاميّينَ واختلاف المصلّين / أبو الحسن الأشعري: 58. 


وزعموا بأنّ الإمام بعد جعفر بن محمّد ولده محمد , ثم هى فى ولده من بعده 
وقد نسبوا إلى أحد رؤسائهم وهو يحيى بن أبي سميط!". 

وقيل : إِنّه يحيى بن شميط ؛ وكان من قادة جيش المختار الثقفي!". 

وقد زعم هؤلاء أنّ الإمام المنتظر فى أولاد محمّد بن جعفرا". 

1 الخطابيّة 

وهم أصحاب أبى الخطاب محمّد بن أبى زينب الأجدع ؛ وقد خرجوا فى حياة 
الإمام الصادق نيا . فحاربوا عيسى بن موسى . وكان عاملاً على الكوفة » وكانوا 
سبعين رجلاً» فقتلهم جميعاً» ولم يفلت منهم إلا رجل واحد » أصابته جراحات 
كثيرة » فعدّ في القتلى » فتخلّص وبرأ من جرحه » وهو أبو سلمة سالم بن مكرم 
الجمّال الملقّب ب( أبي خديجة)» وأسر أبو الخطاب زعيم هذه الطائفة » فجىء به 
إلى عيسى بن موسى ء فأمر بقتله » فقتل في دار ( الرزق ) على شاطئ الفرات وصلبه 
مع جماعة من أصحابه , ثم أمر بإحراقهم فأحرقوا» وبعث برؤوسهم إلى المنصور 
فصلبها على باب مدينة بغداد ثلاثة أيَام ثم أحرقها . 

وقال بعض أتباع أبى الخطاب :إن لم يقتل لا هو ولا أصحابه » وإنّما شبّه عليهم . 
كما زعموا أَنّهِم إِنّما حاربوا بأمر من الإمام الصادق نهل , وأنّ الإامام لهذ أرسل أبا 
الخطاب نبيًاً إلى الناس/* . 


.99 مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلّين:‎ )١( 
(؟) فرق الشيعة: /الا.‎ 

0 التبصير فى الدين: ؟. 

(غ) فرق الشيعة: .١‏ 





ع واوا 
1 الناووسية 

وهؤلاء ذهبوا إلى أن الإمام جعفر بن محمّد لق حى لم يمت. ولا يموت. 
وهو القائم المهدي . ولقبت هذه الفرقة ب( الناووسيّة ) لأنّ رئيسها يقال له ( عجلان 
ابو نازوس )فى أعل العة0. 

الاسماعيلية 

وذهب هؤلاء إلى أنّ الإمام بعد الصادق كذ هو ولده إسماعيل » وأنكروا موت 
إسماعيل فى حياة أبيه » وقالوا: لا يموت حتّى يملك!"). 

وقد حارب الإمام الصادق ليا هذه الفكرة في حياته » ولمّا توفي ولده إسماعيل 
أحضر جماعة من أصحابه وأشهدهم على موته » وقد ذكرنا حديث ذلك بالتفصيل 
فى الجزء الأوّل من هذا الكتاب . 

وأصرّت الإسماعيليّة على جحود موت إسماعيل » وأنّ الإمام الصادق ل نما 
كتب محضراً بوفاة ولده إسماعيل » وطلب الاشهاد عليه من قِبل الشيعة . لأنّه شعر 
بالأخطار التى تهدّد حياة ولده الذي نص عليه بالإمامة حسب ما يقولون ‏ وأصبح 
ولي لعهده » وأوعز إليه بالإستتار. 

وفور قيام الإمام الصادق مك3 بذلك خرج إسماعيل مختفياً من يغرب » وانّجه إلى 
دمشق » وقد علم المنصور بذلك ؛ فكتب إلى عامله أن يلقي القبض عليه » ولكنّ 
عامله كان اعتنق المذهب الإسماعيلى » فعرض الكتاب على إسماعيل » فخرج من 
دمشق وانّجه نحو العراق » ويدّعون أنّه شوهد بالبصرة عام ١16ه,‏ وأنّه مرّ على 
مقعد » وكان مريضاً فشفاه الله بإذنه » وقد لبث إسماعيل ينتقل سرًأ بين أتباعه حتّى 


.5١ا/‎ : الفرق بين الفرق‎ )١( 
.58 (؟) مقالات الاسلاميّين واختلاف المصلين:‎ 


توفع بالبصرة عام 68١ه»‏ وقد رزق من الأولاد محمّد وعلىّ فاظن كتغل 
7 8303لأكو فين فيو لاهن اندع الع 1 
ولم تؤيّد المصادر التاريخيّة الموثوق بها هذه المزاعم » فقد أجمعت على وفاته 
فى حياة أبيه حسب ما نقلناه و فى الجزء الأوّل من هذا الكتاب . 
وقد أعطت الاسماعيليّة الامامة مركزاً سامياً ومقدّساً. وغالت في ذلك . 
يقول ابن هانى فى مدحه للإمام المعرٌ أحد أئمّة الإسماعيليّة : 
تلت لامنا جاءت الأفداك فاحكة فاضت الواحد الققاة 
وكسائما أت الثثيرة شسفكة. وكشائبا الدهارة اهار 
فاته كات تمدرايم ‏ ان كتوا انان لجار 
هنذا إمام فين وَمَّنْ به قد دوخ لفان وَالكُفَادُ 
د لدي اسن اللجاة يختو ‏ “بع كا الاد 1 
هذا الُذي تُجدي شَفَاعَنُهُ غداً نا وما إن تراه النارٌ 
ويستمرٌ ابن هانى فى قصيدته » وهو يضفى بها أسمى النعوت والألقاب على 
المعرّ لدين الله » وهو يعبّر بذلك عن عقيدة الإسماعيليّة التى غالت فى أئمّتهم 
فأضافت إليهم كثيراً من صفات الله تعالى . 
وغالى شاعر آخر من شعرائهم فى وصف أئمّتهم فيقول : 
مَحَبْتَهُمْ فرض عَلى النَاسٍ واجبٌ وَعِصيائهُمْ كُمْرٌ إلى الثار موبقٌ 
هُمُ العُروَة الى هُمْ مَنْهَجْ المُدى ١‏ هم الغايَةُ القُضوى الي لَيْسَ تُلحَقُ 
وَلْولاهُمُ لَم يَخْلّْقٍ الله حَلْمَهُ وَما كان فى الدّنْيا ا 3 





.١8 9591١1457 تاريخ الدعوة الإسلاميّة:‎ )١( 





هم دَوْحَةٌ الدّينٍ التي تَمْمِرُ الُدئ 2 'وَباليمْنٍ وَلشّقوئ تُظِلُ وَتَسبقٌ 

تُجيرٌ مِنَ الأيَامِمَنْ يَسْنَظِلها ‏ وَتَسْمى مِنَ المّوتِ الجَهولٍ وَتَطلُق 

والذي يلاحظ العقيدة الاسماعيليّة يراها طافحة بالغلوٌ والافراط فى الحبٌ 
لأئمّتهم » وقد اعتبروا إمامهم الحاضر الشابٌ كريم شاه الحسيني النبراس الكونى 
الموجود فى كل الوجود . ومنجى النفوس من الشقاء الأبدي . وقائد العالم إلى 
الحقيقة المثلى . 


ك- الواقفيّة 
وهى الطائفة الضالة المارقة من الدين؛ التى خانت الله ورسوله » ونهبت أموال 
المسلمين » وقد ادّعت أن الإمام موسى نه حئّ لم يمت ولا يموت . وأنّه رفع إلى 
السماء كما رفع المسيح عيسى بن مريم نظ » وأنّه هو القائم المنتظر الذي يملا 
الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً » وزعموا أن الذي في سجن السندي 
بن شاهك ليس هو الإمام موسى لهذ » بل إِنّه شبه وخيّل إليهم أَنّه هوء ولا بد لنا من 
التعررض ور همان لعفن شؤون هذه الطائفة » وفيما يلى ذلك : 
سبب الوقف 
ويعود السبب فى وقف هؤلاء على الإمام موسى بذ وإنكارهم لموته أن 
اال لي ير 
التى ترد إليه من , بعض المؤمنين » وقد اجتمعت أموال ضخمة عند بعضهم » فكان 
عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار» وعند على ؛ بن أبى حمزة ة ثلاثون ألف 
دينار» وهكذا عند غيرهم . 
فلمًا توفى الإمام مل جحد هؤلاء القوم موته » واشتروا بالأموال المودعة عندهم 
الضياع والدور واستأثروا بهاء وقد طلبها منهم الإمام الرضا ىِة فأبوا أن يدفعوهاله. 


وأنكروا موت أبيه!"" . 

وذكر الحسين بن محمد : (إِنّه اجتمع ثلاثون ألف دينار عند الأشاعرة من زكاة 
أموالهم وبقيّة الحقوق الأخرى » فحملوا تلك الأموال إلى وكيلين للإمام موسى نظْه 
بالكوفة » أحدهما حيّان السرّاج » وكان الإمام لقِةٍ آنذاك فى السجن ء فلمًا قبضا 
الأموال اشتريا بها الدور والغلات . 

ولمّا قبض الامام أنكرا موته وأذاعا أنّه لا يموت . وأنّه هو القائم المنتظرا'. 

لكنّ بعضهم رجع إلى طريق الحّ والصواب » فدفع الأموال التى اخختلسها إلى 
الإمام:الرضا لهذ وأقرٌ بإمامته . 


انتشاره 


وانتشر مبدأ الوقف واعتنقه خلق كثير من الناس . وكان منهم عدد كبير من 
أصحاب الإمام ليا ورواة حديثه » وسنذكرهم بالتفصيل في كوكبة الرواة 
والأصحاب . والسبب فى انتشار هذه الفكرة أنّ الذين كانوا يبِشّرون بها قد عرفوا من 
قبل بحسن السيرة والحريجة فى الدين » فأغروا بسطاء الشيعة بذلك وأضلوهم إلى 
حدٌ بعيد » كما بذلوا الأموال الطائلة بسخاء فى شراء الضمائر. 

فقد حدتثٌ يونس بن عبدالرحمن » قال: «مات أبو إبراهيم موسى هه وليس من 
قومه أحد إلا وعنده المال الكثير » وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته طمعاً في 
الأموال» فكان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينارء وعند على بن أبي 
حمزة ثلاثون ألف دينار» فلمًا رأيت ذلك وتبيّنت الحقّ وعرفت من أمر أبى الحسن 
الرضا ني ما عرفت تكلّمت ودعوت الناس إليه , فبعثا أي زياد وعلى_إلى وقالا ما 


)١(‏ بحار الأنوار: ؟5.08:1. 
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يدعوك إلى هذا ؟ 

إن كنت تريد المال فنحن نغنيك . وضمنا لي عشرة آلاف دينار» وقالا لى :كف . 
انيت وقلت ليما نا روينا عن الصادقين 2 أنّهم قالوا إذا ظهرَتٍ الدع فَعلَى اْعالِم 
أن يُظْهرَ عِلْمَهُ : فَإِنْلَمْ يَفْعَلْ سُلِبَ نور الإيمان , وَما كُنْتُ لأَعَ الجهادَ فى أَمْرِ لله على 
كل حالٍ » فناصباني وأضمرا لى العداوة! 0 

بمثل هذه الأساليب والمغريات انتشر مبدأ الوقفف, ولكن ما لبث أن تحطّم 
وانكشف زيفه للمؤمنين » وظهر دجل دعاته . 


وردت اخخبار كثيرة من أئمّة أهل البيت هه فى شجب فكرة الوقف والطعن 
بقادته » وردّ أحاديثهم » وتحذير الناس من أضاليلهم . 

فقد ذكر الحكم , بن العيص . قال : «دخلت مع خالى سليمان بن خالد على أبي 
عبد الله يقلا فقال الإمام : مَنْ هنذا العلا كاز لئة: 

ََ انن ا حو 

- هَل يَعْرفُ هنذا الآمْرَ؟ -يعنى الامامة -. 

- نعم. 

- الحَمْدُ ل الذى لم يَخْلْفَهُ شَيْطانا » أعَوّدُ وَلَدَكَ بالله مِنْ فِثْنَةَ شيعَيّنا . 

وماتلك الفتنة ؟ 

9 إِنْكَارّهُمَ الَْئمَةَ وَوْقَوقُهُمْ على ابنى مُوسئ , يْكِرونَ مَوْنَهُ » وَيَرْعُمونَ أنه لا إمام 
بَمْدَهُ» أولئك عَكُ تلق ,7"). 


.١ بحار الأنوار: 54: 567 » الحديث‎ )١( 
."6١ و‎ 969:١ (؟) تنقيح المقال:‎ 


0 
ودخل محمّد بن الفضيل على الإمام أبى الحسن الرضاءظة » فالتفت له محمّد 
قائلاً : جعلت فداك, إِنّى خلفت ابن أبى حمزة وابن مهران وابن ن أبي سعيد وهم 
زعماء الواقفيّة ‏ شد أهل الدنيا عداوة لله تعالى . 
فقال له الإمام : ما ضَرَّكَ مَنْ ضَلَّ إذا اهْتَدَيْتَء إِنّهُمْ كَذَّبوا رَسولَ الله يْلُ وَكَذَّبوا 
فلاناً » وَفُلانا » وَكَذْبوا جَعْفَرَ وَمُوسئ عت . وَلِى يآبائى أَسْوَةٌ . 

كتف اله وال اخوائة © 

5 يا سيّدي » هم بأشدّ حال مكروبون ببغداد » لم يقدر الحسين أن يخرج إلى 
العمرة)("). 

بابض انتيده إلى امام لزج 2 سار عن لواف اجا ب 1 وات 
حائِدٌ عَنِ الْحَنّ . و رَمَقِيمٌ على سَيْعَة »إن مات بها كائّث بَهَنمْ مَأواه وَبنْسَ ل 1 

وسأله بعضهم عن جواز إعطاء الزكاة لهم » فنهاه عن ذلك » وقال: «إِنَّهُمْ كُفَارٌ 
مُشْركونَ زَنَادِقةٌ »' ا" 

ووردت أخبار كثيرة من أهل البيت لظ فى ذمّهم والقدح فى رواياتهم ولزوم 
الابتعاد عنهم , وأنّهم مشركون لا صلة لهم بالاسلام » ولا علاقة لهم بأهل البيت لبي 





.5 بحار الأنوار: 44: 766 » الحديث‎ )١( 
./5٠0/1٠6 : (؟) رجال الكشى‎ 
.١8 بحار الأنوار: م5 : 75 » الحديث‎ )*( 


(غ) بحار الأنوار: م4: 757 » الحديث 19. 





قرت 
وعلى هذا فلاينبغى عد هذه الطائفة ولا بعض الطوائف المتقدّمة من الشيعة . فإنّ 
بعضها قد أنكر بعض أصول الدين » كالخطابيّة الذين زعموا بأنّ الإمام الصادق به 
أركل آنا الطاب نبا إلى الناسن:. 

ومع هذا كيف يصمح عد هذه الفرقة وأمثالها من الشيعة التى تعبد الله وحده 
لا شريك له » وتعتقد بأنَ النبى يَيْهُ هو خاتم النبيين وسيّد المرسلين. 

إن عد بعض هذه الطوائف من الشيعة التى لا تقول بالتوحيد من فرق-الشيعة. 
إنّما هو ظلم صارخ لهذه الطائفة التى اعتنقت الإسلام وآمنت بجميع ما أنزل الله 
وبذلت المزيد من الجهود فى سبيل إعلاء كلمة التوحيد . 

وعلى أي حال ء فإنّ الواقفيّة لسوء حالهم » وازدراء أهل البيت 852 بهم لقبوا 
بالممطورة تشبيهاً لهم بالكلاب » وأنْهم إِنّمّا.ابتدعوا فكرة الوقف طمعاً بالأموال التي 
اختلسوها من الشيعة » وقد بادت هذه الطائفة واندرست معالمها وآثارها . 

هذه بعض الفرق التى حسبت على الشيعة وعدت منهاء وهناك بعض الفرق 
الأخرى نشأت ونمت فى ذلك العصر وما بعده» وأنّ أكثرها لا يلتقى مع مبدأ التشيّع 
الذي بنى على التوحيد والإيمان بجميع ما جاء به الإسلام . 

٠‏ القرامطة 

والحقت هذه الفرقة بالشيعة » وهى لم تكن منهاء بل ولا تحمل طابع الإسلام . 
وقد سمّيت بهذا الاسم لأنّ رئيسهم كان يلقب ١‏ قرموطيه » فسمّيت به » وقد زعموا 
أن الإمام بعد جعفر الصادق هو حفيده محمّد بن إسماعيل » وأنّه حئ لم يمت». 
ولا يموت حتّى يملك الأرض » وينشر العدل والخير في ربوع العالم » وأنّه هو 
المهدي الذي بشر به النبئ كَف!'" . 


.86 فرق الشيعة /النوبختى : 7م‎ )١( 


وقد ظهرت شوكتهم فى خلافة المعتضد بالله العبّاسي » فثاروا على الحكومة 
القائمة » واستولوا على كثير من المناطق الإسلاميّة » ولهم معتقدات خاطة لا تتفق 
مع مبادئ الإسلام ؛ وقد ذكر تأخبارهم وأيّامهم في كثير منالمصادر العا رو 

مشكلة الغلاة 

ومن أهم المشاكل التى واجهتها الشيعة هى حركة الغلاة الإلحاديّة » فقد ألصقت 
بهم هذه التهمة لتشويه حقيقة التشيّع . 

وأكبر الظنّ أنّ للسلطة دخلاً كبيرأً فى ذلك » فقد شجعوها وبالغوا فى تاييدها 
ليستحلوا بذلك دماء الشيعة » ويثبتوا عليهم مادّة المروق عن الإسلام . 

ومن الجدير أن نشير إلى بعض معتقداتهم الفاسدة » فقد زعموا أنّ الأئمّة'ألهة . 
وزعم بعضهم أنّهم أنبياء » وقال بعضهم بالتناسخ والتعديل .. إلى غير ذلك مسن 
المعتقدات المنكرة التى تتنافى مع الإسلام » وقد ثقل على أئمّة أهل البيت 850 هذا 
الكفر والالحاد » فاندفعوا إلى إنكاره ودر لسري رمام دعر مار 
أمير المؤمنين لىْة أنّه قال : «ينِىَ الكُفْرٌ عَلى أذ ع دعام : الفِسق ؛ وَالْعُلوَ » وَالشَّلَ: 
رَالشَئْهَةو!"). 

وأعلن الإمام الصادق نا لعن محمّد بن مقلاص الكوفى أحد زعماء الغلاة» 
وكتب لظا إلى جميع البلدان بلعنه والبراءة منه7 . 1 

وألزم لف أصحابه بلزوم مقاطعتهم ٠فكان‏ يقول لهم: دلا تَقَاعِدوهُمْ. 
وَل تُواكِلوهُمْ ‏ وَلَا تُشَارِبِوهُم ‏ وَلَا تُصَافِحوهُمْ ء وَلَا تُوارئوهُ: )(*). 





)001 ذكرت أخبارهم فى التنبيه /أبو الحسين الملطى » والكامل فى التاريخ » والفرق بين الفِرق . 
)) الكافى : ؟': 539. 

(*) دعائم الإسلام: 575و 59. 

(؛) الإمام الصادق والمذاهب الأريعة: 4: .١6١‏ 





وقال اكلا : إن أذنئ ما يَخْرّجٌ به الرّجُلْ مِنَ الإيمان أَنْ يَجْلِسَ إلئ غالٍ فَيَسْتَمعَ 
حَديئَهُ ؛ وَيَصَدَفَهُ على قَوْلِه إن أبى حَدَنَى عَنْ أبيه » عَنْ جَدَّه » أن رَسولَ الله يق قال 
صنفان مِنْ أمّتى لا نَصيبّ لَهُما فى الإسلام : الغُلاةٌ وَالقَدرِيّة :1" . 

ولمّا قتل أبو الخطاب بالكوفة , قال 92 : «لَعَنَ الله له أبا الْخَطَاب ‏ وَلَمَنَ لله مَنْ قل 
مَعَهُ» وَلَعَنَ الله مَنْ دَخَلَ فى قَلبِهِ الرّحْمَة لَهُوْ!'. 

ودخل يضار التسيرى وكان من دعاة الغلاة ‏ على الإمام الصادق لَه » فقال ك1 
له : اخْرْجْ عَنَى لَعَنَكَ اه لا وَائهِ لا يُظلنى وَإِيَاكَ سَفْفٌ أبَداً. 

فخرج بشّار يسحق بأذياله من الخجل » فقال الإمام لأصحابه : وَيْلَهُ ألا قال يما 
الّتْ به اليَهُودُ ؟ ألا قال بما قالَثْ به النُصارئ ؟ ألا قال بما قالّتْ به الْمَجِوسٌ ؟ وَاللَهِ ما 
ع ل ا ل ل 
َليبَْعْ الشّاهِدُ الغائبَ إنَى عَبْدُ الله » ابن عَبْدٍ الله » د ضَمَمْنى الْأَصْلابٌ وَالأَرْحامُ وَإِنَى 
اكت :وز لتقنو ةله لووك م وان اناه عقاقان درزيكا الكدات واماة 
عَلَىَّ » ماله عَمّهاله! فَلَقَدْ أَمِنَ على فراشه ء وَأفْرَعنى وََقْلقَى عَنْ رُقادِي "١,‏ 

وقال ىذ فى المغيرة ة بن سعيد : «لعَنَ الله المُغيرَةَ بْنّ سَعيد , لَعَنَّ اللَّهُ يهودِيّة كان 
يَخْتَلِفُ إِلبْها , يَتَعَلّمُ مِئْها السّحْرَ وَالشَّعْبَدَةَ وَالْمَخَاريقٌ . 

إن الْمُغيرَةكَذَبَ على أببى فَسَلَبَهُ اله الإيمانّ , وَإِنَ وما كذَّبوا عَلَىَ , ما لَهُمْ اَم اله 
حَرَّ الْحَدِيدٍ ‏ فَوَاللَهِ ما نَحْنٌ إلا عَبِيدٌ خَلَمّنا الله وَاضْطّفاناء ما نَقْد در على ضر ولا نفع 


إلا بقَْرَتِه ‏ إنْ رَحِمَنا فَبِرَحْمَتِه » وَإِنْ عَذَبَنا قَبِذَّنويناء وَانَهِ ما ينا عَلَى الله مِنْ حُجَّة» 


8 
- 





٠ : الخصال‎ )١( 
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وَلَا مَعَنا مِنَ الله بَراءَة وَإنَا لَميُتونَ » وَمَفَبورونَ ‏ وَمَنْشُورونَ , وَمَبُعوُونَ , وَمَؤقوفونَ . 
وَمَسْؤولونَ ٠‏ مالَهُمْلَعَهُمْ ال د آذوا له وَآذوا وول الله في قر وَأمرَ اين 
وَفَاطمَةٌ وَالْحَسَنَ وَالْحْسَيِنَ +22 ؛ وها أنا ذا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ أبيث على فراشى خائفاً وَجِلاً» 
َأمون ْو ينامو على فِراشِهمْ وَأنا خائفٌ ساهِرٌ وَجِلٌ . أَبْرَا إلى لله مِمًا قال فىّ 


مم 


لأَجْدَعٌ وعد بنى أسَّد د أبو الْخَطَابِ لَعَنَهُ 


2 


إلى أن قال : برا إلى الله مهم إنّي امووٌ لدي رَسولٌ له وما معي بَراءةٌ مِنَ ال . 
وَِنْ أطَمْتَهُ رَحِمَنى ء وَإِنْ عَصَيْئَهُ عَذَبَنى عَذاباً شّديداً . 

وتواترت الأخبار عن أئمّة أهل البيت ل وهى تدل على كفر الغلاة وإلحادهم ؛ 
ولزوم مكافحتهم . وعدم الاختلاط بهم » ووجوب عزلهم عن الجماهير الاسلامية . 

والغريب من بعض المؤْلفين أنّهم آخذوا الشيعة بهذه الطائفة الملحدة وحسبوها 
عليهم » مع العلم أَنّها لا تمت إلى الشيعة بصلة ولا تلتقى معها بطريق . 

إن مبدأ التشيّع قد بنى على توحيد الله وتنزيهه عن الشريك والمثيل ٠‏ وإنّ الغلوٌ 
وغيره من الأفكار الإلحاديّة لا تلتزم بها هذه الطائفة المحمّة التى عملت على صيانة 
الإسلام والذبٌ عنه منذ فجر تاريخها . 

إلى هنا ينتهى بنا الحديث عن محنة الإسلام فى ذلك العصر من انشقاق أبنائه إلى 
فرق وطوائف عملت على إيجادها السلطة لاخماد حركة الشيعة أوّلاء وإشغال 
المسلمين ثانياً بالناحية العقائديّة من حياتهم حنّى لا تحاسب السلطة على تصرفاتها 
الكيفيّة واستبدادها الغادر بأمور المسلمين وأموالهم . 


مشكلة خلق القران 


وحدثت فى عصر الإمام ليا مشكلة خطيرة هى «مسألة خلق القرآن». فقد 
اختلف فيها العلماء اخختلافاً كثيراً؛ وعانى جماعة منهم سخط الدولة ونقمتها 





ع تاوالع وا 
وعضب الجمهور » وقد حدثت هذه الفكرة فى أواخر الدولة الأمويّة » وقد ابتدعها 

فهو أوّل من تكلّم بخلق القرآن » وقد حرّر المسألة وأذاعها فى دمشق .ء ثم طلبته 
السلطة فهرب منها ونزل الكوفة » فتعلم منه الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه 
الطائفة ( الجهمية ). 

وقيل : إن الجعد أخذ ذلك من أبان بن سمعان » وأبان أخذه من طالوت بن أعصم 
اليهودىي!''. 
الأضحى . وقال إِنّه يقول : ماكلّم الله موسى تكليماً ولا اتُخذ الله إبراهيم خليلاً! '". 

وظلت هذه الفكرة بعد مقتل الجعد تحت الخفاء وفى طى الكتمان إلى دور 
هارون عندما ظهر أمر المعتزلة وانتشرت أفكارها » فأعلنوا القول بخلق القران » وكان 
أهمّ دعاتها هو بشر المريسى . فقد ظلّ يدعو لذلك وألف فى المسألة كتباء فبلغ 
الرشيد خبره » فقال : بلغنى أن بشر المريسى يقول : القرآن مخلوق . والله لئن أظفرني 
الله به لأقتلئّه قتلة ما قتلتها أحداً. 

ولمّا علم بشر بذلك ظلّ متوارياً طوال أيَام الرشيد''". 

وقال بعضهم : « دخلت على الرشيد وبين يديه رجل مضروب العنق والسياف 
يمسح سيفه فى قفا الرجل المقتول » فقالالرشيد : قتله لأنّه قال : القرآن مخلوق »!*. 

وأخذ تالفكرة بالنموٌ والانُساع حبّى جاء دورالمامون » وكان يرى ذلك » فنشطت 


010 سرح العيون: .١869‏ 
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الحركة وأصبحت حديث المجتمع » وقد ساندت السلطة المعتزلة والشيعة على 
ذلك » وأعلن المأمون رأيه فى خلق القرآن. وحمل الناس على ذلك بالقوّة والقهر. 

ومهما يكن من أمرء فإنّ القائلين بهذه الفكرة قد قاموا بثورة ضدٌ الجمود 
الفكري » وأعطوا للعقل الحرية والانطلاق » وقد تعرّضوا للمحنة والعذاب 
والتنكيل ٠‏ وتعتبر هذه المسألة من أهمّ الأحداث الخطيرة التى حدثت في ذلك 
العصر . وقد تعرض لبسطها وإيضاحها الفلاسفة من المعتزلة وغيرهم وهى ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالكلام النفسى » فهى من مسائله وفروعه ولولا خوف الإطالة والخروج 
عن الموضوع لتحدثنا عنها بالتفصيل . 

نكبة البرامكة 

واستشف الإمام موسى لَقْةِ من وراء الغيب بما يجري على البرامكة من الخطوب 
والنكبات وزوال النعمة وفجاءة النقمة » فأخبر لكا بذلك وقال: « مَساكِينٌ آل بَرْمَكِ : 
لا يَعْلَمونَ ما يَجْرى عَلَبْهِمْ ». 

فقد جرت عليهم أعظم نكبة جرت فى التاريخ » فبعدما كانت الدنيا بأيديهم قد 
زهرت لهم وتمتعوا بلذائذها وظفروا بنعيمهاء فغزاهم الدهر بنكباته » فصاروا من 
الذل والهوان بأقصى مكان. فصودرت أموالهم » وقتل جعفرء وقذف أبوه يحيى 
وباقي أسرته فى ظلمات السجون» حتَّى بلغ سوء حالهم أنّ من يذكر أيَامهم 
ومعروفهم ومكارمهم نال العقوبة والعذاب . ونعرض بإيجاز إلى بعض أسباب 
نكبتهم » فقد اختلف المؤرّخون فيها اختلافاً كثيراً» وهى كما يلى : 

(١‏ خيانة جعفر للعبّاسة 

ويرى بعض المؤرّخين أن السبب في نكبة البرامكة هى قصّة (العبّاسة بنت 

المهدي ) وموجزها : أن الرشيد كان لا يصبر عن جعفر بن يحيى وأخته العبّاسة إذا 





أراد الشراب » فزوّجها من جعفر وشرط عليه عدم الانّصال بها » ولكنّه لم يف بعهده 
وشرطه » فاتصل بهاء فحملت منه » ويعد وضعها خافت على طفلها من هارون » 
فأبعدته إلى مكّة ‏ فلمًا علم الرشيد بذلك قتل الطفل ونكل بالبرامكة(١‏ . 

وهذه الرواية لاا يمكن المساعدة عليها بوجه: 

أوَلاً إنَ الرشيد لا يعني بذلك » فقد كان خليعاً ‏ منساباً وراء الشهوات كما ذكرنا 
ذلك بالتفصيل -. 

ولو كان عنده هذا الشعور الديني أو الاجتماعى لما سمح لأخته عليّة أن تغنّيه 
وتهدي له الخمر» حتّى انتشر تهنّكها وخيانتها عند جميع الأوساط . 

ثانياً: إنَ جعفر قد استولى على الرشيد وملك قلبه ومشاعره؛ حنّى كان يجلس 


معه فى حلّة واحدة قد اتّخذ لها جيبين!'). 


وبلغ من نفوذ جعفر أن زوّج العالية من إبراهيم بن عبد الملك بن صالح العبّاسي . 
ولا يعلم هارون بذلك » فلمًا أخبره أجاز تصرّفه . 

إلى غير ذلك من استبداده بشؤون الرشيد » وهى تدلّ على مدى نفوذه عنده . 

فكيف يضنّ عليه وهو أعرٌ الناس » وآثرهم لديه باتّصاله بأخته العبّاسة . 

ثالثاً: إنَ كثيراً من المصادر التاريخيّة الموثوق بها قد فنّدت هذه القصّة» فقد 
فنّدها الجهشياري مستدلاً بقول مسرور خادم الرشيد » حيث سثئل عن السبب في 
إيقاع الرشيد بالبرامكة » فقال : «كأنّك تريد ما تقوله العامّة فيما ادّعوه من أمر المرأة » 
لا والله ماالشىء لهذا من أصل )('). 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك: 5: 1484 .51٠‏ 
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أمّا ابن خلد ون فينفي ذلك نفياً بانَاً ويرى أنّه من الأساطير» فيقول: «إِنْ مركز 
العبئاسة الدينى والاجتماعى لا يسمح لها بارتكاب جريمة كهذه . لا سيّما مع مولى 
0000 

ومهما يكن من أمرء فإنّ هذه القصّة إلى الخيال أقرب منها إلى المنطق » لكن 
قسماً من المؤرّخين قد اهتمّوا بهاء وتناولتها الأقلام الحديثة فأخرجتها بأسلوب 
خيالى لا نصيب له من الصحة . 


"١‏ الاتهام بالتشد 
وذهب فريق من المؤرّخين إلى أن العامل الوحيد فى نكبة البرامكة هو ميلهم إلى 
العلويّين» فقد ذكر الطبري عن أبى محمّد اليزيدي الذي كان من أعلم الناس 
بالبرامكة أنّه قال: « من قال إِنّ ارحوكن حص دسي يتين ضااه 
فلاتصدقه». 
وذكر الجهشياري :أن الرشيد ائهم يحيى بميلة إلى :د يحيى العلوي » وأنّه أمذه 
بمائتى ألف دينار إبَان ثورته »!"" . 


وذكر صاحب الأغاني : إن البرامكة يكرهون تعصّب الرشيد على العلويّين» 


ويعدون عمله حرام )! ار 


وهذا القول كالأوّل فى ضعفه ء فإنّ البرامكة كانوا يتقرّبون إلى الرشيد بالسعى 
على العلويّين » وكانوا من المسبّبين لسجن الامام ١‏ ليا وقتله » وقد روى الصدوق عن 
صفوان بن معن: «أنْ يحيى البرمكى لم يكتف بإغرائه للرشيد فى قتل الإمام 





.١؟:ةمدقملا‎ )١( 
(؟) الوزراء والكتّاب: 17؟.‎ 
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الكاظم لهِذٍ » فأغراه بقتل الإمام الرضا لظِة . 


فقال له هارون: أما يغنينا ما صنعنا بأبيه ؟ أتريد أن نقتلهم جميعاً ؟ )١!!‏ 

وقال السيّد نعمة الله الجزائري : « إن السبب الحقيقى فى هلاك البرامكة هو دعاء 
أبي الحسن الرضا لظا عليهم فى موقف عرفة , لأنهم سعوا بأبيه الكاظم 7392" . 

إن البرامكة من دون شك لا يحملون أي طابع من الود للعلويّين» وقد أسرفوا فى 
التنكيل بهم باستثناء الفضل بن يحيى ». فإِنّه كان يميل إلى الإمام الكاظم إقة. 
وقد رفه عليه حينما كان بالبصرة فى سجنه » وهو الذي سمح ليحيى العلوي بالوفادة 
إلى بيت الله الحرام » ولعل القول بميلهم إلى التشيّع جاء بسببه . 


ل سعة نفوذهم 

لعل من أهمّ الأسباب الرئيسيّة التى دعت الرشيد للتنكيل بالبرامكة هي سعة 
نفوذهم واستيلائهم على جميع مقدرات الدولة » حبّى خاف الرشيد من زوال 
ملكه » وقد مال إلى ذلك الأستاذ محمّد كرد على . فقال: « ولمّا رأى -الرشيد أن 
ملكه في خطر محقّق من نفوذ آل برمك لانصراف الوجوه إليهم لكثرة ما أحسنوا إلى 
الى سر ساووا الخليفة وأربوا عليه فى المكانة » أمر بالقبض عليهم ومصادرة 
أموالهم 000 

وقد ظهرت منهم بوادر تدلّ على عزمهم بقيام انقلاب عسكري يقضون فيه على 
حكمه . وينقلون الخلافة من العبّاسيّين إلى غيرهم » فقد تحدّث جعفر عن أبى 
مسلم وأهمّيته في نقل الخلافة من الأمويّين إلى العبّاسيّين » فقال:«إِنْ أبا مسلم نقل 


)١(‏ صحيفة الأبرار: ؟: 595. عيون أخبار الرضا لظلا : :١‏ 15؟. 


(*) الاإسلام والحضارة العربيّة: ؟: *١؟.‏ 


الدولة من قوم إلى قوم بالقتل وإراقة الدم » وإِنّما الرجل من ينقلها من غير سفك دم». 

وقد نقل حديثه إلى الرشيد فخاف وبادر إلى نكبة البرامكة!١).‏ 

ومهما يكن من أمرء فإنّ العامل الوحيد الذي حفز هارون -فيما نحسب إلى 
التنكيل بجعفر وباقى أسرته هو سعة نفوذهم » وقبضهم على زمام الحكم بيد من 
حديد » فققد كان بداره من الموظفين من أبناء يحيى بن خالد خمسة وعشرون ما بين 
صاحب سيف وقلم )!"). 

وكان من الصعب القضاء عليهم لولا استعمال المباغتة والمفاجأة فى البطش 
لبقف ل عقيو رن الات انافك بعرو القام يان عر كا لاه الت لله نر 
لاتصالهم الوثيق بزعماء الجيش وقادته ونعمهم الوفيرة على الكثيرين من الناس » فلو 
قاموا بانقلاب عسكري لوجدوا تأييداً شاملاً من الجماهير الإسلاميّة الكارهة لحكم 
العّاسيّين » بالإضافة إلى أنّ لهم الصلات التامّة بالفرس الذين هم أهمّ ركيزة في 
الدولة الاسلاميّة . 

وهناك عوامل أخرى ذكرها المؤرّخون أحصاها بعضهم إلى أربعين عاملاً» ومال 
إلى كلّ واحد منها فريق من المؤرّخين والكتّاب . أدّت إلى نكبة البرامكة » كالوشاية 
بهم من حاسديهم » وغيرها. 

ونكتفي بها العرض الموجز من أسباب البطش بهم . 


إعدام جعفر 
كان جعفر فى قصره يلهو ويلعب ولا يعلم ما دبّرله » وكان أبو زكار الأعمى يغنيه 
بهذا البيت : 
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ع 
قِلائَبْعُدَ فَكُلُ قَتى 5 عليه التوث يتطوق ١‏ تتفاد 
وكان فيه تنبّؤ عن وقوع الحادث الخطير» فبينما كان المغنون يعزفون له بهذا 

البيت » إذ دخل عليه مسرور الخادم بغير إذنه وهو مسلّح , فلمّارآه جعفر جفل منه . 

وأخذته رعدة الذعر والخوف وأخبره مسرور بما أمربه » فجعل جعفر يتضرّع إليه , 

ويذكّره بأياديه ونعمه عليه » وطلب منه أن يمهله إلى الصبح لعل هارون يرجع إلى 

ضوانة ورشده فيعفق عنه»فامتتم من إجابته + :واخيراً لب مبته أن يات به إلى 

مضرب الخليفة ليسمع مقالته وحكمه فيه : 1 
فأجابه إلى ذلك » ونهضا معأ . ودخل مسرور على هارون » فقام إليه وهو ثائر لم 

يملك أعصابه » قد تغيّرت أحواله » فبادره مسرور قائلاً له : يا أمير المؤمنين»: قد 

انه كل شيء » ورأس جعفر قريب منك . 
ففهم هارون الأمرء فوعده بالقتل على تأخيره لحكم الإعدام قائلآله : نفيت من 

المهدي . إن أنت جئتني ولم تأتني برأسه لأرسلن إليك من يأتينى برأسك أولاً ثم 

نراة آخرا : 
فخرج ونقذ بالفور ما أمربه وحمل رأس جعفر إليه . 
وبقي الرشيد ليلته لم يذق طعم الرقاد ينتظر بفارغ الصبر ضوء الصباح » وقبل أن 

يندلع نور الفجر أمر هرئمة بن أعين بحمل جنّة جعفر وإعطائها إلى مدير الشرطة 

العامٌ السندي بن شاهك. ليعلّق رأسه فى الساحة الوسطى من مدينة المنصور. 

ب ستو سد الشاياة سداس سرس ا 
كما أمره بإعلان حالة الطوارئ » وأن يكون الجيش على أهبة الاستعداد خوفاً من 

الآننقاضات الشعرية ‏ كما فرفن الفراقبة الشديدة على الشيكن ونا سن تتمددة 

وعصيانه » وأمر بالوقت بتطويق دور البرامكة ومصادرة أموالهم المنقولة وغير 

المنقولة » واعتقالهم وزجهم فى ظلمات السجون . 


وانتشر حديث البرامكة فى شرق البلاد وغربهاء وصار أحدوثة المجالس » بل 
حديث الأجيال والأحقاب » فذابت قلوب أنصارهم وإخوانهم ». وشمت بهم 
خصومهم وحسّادهم » فد اندك ذلك الحصن المنيع الشامخ » وذهبت صولة 
البرامكة أدراج الرياح . 

إل “هنا منتهى اذا الحدية: عد نكة الترافكة #وقل ولةاغل تطكر شار ون ركه 

إلى هنا ينتهى عن 
وكيده » فقد أنزل العقاب الصارم بأحبٌ الناس إليه » ويذلك يعلم مدى القسوة البالغة 
التي عامل بها العلويّين وشيعتهم » فقد استعمل جميع إمكانيّاته فى إرهاقهم 

وكانت محنة الإمام موسى يا من أقسى ألوان المحن وأفجعهاء فقد انعدمت 
الرأفة والرحمة من نفسه . فصبٌ عليه وابلاً من العقاب . 

وبهذا ينتهى بنا المطاف عن عصر الإمام نيا » وقد ذكرنا بعض الأحداث الجسام 
فى ذلك العصرء أمَا الإحاطة بجميع شؤونه فإنّها تستدعى الاطالة والخروج عن 


وعملت مدرسة الإمام الصادق نهذ عملاً متواصلاً» وبذلت مجهوداً غير قليل 
لتقيف العقل الإنسانى » وتطوير النهضة الفكريّة » وتقدم المسلمين فى ميادين 
الحضارة والعلم » وقد رت جيلاً صالحاً سبّاقاً إلى فعل الخير والمساعى الجليلة . 
قد أدَى رسالته الاصلاحيّة الشاملة إلى الأجيال الصاعدة » فببركتها نضجت العقليّة 
الإسلاميّة » ويرزت معارف الإسلام وتعاليمه وأدابه إلى الوجود العملى فى مشارق 
الدنيا ومغاريها. 0 

ولمّا فجع العالم الإسلامي بوفاة الإمام الصادق ِةٍ » وقام الإمام موسى عليه بعد 
أبيه بإدارة شؤون تلك المدرسة الكبرى التى أعرّت العلم ورفعت مناره » فقد أصبح 
منذ اليوم الأول بعد وفاة أبيه عميداً وزعيماً للهيئة العلميّة والنهضة الفكريّة فى 
عصره . 

وقد أقبل عليه العلماء » واحتفّ به رجال الفكرء لا يفارقونه ولا يفترقون عنه » 
حنّى بلغ من احتفائهم به وإقبالهم عليه أَنّه إذا نطق بكلمة أو أفتى فتوى بنازلة بادروا 
إلى تسجيل ذلك!'). 

وقد روى عنه هؤلاء العلماء جميع أنواع العلوم على اختلافها وتباعد أطرافها 
من الحكمة » وتفسير الذكر الحكيم » والفقه الإسلامى بجميع أبوابه . 





.9١ الأنوار البهبّة:‎ )١( 





كما رووا عنه الآداب الاجتماعيّة » والنصائح الرفيعة » والحتٌّ.على التضلّع في 
العلم على اختلاف أنواعه . 

ولم تكن تلك الكوكبة من العلماء والرواة التى كان يربو عددها على أربعة آلااف 
شخص على مستوى واحد من حيث الثقة والعدالة » فقد كان فيهم عدد غير قليل 
من المنافقين والكذابين الذين لم يتحرّجوا من الكذب والوضع » فقد كانوا يضعون 
الحَديَيك :والأخباز على لتنان النبى الأمين يَْيُ وعترته الميامين» ليأخذوا عوض 
ذلك الثمن من السلطة الحاكمة التي حاربت الإسلام » وأفسدت عقائد المسلمين» 
ومرّقتهم شيعاً وأحزاباً (كُلٌ جِرْبٍ ما لََيْهِمْ فَِحُونَ 0174. 

وهناك جمهرة أخرى من المجهولين الذين لم يوئّقوا ولم يجرحواء وطائفة أخرى 
من الضعفاء , كما أنّ فيهم عدداً ضخماً من الثقات والعدول الذين تحرّجوا من 
الوضع » وعُرفوا بالصدق والأمانة » وإليهم يستند الفضل فى ضبط الأحكام 
الإسلاميّة » ونشر فقه آل البيت ليك » ونظراً لوجود هذه الطوائف فى رواة الأثر فقد 
انقسم الخبر بلحاظهم إلى صحيح وحسن وضعيف وموثق . 

وعلى أي حال . فإنّ الكثيرين من أصحاب الإمام قد قاموا بدور مهم فى التأليف 
والتصنيف . ونشر الحضارة الإسلاميّة » حنّى ملأوا المكتبة العربيّة والإسلاميّة فى 
عصورهم بنتاجهم القيّم » الأمر الذي دل بحقٌّ على أن لهم اليد الطولى فى رفع منار 
العلم » وتقويم الأخلاق » وتهذيب الأفكار. 

أمّا عدد أصحابه فقد ذكر أحمد بن خالد البرقى أنّهم كانوا مائة وستّين 
شخصا] !''» وهو اشتباه ظاهر إن كان مراده الحصر ء فإنّ الظاهر من التحقيق أنّ أغلب 
المنتمين لمدرسة الإمام الصادق ىه قد بقوا بعد وفاة الإمام ينتهلون من نمير علم 


.68 :"" المؤمنون‎ )١( 
(؟) رجال البرقى, » بخط الأستاذ الشيخ على الخاقاني فى مكتبته.‎ 


كارو زو ا ا اصنطي ا د نه ولطاع سك سنت اقرع وميه ندم طخي اونا 


الإمام الكاظم ويتلقون العلوم والفقه منه » ولعل البرقى أراد بهذا العدد الأعلام 

وها نحن نعرض ترجمة طائفة من أصحابه ورواة حديثه قد رتّبناها على حروف 
الهجاء » وهى كما يلى : 

٠»‏ ع 
حرق الالف 
١‏ أبان بن عثمان 

أبان بن عثمان اللؤلؤي , يُعرف بالأحمر البجلى!'". 

كان يسكن الكوفة والبصرة » وقد روى عن أبي عبدالله الصادق وولده الكاظم » 
وذكر أبو عمرو الكشّى أنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه » والإقرار له 
بالفقه("2. 

وقد أخذ عنه من أهل البصرة : أبو عبيدة معمر بن المثنّى » وأبو عبدالله محمّد بن 
سلام الجمحى . ألف كتاباً جمع فيه المبدأ والمعادء والمبعث » والمغازي » 
والوفاة» والشقفة و15 

وذكره ابن حبّان فى الثقات . وقال :« يخطئ ويهم . وكان يكنّى أبا عبدالله . سكن 
البصرة والكوفة » وكان أديباً عالماً بالأنساب » أخذ عنه أبو عبيدة ومحمّد بن سلام 
الجحمى » وذكره الطوسى فى رجال الشيعة » وقال: حمل عن جعفر بن محمّد 


وموسى بن جعفرء وقال محمّد بن أبى عمير : كان أبان من أحفظ الناس »4(6). 


. الأحمر :صفة فى الرجل الذي فيه الحمرة . البجلى :نسبة إلى بجيلة أي حئ من بنى سليم‎ )١( 
.١؟‎ :١ (؟) جامع الرواة:‎ 

)0( فهرست الطوسى : 48 رجال النجاشى : .48/١1‏ 

(8) لسان الميزان: :١‏ 1؟. ١‏ 


رع 





- إبراهيم بن أبى بكر 
قيل : إِنّه ابن ابن شيعا وثقنه جماعة من الأعلام . ورمى بالوقف . وعرف 
بالصدق والتحرّز عن الكذب . له كتاب النوادر(١).‏ 
٠‏ إبراهيم بن أبى البلاد 
أبو البلاد: اسمه يحيى بن سليم » وكنّى بأبى البلاد . كان إبراهيم ثقة » جليلاً» 
رفيع المنزلة » عظيم الشأن. 
روى عن أبى عبدالله والكاظم والرضا 2 » وأرسل له الإمام الرضا لذ رسالة 
أعرب فيها عن ثنائه وإكباره له!" . 
غ - ابراهيم بن شعيب 
العقرقوفى7" .كان من الواقفيّة . روى عنه ابن وهب .» والواقدي » وعدّه ابن حبّان 
م النقات 151 . 
6 إبراهيم بن عبدالحميد 
الصنعانى7"'. روى عن الإمام الصادق وأبى الحسن وولده الرضا ليك » وكان 
يجلس فى مسجد الكوفة ويحدّث الناس ويقول: « أخبرنى أبو إسحاق -يعنى الإمام 
الصادق لِيْةِ -) رمى بالوقف . ووتقه ابن راو 
)١(‏ رجال النجاشى : ١؟/١".‏ 
(؟) جامع الرواه: ١15:1١‏ . لسان الميزان: .8١ :١‏ رجال النجاشى : 17؟1/؟51. 
() العقرقوفى : نسبة إلى عقرقوف » ناحية من نواحى الدجيل » وقيل: إنها من نواحى نهر 
عيسى » وبينها وبين بغداد أربع فراسخ . 
(ع) تنقيح المقال: ؟: 85. 
(0) الصنعانى :نسبة إلى صنعاء » بلدة باليمن كثيرة الأشجار والمياه. 
(1) معجم رجال الحديث: :١‏ 197/15175. 


حسما 


0 او 1 فم وسقا ده جه امسوم طح جاب وو م 0 
وقال الفضل بن شاذان : «إنّه صالح »!'2. 
1١‏ إبراهيم بن محمد 
الجعدي("': عدّه الشيخ من أصحاب الإمام موسى 7981" . 
1 إبراهيم بن محمّد الأشعري 
القَمّى . روى عن الإمام الكاظم والرضاطِيّ , ونّقه جماعة من الأعلام!*) . 
/- إبراهيم بن نصر 
ابن القعقاع الجعفى كوفي . روى عن أبي عبدالله وأبى الحسن علي » وثقه 
النجاشي وقال: إِنّه ثقة » صحيح الحديث » وذكر الطوسي أنّ له كتابا ( , 
15 إبراهيم بن نعيم 
العبدي الكنانى , ثقة » جليل » من عيون هذه الطائفة » ومن الأعلام الذين أخحذت 
منهم الأحكام والفتيا. روى عن أبى عبدالله الصادق وولده موسى عليه . توفي 


سنة الوا , 


-٠‏ إبراهيم بن يوسف 
الكندي الطحّان , ثقة ؛ صحيح الحديث . رفيع الشأن» من المؤلفين» وله كتاب 


..7 : 4؟. رجال الكشى‎ :١ جامع الرواة:‎ )١( 

(؟) الجعدى _بضم الجيم : نسبة إلى جعدة أي حىّ من قيس » وهو جعدة بن كعب » ومنهم 
النابغة الجعدي . 

(؟) رجال الطوسى : .59177/51١‏ 

(8) فهرست الطوسى : .١8/588‏ 

(6) رجال النجاشي : .18/7١‏ فهرست الطوسى : .١18/17‏ 

(1) رجال النجاشى : 89 اا التحرير الطاووسى : .١١‏ الخلاصة : ؟87/١٠.‏ رجال ابن داود: 
واس 


تاي كال وكيا 





يُعرف بالسرّاج » كوفي » ثقة » مقبول الحديث » رمي بالوقف . روى عن أبى 
عبدالله وأبى الحسن علي » وله كتاب7' . 
2 أحمد بن الحارث 
يُعرف بالأنماطي . كان واقفيّاً. روى عن أبى عبد الله بيذ » وكان من أصحاب أبي 
الحسن يلكلا » وله كتاب7 . 
*- أحمد بن الحسن 
ابن إسماعيل التمّار؛ مولى بنى أسد , رمى بالوقف . وكان من أصحاب الإمام 
الكاظم 991( * . 
وروى عن الإمام الرضانِقِةٍ » وقال النجاشى : «هو على كل حال ثقة ؛ صحيح 
الجدية” »ميد عليةه ل كنات توافروة . 
303 أحمد بن زياد 
يُعرف بالخزاز» من أصحاب الإمام مذ » وقد رمى بالوقف!'2. 
06 امه ين مرق 
ابن أبىي شعبة الحلبى . روى عن الإمام الكاظم والرضاءلي » وروى أبوه عن أبي 


)١(‏ رجال النجاشى : 1؟/55. 

(؟) رجال النجاشى : .١181/108‏ 

(؟) جامع الرواة: :١‏ غ4. رجال النجاشى : 81/15؟. رجال الكشى : 14. 
(غ) جامع الرواة : ١:5غ.‏ 

(0) رجال النجاشى : .١79/14‏ 


(1) رجال الطوسى : 555437/7. 


از ل ا ا ا 
عبدالله يِذ » وهو من بيت عُرف بالتقوى والصدق والولاء لأهل البيت 8 !'. 
71 أحمد بن الفضل 
الخزاعي » من أصحاب الإمام الكاظم مه » رمي بالوقف » وله كتاب” '" . 
وروى الكشي أنه من أصحاب موسى وعلئَ بن موسى عله ". 
7 أحمد بن محمّد 
كوفى » وهو أخو كامل بن محمّد من أصحاب الإمام لهذ وله رواية في فضل 
زيارة الحسين ذكرها فى التهذيب!؟). 
٠6‏ أحمد بن محمد 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم 991/* . 
4 أحمد بن مخلد النخّاس 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظو!''. 
٠‏ أحمد بن يزيد 


روى عن أبى الحسن لهذ » وذكر روايته صاحب الوافى!". 


.516/98 : رجال النجاشى‎ )١( 

(؟) رجال الطوسى : 1/37 ر رجال النجاشى : 14/89١5؟.‏ 
ف رجال الكشى : م6 ة/ ٠١‏ . 

(8) رجال الطوسى : 4578/7515 . جامع الرواة: .7٠١ :١‏ 

(6) التعليقات : لاغ. رجال الطوسى : 49158/57515. 

(1) رجال الطوسى : .591717/817١‏ 


)7ع( جامع الرواة: 6ك. 


ةف معد ممكو يده ووه ارا وه | ,. 0 ا ال 2 


ات 





كان ثقة عدلاً » وكان قيّماً للإمام الكاظم 994(" . 
7 أسباط بن سالم 


مولى لبني عدي من كندة . روى عن أبى عبد الله وأبي ي الحسن لوا ييه . وله كتتاب 7" 
"3" - إسحاق بن جرير 
ثقة » من أهل العلم . روى عن الإمام أبي عبد الله م » وله كتاب : عدّه الشيخ 
من أصحاب الكاظم لهذ » وأنّه من الواقفيّة!" . 
4 - إسحاق بن عبدالله 


ابن مالك الأشعري القمّي » ثقة » عدل . روى عن أبى عبد الله وأبى الحسن عليه ته( 12 , 
0 إسحاق بن عمار 
الصادق والكاظم 2ك!*'. وهو غير إسحاق بن عمّار الساباطى الذي كان فطحيا . 
وقد نشأ الخلط والاشتباه عند البعض حيث توهموا بأنهما واحد »كما أفاد ذلك 
ابعل ة تتيكنا المامقات 7 


وجاء فى بعض الروايات ما ينافى وثاقته وعدالته » فقد روي أنّه كان عند الإمام 


)١(‏ رجال الطوسى : ؟85631/75. 

(؟) التعليقات: .6١١‏ 

(9) رجال الطوسى : 0 48.. رجال النجاشى : 70/١‏ . 
(؛) رجال النجاشى : /ا/174١.‏ 

(6) رجال النجاشى : .١79/17١‏ 

(1) تنقيح المقال: .١16١:١‏ 


ع ول السك . / يشا 
1 ايعاد اشتتسة لاطا كه مادامو وكسوم لعن 
موسى لق جالساً » إذ دخل عليه بعض شيعته » فالتفت له الإمام قائلاً: يا قُلانَ»جَدَّدْ 
َوْبَتَكَء وَأَحْدِتْ عِبادَةً ‏ فَإِنهُ لم بق مِنْ عُمُرِكَ إلا شَهْرٌ. 
يقول إسحاق : فقلت فى نفسى : واعجباه » كأنّه يخبرنا بآجال شيعته ! 
فالتفت إليه الإمام وهو مغضب . فقال له: وما تُنكِرٌ مِنْ ذلك ؟ وكان الهجري 
مستضعفاً !''. وكان عنده علم المناياء والإمام أؤلى بذلك من رشيد الهجري . 
يا إسحاقٌ ‏ إِنّهُ قد بَقَى مِنْ عُمْرِكَ سَتانٍ , أما إِنهُ سَيَتسَنّتْ أَهْلَكَ ء وَيُفْلِسُ عِيالّك 
إفلاساً شاديداً..وماليث إسباق تحتى توق افن الوفك التي غينة:الإنام :وجل الققز 
والبؤس بأهله وعياله!'". 
1" إسحاق بن عمار 
الساباطى7'). كان يسكن بغداد» وقد روى عن أبى عبدالله وأبى الحسن عليه , 
وكان قطي 17 ْ 
"1٠7‏ - إسحاق بن محمد 
من أصحاب الإمام الكاظم نظِة » وونّقه جماعة من الأعلاه!" . 
8 لسجاعيل بن ابن .سمال 


وقيل : ابن أبى سمّاك . وقال النجاشى : ١‏ إنْه ثقة» واقفى . فلا أعتمد على 





)١(‏ الإستضعاف :هو العجز عن التحمّل لأعباء الامامة » وليس المراد به الاستضعاف من ناحية 
الدين » وإلا لنافاه قوله ٠:‏ وكان يعلم علم المنايا والبلايا» » فإنّ ذلك يتوقّف على نور القلب 
بالإيمان والمعرفة وقوّة العقيدة . 

(؟) تنفيح المقال: .١6١ :١‏ 

(؟) الساباطى :نسبة إلى ساباط قرية قريبة من المدائن. 

)0ع فهرست الطوسى : 687/88. 

)(ه) رجال الطوسى : 2/0 . 





رع 


4 إسماعيل بن الحسن 
عده الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم نظا من غير توصيف!"). 
إسماعيل بن عبدالخالق 
مولى لبنى أسد » وجه من وجوه الشيعة » وفقيه من فقهائها ء وقد غرف أهله 
بالعدالة والولاء لأهل البيت ليه . روى عدن أينن عبدالله وأبى الحسن علي . وله 
ا 
1 لكا 
١‏ إسماعيل بن محمّد المنقرى!"' 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم 191" . 
الات امنة ين عفرو 
عذه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم نه : وقال: إنّه واكلى ا وقمتتة 
خباض 0 
ايمن بن محرز 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم !99" . 


.5؟؟:١‎ : جامع الرواة‎ (1١0) 

(؟) رجال الطوسى : .49178/75١‏ 

(*) رجال النجاشى : .6١0/71‏ 

(؛) المنقرى :نسبة إلى منقر بطن من بني سعد. 
(5) رجال الطوسى : .891759/51١‏ 

(1) رجال الطوسى : .89177/1١‏ 

)7ع( فهرست الطوسى : 957؟517/1١.‏ 


(4) رجال الطوسى : .49170/81١‏ 


ص برو لذ ِ 4 ل ا م 


وفى جامع الرواة : أنه روى عن أبن عبدالله لآ » وروى عنه إسماعيل بن 

وات 

64 أيُوب بن أعين 

الكوفى » مولى بني طريف : عدَّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم 990" . 
٠0‏ أيُوبٍ بن الحرٌ 

الجعفى » ثقة » جليل . روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن ك8" . 

روى عنه يحيى بن عمران الحلبى وأبو عبدالله اررق 5 

وقال الشيخ : إِنّه ثقة » وله كتاب »!". 


حرف الباء 


”3 بشير الدهان 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم نظا : وأضاف إلى ذلك أنّه روى عن أبى 
عبدالش لكلا(' . 
/7 2 بكر بن الأشعث 


أبو ابتماعيل الكوفي . روى عن الإمام » وونّقه جماعة من الأعلام!"" . 


.١168:١ جامع الرواة:‎ )١( 

(؟) رجال الطوسى : .19170/9159١‏ 

(؟) رجال الطوسى : .4950/71١‏ 

(5) لسان الميزان: :١‏ 8/ا28. 

(6) رجال ابن داود: 117/867" . فهرست الطوسى : /50/861. 
)3 رجال الطوسى : 8967/171717. ١‏ 

6 رجال النجاشى : .776/٠١١9‏ 





اال 2 
رك بكر بن صالح 
الرازي » مولى بنى ضبّة . روى عن الإمام الكاظم نليِةٍ . قال ابن الغضائري : 
«إنّه ضعيف جد , كثير التفرّد بالغرائب » وضعّفه جماعة من الأعلام ١!)‏ . 
3"609- بكر بن محمد 
ابن جناح » من أصحاب الإمام الكاظم يِذ » وقد رمى بالوقف("). 
530 بكر بن محمد 
ابن تُعيم الأزدي الغامدي' ''» ثقة » جليل » من بيت رفيع بالكوفة : عدّه الشيخ 
من أصحاب الإمام الكاظم نلا » عمّر عمراً طويلاً» وله كتاب » وروى عنه عبد الله بن 
د ل 0 


-١‏ ثعلبة بن ميمون 
الأسدي الكوفى . قال النجاشى : «كان وجها من أضيحاننا #قارنا : فقنهاء حرا 
لغوياً ؛ راوية » وكان حسن العمل » كثير العبادة والزهد . روى عن أبى عبد الله وأبي 


.577/1١9 : رجال النجاشى‎ )١( 

(؟) رجال الطوسى : 4468/171. 

(؟) الغامدى : نسبة إلى غامد » علم فى الأصل إلى أبى قبيلة من جهينة » وقيل: من اليمن ؛ 
ينسب إليها الغامديّون من المحدثين وغيرهم » والغامدي هذا بقرينة كونه أزديّاً منسوب 
إلى بنى غامد بطن من الأزد » وهم بنو غامد واسم غامد عمر بن عبدالله » وقيل : كعب بن 
عبد الله . 

قيل: إِنّما لقب بذلك لأنّه أصلح أمرأكان بينه وبين قومه فسمّاه أحد الملوك بغامد. 
(8) رجال النجاشى : .777/٠١9‏ رجال الطوسى : 568/8717غ. لسان الميزان: ؟: 46. 


رو اس ا ل ام ا ل رمم 
الحسن . له كتاب تختلف الرواية عنه » قد رواه جماعة من الناس )!'). 

وحكى أنه لمّا حجّ هارون مرّ بالكوفة » فلمًا صار إلى الموضع الذي يعرف 
بمسجد ( سماك )كان ثعلبة ينزل فى غرفة على الطريق » فسمعه هارون يدعو بلسان 
فصيح » فوقف يسمع دعاءه » وأقبل على الفضل بن الربيع فققال له : تسمع ما أسمع ؟ 

فقال له : نعم . 

فقال هارون : إِنْ أخيارنا بالكوفة!" . 

ر كه الفقيه » ويعدٌ فى الطليعة من علماء هذه الطائفة . 
بالإضافة إلى ورعه وتقواه'". 

وقد روى عنه : محمّد بن عبد الله المزخرف » وعلئّ بن أسباط » والحسن بن على 
الخزاز» وظريف بن ناصح !4 . / 1 


حرف الجيم 


5غ جعفر بن حيّان 
عده الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم نهذ » وقال: إِنّه واقفى/". 
"'غ - جعفر بن خلف 


الكوفي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم نهذ » وقال: إِنّه سمع الإمام 





.507/1١8 و‎ ١١17 : رجال النجاشى‎ (1١) 

(؟) التعليقات: "/9. 

(؟) رجال الكشى : .7١86/178‏ الوجيزة / المجلسى : 9؟. 
(غ) لسان الميزان: ؟: 87. ١‏ 

) رجال الطوسى : 100 





رت 
يقول: سَعِدَ امروٌ لَمْ يَمْتْ حَتَ يرئ مِنْهُ خَلفاً» وَقَدْ أرانى لله ابنى هلذا خَلّفاً وأشار 
لولده الرضا !99 2١‏ . 
5- جعفر بن سليمان 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم بيذ من غير توصيف بكنية أو لقب ٠‏ وعدّه 
الأردبيلى من جملة الرواة عن الإمام 981" . 
60 جعفر بن سماعة 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الصادق لهذ . وأخرى من أصحاب الإمام 
الكاظم نهذ » وأضاف إلى ذلك أنّه واقفى/". 
1 جعفر بن محمّد 
ابن حكيم الخثعمى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم 940( . 
2ت جميل بن دراج 
ابن عبدالله النخعى الكوفيى » من أصحاب الإمام الصادق بيذ » وولده أبى الحسن 
موسى يكلا » وكان ثقة » جليلاً» من كبار العلماء » وهو أحد السنّة الذين أجمعوا على 
تصحيح ما يصح عنهم » وكان كثير الحديث . روى عنه خلق كثير » كالحسن بن 
محبوب » وصالح بن عقبة » وأبو مالك الحضرمى » وغيرهم . 
له مؤلفات » منها : كتاب اشترك فى تأليفه هو ومرازم بن حكيم » وله أصل انفرد 
بتأليفه . توقى فى أيّام الرضا 992" . 


.89536/5515 : رجال الكشى : لالاغ/6١4. رجال الطوسى‎ .؟١6‎ :١ تنقيح المقال:‎ )١( 
.١16؟‎ :١ (؟) رجال الطوسى : 130 برجامع الرواة:‎ 

0 رجال الطوسى : .7١11/١178‏ 

(غ) رجال الطوسى : 593517/7717. 

(0) رجال الطوسى : 49754/7. رجال النجاشى : 71:98/1717. جامع الرواة: .١16 :١‏ 


مس 


صر زو ا 2 2 ان جح اشن لام نوه نم اذه سطمامقة فاج جه رساي مرا ع 


١ 


/- جميل بن صالح 
الأسدى الكوفى » ثقة . جليل . من أصحاب الإمام الصادق طلا وولده ابن 


الحسن ل له أصل . روى عنه جماعة منهم : عمّار بن موسى الساباطي » 
وات 

4 جندب بن أيُوب 

عذه الشيخ ب م انه الكاظم نِىةِ ‏ وقال: إنّه واقفى . وكذلك قال 
العلامة!'. 


6 جهم بن أبى جهم 
ثقة » جليل الشأن » رفيع المنزلة . روى عن الإمام موسى لهذ . له أصل!". 


20١‏ حبيب بن المعلل 


الخثعمي المدائني . قال النجاشي : «روى عن أبى عبدالله وأبى العوييية 
الرضا لبهم ؛ ثقة » صحيح الحديث » ؛ وأضاف : « أن له كتاباً »(2) , 


67 حديد بن حكيم 


أبو على الأزدي المدائني . قال النجاشى : ٠إِنّهِ‏ ثقة » وجه , متكلّم . روى عن أبي 


.88 منهج المقال:‎ ."375/1١11 : رجال النجاشى‎ (١) 

(؟) رجال الطوسى : 558/5114غ. الخلاصة: 5717. 

(؟) رجال الطوسى : 19717/151 » وفى رجال النجاشى : 74/١1١‏ عنونه ب١جهَئِم‏ نان 
هم 

() رجال النجاشى : ."568/١14١‏ 





عبد الله كد وأ, بى الحسن ىه لكات 
وله ةو نا 
0 حذيفة بن منصور 
الخزا مال و ااي و ا 
عبدالله وأبى الحسن لبها . له كتاب يرويه عدة من أصحابنا» ونّقه الشيخ المفيد 
00000 : « إن حديثه غير : نقى » يروي الصحيح والسقيم . 
واموة ملتسن ؛ ونقل عنه أنّه كان واليأ عند بنى أميّة »!". 
غ0 - حسان بن مهران 


ثة » حديثه : 50 وان 0006 


0 الحسن بن أبى العرندس 
الكوفى » من كندة : عذه الشيخ من أصحاب الإمام الصادق لقلا , وأعشتر من 
أصحاب الإمام الكاظم 191" . 


3 الحسن بن أيُوب 


عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم نهذ » وأنّه له كناب 7 والظاهر أنه إمامي 


.586/١+8 : رجال النجاشى‎ )١( 

(؟) الخلاصة: .9/١6‏ الوجيزة: .6١‏ 

() رجال النجاشى : 4 ."89/١859‏ رجال ابن الغضائري: ."٠/6٠‏ تنقيح المقال: 
١:لمهة؟.‏ 

(غ) رجال النجاشى : .581/١51/‏ 

(6) رجال الطوسى : 55917/716. 


ا 
أصرر ب 02 11 0 
لم يقف له على مدح!'2. 
61 - الحسن بن بشير 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم نهل ؛ وأضاف أنّه مجهول!''. 
4- الحسن بن الجهم 
ابن بكير بن أعين » أبو محمّد الشيبانى : عه الشيخ من أصحاب الإمام 
الكاظم مها ووتّقه » وقال النجاشى : «إِنّه ثقة. روى عن أبي الحسن موسى وولده 
الرضاء وله كتاب)7"). 
4. الحسن بن راشد 
مولى بنى العبّاس . روى عن ابى عبد الله وأبي الحسن عاواة » ضعيف فى روايته , 
وعن البرقى : إِنّه كان وزيراً للمهدي وموسى الهادي وهارون!'). 
٠‏ الحسن بن صدقة 
المدائنى . قال ابن عقدة : «روى هو وأخوه مصدق عن أبى عبد الله وأبى الحسن. 
وكانا من الثقات0!*) . 1 1 
١‏ الحسن بن عبد الله 
كان من أعبد أهل زمانه » وكان يبّقيه السلطان لجرأته وتقواه . وكانت هدايته على 
بد الإمام » وقد ذكرنا ذلك فى الجزء الأول من هذا الكتاب . 





.589 1:١ تنقيح المقال:‎ )١( 

(؟) الخلاصة: 77/". 

(؟) رجال الطوسى : 49195/7584. رجال النجاشى: .٠١9/86‏ 
(4) منهج المقال: 58. ١‏ 

)6( منهج المقال : 666 


رع 





ابن يقطين بن موسى » مولى بني هاشم » وقيل : مولى بني أسد » ثقة » فقيه. 
متكلم . روى عن الإمام موسى نِْةِ وولده الرضاء وله كتاب أسماه «مسائل أبى 
الحسن موسى 0!'. ْ 

- الحسن بن على 

ابن فضّال بن عمر بن أيمن » مولى تيم الله . روى عن الإمام موسى نهذ والإمام 
على بن موسى ١‏ كذ وإبراهيم بن محمّد الأشعري » ومحمّد بن عبدالله بن زرارة» 
وعلىَ بن عقبة » وغيرهم . روى عنه الفضل بن شاذان» وبالغ فى الثناء عليه بالزهد 
والعبادة » وكان من العو لفيزة : له كتاب «الزيارات» وكتاب «البشارات» وكتاب 
«النوادر» وكتاب « الرد على الغالية » وكتاب « الناسخ والمنسوخ » وكتاب ١‏ التفسير » 
وكتاب « الابتداء والمبتدأ». توفي سنة 994و(" . 


- الحسن بن عمر 
ابن سليمان . قال ابن داود : «إِنّه من أصحاب الصادق والكاظم عه "1 . 


السرّاد/* » ويقال له : الزرّاد » مولى لبجيلة »كوفى , ثقة : عدّه الشيخ من أصحاب 
الكاظم لي . روى عن الإمام الرضا اا وروى عن سئَّين رجلاً من أصحاب ابي 


)10( رجال النجاشى : 91/50. 

(؟) فهرست الطوسى : .١14/48‏ رجال النجاشى : 0" و 77/88. 

(؟) رجال ابن داود : 17//ا54. 

(غ) الزرّاد : وهو صانع حِلّق المغفر والدرع. والزّرد : حِلّق المغفر» والسّرد : ثقبها. والسّرد : 
اسم جامع للدروع وسائر الحَلق . 


سي 


صا رودو 1 لا بط اين 1 وو انطو ون ةق كان بال سومار ب الع ل و 6 


عبدالله يِل » وكان جليل القدرء يعد من أعلام عصره. ألّف كتباً كثيرة » منها كتاب 
« الحدود» وكتاب «الديات » وكتاب « الفرائض » وكتاب «النوادر» يقع فى ألف 
ورقة » وكتاب ١‏ التفسير»!"". 
1" الحسن بن محمّد 
ابن سماعة الكندي الصيرفى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم لق وقال : 
« إن واقفى المذهب. إلا أنّه جيّد التصانيف » نقى الفقه . حسن الاعتقاد » ألف 
لاتير كتابا .متها : كتانن « الصلاة». وكتاب «الصيام». ومنها: كتاب « وفاة أبى 
عبدالله الصادق ليا » وكتاب «١‏ الزهد » وكتاب « البشارات » » وغيرها. 
توفى فى جمادى الأولى سنة 1717ه؛ وصلَّى عليه إبراهيم بن محمّد العلوي/"". 
1 الحسين بن إبراهيم 
ابن موسى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم اها" . 
6 - حسين بن بشار 
المدائنى » مولى زياد » ثقة » صحيح الحديث . روى عن الإمام الكاظم لَه , 
وقد رمى بالوقف . وقال الكشى :إِنّه رجع عن ذلك » وقال بالحقّ » وأنا أعتمد على 
ما يرويه بشنهادة الشيخين له»/*!. 


وونّقه الشيخ الطوسى والعلامة!"2. 





)١(‏ فهرست الطوسى : 1/85؟15. 

(١؟)‏ فهرست الطوسى : .1915/١‏ 

2 رجال الطوسى : ها" 4 2. 

(8) جامع الرواة: :١‏ 84؟. رجال الكشى : 1 . 
(6) الخلاصة : .3/1١4‏ 





الحسين بن الجهم 
ابن بكير بن أعين. ذكره العلامة فى القسم الأول من الخلاصة » وقال: «إِنّه من 
أصحاب الكاظم » وأنّه ثقة)2'7. 
- الحسين بن خالد 
الصيرفى » من أصحاب الإمام الكاظم والرضاء وروى عنهما ءِي!' 
- الحسين بن راشد 
مولى لبنى العبّاس » بغدادي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم 0392" . 
- الحسين بن زيد 
ابن علىَ بن الحسين » يلقب بذي « الدمعة» » كان الإمام الصادق لكةٍ قد تبنّاه 
وريّاه وزوجه بنت الأرقط . روى عن أبى عبد الله وأبي الحسن كه للك 27 , 
وقالوترواة الاثد إنّه نشأ في حجر الإمام الصادق منذ قتل أبوه» وأخذ منه علماً 
كثي را » وكان لا يجالس أحداً» ولا يدخل إليه » إلا من يثق به » وإنّما لَب بذي الدمعة 
لكثرة بكائه » وقد قالت له زوجته : ما أكثر بكاؤك ؟ ! 
فقال لها: وهل ترك لى السهمان والنار سروراً يمنعنى من البكاء » أراد بالسهمين 
اللذين قتل بهما أبوه زيد وأخوه يحيى ٠»‏ وبالنار التى أحرق فيها أبوه زيد . توفي سنة 


-6آضص وقيل : ما ام وغايت وسبعون سنة( 3 


.2ا/0/8٠١‎ : رجال ابن داود‎ . 1/١١ : الخلاصة‎ )١( 

(؟) جامع الرواة: ؟: 488. 

(؟) رجال الطوسى : 441/17/15 » وفى نسخة : «الحسن بن راشد ». 
(غ) رجال النجاشى : ؟6/81١١.‏ 

(ه) تتقيح المقال: ١58:1؟5.‏ 


كت 001 معو أ مداو اوسا يوا مقر نقد 4 ألا ب ارقأ وق قا بو لون كرأ طم لق لصم ع لي ل ررق القع زولا 6 
“7 الحسين بن صدقة 
من أصحاب الإمام الكاظم ةا » ونّقه جماعة من الأعلام! '". 
ابن شريك بن عدي العامري الوحيدي الكوفى . قال النجاشى : ٠إِنه‏ ثقة. روى 
عن أبى عبد الله وأبي الحسن علِيق 3 وله كتاب 0 
00 الحسين بن القاسم 
العبّاسى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم 940! ' . 
-/1١‏ الحسين بن قياما 
غدة الشيخ من أضعات: الإمام الكاظم نظ , وقال: «إنّه واقفى ).6 وكذا قال 
العلامة وابن داود » وذكر الكلينى له حديثا مع الإمام الرضاءظاٍ دل على ذمّه وسوء 
0 
07 الحسين بن كيسان 


عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم لِهِة . وقال: «إنّه واقفى». وكذا ذكر 
)0( 


مر مر 


العلامة وابن داود 


ابن الفضل الهاشمى » ثقة » جليل » من شيوخ بنى هاشم . روى عن ابى عبد اللّه 


.١47/96 نقد الرجال: ؟:‎ .5/١١4 الخلاصة:‎ )١( 

(؟) رجال النجاشى : .١١9/817‏ 

6 رجال الطوسى : 4598/7171 » وفى نسخة : «الحسن بن القاسم ». 

(4) رجال الطوسى : 5591/87 . رجال ابن داود : .١47/17141١‏ الخلاصة : 5/588. 


(6) رجال الطوسى : 447/777 . رجال ابن داود : ١59/741١‏ . الخلاصة : 1/754. 





ذافن الحسن عل . وله كتاب كبير('). 
وقال الشيخ المفيد : «كان الحسين بن محمّد من خاضّة الكاظم وثقاته » ومن أهل 
الورع والعلم والفضل من شيعته 6!"). 
04- الحسين بن المختار 
القلانسى الكوفى ٠»‏ واقفى : عده الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم لهذ ؛ وقال : «له 
كتاب» » وأطرى عليه الشيخ المفيد وجعله فى طليعة أصحاب الإمام الرضا 191". 
6 الحسين بن موسى 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم لهذ » وكان واقفيا7*). 
4١‏ الحسين بن مهران 
السكونئ . روى عن الامام الكاظم والامام الرضاعيِيّ . وكان من الواقفيّة » وله 
لبان 5 
وقال العلامة : «إنّه كان ضعيف اليقين ؛ له كتاب عن أبى الحسن موسى نظلا . 
ل أعتبة علن وواقه 1 
67 الحصين بن مخارق 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم لضا ورماه بالوقف!". 


.١١7/6١ : رجال النجاشى‎ )١( 

(؟) الأرشاد: ؟: 180" و558. 

(*) رجال الطوسى : 4977/5154 . الإرشاد : ؟: 7407 و 558. 
() رجال الطوسى : 8596/955. 

(0) رجال النجاشى : 7/865؟١.‏ 

() خلاصة الأقوال: م78/. 


ا وم اطرمرلا ؛ / مشا 
اك 0 دج و قاو مط اطاط اج و سم م ار 
وقال ابن الغضائري : ٠‏ إِنْه ضعيف » » ونقل عن ابن عقدة أنّه كان يضع الحديث 
وأنّه من الزيديّة!"". 
- حفص بن البخترى 
البغدادي : ثقة . روى عن أبى عبد الله وأبي الحسن ا(" . 
1 1" 3 1 نل اؤذ(؟) 
عده الشيخ -من غير لقب ولا كنية من اصحاب الإمام الكاظم كه : 
060 حفص بن سوقة 
الحسن عل . ثقة » وله أصل (*). 
1 حفص بن غياث 
النخعى الكوفي . ولى القضاء ببغداد الشرقيّة من قبل هارون» ثم تولّى قضاء 


ولو" . وقد اختلف فى و فاه و و3 


/ا- الحكم بن اميك 


الحتاط » مولى لقريش . روى عن أبى عبد الله وأبى الحسن علد . وله كتاب 7" . 


.١159/١١1 : رجال ابن الغضائري‎ )١( 
.581/١114 : (؟) رجال النجاشى‎ 
.4987/5596 : (؟) رجال الطوسى‎ 
."48/١56 : (غ) رجال النجاشى‎ 
.547/١714 : رجال النجاشى‎ )6( 
."86 :١ تنقيح المقال:‎ )1( 

() رجال النجاشى : .56014/١17‏ 





رد 
- حماد بن عثمان 
ابن عمرو بن خالد الفزاريّ الكوفي . كان يسكن «عززم » فنسب إليها ء ثقة . روى 
عن أبى عبدالله والكاظم والرضا غ22 . توفى بالكوفة سنة ٠16ه2"1.‏ 
8 حماد بن عثمان 
ابن زياد الرواسىي الملقب بالناب » ثقة » جليل القدرء وهو ممّن أجمعت العصابة 
على تصحيح ما يصحّ عنه » والإقرار له بالفقه » وله كتاب. روى عن الإمام موسى 


وولدة الرضا ‏ توف سنة .واوا" 


253 حماد بن عيسى 
الجهني البصري . قال الكشى : «هو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ 
متخززا فو الحديث ومن المؤلفين له كتاب «النوادر» وكتاب «الصلاة » وكتاب 
« الزكاة» وقد دخل على الإمام الكاظم نيا فقال له : جعلت فداك,ء ادع الله لى أن 
يرزقنى دارا وزوجة وخادماً » والحجّ . فدعا الإمام له بذلك » وأضاف إلى دعائه أن 
يرزقه خمسين حجّة » فرزقه الله جميع ذلك . وحجّ خمسين عاماً» فلمًا انتهت 
الخمسون جاء إلى واد ليغتسل منه » فجاءه سيل عارم فغرق فيه وذلك فى سنهة 
. 
١‏ حمدان بن المعافى 
الصبيحى . روى عن الامام موسى وولده الرضاءاِّك . روى عنه مسعدة بن 
صدقة. له كتاب «شرائع الإيمان» وكتاب «الاهليلجة». توفى سنة 116هء 


.57١1/١45 : رجال النجاشى‎ )١( 
.58٠0/١١6 : فهرست الطوسى‎ .5/١١56 (؟) الخلاصة:‎ 
.57٠١/١4٠ : رجال النجاشى‎ ./١86/77/8 : و‎ 871/1١7 : رجال الكشى‎ )*( 


م و ملؤملا ئش / مسشا 
صر بأنرفاع انوج اسه تع جز لت اوم اتبامقم امار لبط ويد 87 7 
تماد تك وناتة ين ذغول اضخاني الكلوع اضرق قتكن فاتحيق ليا" 
2-55 حمزة بن اليسع 
الأشعري القمّى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم 991! '" . 
*9 - حميد بن المثث 
العجلى أبو المغرًا الكوفى » ثقة. روى عن أبى عبدالله وأبى الحسن علي . وله 
كان , 


ُّْ 1 
الجنّة والنار(؟' . 


0 خالد بن زياد 


5 خالد بن سعيدك 


أبو سعيد القمّاط »كوفى : عدّه الشيخ فى باب الكنى من أصحاب الكاظم 991/'" . 


.5800/١18 : رجال النجاشى‎ )١( 
.85884/16 : (؟) رجال الطوسى‎ 
.514٠/١1715 : رجال النجاشى‎ )*( 
."78/١45 : (؛4) رجال النجاشى‎ 
. ذكره ابن داود فى القسم الأوّل من رجاله‎ » 59١ :١ (ه) جامع الرواة:‎ 
.6181/17141 : رجال الطوسى‎ )1( 


د 


ووتّقه النجاشي وقال: «إِنّهِ روى عن أبى عبدالله الصادق بهذ » وله كتاب ١!»‏ . 





خالد بن ماد 
القلانسي الكوفي . روى عن أبى عببدالله وأبى الحسن نلِيك . مولى ثقة» له 
كاي 
6- خالد بن نجيح 
الجوان » مولى كوفى يكت اباد الله.زوئ عن أبى عبد الله وأبي الحسر: عليته 7 ". 
قال الكشّى : «كان خالد خادماً عند أبى الحسن موسى ». وهو الذي روى عنه فى 
شأن ولده الرضاءِظْة أنّه قال فيه: عهدي إلى ابني على أكبر ولدي وخيرهم 
وأفضلهم )!*1. 


648 خالد بن يزيد 


ابن جبل »كوفى » ثقة . روى عن أبى الحسن موسى بذ » وله كتاب رواه يحيى بن 
زكريًا اللؤلؤي!". 
٠‏ خزيمة بن يقطين 
وهو أخو على بن يقطين : عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام الكاظم لهذ . 


١ 4 1‏ 
وظاهره أنه إمامى / 0 


."817/١49 : رجال النجاشى‎ )١( 
.588/١49 : (؟) رجال النجاشى‎ 
وفى نسخة: «الجواز».‎ 2591/١6٠١ : (؟) رجال النجاشى‎ 
.660/1861٠ : (غ) رجال الكشى‎ 
.5914/١6١ : رجال النجاشى‎ )6( 
."94 :١ تنقيح المقال:‎ .60٠٠/8857 : رجال الطوسى‎ )1( 


ضِ 


كبرو 0 ا قن مح اج جه كرو او عر لح وب لدو لو ا مم ا 
١٠١١‏ خلف بن حماد 
ابن ناشر بن المُسَيّب » كوفى » ثقة » سمع من الإمام موسى نه . له كتاب يرويه 
باع ة ومتي #سحكد ون الحسين ين أب اللخطاتي 1 . 
وقال ابن الغضائري :(إنّ أمره مختلط يعرف حديثه تارة وينكر أخرى » ويجوز أن 
يخرج شاهدا»!'. 
؟* ١‏ خلف بن حماد 
الكوفي : من أصحاب الإمام الكاظم ىذ » وروى عنه' " . 
1٠‏ از 5 ما 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم نقذ » وقال : إن مجهول , وكذا قال العلامة 
فى الخلاصة!؟). 
ج٠0‏ خلة 57 لمة 


البصري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم والرضا ءايه 7" . 


6 - داود بن الحصين 


.599/١67 : رجال النجاشى‎ )١( 
.41/65 : (؟) رجال ابن الغضائري‎ 

(؟) تنقيح المقال: .1١١/١‏ 

(غ) رجال الطوسى : .60٠1/51557‏ الخلاصة : 1/91417. 


(ه6) رجال الطوسى : 17 تنقيح المقال : ١/١شس١٠2.‏ 





رت رع 
له كتاب ». 
وقال الشيخ : إِنّه واقفى ٠‏ وكذا قال ابن عقدة!'. 
٠١7‏ داود بن أبى يزيد 
الكوفي العطار » مولى » ثقة . روى عن أبي عبد الله وأبى الحسن ليه . له كتاب!" . 
١7‏ - داود بن زربى 
الخنّدقي البندار» وثقه النجاشى , وقال الشيخ المفيد فى إرشاده :٠إنّه‏ من خاصّة 
أبى الحسن نهذ وثقاته » ومن أهل الورع والعلم والفقه » وممّن روى النصّ على إمامة 
أبي الحسن الرضا نظ » فقد حمل إلى الإمام موسى ها مالا فأخذ منه وترك الباقى » 
فقال له داود : لم لا تأخذ الباقى ؟ ش 
قال ك9 له : إِنَّ صاحِبّ الْأَمْرِ بَمْدِى يَطَلبَهُ مك . 
ولمّا توفى الإمام موسى نا طلب الإمام الرضا من داود ما تبقَى من الأموال. 
وكانت له خاصية بالرشيد » وله كتاب » وترجمه الشيخ فى الفهرست . وقال: ٠‏ إن له 
اه 
6 داود بن سرحان 
العطار الكوفى , ثقة . روى عن أبى عبد الله وأبى الحسن علا , وله كتاب47). 
48 داود بن سليمان 


عذه الشيخ المفيد من خاصة ابي الحسن موسى ة وثقاتهء ومن أهل الورع 


)1( رجال النجاشى : 8 ر رجال الطوسى : .68٠٠7/575‏ جامع الرواة : 6" 
(؟) رجال النجاشى : 608١/ا١5.‏ 

(*) رجال النجاشى : .4515/١٠0‏ جامع الرواة: :١‏ 50. الإرشاد: ؟: ؟50. 

(غ) رجال النجاشى : .8١5/١69‏ 


عسشا 


نولو ا 0 شوم نوو ما ا دام ا عاق 


والعلم والفقه » وممّن روى النصّ عن الإمام موسى نِقْةٍ على إمامة ولده الرضا َيِه . 
فقد قال له : إِنَى سألت أباك -يعنى الإمام الصادق نْهِة ‏ مَن الذي يكون بعده ؟ 
اشيرق أكلق انخب فالتا توف أرو عيذ الله دهي الثادن نينا وكيمالاً اتوقلك بلك آنا 
سحا جرت اتن الذي عون د 
فقال بق له : ابنى فلانٌ يعني الرضا 31! '" . 
٠‏ - داودبن على 
اليعقوبى الهاشمى » ثقة . روى عن أبى الحسن موسى له » وقيل : روى عن 
الرضا لك » وله كتاب/"). 
١‏ - داود بن فرقد 
مولى آل بنى السمّال الأسدي » كوفى » ثقة . روى عن أبى عبد الله وأبي الحسن 
موسى يِذ . وله كتاب!"' . 
١7‏ - داود بن كثير 
مولى بنى أسد . روى عن أبى عبدالله وأبى الحسن موسى والرضاء وله كتاب 
« الإهليلجة  »‏ وقد اختلف فى توثيقه , فجزم ابن الغضائري فى تضعيفه . فقال: ٠‏ إنّه 
كان فاسد المذهب » ضعيف الرواية » لا يلتفت إليه ». 
ووافقه النجاشى على ذلك وزاد عليه أن الغلاة تروي عنه » وونّقه الشيخان وابن 
فضّال والصدوق وابن طاووس وغيرهم . توفى بعد وفاة الإمام الرضا لظِة بقليل!؟ . 


: فهرست الطوسى‎ .١6 منهج المقال:‎ .؛٠١‎ :١ الارشاد: ؟: 168. تنقيح المقال:‎ )١( 
. 1801 

(؟) رجال النجاشى : .875/١6١‏ 

(؟) رجال النجاشى : ١68‏ و .14١0/١69‏ 

(غ) رجال ابن الغضائري : 47/84. رجال النجاشى : ٠١/١67‏ . تنقيح المقال: .8١4/١‏ 


قرع 





١١‏ - داود بن النعمان 
فون 181 ولد كتاك 137 


الواسطى ليف عبدالله 5 الحسن نظلا . له كتاب يرويه جماعة منهم 
سعد بن محمد الطاطري/ "'؛ وكان من الواقفيّة 20 


حرف الدال 
ابن يزيد أبو الوليد المحاربي » عربىي بن محارب » من بني خصفة . روى عن أبي 


غ لله واب الخبين علكق ,ند كره انو عقدة وان تزاح وله كنات127 وووتقه لعي 10خ 
الله واب بن وابن بوح » وا ٍ و 
والعاكنة 1" 0 وضيرهيينا : 


حرف الراء 


10 ل 


.815/١69 : رجال النجاشى‎ )١( 

(؟) رجال النجاشى : .85٠/١57‏ 

(؟) جامع الرواة: 8٠١:١‏ 

(غ) رجال النجاشى : .81١/١71‏ 

(0) فهرست الطوسى : 17؟١/586.‏ 

(1) رجال الحلى : .7١‏ مجمع الرجال: ": ؟ - 4 و: .٠١7:9‏ منتهى المقال: .١7‏ 


رزو > 2 ا اميا قن 7 ايديس معنن امياد نمام مووي ل فد 
وأى الحدق متها :وضحت الفقيل بن يننان وأ كثر الأخل عنهووكان خصيصا ن 0 
وقال الشيخ : «له أصل 70" . 
- رفاعة بن موسى 
الأسدي النحّاس . روى عن أبى عبدالله وأبى الحسن يِه ,كان ثقة في حديثه » 
نوكر إلى وز انق الا معوطان لوزيو لمعاو حبق لطر ل داب 
مبوّب فى الفرائض! ' 
ذكره العلامة فى القسم الأول من الخلاصة » وورد توثيقه فى الوجيزة . 
ومشتركات الكاظمى . والحاوي ور 
6- رومى بن زرارة ش 
ابن أعين الشيباني » مولاهم كوفي . روى عن أبى عبد الله وأبى الحسن عي . ثقة » 
قليل الحديث . 
ؤله كنات تووامائره 6ف 000 
وورد توثيقه فى الوجيزة والبلغة والحاوىي!١)‏ 
6 رهم الأنصارى 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم 1991" . 





.441/١51 : رجال النجاشى‎ )١( 
.594/١158 : فهرست الطوسى‎ ١) 
.158/١55 : (؟) رجال النجاشى‎ 

(8) تنقيح المقال: .471/١‏ 
(5) رجال النجاشى : .41٠/١557‏ 

(6) تنميح المقال: .4580/١‏ 
)007 رجال الطوسى : .68.0٠8/9557‏ 


رع 





- _زرعة بن محمّد 


الحضرمى » ثقة . روى عن أبى عبدالله وأبى الحسن طلي » وكان قد صحب 
بتاع وا كر حت لد كنات ببررودد عفه ماف 1111 
وقال الشيخ : «إِنّه واقفى المذهب»!") 
١‏ زكريا بن إدريس 
القمّى . روى عن أبى عبدالله وأبي الحسن والرضا ليك . وكان وجيهاً عند الإمام 
الرضا لك » وله كتاب7" . 
22- زكريًا بن عبدالصمد 
القَمّى » يكنّى أبا جرير» ثقة » من أصحاب الإمام الكاظم والرضاءك8!؟). 
١ 7*‏ - زكريًا بن عبدالله 


لاقن ريحي .روى عن أبي عبد الله وأبي , الحسن عل يا » وقال ابن نوح : «روى 


4- زكريًا بن عمران 
روى عن الإمام الكاظم نيْةِ في باب الوقت »؛ وذكرت روايته في الاستبصار؟" أ 


.837/1175 : رجال النجاشى‎ )١( 

(؟) رجال الطوسى : .6801١١/8139‏ 

(؟) رجال النجاشى : 4601//1017. جامع الرواة: ."117/١‏ 

(غ) جامع الرواة: ."17/١‏ الخلاصة : ١1/١6١‏ . رجال ابن داود : 18/98. 
)6( رجال النجاشى : 7 تتنقيح المقال: .56٠/١‏ 

(1) جامع الرواة: "1/١‏ 


رودو اث يل و ا 
06 زكريًا بن محمد 
أبو عبدالله المؤمن. روى عن أبى عبدالله وأبى الحسن موسى نه ؛ ولقى 
ارقا قل فى لبس اراد > وك لادا ماني ل على الددفين الراققفة ركان 
بقطافا ف يكس لكان لمشيل الل از 
وورد ضعفه فى الوجيزة والحاوي » وذكره ابن النديم فى الفهرست من فقهاء 
الشيعة . 
زياد يق ابن سلمة 
كان والياً عند الحكومة العبّاسيّة » فدخل على الإمام موسى نظ » فالتفت إليه 
الامام قائلاً: إِنَّكَ لَتَعْمَلُ عَمَّلاً لِلسّلطانِ . 
8 أجل »ء أنا رجل ذو مروة » وعلئّ عيال » وليس وراء ظهري شيء . 
5 با زياد لَِنْ أشقط مِنْ حالق نفع قطعَة قِطْعة حب إِلَيّ من أ أنوَئ لأحَدٍ 
ِنْهمْ عَمَلاء أو أَطَا بساط أَحَدِهِم »إلا لتفريج كُرْبَة مُؤْمِنِ , أو فل أسروء أو قَضاء َيْتِهِ. 
يا زياد إن أَهْوَنَ ما يَضْنَعٌ الله ِمَنْ تَولَى لَهُمْ عَمَلاً أنْ يَضْربَ عَلَيْهُمْ سُرادِقاً مِنّ الَار 
إلى أَنْ يَفْرْع الله مِئْ جساب الْخَلْقٍ . 
با زياد فَإِنْ وُلِْتَ شَيْئاً مِْ أَعْمالهمْ فََحْسِنْ إلى إِخُوانِك . فَواحِدَةٌ بوَاحِدَةٍ وَالهُ 
مِنْ وراء ذلك . 
با زياد أَيّما رَجُلٍ نَوَلَى لأحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلا ثم ساوئ بَننكُمْ وَبَنَهُمْ قولوا لَهُ: أَنْتَ 
مُنْتَحلٌ كَذَابُ . 


: و ٠‏ 8 0 م 7م 6 5 ه 0 0 يه ا 3 و 6 ًَ. 5 
يازياد.ءاذاذكرت ممدرتك على الناس . فاذ كر مَمَدرَة الله عليّك غدا . ونفاذ مااتيت 


6س © 
7- - 


.6 م6->همر سمس ويسم ءًَ 55 - ا 5 22د أ 
به أل عنهم . وَبَِاءَ ما ابقيت إل عليك. 





.1861/1١17 : رجال النجاشى‎ )١( 


رت 





قألوا# ستتفات مرا هق الخير كول مو من يدوي 1 


١7‏ زياد بن الحسن 
الوشّاء : عدّه الشيخ من أصحاب الامام الكاظم 731" . 
١‏ زياد بن سلمان 
البلخى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم 1991" . 
6- زياد بن مروان 
القندي الأنباري » أبو الفضل », مولى لبني هاشم . روى عنن أبى عبد الله وأبى 
الحسن لي . ووقف فى الرضا له » وله كتاب , وعذه الشيخ المفيد فى إرشاده من 
أهل الورع والعلم والفقه » وأحد رواة النص على إمامة على بن موسى الرضاءظة. 
وقيل : إن السبب فى رمايته بالوقف إِنّه كانت عنده سبعون ألف دينار مودعة للإمام 
0 الإمام جحدها وقال بالوقف!*). 


- زياد د بن الهيثم 


الوشّاء : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم 7990" . 
-١‏ زيد بن موسى 
الجعفىي الكوفى . من أصحاب الإمام الكاظم هل وهو واقفى!*) 


(1) أصول الكافى : ©: ٠١9‏ و 1١١‏ » باب شرط من أذن له فى أعمالهم . 
(؟) رجال الطوسى : 6017/73737. تنقيح المقال: ١/؟561.‏ 

ف رجال الطوسى : 68016/711. 

(غ) رجال النجاشى : .4680/١7١‏ الإرشاد: ؟: 740 و 558. 

(ه) رجال الطوسى : .6801١4/81717‏ 

(1) رجال الطوءى: /ا#//ا601. 


كاد 4 ا اا ا 


١"‏ - زيد بن يونس 
وقيل ابن موسى » أبو أسامة الشحًّام » مولى شديد بن عبدالرحمن بن نعيم 
الأزدي الغامدي »كوفى . روى عن أبي عبد الله وأبى الحسن علي . له كتاب يرويه عنه 
جماعة(3). 
#اان. ويف الذ سى 


روف عن أبى عبد الله وض الحسن عي . له كتاب يرويه عنه جماعة!'). 


4 - سالم بن مكرم 
ابن عبد الله » أبو خديجة » ويقال أبو سلمة الكُناسي » مولى بنى أسد . يقال: إِنّ 
الإامام الصادق نهذ كناه بأبى سلمة. وإنّه 2 عن أبى عبد الله وأبى 
العسة نفك : له كات واه ماف" : 
قال الشيخ الطوسى ٠:‏ إنّه ضعيف جدَاً » وقيل : إِنّه كان من أصحاب أبى الخطاب 
وتات بعد ذلك(21. 
5 سعدان بن مسلم 
قيل : إنّ اسمه عبدالرحمن بن مسلم » أبو الحسن العامري » مولى أبى العلاء . 
روى عن أبى عبد الله وأبي الحسن علي . وعمّر عمراً طويلاً» وله كتاب/" . 


.8717/١116 : رجال النجاشى‎ )١( 
. 4.01 : رجال النجاشى‎ (1) 
011 : رجال الكشى‎ ."49 :١ (؟) جامع الرواة:‎ 
.600١/١8+8 : (غ) رجال النجاشى‎ 


(6) رجال النجاشى : .61١6/1١917‏ 





يُعرف بالزامٌ مولى بني زهْرة بن كلاب » كوفي » ثقة . روى عن أبى عبد الله وأبى 
عد ابن داود فى القسم الأؤل من رجاله » وورد توثيقه فى الوجيزة والبلفة 
والحاوي/'. 4 
٠0‏ سعد بن أبى عمران 
الأنصاري , واقفى من أصحاب الإمام فوم و71 وو 1 
ك5 منعق :بن أبن .تلك 
الزام : عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام الكاظم نظا وقال: إِنّه ثقة» 
وذكره العلامة فى القسم الثانى من الخلاصة!*. 


8 سعد بن سعيد 


البلخى : عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام الكاظم 990(" . 
1١٠‏ سعد سن عمران 


القمّى : عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام الكاظم 1991" . 


.8359/١917 : رجال النجاشى‎ )١( 

0 رجال ابن داود : ١‏ الوجيزة: 60". مجمع الرجال: ": 8 
(*) رجال الطوسى : 68.0714/118. 

(غ) جامع الرواة : ١6م‏ مجمع الرجال: ": 606١‏ 

(ه) الخلاصة : .١/1١66‏ رجال الطوسى : 60159/151598. 

(1) رجال الطوسى : 68051/7598. 


(0) رجال الطوسى : .6.5٠0/8‏ 


1 مسي 
القابوسي اللخمى '') الكوفي » ثقة في حديثه » وجه بالكوفة » وآل أبي الجهم 
بيت كبير بالكوفة . روى عن أبان بن تغلب فأكثر عنه » وروى عن أبي عبد الله وأبي 
الحسن عليه . له كتاب فى أنواع من الفقه والقضايا والسئن' '". 
١5‏ سعيد بن جناح 
كوفى الأصل »نشأًفى بغداد ومات بهاء مولى للأزد » ويقال مولى جهينة » وأخوه 
أبو عامر. روى عن أبي الحسن والرضاطِيّ . له كتاب فى توصيف الجنّة والنارء 
وكتاب « قبض روح المؤمن والكافر' '. 
عدّه ابن داود فى القسم الأول , ووتّقه فى الوجيزة والبلغة/؟. 
1١47‏ سعيد بن يسار 
الضبعي ٠‏ مولى بني ضصبَيْعة بن عجل . كوفي . روى عن أبي عبد الله وأبي 
الحسن علي . ثقة له كتاب يرويه عدّة من أصحابنا منهم محمّد بن أبىي حمزة! 
4- سلمة بن حنان 
وقيل ابن حيّان كما عن الشهيد الثاني »كان من الواقفيّة » ذكره العلامة فى القسم 
الثاني من الخلاصة , وقال : «هو غير موثوق برواياته ولا يعتمد عليها»!'". 


0 


)01 القابوسى : نسبة إلى قابوس بن النعمان بن المنذر ملك العرب 
اللخمى :نسبة إلى حئ باليمن اسمه لخم بن عدي بن الحرث . 

(؟) رجال النجاشى : .8117/١179‏ 

(؟) رجال النجاشى : .6015/١9١‏ 

(غ) رجال ابن داود : .588/١٠١17‏ 

(0) رجال النجاشى : .878/14١‏ 

(6) الخلاصة: 68/؟. 





كوفى . روى عن أبي الس لدكنات1: 

ذكره الفاضل المجلسي في الوجيزة والبحرانى فى البلغة . 
71- سليم (مولى على بن يقطين) 

روى عن الإمام موسى نه » وروى عنه ابن أبي عير 7 : 
١7‏ - سليم الفرّاء 


كوفي . روى عن أبى عبدالله وأبي الحسن ليه . ثقة . 


له كتاب يرويه جماعة منهم محمّد بن أبي عميرا ". 
- سليمان بن أبى زيد 
عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام الكاظم عه *) . 
6- سليمان بن أبى زينبة 
روى عن أبى الحسن موسى نظ » وروى عنه صفوان بن يحيى!"'. 
-٠‏ سليمان بن خالد 


الخطاب : عذه الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام الكاظم قد . 


.519/1848 : رجال النجاشى‎ (١0) 
ولا".‎ ١ : جامع الرواة‎ (0 
.617/١191 : (؟) رجال النجاشى‎ 
.6801506/778 : (غ) رجال الطوسى‎ 
."ا/و/١‎ : جامع الرواة‎ ) 


(1) رجال الطوسى : 680171/7178. 


ود مدو جه اس انط عاطق ابذاية المستب لاق الوا لو درم لاس قو عات اعد 
١‏ سليمان بن ربعى 
ابن عبد الله الهمداني : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم 991" . 
7- سليمان المومن 
عذه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم يِه , ولم يتعرّض له بمدح أو قدح7". 
ابن عبد الرحمن الحضرمى » مولى عبد بن وائل بن حجر الحضرمى » يكنى أبأ 
ناشرة » وقيل : أبا محمّد » كان يتّجر فى القرّء ويخرج به إلى حرّان » نزل فى الكوفة 
فى محلة كندة. روى عن أبى عبدالله وأبى الحسن علي » وله بالكوفة مسجدء 
وللاكداي يوويةغنه بخساعة تاتوفى #الندية 7 . 
44- سئان بن طريف 
الثوري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم بلي » وروى عنه أبو حنيفة سائق 
-_(4) 
الحجاج : 
060- سندى بن الربيع 
ا 
1- سهل بن اليسع 


ابن عبد الله بن سعد الأشعري ء قمّى » ثقة . روى عن الإمام الكاظم والرضاءليك , 





.6801717/771 : رجال الطوسى‎ )١( 
.68071/8 : (؟) رجال الطوسى‎ 
.019/1١91 : (؟) رجال النجاشى‎ 
(غ) رجال الطوسى : 6078/1758. تنقيح المقال: ؟: 7ع‎ 
.4957/181 : (ه) رجال النجاشى‎ 





5 00 الزقهكقجهه ‏ موف روا 
وله كتاب/ 0 


١01‏ - سيّابة بن ناجية 
المدنى : عده الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم لهذ » وقال: «له كتاب 6(" . 
6 سيف بن عميرة 
النخعى » عربي » كوفي » ثقة . روى عن أبى عبدالله يِذ وأبى الحسن لل . له 
كتانت ثر وه ماع ادن اصضحانن ١‏ 
وقال الشهيد : « ورتما ضعف سيف .» والصحيح أنه ثقة)!2). 
وعده ابن النديم من فقهاء ال 


حرف الشين 
١48‏ شعيب بن يعقوب 


الحسن عله . ثقة . له كتاب يرويه حمّاد بن عيسى وفين ا 
ودخل يعقوب على الإمام الكاظم نيِةٍ » فلمًا تشرّف بالمثول بين يديه قال له : 
با يَعْقوبٌ , قَدِمْتَ أمْسٍ وَوَقَعَ بنك وَيْنَ أخيك نزاع حَنَى شَّنَم بَعْضْكُمْ بَْضاء وَلِيْسَ 


: 7 و 7 عدو 55 ل رات 2 هبو 2< 5 
هذا دينى . ولا دين ابائى . ولا نامرٌ بهذا احدا مِنَ الناس . فاتق الله وحده لاا شريك 


.454/١85 : رجال النجاشى‎ )١( 
.68071/1751 : (؟) رجال الطوسى‎ 
.6١4/١89 : (؟) رجال النجاشى‎ 
.؟58٠١ (غ) الحدائق : *؟:‎ 

(6) فهرست ابن النديم : 6 . 
(5) رجال النجاشى : .620/١96‏ 


صن وزو دك ا 0 ف ا 0 سس ا و ا ا 
لَه أما نكما » ستفْرانٍ بِمَوْتٍ » أما إن أخاكٌ سَيَمُوتُ في سَفَرِه قَبْلَ أن يَصِلَ إلى هله . 
وَسَتَنْدَم أَنْتَ عَلئ ما كان مِنّْك ء وَْلِكَ أَنّكُما نَقَاطَمْيّما فَبَتَرَ الله أَعْمارَ َكُما)/)2. 

وورد توثيقه فى الوجيزة والبلغة والحاوي . 


- صالح بن خالد 
المحاملى » أبو شعيب الكناسى » مولى علئ بن الحكم بن الزبير. روى عن الإمام 
الكاظم هه . له كتاب يرويه عنه جماعة » منهم عبّاس بن معروف!', ونّقه الشيخ 
فىرجاله فى باب الكنى » كما ورد توثيقه فى الوجيزة والبلغة . 
-١‏ صالح بن سعيد 
الأحول : عذه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم لَك 4 وَاضَافْنَ أنه مجهول 
الخال" 57 
- صباح بن موسى 
0 روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن نإِيه 47 . 
- صفوان بن مهران 
الوا يي" . له كتاب روك عن أبي عبد الله 81ا1" . 
دخل على الإمام موسى لذ فقال له : يا صَفُوانُ كل شَئْ نء مِنّْكَ حَسَنّ جميل : 





.85١/417 : رجال الكشى‎ )١( 
.6056/٠١١ : (؟) رجال النجاشى‎ 
.680557/778 : فيه رجال الطوسى‎ 

(8) تنقيح المقال: ؟517/7. 
(6) رجال النجاشى : .6076/١948‏ 


الوا 





ما خَلا سَيْئَاً واحداً . 

- جعلت فداك, أي شىء ؟ ! 

- كِراؤّكَ جمالك مِنْ هنذًا الرّجُلِ يعني هارون-. 

- والله ما أكريته أشراً ولا بطراًء ولا للصيد ولا للّهوء ولكن أكريته لهذا الطريق 
-بعني طريق مكّة ‏ ولا أتولاه بنفسي » ولكن أبعث معه غلماني . 

- يا صَفْوانٌ أَيَقَعُ كراكٌ عَلَْهِمْ ؟ 

5 نعم » جعلت فداك. 

- أَنحِبٌ بَقَاءَهُمْ حَنّئ بَخْرّجَ كراؤكٌ ؟ 

5 بعم. 

- مَنْ أَحَبٌ بَقاءَهُمْ فَهُوَ مِنْهُم » وَمَنْ كان مِنْهُمْ كان واردا لِلنَارِ. 

وقام صفوان بالوقت فباع جماله » وأعرض عن مهنته » فبلغ ذلك هارون » فأرسل 
خلفه » فلمًا مثل عنده قال له وهو يتميّز من الغيظ : 

5 يا صفوان ء بلغنى أَنّك بعت جمالك . 

3 لعم. 

ول؟ 

- أنا شيخ كبير» وإنّ الغلمان لا يفون بالأعمال. 

- هيهات هيهات !! إِنّى لأعلم مَّن أشار عليك بهذا ؛ أشار عليك بهذا موسى بن 

- مالي ولموسى بن جعفر . 

- دع عنك هذاء فوالله لولا حسن صحبتك لقتلتك!'". 


.878/14١ و‎ 4+٠ : رجال الكشى‎ )١( 


ابروا 0 0001 00 0 0 ا 0 

ودلٌ هذا الحديث على حسن إيمانه وعقيدته » وقد ورد توثيقه فى الوجيزة 
واللقة: 

6 - صفوان بن يحيى 

أبو محمّد البجلى بيّاع السابري »كوفي ء ثقة . قال الشيخ الطوسي ٠:‏ إِنّه أوثق أهل 
زمانه عند أصحاب الحديث وغيرهم . وكان يصلى فى كلّ يوم وليلة خمسين ومائة 
ركعة » ويصوم فى السنة ثلاثة أشهر » ويخرج زكاة ماله في كل سنة ثلاث مرّات» 
والسبب فى ذلك أنَّه تعاقد هو وعبدالله بن جندب وعلئ بن النعمان فى بيت الله 
الحرام أنه إن مات واحد منهم أن يقوم من بقى منهم بالصلاة والركاة والحجّ عنهم . 
فمات صاحباه وبقى صفوان » فوفى لهما بذلك » فكان جميع ما يفعله من البرٌ والخير 
يجعله ثلاثة أقسام . قسم له وقسمان لصاحبيه . 

وكان من الزهّاد المحتاطين » فقد كلفه شخص وهو مسافر أن يحمل معه دينارين 
إلى أهله فى الكوفة » فقال له : إن جمالى مكريّة فلا بد أن أستأذن الأجراء . 

ويكفى للتدليل على وثاقته أنه كان له منزلة عند الإمام الرضا ْقِذٍ » وكان وكي لاله . 

وصئّف ثلاثين كتاباً » منها كتاب « الصلاة» » كتاب «الصوم».كتاب «الحجّ ). 
كتاب ١‏ الركاة » »كتاب «١‏ الطلاق » »كتاب ١‏ الفرائض » » كتاب ١‏ الشراء والبيع »»كتاب 
« العتق والتدبير» » كتاب ١‏ البشارات»» «مسائل عن أبى الحسن موسى ». وغير 
ذلك . ْ 

توفي سنة ( ١١1ه)‏ بالمدينة » وبعث إليه أبو جعفر بحنوطه وكفنه» وأمر 
إسماعيل ابن موسى بالصلاة عليه''. 


.671/١91/ : رجال النجاشى‎ .883/١45 و1١46‎ : فهرست الطوسى‎ )١( 





0 صندل بن محمد 
ابن الحسن الأنباري : عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام الكاظم ١7990‏ . 


7- الضِحّاك الحضرمى 
أبو مالك » كوفى عربى » أدرك أبا عبد الله لهذ . وقال قوم: نه روى عنه » وقال 
الحديث . له كتاب فى التوحيد رواه على بن الحسن الطاطري7'"'. 


حرف العين 
١17‏ عاصم بن الحسن 
عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام الكاظم لظِة » وقال: إِنّه مجهول' ". 
6- عباس بن عامر 
عده الشيخ فى رجاله من أصحاب الامام 391 ؟ . 
8 عبدالحميد بن سالم 


العطار الكوفى , ثقة . روى عن الإمام الكاظم 0381" . 


.68.055/78 : رجال الطوسى‎ )١( 
.6087/6١6 : (؟) رجال النجاشى‎ 
.6081/751١ : رجال الطوسى‎ )*( 
.60ا/ا//85١‎ : رجال الطوسى‎ ):( 


(ه) الخلاصة : /ا١٠٠/5.‏ 


4 


صاب وزو ا 5 مناة ط اشمك لني تاس نكم ومح بج اسه سقو 0 


١‏ عبدالحميد بن سعيد 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم ليذ ؛ وروى عنه صفوان بن يحيى!'". 
١١‏ عبدالحميد بن عواض 
الطائى الكسائى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبي عبدالله يليد والإمام 
الكاظم ظِل » وقال: إِنّه ثقة7" . 
- عبدالرحمن بن الحجاج 
البجلى » مولاهم ٠»‏ كوفى » بيّاع السابري » سكن بغداد . روى عن أبى عبد الله وأبى 
الحسن » اعتنق مذهب الكيسانيّة » ورجع بعد ذلك إلى الحقّ » وأقرّ بالأئمّة 85 . 
لكف يرونها غنه سماغات تن افا 
وكان أبو عبدالله 381 يقول له : يا عَبْدَلرَحْمن , كلم أَهْلَ الْمَدِيئة » َإِنَى أُحِبٌُ أن 
توفى فى حياة الإمام الرضا إل9!؟' . 
١0‏ - عبدالرحمن بن يحيى 
العقيلى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم 341" . 
- عبدالكريم بن عتبة 


القرشي . الهاشمى . اللهبى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم مظَة . 





.680506/514٠ : رجال الطوسى‎ )١( 
.6016/979 : (؟) رجال الطوسى‎ 

(؟) رجال النجاشى : 758 و 89؟350/1. 
(؛) جامع الرواة: :١‏ ا4غ. 


)(ه) رجال الطوسى : © »© وفى نسخة : « عبدالله ». 





الوا 


روى عن أبى عبدالل ا » وهو ثقة!''. 


0- عبدالكريم بن عمرو 
ابن صالح الخثعمي . مولاهم ‏ كوفي . روى عن أبى عبدالله وأبي الحسن عليه , 
وكان واقفيّاً. وهو ثقة » عين » يلقّب (كَرَاما ) . له كتاب يرويه عدّة من أصحابنا 7" . 
ولكنّ الشيخ قال ٠:‏ إِنّه واقفى خبيث 10" . 
وقال ابن الغضائري : «إنّ الواقفيّة تدّعيه والغلاة تروي عنه كثيراً» والذي أراه 
التواقفن كيها وروي 
-١71‏ عبدالله بن جبلة 
ابن حيّان بن أبجر : عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام الكاظم اهل(" . 
قال النجاشي : «كان واقفاً» :وكان كقنهاء أثقة © مشتهوراً له كفن متينا: كنات 
« الرجال » » وكتاب «١‏ الصفة فى الغيبة على مذهب الواقفة » » كتاب «١‏ الصلاة » »كتاب 
« الزكاة » » كتاب « الفطرة » » كتاب « الطلاق » » كتاب « القواةوةة أخسي يجميعها 
الحسين بن عبيد الله . توفى سنة 119ه('). 


//3,7 - عبد الله بن حندب 


البجلى » عربى » كوفى : عذه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم والرضا ركه(" . 


)١(‏ رجال الطوسى : 8159/؟68061. 
فم رجال النجاشى : 106.. 
(؟) رجال الطوسى : 68061/799. 
(8) رجال ابن الغضائري : .١76/١١4‏ 
(0) رجال الطوسى : .6011/714١‏ 
(5) رجال النجاشى : .6871/1١15‏ 
)7( رجال الطوسى : 0/٠‏ 0. 


صب ا 2 سام ناز زه اسه فا اج الود ارج سام م كن ١‏ ا 


قال الشيخ 0 وولده الرضاء وكان عابدا » رفيع 
المتزلة»!". 

وروى الكشّى فى حمّه أنه قال عبدالله بن جندب للإمام أبي الحسن : ألست عنّى 
زافنا 2 

قال : إى وَاللَه » وَرَسولُ الله . وَانَهُ عَنْكَ راض . 

قال: قيل لأبى الحسن: إنَ يونس مولى آل يقطين يزعم أنّ مولاكم والمتمسّك 
بطاعتكم عبدالله بن جندب يعبد الله على سبعين حرفا ويقول: إنّه شاك . 

فقال .32 : هُوَ وَانه أؤلئ بِأَنْ يَمْبدَ لله على حَرْفٍ . ماله وَلِعَبْدِائه بْن جْنْدُبٍ . 
إن عَبْدَائهِ لمِنَ المُخْبتينَ!"). 

وعن على بن إبراهيم » عن أبيه » قال : «رأيت عبد الله بن جندب بالموقف -أي 
موقف عرفة فلم أرَ موقفاً كان أحسن من موقفه , ما زال مادا يده إلى السماء» 
ودموعه تسيل على خديه حنّى تبلغ الأرض » فلمًا انصرف الناس . 

قلكالهةانا اباافتحمل ها رات قط أحسين مد موقفك! 

قال لى : والله ما دعوت فيه إلا لإخوانى » وذلك لأنَ أبا الحسن موسى نهِةٍ أخبرنى 
َنَهُ مَنْ دعا لأخيه الْمُؤْمِنَ بظَهر الَْبْبِ نودي مِنَ الْعَرْشٍ ء وَلَّكَ بِكُلَّ واحِدَةٍ ماه أْفٍ . 
وكرهت أن أدع مائة ألف لواحدة لا أدري تستجاب أم لا ؟(") 

وقد وثق الرجل فى الوجيزة والحاوي ومشتركات الطريحي . وقد أجمع 
المترجمون له أنّه لم يغمز بوجه وأنّه ثقة بلا خملاف(! 





(١0)‏ جامع الرواة: :١‏ 9/ا8. 
)) رجال الكشى : .٠١58/687‏ 
(*) الروضة: 8:؟57١.‏ 





١‏ عبدالله بن الحارث 
المخزومي . أمّه من ولد جعفر بن أبى طالب » وقد ونّقه الشيخ المفيد فى 
الإرشاد » وعدذه من خاصّة الإمام الكاظم نيْةِ وثقاته» ومن أهل الورع العا 
والفقه!'' . 
2-689 عبدالله بن حمّاد 
الأنصاري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم ظةٍ » وقال: له كتاب!") . 
عبدالله بن خداش 
قال النجاشي  :‏ أبو خداش المَهْرِي ضعيف جدَأ » وفى مذهبه ارتفاع . له كتاب 
أخيونا نذا كناد ان 
وقال الكشى : «قال محمّد بن مسعود: حدثنى يوسف بن السخت » قال : 
سمعت أبا خدّاش يقول: ما صافحت ذمَيَاً قط ولا دخلت بيت ذمّي . ولا شربت 
دواءاً قط . ولا افتصدت .ء ولا تركت غسل الجمعة قط » ولا دخلت على والٍ قط » 
ولا دخل علَىَ قاض قط )(*). 
١‏ عبدالله بن سئان 
ابن طريف مولى بني هاشم » قيل : مولى لبني أبي طالب . وقيل : مولى لبني 
العبّاس »كان خازناً للمنصور والمهدي والهادي والرشيد ٠‏ كوفى » ثقة » من أصحابنا » 
جليل , لا يُطعن عليه في شيء . روى عن الإمام الصادق 19916" . 


.١9“6 :" تنميح المقال:‎ )١( 
.005؟/4٠‎ : (؟) رجال الطوسى‎ 
.15١ 5/518 : رجال النجاشى‎ )( 

(؛) رجال الكشى : 81/4517. 
(ه) رجال النجاشى : 6/1 . 


ارو أ انو اتلس اناوس سنن مما سمه او مدن ااا 
وعدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم نقذ » وقال : «له كتاب يوم وليلة 76" . 
5- عبدالله بن صالح 
الخثعمى . روى عن الإمام الصادق وولده موسى علي » وعن على بن أبي حمزة » 
قال: «أرسلنى أبو الحسن موسى إلى عبدالله بن صالح » وأعطاني ثمانية عشر 
درهماً » وقال قل له : يَقولُ لَك أبو الْحَسَن : انْتَفِعْ بهلذِه الدّراِم . فَإنّها كفيك حَتَى 
تَموت ا :وساق حدينا طؤياة: ْ 
إلى أن قال : فلمًا توفي عبد اله فت دازه: وحجهتلك الشمن إلى اح مسي 
وأخبرته بما أوصانى به » فقال هذ : رَحِمَهُ الله قَذْ كان مِنْ شيعَتّنا » وترحّم الإمام يدل 
على توثيقه!'". 
87 - عبدالله بن عثمان 
الخيّاط : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم ِل » وقال: (إِنّه واقفى 6/"). 
وكذا ذكره العلامة فى الخلاصة(4). 
5 - عبدالله بن غالب 
الأسدى . الشاعر » الفقيه . روى عن أبى جعفر وأبى عبدالله وأبى الحسن عليه . 
ثقة . له كتاب(*). ْ ش ْ 
06 - عبدالله بن القاسم 


الحضرمى . المعروف بالبطل » كذّاب » غال. يروي عبن الغلاة» لا خير فيه 





.68.08615/989 : رجال الطوسى‎ )١( 

)0( جامع الرواة: 0١‏ تتنقيح المقال: ”: .١1848‏ 

(؟) رجال الطوسى : »65087/74١‏ وفى نسخة: «الحتاط ». 
(غ) الخلاصة: ٠١‏ اا/م. ْ 


(6) رجال النجاشى : ؟؟؟/087. 





وللاايعتمد على زوائعة لذاكتات نروره عند ماف 2 


7- عبدالله بن محمّد 
الأهوازي » ذكر بعضهم أنّه رأى له مسائل عن الإمام موسى 991" . 
1 - عبدالله بن محمّد 
الشعيري اليماني : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم 7391 . 
4 - عبدالله بن المرحوم 
الأزدي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم 940 , وذكر الصدوق في 
العيون عن عبد الله بن مرحوم » قال : « خرجت من البصرة أريد المدينة » فلمًا صرت 
فى بعض الطريق لقيت أبا إبراهيم لهذ » وكان فى طريقه إلى الاعتقال فى البصرة . 
فأرسل نلا نحوي ء فلمًا مثلت عنده ؛ دفع إلى كتباً وأمرنى أن أوصلها إلى المدينة . 
فقلت له : إلى من أدفعها جعلت فداك ؟ 
فقال : إلى ابنى عَلِىٌ » فإنْهُ وَصِبَى (وَالقَيُمْ ) بأمرى!”. 
86 - عبدالله بن مسكان 
أبو محمّد » مولى عنزة » ثقة » عين. روى عن أبى الحسن لل » وقيل : إِنّهِ روى 
عن أبى عبدالله لكا . له كتب » منها: كتاب فى الامامة؛ وكتاب فى الحلال 
١‏ 
والحراء!"' . 


)١(‏ رجال النجاشى : 75؟6094/1. 
(؟) رجال النجاشى : 658/751. 
20 رجال الطوسى : ا ع/مءة. 
(غ) رجال الطوسى : .680186/8١‏ 
(6) عيون أخبار الرضا لظلا : ؟١: 5١‏ » الحديث .١7"‏ 
() رجال النجاشى : 15١5؟6069/5.‏ 


أصَ دوا ا لط ون كم اج م ب الس بوي ا حو للا 


وقال الكشّى : «هو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم 
وتصديقهم لما يقولون ٠‏ وأقرّوا لهم بالفقه . توفى فى أيَام أبي الحسن موسى إة0!'. 
- عبدالله بن المغيرة 
قال النجاشي : «هو أبو محمّد البجلي » مولى جَُنْدَبٍ بن عبدالله بن سفيان 
العلقىَ . كوفى . ثقة » لا يعدل به أحد لجلالته ودينه وورعه . روى عن أبى الحسن 
توس لقا اقل تدسست:تاضت و كا +زاللاى رابك أصيحاننا يعرفون منها كتاب 
(الوضوع » وكتات:الضلاة : وقد.زوئ هذه الكت كتثيزمن أضخارناء!. 
وقال الكشى : ١‏ قال عبدالله بن المغيرة : كنت واقفاً فحججت على تلك الحالة : 
فلمًا صرت بمكّة خلج فى صدري شىء » فتعلقت بالملتزم » فقلت : اللّهمّ قد علمت 
طلبتي وإرادتي » فأرشدني إلى خير الأديان» فوقع في نفسي أن آتي الرضا له . 
اقبت المدينة ووقفت على باب الرضاء وقلت للغلام : قل لمولاك : رجل من أهل 
العراق بالباب » فسمعت نداء الإمام الرضا اك وهو يقول: ادْخُل يا عَبْدَاَهِ بْنَ 
الفقرة نت 
فلمًا نظر إلى قال : قَدْ أَجابَ لَه دَعْوَتَكَء وهداك لِديئه . 
فقلت : أشهد أنّك حجّة الله وأمينه على خلقه )('). 
-0١‏ عبدالله بن يحيى 
قال النجاشي : «هو أبو محمّد الكاهلى » عربى . أخو إسحاق » رويا عن انق 
عبدالله وأبى الحسن يي . وكان عبد الله وجهاً عند أبي الحسن ووصّى به على بن 
يقطين . فقال له : اضْمَنْ لى الكاهِلِّ وَعِيالهُ أَضْمَنٌ لَكَ الْجَنةَ » وقال محمّد بن عَبْدَة : 





)001 رجال الكشى : 8/1/6 .,7٠١‏ 
)0( رجال الكشى : .011/9١6‏ 
فيه رجال الكشى : .1١1١1١/6914‏ 


تع 


الناسب عبدالله بن يحيى الذي يقال له الكاهلى .» هو تميمى النسب . وله كتاب 
)1 





يرويه جماعة , منهم أحمد بن محمّد بن أبي نصر» 
وقال الكشى : « دخل عبدالله الكاهلى على أبي الحسن موسى للا . فال له 
الإمام : اعْمَلُ خَيْراً فى سَئَتِكَ هلذو . فَِنَ أجَلَكَ قَدْ دَناء فأخذ عبدالله يبكى » فقال له 
الإمام : ما يبكيك ؟ - ْ 
.جغلت فداك ؛نعيت إلى نفسى: 


وتوفى عبدالله بعد ذلك بيسيرا'. 


7- عبدالله القصير 
عذه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم ميد . وقال: ٠‏ إِنّه واقفى 0/". 
7 - عبدالله النخاس 
عذه الشيخ من أصحاب الإمام موسى نا » وقال: (إِنّه واقفى »/؟). 
الخثعمى » كوفى » ثقة » عين. روى عن أبى عبدالله وأبى الحسن عليه . له كتاب 
نوؤئة ماع77 
6- عبدالملك بن عتّبَة 


(1١)‏ رجال النجاشيى : 0١/669‏ ة. 

(؟) رجال الكشى : 847/5544. 

(؟) رجال الطوسى : 680417/841١‏ » وفى نسخة : «عبدالله بن القصير». 
(8) رجال الطوسى : .60088/114١‏ 

(0) رجال النجاشى : 1:9؟/775. 


روز 0 عاق نس اماس الك نكو مج ف أ جو عساوو فته عت عا 


المنسوب إلى عبدالملك بن عتبة الهاشمي اللهبن ”7 
2-١7‏ عثمان بن عيسى 

أبو عمرو العامريّ الكلابئ » من ولد عبيد بن رُؤْاس »كان شيخ الواقفة ووجهها. 
وأغية الزكلذ المتعد ين مال الإمام موسى بن جعفر نه . روى عن أبى الحسن 
مو سى لفلا" . 
وذكر نصر بن الصباح : أنّ عثمان بن عيسى كان واقفاًء وكان وكيلاً لأبى الحسن 
موسى » وكان فى يده مال للإمام الرضا مه » فأنكره » فسخط عليه الامام » ثم تاب 
ونعنة انان الخ" 

صئف كتباًء منها : كتاب ١‏ المياه»؛ وكتاب «القضايا والأحكام», وكتاب 
« الوصايا» » وكتاب ١‏ الصلاة )(4). 


0) 


17 على بن أبى حمز 
مولى للأنصار» كوفي » كان قائدأ لأبي بصير يحيى بن ( أبى ) القاسم . روى عن 
أبى عبدالله وأبى الحسن عليه كان من عيون الواقفيّة ومن دعائمها!١).‏ 
قال فيه ابن الغضائري : إنّه أصل الوقف , وأشدٌ الخلق عداوة للولى -يعنى 
الامام الرضا 391 72" . 


./801/؟517:1١١ معجم رجال الحديث:‎ )١( 
.811//5٠٠١ : (؟) رجال النجاشى‎ 

(9) رجال الكشى : /اؤة و .11١7/698‏ 
(غ) رجال النجاشى : .8117/٠٠١‏ 

)6( أبو حمزة » اسمه سالم البطائني . 

(5) رجال النجاشى : 149؟/505. 


(7) رجال ابن الغضائري : .٠١1/41٠‏ 





الا 
وقال على بن الحسن بن فضّال : « على بن أبي حمزة كذاب . منّهم , ملعون ١١0‏ 
وقد وردت أخبار كثيرة فى ذمّه. روى أحمد بن محمد » قال: «وقف على أبو 
الحسن الرضالقَةٍ في بنى زريق(") فقال لى : يا أَحْمَدُ ْ 
ع الشيلكة 


5 هلما فض رَسولٌ الله يي جَهدَ اناس فى إِطفاء نور الله . فَأَبَى اله إلا أَنْ / 
أُمير الْمُوْمِنِينَ 990 , وَلَمَا تُوْفىَ أبو الْحَسَنِ مُوسئ 0 لي جَهِدَ عَليٌ بْنُ أبي حََهْرَةَ في 


6 
- 


إطفاء نور الله » فََبَى الله إلا أَنْ متم نور . 

إن أَهْلَ الحَنّ إذا دَخَل فيهم داخل سَرُوا به وَإذا خرّجَ مِنْهُمْ خارجٌ لَمْ يَجُرّعوا 
َي .لِك لأنُمْ عل ميقن من مهم » ونأل الال إذا دحَلَ فيهم داخل سوا بو . 
وَإِذا خرَّجّ مِنْهُمْ خارجٌ جَزْعوا عَلَيْهِ » وَذْلِكَ لأَنّهُمْ عَلى شَ مِنْ أَمْرِهِمْ . 


0 « فَمَسْتَفَرٌ ٠.‏ يا م وَمُسْتَوْدَعَ 74'). 


امد 


ثم قال : قال أبو عنبدالله : المُسْتَمَرٌ : النَابثٌ , وَالمُسْتَوْدَعٌ : المُعارٌ»47). 
وتواترت لصاوتي بت وقدحه ء وكان السبب فى وقفه أنه كاشششة ميقاة تاتون 
ألف دينار للإمام موسى لهذ . فلمًا توفى الإمام أخذها ولم يدفعها إلى ولى عهده. 
صئّف كتبأ» منها: كتاب ١‏ الصلاة » ؛ وكتاب «الزكاة»» وكتاب «التفسير»» 


. 6 
و 


)01 رجال الكشى : ٠7‏ 7660/5. 

(؟) بئو زريق : طائفة من الأنصار تقطن بالمدينة. 
(؟) الأنعام 5: 58. 

(8) رجال الكشى : 8517/446. 

(6) رجال النجاشى : 000 


ري انق وو وده وق روطعو موا بو مط ااال الاح مكلت امو و لقي 


توفي في حياة الإمام الرضائة » ولمًا أخبر الإمام بهلاكه قال: «قَدُ دَخَلَ 


النار» 


00 


6 على بن جعفر 


أخو الإمام موسى له » ثقة » جليل » من عيون الهاشميّين ومن خيارهم » وفى 
طليعة الرواة الثقات . روى عن أبيه » وبعد وفاته اختصّ بأخيه موسى » وروى عنه 
الشيء الكثير» وقد أفرد المجلسى فى بحاره فصلاً لرواياته عنه » وقد ألف رسالة فى 
الأحاديث التي رواها عن أخيه موسى . وكان قوىّ الإيمان» صلب العقيدة » دخل 


عليه بعض الواقفيّة فقال له : ما فعل أخوك أبو الحسن ؟ 


قد مات . 

ومايدريك بذلك ؟ 

قسّمت أمواله » ونطق الناطق من بعده. 
ومن الناطق ؟ 

ابنه على . 


قال : فما فعل ؟ 
قال له : مات . 


قال : ومن الناطق بعده ؟ 


قال له : أبو جعفر. 
فالتفت إليه الواقفى وهو يحاول العبث به والاغراء قائلاً له : أنت فى سنّك 
وقدرك . وأبوك جعفر بن محمّد تقول هذا القول فى هذا الغلام ! 


ولم يخف عليه هذا الخداع فرمقه بطرفه . وقال له : ما أراك إلا شيطاناً» ثم أخذ 





)001 رجال الكشى : ”8 





2 يه 5 
ع تاوالع وها 
بلحيته فرفعها إلى السماء » وقال: ما حيلتى إن كان الله رآه أهلاً لهذاء ولم ير هذه 
الشيبة لهذا أهلاً)('' . 
ودلت هذه البادرة على مدى إيمانه وعقيدته ‏ ألف كتاباً في الحلال والحراء!' . 
روى عنه جماعة منهم ابنه أحمد بن على وأحمد بن محمد » وحفيده عبد الله بن 
الخسن توفى :دنه اكوا" . 
88 على بن حديد 
ابن حكيم المدائني الأزدي الساباطئّ . روى عن الإمام أبى الحسن موسى اق . 
وله كنانت 50 , 
21 على بن الحسن 
الطاطري7'' » يكنّى أبا الحسن » وكان فقيهاً ثقةٌ فى حديثه » ومن وجوه الواقفيّة 
وشيوخهم . له كتب منها : « التوحيد » ١»‏ الأمامة » ١»‏ الوفاة» ١»‏ الصلاة» ١»‏ المتعة». 
« الفرائض » » ١‏ الغيبة » » « المعرفة » » «١‏ النكاح » » « الطلاق » » ١‏ الحج »» « الولاية». 
«الحيض»» ١‏ النفاس 2١!)‏ . 
قال الشيخ فى ترجمته : «كان شديد العناد فى مذهبه » صعب العصبيّة على من 
خالفه من الاماميّة » وله كتب كثيرة فى نصرة مذهبه )("). 


. 04 : رجال الكشى‎ )١( 

(؟) رجال الكشى : 1861/؟53. 

(؟*) تهذيب التهذيب: ل: ”97. 

(؛) رجال النجاشى : 107/5074/. 

(0) الطاطرى :نسبة إلى بيع الثياب الطاطريّة المنسوبة إلى طاطري. قال الحموي فى معجم 
البلدان : «إنّ كل من يبيع الكرابيس والثياب البيض يسمّى بمصر ودمشق طاطريّاً». 

(1) رجال النجاشى : 3717/15060. 


صاب وزو ا لاله فج والساط جنويع ارما واف وات ب نف نما و ف و اا 


-3١‏ على بن حمزة 
أي انسي ين عاذ لانن لحان ري اموز الور مقي الل ووو سيّدنا حمزة 
المدفون بقرب الحلّة الذي يزار ويتبرّك بقبره » وهو ثقة . روى وأكثر الرواية »له نسخة 
يرويها عن الامام بويت ا 
37- على بن الخطاب 
الحلال : عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم نِهِةِ » وأضاف أنه واقفى!". 
5٠‏ - على بن رئاب 
أبو الحسن مولى جََرْمٍ -بطن من قضاعة ؛ وقيل : مولى بني سعد بن بكرء 
الطحّان » كوفى . روى عن أبى عبد الله » ذكره أبو العبّاس وغيره» وروى عن أبى 
الحسن لكا . له كتب » منها : « الوصيّة والامامة »؛ وكتاب «الديات70). 
قال الشيخ : «إِنّه ثقة » جليل القدر . له أصل كبير )!*). 
34- على بن سعيد 
عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام الكاظم نهِةٍ » وقال: ٠إِنّه‏ واقفى !"1 . 
6- على بن سويد 


التمّار: عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم 7941" , والظاهر أنه إمامى 7" . 


01 رجال النجاشى : 71/7 و 70717 . 
(؟) رجال الطوسى : .68081٠/54١‏ 
(؟) رجال النجاشى : ١٠6؟//ا586.‏ 

(غ) فهرست الطوسى : ."7/6/١6١‏ 
(0) رجال الطوسى : .680814/54١‏ 
(1) رجال الطوسى : .680686/714٠‏ 
)007 رجال الطوسى : 00 0 0. 





السبجاتي "اروف عضن ابم الحسن موسى له » وقيل : إِنّه روى عن أبى 
عبد الله للكةٍ ؛ وروى رسالة 5 الحسن موسى 981 '). ش 
وسنذكر نصّها عند التحددّث عن أحوال اللإأمام فى سجنه» وورد توثيقه فى 
الوجيزة والحاوي والبلغة . 
3٠0‏ - على بن عبدالحميد 
الضبئ : عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الكاظم 1992" . 
والظاهر أَنّه إمامى مجهول الحال/*). 
6- على بن عبيد الله 
ابن الحسين بن على بن الحسين بن علئ بن أبي طالب ليف » قال فيه النجاشي : 
« إِنّه أزهد آل أبي طالب وأعبدهم في زمانه » اختص بالإمام موسى نقذ والإمام 
الرضا يذ » ؛ وقال : إن له كتابا فى الحجّ يرويه كلّه عن الإمام موسى 7:41" . 
4-. على بن عطيّة 
عدّه ابيا رمعالةدن قير توضيق من أصحاب الإمام الكاظم 991(" . 
وقال فى الفورسك :إن له كتاي 7 . 


)1١(‏ السائي :نسبة إلى ساية من قرى المدينة المنوّرة » وقيل: إنّهها قرية بمككة » وقيل : واد بين 
الحرمين. 

(؟) رجال النجاشى : 177؟7714/1. 

(؟) رجال الطوسى : .68061//514٠‏ 

(غ) تنقيح المقال: ؟: 594. 

(6) رجال النجاشى : 065؟/3171. 

(1) رجال الطوسى : 60148/559. 


صاب وزقا: ا رقن نجه نم اموت وتر اوه لان انو ال اام اش ع ا اه 


على بن عيسى 
ابن رزين : عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الكاظم 391!'" . 
والظاهر كويه إقانتا #تحهول العيال!؟. 
->5"2١‏ على بن ميمون 
الصائغ » لقبه أبو الأكراد.روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليه . له كتاب يرويه 
عع ام 
5- على بن يقطين 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم 1941 *' . 
715 على بن يقطين 
ابن موسى البغدادي » مولى لبنى أسد ء من وجوه هذه الطائفه ومن أعيانها . 
المع له المرموقة نبو انك نالع عد الاعار اب لصن مومس :قا وتم عرفا 


موجزا لبعض شؤونه واحواله : 
ولادته : ولد بالكوفة سنة "1١94‏ » وذلك فى أواخر دولة الأمويّين. 


نشاته : نشأ بالكوفة وبها ترعرع ٠‏ وكان بها يبيع الأبزار!' . 
وكان أبوه يقطين ممّن يقول بالإمامة » وكان يحمل الأموال والألطاف إلى الإمام 


.680817/714١ : رجال الطوسى‎ )١( 

(؟) معجم رجال الحديث: 1: ا١١.‏ 

(؟) رجال النجاشى : .71١17/577‏ 

(غ) رجال الطوسى : 0# 0.0. 

)(ه6) فهرست ابن النديم : 38". رجال النجاشى : .1١6/1177‏ 

(5) رجال الكشى : + + البزر : جمع أبزار » ما يطيّب به الطعام كالفلفل. 





ا الا 
الصادق !99 '' . 

وكان من دعاة الدولة العباسيّة » فطلبه مروان الحمار» فهرب منه » وهربت زوجته 
بولديها على وعبيدالله إلى المدينة » ولمّا انتهت الدولة الأمويّة وتشكلت الحكومة 
العبّاسيّة عادت بولديها إلى وطنها » وفى ذلك الوقت ظهر أمر يقطين وانتشر صيته » 
فقد اتصل بابي العبّاس السفاح وبالمنصور والمهدي » وقد وشى عليه بأنّه يذهب 
إلى ( الامامة ) » ولكنّ الله تعالى صرف عنه كيد الغادرين به . 

ولمّا انتقل يقطين إلى دار الحقّ قام ولده علئ مقامه , فاتصل انّصالاً وثيقاً 
بالعبّاسيّين » وتولى بعض المناصب المهمّة فى الدولة » وكان في نفس الوقت غوثاً 
وعوناً للشيعة » يدفع عنهم الخطوب والكوارث ». وكان من عيون المؤمنين 
والصالحين » فكان يستنيب جماعة فى كل سنة ليحجّوا عنه ‏ فقد حدّث سليمان بن 
الحسين كاتبه » فقال: «أحصيت لعلئ بن يقطين من يحجّ عنه فى عام واحد مائة 
وخمسين رجلاً أقل من أعطاه منهم سبعمائة درهم » وأكثر من أعطاه عشرة آلاف 
درهم)»). 

وحدّث العبيدي » عن يونس ء أنه أحصى لعلئَ بن يقطين فى الموقف مائة 
وب 

وقد أنفق أموالاً ضخمة فى وجوه البرّ والإحسان » فقد أوصل الإمام بصلات كبيرة 
تتراوح ما بين المائة ألف درهم إلى ثلاثمائة ألف درهم » وقد زوج ثلاثة أو أربعة من 
أولاد الإمام » منهم أبو الحسن الرضا ِظةٍ » وكان المهر الذي دفعه لهم عشرة الاف 
دينار » كما دفع ثلاثة آلاف دينار للوليمة » وكان يعول ببعض عوائل الشيعة » فقد قام 
بنفقة الكاهلي وعياله حنّى توفي » إلى غير ذلك من وجوه البر والخير الذي قام به . 


."88/١66 : فهرست الطوسى‎ )١( 
.81١6/47 : (؟) رجال الكشى‎ 


صاب وزوا: اماي ياواه ف 78 سو فوط عا ج سو اط ل ار ع عأ وام نع قد ا وي 


الأمر الذي دل على إيمانه وحسر” 0 


منصبه : تقلّد على منصب أزمة الأزمة فى أَيَام المهدي'". 

ومن بعده عيّنه هارون وزيراًله » وقد تقدّم إلى الإمام موسى بذ يطلب منه الإذن 
في ترك منصبه والاستقالة منه » فنهاه هذ عن ذلك وقال له : لا تَفْعَلْ ‏ فَإِنَ لنا بك 
أنساً . وَلإخْوانك بك عِرَا» وَعَسَى اله أَنْ يَجْبْرَ بك كسِيراً» أو يَكْسِرَ بك نائْرَة الْمُخالِفِينَ 
عَنْ أَوْلِيائه . 

يا عَلِئٌ ‏ كفَارَهأَعْمالِكُمْ الإحْسانٌ إلى إِخْوانِكُمْ » اضْمَنْ لى واجِدَة أَضْمَنُ لَك كلاثاً: 
اضْمَنْ لى أَنْ لا تلقى أحَداً مِنْ أَوْلِيائنا إلا قَضَيْتَ حَاجَتَه » وَأَكْرَمْئَهُ ؛ وَأَضْمَنٌ لَك أَنْ 
ا بُظِلكَ سَقَفٌ سجن أَبْداً وَلَا يَنالّك حَدٌَ التَئِفٍ أبداً وَلَا يَدْحُل القَمُْ بدك أبَدا . 

با عَلِنٌ » مَنْ سَرّ مُوْمِنا فَبلله بَدَا وَبالئِىَ كَتَ ء وَبنا تَلْتَ 21" . 

ودل هذا الحديث الشريف على جواز الولاية من قبل الجائر إن أسدى الموظف 
معروفاً أو دفع غائلة عن المؤمنين» فإنّه يباح له ذلك » وقد تمسّك الفقهاء بهذا 
الحديث لجواز الولاية من قبل الجائر. 

ولمّا قدم الإمام له إلى العراق زاره علئَ فشكا إليه حاله » وطلب منه الإذن فى 
التخلّى عن منصبه » فنهاه مض عن ذلك وقال له : يا عَلِنٌ » إنَ له تعالئ أَوْلياءاً مَعَ أؤلياء 
اظَلمةِ يدفم بهم عَنْ أؤلِيائه» وَأنْت مِنْهُمْ ياعَلِنُ ٠‏ 

وقد أعرب الإمام فى حديثه عن رغبته فى بقائه فى وظيفته ليقوم بالافراج عن 
الشيعة الذين اضطهدتهم السلطات العبّاسيّة حتى حرمتهم من جميع الحقوق 





)١(‏ رجالا لكشى: غ*“811/4. 
(؟) الوزراء والكتّاب: .٠١5‏ 


(*) بحار الأنوار: 44: ١75‏ » الحديث .٠١‏ 





20 اسلا 
جع لاست ولعت 2 
المشروعة: 
حبٌ الإمام له : كان الإمام نقذ يكنّ لعل أخلص الود والولاء » فققد زاره يوماً. 
فقال بذ لأصحابه : مَنْ سَرَّهُ أنْ يَرى رَجُلاً مِنْ أضحاب رَسولٍ الله يي فَلنْظَر إلى هندًا 
ل له و ري اا : أهو من أهل الجنّة ؟ 
93 أمَا أنا فَأشْهَدُ أَنَهُ مِنْ أهل الجنّة . 
وأرسل على إلى الإمام شخصاً يطلب منه الدعاء له » فلمًا مثل الرسول بين يدي 
الإمام يِذ قال له : يابن رسول الله » أرسلنى ابن يقطين لتدعو الله له . 
- الِلَآخِرَة؟ 
5 لعم. 
3 صَمِنْتَ لِعَلِىٌّ بْن يه يَفَطينَ أنْ لا نَمَسَّهُ المَارُ أيَد] ١7‏ . 
وحدّث داود الرقى » قال: «دخلت على أبى الحسن ( يوم النحر) فقال لى 
مبتدثاً: ما عَرَض فى قَلْبى أَحَدٌ وَأنا عَلَى الْمَؤقِفِ إلا عَلِىُ بن يَقْطينَ » فَإِنُّ ما زالٌ مَعِى » 
0 . 
وَما فارَقَنَي حَنَى أَفضْتٌ 0 
وقال إسماعيل بن موسى ٠:‏ رأيت العبد الصالح على الصفا يقول : إللهى فى أغلئ 
وقال لى: ١‏ مِنْ سَعادَة عَلِىَّ بْن بَفْطِينَ أَنى ذَكَوْنَهُ فى الْمَؤْقِفبٍ »!1 , وَدَلَتَ هذه 
البوادر على مدى ما يحمله الإمام لكل من الحبّ والإخلاص له وممّالا ريب فيه أن 


.8٠١/41١ : رجال الكشى‎ )١( 
88/1 : (؟) رجالا لكشى‎ 
.871/4187/ : رجالا لكشى‎ )*( 


عاد وروأ" ف د جلوو ني و لمتشم توج يا جا امام بوه ارو و واقطاسا د لاو ا ا 


1 
إخلاص الامام له ينم عن أن الرجل كان مثالاً رائعاً للتقوى والصلاح » وعنوانا رفيعا 
للمثل العليا. 

تسديد الإمام له : كان الإمام ىذ حريصاً على ابن يقطين » وكان يخاف عليه من 
سطوة هارون ويطشه . فإنّ أمر تشيّعه لم يكن خافياً على الأذناب والعملاء الذين 
يتقربون إلى السلطة بكلّ وسيلة مهما بلغت من الفضاعة ؛ وقد علم ؤؤ أنّهم 
لا يتركونه حبّى يقضون عليه » فتصدّى نظ إلى تسديده » ورفع الحظر عنه » وقد كان 
ذلك فى موضعين : 

١‏ الدرّاعة : وأهدى الرشيد إلى ابن يقطين ثياباً فاخرة »كانت فيها درّاعة فاخرة 
سوداء . منسوجة بالذهب يلبسها الخلفاء ‏ فلمًا وصلت إليه قام من فوره فأهداها إلى 
الإمام نيل فردّها الامام وكتب إليه : احْنَفِظ بها وَلَا ُخْرِجْها عَنْكَ فَسَيكونٌ لك بها 

لما ردنك إلينة واطلع على رسالة الإمام احتفظ بهاء وجعلها في سفط » وختم 
عليهاء ومضت فترة من الزمن تغيّر ابن يقطين على بعض غلمانه ممّن كان مطلعا 
على شؤونه وأحواله » فسعى من فوره إلى هارون وقال له : إن علىَ بن يقطين يقول 
بإمامة موسى الكاظم ء وأنّه يحمل إليه فى كلّ سنة زكاة أمواله » والهدايا والتحف » 
وقد حمل إليه في هذه السنة ذلك مع الدرّاعة السوداء التى أكرمته بها في وقت كذا. 

وتغيّر حال الرشيد حينما سمع بذلك ». فكأن حساماً قد أصاب وجهه . وقال 
والغضب قد استولى عليه : لأكشفن عن ذلك ٠‏ فإن كان الأمر على ما ذكرت أزهقت 
روحه ء وذلك من بعض جزائه . ثم أنفذ رسولاً خلف ابن يقطين » فلمًا مثل عنده 
التفت إليه قائلاً: ما فعلت بالدرّاعة السوداء التى كسوتك بها وخصصتك بها من بين 
سائر خواضى ؟ 

فالتفت إليه ابن يقطين وهو مثلوج القلب قد أحرز الانتصار قائلاً: هي عندي 
يا أمير المؤمنين في سفط فيه طيب » مختوم عليها . 


ا كال را 





- نعم» على السمع والطاعة. 
واستدعى بعض خدمه » فعيّن له المكان الذي وضعت فيه الدرّاعة وناوله 
المفاتيح » فمضى الخادم مسرعاً فلم يلبث قليلاً حنّى جاء بهاء فوضعها بين يدي 
الرشيد » فأمر بفك الختم وفتح السفط . وإذا بالدرّاعة مطويّة على حالها لم تتغيّر» 
ولم يصبها شيء » فسكن غضب الرشيد وهدأت ثورته » وقال له : ردّها إلى مكانها. 
وخذها وانصرف راش دا » فلن نصدّق بعدها عليك ساعياً. 
ثم أمر له بجائزة » وأمر بالساعى اللئيم أن يُضرب ألف سوط . فصضُرب خمسمائة 
سوط وهلك!''. وخرج ابن يقطين وهو ناعم البال. مسرور القلب » قد أنقذه الله من 
بطش هارون وطغيانه » وقد نظم بعض الشعراء هذه الكرامة بقوله : 
وافق يتقطيخ عيقازة علب ١‏ الطؤة أتؤافة وقال وحتدرين 
نال خُذها سوق تشال عنها 'وتعاديك و لااقك يندا" 
" - الوضوء: كان على بن يقطين يتوضا وضوء أبناء السنّة والجماعة » وقد 
طلب من الإمام أن يرشده إلى الوضوء الذي يتوضاً به . فأمر م3 بالبقاء على حاله إلى 
أجل فيرشده إلى ذلك » وسعى الأذناب بعلئ إلى الرشيد » وأكثروا القول بأنّه من 
الشيعة » فأراد هارون أن يختبره ليقف على حقيقة حاله » فرأى أحسن طريق إلى ذلك 
أن يختبره في وضوئه » فأطل من بعض شرفات قصره من حيث يخفى في وقت 
الصلاة » فشرع ابن يقطين فى وضوئه » فتوضأ وضوء السئّة » فعندها لم يطق الرشيد 
ضيراً + وطفق يقول :ولا ضرفت عليك واشيا أبذا غ: 


.5٠ :44 بحار الأنوار:‎ .4 ١8 :" : مناقب آل أبى طالب‎ .١17 نور الاًبصار:‎ )١( 
.5١8 :" : مناقب آل أبى طالب‎ )١؟(‎ 


هه سه ل لمر “سك ا ا 
ا ذو وره اخو جه وان اميت حي رح واوا اسك ع ل امه كبو لقي 
وكتب له الإمام بعد ذلك بكيفيّة الوضوء الذي يراه. وذكر له : قَدٌ زال عَنَْكَ ما كُنّا 
نَحَافهُ عَلَيَكَ + ونظم بعضن الشعراء هذه الكرامة بقوله : 
نّم حال الؤُضوءٍ حال عَجِيبٌ ‏ كيف ألْبهٌ بالصٌّمير وَخَبَّرْ 


- 
-. 


هُوَعَينٌ الْحَياةٍ وَهُوَّ نَجاهٌ ووكتسناة او تا ا 11 
ونظم بعضهم ذلك بقوله : 

ولا ما كان ابِنُ يَفْطينَ تاركاً ‏ طَريقَتَهُ الأولى التي ليس تُجْهَلُ 
على حين قد كان الوَشِيدٌ بِمَرصَدٍ مُراقِبُهُ فى أَمْرِه كيف يَفْعَلُ 


ياس ام 


فعا جنة طي سكا هنايك .وكد شاع ةالرضاء سول 


مؤلفاته : كان ابن يقطين من عيون أهل العلم ؛ ومن فضلاء عصره . هذه بعض 
مزلفاكة 

. "391 الملاحم ء أخذها من الإمام الصادق‎ -١ 

؟- متاظرة الشناك9. 

- المسائل » أخذها من الإمام موسى هه . 

وله كتب قد أخبر بهذه الكتب والمسائل محمد بن محمّد بن النعمان الشيخ 
المفيد . والحسين بن عبيد الله » ومحمّد بن الحسن . وجماعة!؟). 





.4 ١08 :" : مناقب آل أبى طالب‎ )١1( 


)غ) فهرست الطوسى : 81/010". 





ات رد 
لاق التميهون 1 . 
26- عمار بن موسى 
الساباطي ٠‏ أبو اليقظان » كوفي » سكن المدائن. روى عن أبى عبد الله لكلا . وعن 
أبي الحسن موسى نهذ أنه قال : اسْتَوْهَبْتٌُ عَمَارَ السَاباطِىَ مِنْ رَبَى فَوَهَبَهُ لى 7" . 
وذكر المترجمون له أنّه كان فطحياً. قال الشيخ : «قد ضعّف عمار الساباطى 
عياف عن أن انكل موتكروا انون اهل لقره كما كوا 1ك ما متقره قله 
لا يعمل به . لأنّه كان فطحيّا . غير أنّا لا نطعن عليه بهذه الطريقة , لأنّه وإنكان كذلك 
فهو ثقة فى النقل » لا يُطعن عليه فيه»!". 
وقال الشيخ البهائى : «إِنّه ثقة » جليل » من أصحاب الصادق والكاظم » وحديثه 
يجري مجرى الصحاح»!؟. 
وعدّه الشيخ المفيد من الأعلام المأخوذ منهم الحلال والحراء!"» والفتيا 
والأحكام » الذين لا يُطعن عليهم . له كتاب يرويه جماعة!١.‏ 
7060 عمر بن رباح 


روق عن أبى عبد الله وان الحسن علِينه: » وكان قفا وكذاكان أولاده من 


)001 رجال الكشى : .8١6/8١‏ 

)) رجال الكشّى : 871/7807 اثنا عشر رسالة / المحمّق الداماد : :60". 

(") الاستبصار: ”: 56» الحديث 5. تهذيب الأحكام : /ا: ٠١١‏ » باب البيع » الحديث .8١‏ 

(غ) خاتمة المستدرك : 6:؟7١.‏ 

(8) الرسالة الهلاليّة ( المخطوطة ) والتى ألّفها الشيخ المفيد عله فى الردّ على من يقول :بان كتهر 
رمضان ثلاثون يوماً » وقد ورد ذلك فى الفوائد الرجاليّة / السيّد بحرالعلوم: ؟: ١71‏ 
و54١.‏ 


(1) رجال النجاشى : ٠8/759/الا.‏ 


سا 


أص وزو دري مق التو ند قو فيط ل عجن لها هشوه سجاه و جع 1 


1 


الواقفيّة » وقال العلامة والسيّد ابن طاووس إنّهِ كان بترياً » وهم فرقة من الزيد: 
06)7)- عمربن محمد 
ابن يزيد » أبو الأسودء بيّا السابريّ » مولى لثقيف , كوفى » ثقة » جليل الشأن . 
روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن ءلِيه! ' وأثنى عليه الإمام أبو عبدالله به ؛ فقال 
له : أَنْتَ وَاتهِ منا أَهْلَ البَيت . 
- جعلت فداك » من أل محمّد ؟! 
- إى وَانه مِنْ أنْفُسِهِمْ . 
د امن انفسهه ؟! 
1 إى وَانه مِنْ أنْفُسِهمْ . 
با عُمَرٌ» أما تَفْرَأكِتاب الله عَزَوَجَلّ : ( إن أَولَى النَّاسِ بِإِبرَاهِيم لَلّذِينَ البعُوه وَهََذَا 
لبي وَالذَينَ آمو َانَهُ وَل المُؤْمنيت 904©) (1) 
له من المؤلفات كتاب «مناسك الحجّ وفرائضه )("). 
"23١‏ عمرو بن منهال 
ابن مقلاص القيسي . روى عن أبى عبد الله وأبى الحسن عليه . له ولدان: أحمد 
والخسق من اه التحديك: :له كتانى 11 


)١(‏ تنقيح المقال: ؟: 87؟. 

(؟) رجال النجاشى : 81/7815. 

(؟) آل عمران ": 58. 

(غ) اختيار معرفة الرجال: ": 7؟086/51١5.‏ 
(0) رجال النجاشى : 761/1875. 


(1) رجال النجاشى : 5/789/الا. 


تاكالم وكيا 





ورد توثيقه فى الوجيزة والبلغة . 
عيسى بن داود 
النججارء كوفي » من أصحابنا » قليل الرواية . روى عن أبى الحسن موسى نهل . 
له كتاب ١‏ التفسير .)١(6‏ 
9_4 عيسى بن عبد الله 
ابن سعد بن مالك الأشعري . روى عن أبي عبد الله وأبى الحسن علي » وله مسائل 
للرضا 991( '" . 
وروى في حقه يونس بن يعقوب ء قال: «كنت بالمدينة » فاستقبلني جعفر بن 
محمّد في بعض أزقّتها » فقال : اذْهَبْ يا يُونُ قَإِن فى الباب رجلا نَأل الث . 
قال : فجئت إلى الباب » فإذا عيسى بن عبدالله القَمّى جالس . 
قال : فقلت له : مّن أنت ؟ 
- رجل من أهل قم . 
وفى الوقت جاء الإمام لذ » فأمرهما بالدخول إلى الدارء فلمًا استقرَ بهما 
المجلس التفت ني إلى يونس قائلاً: يا يُونْس ء أَحْسَبكَ أنْكَرْتَ قَؤلى لَك . إن عِيسَى 
- إي واللهء إنّه رجل من أهل قم ! 
- يا يُونْسء إن عِيَسى بْنَ عَبْدِائه هُوَ مِنَا حَيَا وَهُوَ مِنَا مَيْناه1" . 
وفى هذا الخبر دلالة على عدالته ووثاقته ومزيد انصاله بأهل البيت 824 . 
)١(‏ رجال النجاشى : 7617/1914. 


(؟) رجال النجاشى : /91؟06/1١٠8.‏ 
(؟) رجال الكشى : 5017/877. 


ٍِ 


ص وروا ل تاه سد سا اغبا نه نوه عب عدا رد يدون وبر لويف 
خم .5 عيص بن القاسم 
ابن ثابت بن عبيد بن مهران » البجلى » كوفى » عربى » يكنّى أبا القاسم » ثقة» 
7 راع 1 7 5 )01 : 
عين . روى عن أبى عبد الله وابى الحسن موسى يليا . وله كتاب , 
حرف الغين 
الحخ 5 غالب بن عثمان 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم يِذ » وقال: إِنّه واقفى!"). 
57- غياث بن إبراهيم 
التميمي الأَسَيَدي! "'» بصريّ » سكن الكوفة » ثقة. روى عن أبى عبدالله وأبي 
الحسن علي . له كتاب مبوّب فى الحلال والحرام يرويه جماعة!؟!. 
حرف الفاء 
737 - فائد الحئاط 
كوفي . روى عن أبى عبد الله وأبى الحسنءليّ. له كتاب يرويه عثمان بن عيسى!"". 
غ71 فضالة بن أيَوب 


الأزدىّ . عربى » سكن الأهواز» ثقة فى حديثه . روى عن الإمام موسى نا . 


.811/٠١7 : رجال النجاشى‎ )١( 

(؟) رجال الطوسى : .605431/54١‏ 

(©) الأسيدي -بضمٌ الهمزة وفتح السين المهملة وتشديد الياء -: نسبة إلى أسيد بن عمرو بن 
فم رانك لعي 

(8) رجال النجاشى : .8719/١6‏ 


(6) رجال النجاشى : .8617/91١١‏ 





اا 2 
له كتاب «١‏ الصلاة 2١7)‏ . 
وعده الكشي ممّن اجمع اصحابنا على تصحيح ما يصحّ عنهم من اصحاب أبى 
عبدالله ملك » وتصديقهم والإقرار لهم بالفقه والعله!"). 
770 الفضل بن سليمان 
2311 الفضل بن يونس 
وقال الشيخ : ٠‏ إنّه واقفى )!*). 
روى على بن إبراهيم بن هاشم » عن محمد بن سالم » قال : «لمًا حمل سيّدي 
موسى بن جعفر إلى هارون جاء إليه هشام بن إبراهيم فقال له :يا سيّدي » قد كتب لى 
صك إلى الفضل بن يونس » فتسأله أن يروج أمري » فمشى إليه الإمام » فلمًا انتهى 
صادقاً فأنت حرّء وأوعده بأموال يعطيها له إن تبيّن صدقه , ثم خرج حافياً. 
فلمًا رأى الإمام وقع على قدميه يقبّلهماء ثم التمس منه أن يشرف ثويه » فاجابه 
الإمام إلى ذلك » ويعد ما استقرٌ به المجلس سأله أن يقضى حاجة هشام » فقضاها 


.860/5٠١ : رجال النجاشى‎ )١( 
.٠١6١/061 : 0غ( رجال الكشى‎ 
.61//٠١5 : رجال النجاشى‎ )*( 
.8414/٠١9 : (غ) رجال النجاشى‎ 


(ه) رجال الطوسى : 60947/417. 


م دم السلا . / بسشا 
كت ا تعم ءام ما ممم مام قاما م قا قم ممم 6060266606 006060606062606 ©م4؟ا 
له »!''. وفى هذا الخبر دلالة على إخلاصه وولائه للإمام ىه . 

الَجُعْفِىَ » كوفى . روى عن أبي جعفر وأبى عبد الله وأبي الحسن 84 , ثقة » عين . 
له كتاب يرويه ابنه جعفر''". 

وهو أوّل شخص سمع النصّ من أبى عبدالله على إمامة ولده موسى نه : 
وقد تقدَّم حديثه فى الجزء الأول من هذا الكتاب . 


حرف القاف 


7 القاسم بن محمد 
الجوهري » كوفي » سكن بغداد . روى عن الإمام موسى نهذ له كتاب! " . 
وقد رمى بالوقف!؟). 

6- قيس بن موسى 


الساباطى . أخو عمّار الساباطى . روى عن أبى عبد الله وأبى الحسن عليه » وهو 


ثقة فيو اللعادية 1 





)01 رجال الكشى : ٠‏ //. 

(؟) رجال النجاشى : .861/51١‏ 
(؟) رجال النجاشى : .857/91١6‏ 
(غ) رجال الطوسى : ؟68056/841. 


)(ه) معجم رجال الحديث : 06 ٠١"‏ . التعليقة على منهج المقال: 587. 


رع 





3٠‏ - كردويه الهمدانى 
من رواة حديث الإمام نظ . وقد ذكرت رواياته فى «التهذيب » من باب تطهير 
المياه » وفى « الاستبصار» فى باب كيفيّة قضاء النوافل » وقد رمى بالجهالة كما فى 
المسالك ه20 ش | ْ 


حرف اللام 


فرغ 5 ليث بن البخترى 

المرادي » يكنّى أبا بصير» ثقة فى حديثه. روى غين أبن عبدالله وان 
الحسن علي » وفى صحيح جميل بن دراج : إن أَؤْتاد الأَرْضٍ أَرْبَعَة وَأَعْلام الدّينِ 
َْبعَةَ : مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم » وَبْرَيدُ بْنُ مُعاوِية » وَلَيْتُ بْنٌ البَخْتَرِىَ الْمُرادِئُ » وَرُرارَُ ب 
أَغْيّن » وقيل فيه غير ذلك("). 

قال ابن الغضائري : «كان أبو عبد الله قِةٍ يتضجر ويتبوّم منه » وأصحابه مختلفون 
فى شأنه » وعندي أن الطعن إِنّما وقع فى دينه » لا في حديئه » وقد وثّقه جماعة من 
الأعلام المحمّقين» واعتبروا الأخبار الواردة في ذمّه مطعون فيهاء وأنّه من الطائفة 
العليا فى الاسلام!' . 


."8 :7 تنقيح المقال:‎ )١( 
(؟) تنقيح المقال: ؟: 8غ.‎ 
.١17580/١١١ رجال ابن الغضائري:‎ )*( 


تقذ ا لي ل 0 
حرف الميم 


"38 - محمد بن إبراهيم 
الموصلى : عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام الكاظم مرّتين!'". 
وظاهره كونه إماميّاً مجهول الحال!" . 
وفرة 5 لين انى عامير 
الأزدي » بغدادي الأصل والمقام » من أشهر علماء هذه الطائفة » ومن عيون 
رواتهاء» وقد أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصمح عنه » وقد عد مراسيله مسانيد . 
عاصر الإمام الكاظم والرضا والجواد 224 » وإلى القوّاء بعض شؤونه وأحواله : 


علمه : كان من عيون العلماء » ومن كبار الفقهاء » وقد أجمعت العصابة على 
الإقرار له بالفقه والعله'"). 

وقد لازم ثلاثة من أئمّة أهل البيت 2 » وانتهل من نمير علومهم . وقد زود الفقه 
الإسلامى بالشىء الكثير من أحاديثه التى سمعها من الأئمّة الميامين» وأنّ مراسيله 
ممارلة لمجت حقو انو انرو ؤلى بهذاو لاتغا عيدة سرلنة العلميّة وعدالته . 


مَوْلقاه)؟ ) لفك من الك أزيعا وتسعين كتاباً ؛ منها : كتاب « المغازي»؛ ومنها 
كتاب «الكفر والايمان»» ومنها كتاب «البداء». ومنها كتاب «الاحتجاج فى 
الآمامة»). ومنهاكتاب «الحج»). ومنها كتاب «فضائل الحجّ». ومنها كتاب 
« المتعة». ومنهاكتاب «الاستطاعة». ومنها كتاب «الملاحم». ومنها كتاب «يوم 


.61١86/1417 : رجال الطوسى‎ )١( 
.65 إفرة6 تنقيح المقال: ؟:‎ 
.٠١6١/08657 : أ رجال الكشى‎ 





وليله ؛» ومنها كتاب «مناسك الحج ». ومنها كتاب «الصيام»؛ ومنها كتاب 
« اختلاف الحديث » » ومنها كتاب « المعارف » . ومنهاكتاب «١‏ الطلاق » » ومنهاكتاب 
«الرضاع 2'!0. 

ولكن من المؤسف أن هذه المؤلفات قد تلفت ٠‏ ويعزى السبب فى ذلك إلى أنه 
تركها في غرفة فسال عليها المطر فأتلفها ء وقيل : إنّ أخته دفنت كتبه فى حال 
حبسه , فضاعت . وعلى كل فإنّ العلم قد خسر مؤلفات هذا العالم الكبير . 

عبادته : كان محمّد من عيون المتقين والصالحين » فقد تربّى فى بيت الإمامة . 
وسار على خطة آل البيت لهك من رفض الدنياء وعدم الاعتناء بملادّها وشهواتها. 
ويكفى للتدليل على مدى عبادته ما رواه الفضل بن شاذان » قال : « دخلت العراق 
فرأيت شخصا يعاتب صاحبه » ويقول له : أنت رجل ذو عيال» وتحتاج أن تكسب 
لهم . وما آمن عليك أن تذهب عيناك لطول سجودك . وأكثر عليه التوبيخ والتقريع . 

فالتفت إليه وقال له : لو ذهبت عين أحد فى السجود لذهبت عين ابن أبي عمير» 
ما ظنّك برجل سجد سجدة الشكر بعد صلاة الفجرء فما رفع رأسه إلا بعد زوال 
المتمين 1 

وأخذ يحدّثه عن عبادة ابن أبي عمير » فقال له : «أخذ يوم شيخى بيدي وذهب 
بى إلى ابن أبي عمير » فصعدنا إليه في غرفة » وحوله مشايخ له يعظمونه ويبجّلونه . 
فقلت لأبى : مَن هذا ؟ 

قال أبى : هذا ابن أبى عمير. 

قلت : الرجل الصالح العابد ؟ 

1 


.8/11/ : رجال النجاشى‎ )١( 


)0 رجال الكشى : وه و ١/645‏ . 


4 و ال ري . / مشا 

كاه 0 م امقس لسن حياط بج واستمساوة ملس دجوا دوي ار 
وهكذا كان محمّد فى تقواه وورعه » وإِنّ تعظيم أولئك الأتقياء الصالحين له 

وإكبارهم لمنزلته مما يدل على سمو مكانته وشأنه . 


فى السجون: وكان محمّد بن أبى عمير من الشخصيّات البارزة فى العالم 
الإسلامي نظراً لاتصاله الوثيق بائمّة أهل البيت نيك » وفى نفس الوقت كان عنده 
السجل العام الذي فيه أسماء الشيعة » ولقد ضاق على هارون ذلك فأمر أن يلقى في 
ظلمات السجون » فبقى فيها سبعة عشر عاماً!'". 

وجىء به وهو مكبّل بالقيود » فأمره هارون أن يعرّفه بأسماء الشيعة » فامتنع من 
ذلك أشدٌ الامتناع » فأمر أن يضرب مائة سوط . فضرب وبلغ منه الألم القاسى مبلغاً 
عظيماً » يقول: فكدت أن أُسمّى إلا أنْى سمعت نداء يونس بن عبدالرحمن يقول 
لى : يا محمّد بن أبى عمير» اذكر موقفك بين يدي الله » فتقوّيت بقوله » وصبرت 
ولم أخبر» والحمد لله''". 

ويهذا نقف على مدى الضغط الهائل الذي واجهته الشيعة في تلك الأدوار 
المظلمة » وقد عرضنا بعض ذلك عند التحدث عن عصر الإمام لَظِةٍ . 


وفاته : انتقل محمّد إلى دار الخلود فى سنة "(87١11‏ . 
4 محمد بن إسحاق 


ابن عمّار بن حيّان التغلبي الصيرفي . ثقة ؛ عين. روى عن ابى الحسن 
موسى نقذ » وله كتاب 1*7 . 





.١5١ و1١069 رجال ابن داود:‎ )١( 
.١١١6/869١ : (؟) رجال الكشى‎ 
.881//571/ : (؟) رجال النجاشى‎ 


(4) رجال النجاشى : .458/7571١‏ 





كر ا 
جع تاوالت وكا 
قال الشيخ المفيد : ٠إِنّه‏ من ثقات الإمام وخاصّته ‏ ومن أهل الورع والعلم:7١).‏ 

وقال أبو جعفر بن بابويه إِنّه من الواقفيّة » ويفئّد ذلك . أنّه سأل الامام موسى اها 
فقال له : ألا تدلنى على مَّن آخذ عنه دينى ؟ 

هذا عَلِئٌ ابنى , إن أبى أَخَذَ بِيَدِى فَادْخلنى إلى قَبْر رَسول الله يِه , فَقَالَ: 
م ا ال ا ل ل 0 
إذا قال قولاً وفى به». 

وتدل هذه الرواية على عدم كونه واقفيا(". 

66 محمد بن إسماعيل 

ابن بزيع » من صلحاء هذه الطائفة ومن عيونهاء وأحد رواة حديث الإمام 
موسى نيا »كان مولى للمنصور وأحد وزراء الدولة العبّاسيّة » قال له الإمام 
الرضا عد : 
بهمْ عَنْ أَوْلِيائه ‏ وَيَضْلِحٌ الله به أمورٌ المُسْلِمِينَ ‏ إِلَنهمْ مَلْجَأْ الْموْمِنَ مِنَ الضرّء وَإِلَنهمْ 
يَفْرَعٌ ذو الحاجّة مِنْ شيعيّنا . وَبِهِمْ يُؤْمِنٌ الله رَوْعَةَ المُؤْمِن فى دار الظَلَمَةِ . وليك أمَناءً 
لله فى أَرْضِه , أوللئِك نورٌ الله فى رَعِيّتهم يَوْمَ القيامّة , وَيُرْهِرٌ نورهُمْ لآهْلٍ السَّملوات 
كما يُزْهِرُ الكَواكبٌ الدَريُّ لأَهلٍ الأْض . أُولليِك مِنْ نُورِهِمْ يَوْمّ القِيامة نْضِيء مِنْهُمْ 
القِيامَةٌ » خُلِقوا وَاللَهِ للْجَنّة » وَخُلِقَتِ الجَنَهُ لَهُمْ » فَهنيئا لَهُمْ ما عَلئ أحَدِكُمْ أن لَوْ شاءً 
لنال هنذا كله . 


)١(‏ الإرشاد: 58:7؟. 


(؟) البقرة ": ."٠١‏ 
(*) تنقيح المقال: ؟: 76. 


1 وس لطس" . ) بسنا 
كت 0 ل ل ا ان اكه الما وف ا رم 

فقال له محمّد : بماذا ؟ جعلنى الله فداك . 

قال 92 : يَكونٌ مَعَهُمْ َيَسُرٌنا بإِدْخالٍ السّرورٍ عَلّى الْمُوْ منِينَ مِنْ شِيعتناء فَكُنْ مِنّْهُمْ 
با 

أل كتبا » منها : كتاب « الحجّ » » وكتاب « ثواب الحج !"1 . 

0_7 محمد بن بشير 

من غلاة الواقفيّة » وممّن باع ذيئه وآخرته بذنياه :وكان ضاحب شعوذة واباطيل 
ومخاريق وبدع » وقد حاول بكل جهوده إفساد المسلمين » وتمزيق شملهم » وفيما 
يلي عرض موجز لبعض شؤونه : 

-١‏ بدعه: كان هذا الرجل من المخرّبين والمفسدين» وقد خرج عن ربقة 
الإسلام بما أوجده من البدع والأضاليل » ومن بدعه قوله : «إنَ كل من ادّعى الإمامة 
من ولد الإمام موسى نقد فهو كاذب غير طيّب الولادة». 

وكفر جميع من قال بإمامتهم » واستحلٌ دماءهم. وابتدع هو وجماعته أمورا 
منكرة » فقالوا: إنّ الفرض عليهم من الله تعالى إقامة الصلوات الخمس » وصوم شهر 
رمضان لا غيرء فأنكروا الزكاة والحجّ وسائر الفرائض الإسلاميّة » وقالوا بإباحة 
المحارم والفروج والغلمان» وبالتناسخ . وادّعوا غير ذلك من الأباطيل التي تدلّ 
على كفرهم وجحودهم لله تعالى . 


شعو ذته : وكان ابن بشير عالماً بجميع أنواع الشعوذة ؛ وكان وحيد عصره فى 
ذلك ». وقد انَخذْ من شعوذته وسيلة إلى إغراء السذج والبسطاء » ومن عجائب 
شعوذته أنه انَخذْ صورة قد عملها بنفسه وأقامها شخصاً تحكى صورة الإمام 





.847/88 رجال النجاشى : 717" و‎ )١( 


.897/97٠١ : رجال النجاشى‎ )١( 





موسى يية قد وضع عليها ثياباً من حرير » وكان يطويهاء فإذا أراد إغراء أصحابه قال 
لهم : إن أبا الحسن موسى نقذ عندي . فإن أحببتم أن تروه فهلّموا معي لأعرضه 
عليكم » فيقوموا معه فيدخلهم إلى البيت » والصورة مطويّة عنده . فيقول لهم : هل 
ترون أحداً مقيماً فى البيت فيجيبونه بالنفى » فيأمرهم بالخروج » فإذا نزحوا عنه 
عمد إلى تلك الصورة فأخرجها. ثم يرفع الستربينه وبينهم فينظرون إلى صورة قائمة 
تحكى صورة الإمام موسى ني » ويقف هو بالقرب من تلك الصورة فيناجيها 
ويكلمها ثمّ يدنو منها . كأنّه يريد أن يسرٌ إليها بشيء . ثم يغمز إليهم بالخروج فيلقي 
عليها الستار ويطويهاء وكانت هذه حالته مدة من الزمن فى الاغراء والتضليل 
والخداع والفتن بين الناس!". ْ 

وم تتعوةته أن:هنارؤن الزقييد لما قيفن غللة وارادفغله قال له ةنا امير 
المؤمنين » فإنّى انَخذ لك أشياءاً يرغب الملوك فيهاء فأطلق سراحه » فاتّخذ له 
الدوالي بصورة عجيبة » فقد صنع ألواحاً وجعل الزئبق فى تلك الألواح » فكانت 
الدوالى تمتلئ بالماء وتصبّ فى تلك الألواح فينقلب الزئبق منها فتنّسع الدوالي » 
ذكانت تعمل بهذ الضورة من غير آلة أو نحددك لها فاعحت هارون ذلك وعمل له 
أعمالاً أخرى دلت على مهارته . 

إنكاره للإمام نظِة: وأنكر ابن بشير الإمام موسى نهذ وادّعى أَنّه رفع إلى السماء » 
وأنَ الذي هو فى السجن غير الإمام موسى محاولاً بذلك إفساد عقيدة الشيعة 
والاستيلاء على حقوقهم الشرعيّة , لأنّه ادّعى الوكالة عن الإمام . 

دعاء الامام ىا عليه : ولمّا شاعت بدع هذا الملحد وأضاليله بين الناس »ع 
وإفساده للناشئة الإسلاميّة » جعل الإمام موسى لَه يدعو عليه ويحذر الناس منه » 


.10ال/4غ4١ و‎ 48٠١ : رجال الكشى‎ )١( 


هش 


ص ررض ل لمق و وتم تسيب مورا نا ووايقة هه اس وو وسو مت كيايف و 


١ 
فقد حدّث ابن أبى حمزة البطائني » قال: « سمعت الإمام موسى نهذ يقول : لَعَنَّ الله‎ 


22 2 0 بد ضر اي 2 5م ررهه و 21 ٍ- 1-1 وو هر رس © في َ 2 
محمد بن بشير ء واذاقه الله حرّ الحديد . انه يكذب على . برئى الله منه . وَبْرئت إلى الله 
_ 5 2 5 م 5 2 - 5 2< 


مم ا ٌَ 2 6 .ياه دو 1 0 06 ٠م‏ 


والتفت مه إلى ابن أبى حمزةء فقال: يا عَلٌِ ؛ ما أحَدّ الئَرَا أَنْ يَتَعَمَّدَ عَلَيْنا 


الْكَذْبَ 


- 


0 عق 20 9 م 2 7 2 عد ك هم نم ”مي 
لا اذاقه الله حَرّ الحديد . وَإن بيانا كذبَ على علىّ بن الحسَيّن 12 فاذاقه الله حر 


2 ل ع 2 2 2 00 وهم ا ذه ديوه 2ت 
الحَديدٍ , وَإِن المغيرَة بْنَ سَعِيدِ كَذِبَ على ابى جَغْفر ليه فاذاقه الله حر الحَدِيدٍ , وَإِن ابا 


6 
- 


الخَطَابٍ كَذِبَ عَلئ أبى فَأذاقهُ لله حَرٌَ اْحَدِيدٍ » وَإِنَّ مُحَمّدَ بْنَ شير لَعَنَهُ لله يُكَذَبُ 
عَلَىَّ » بَرِنْتُ إلى الله مِنْهُ . 
الهم إنَى أبرا َك مِمَا يَذّعيهِ في مُحَمدُ بْنّ بَشير. اللهُمّ أرخني مِنْه اللهُمٌ إنَي 
ا 5 1 6 2 7م - 
اسالك ان تخلصّنى مِنْ هنذا الرّحس النجس ». 
ويلمس من دعاء الإمام مدى تأنّره وانزعاجه من هذا الوغد الذي ابتلى به الإمام 
كما ابتلى آباؤه الطيّبون بأمثال هذا الرجس الخبيث . 
قتله : ولمّا ظهرت بدع هذا الرجس وانتشرت أباطيله » قبضت عليه السلطة 
المحليّة فعذبته بأنواع العذاب » وقتلته أسوأ قتلة(" . 
وقد لاقى جزاءه العادل فى الدنيا قبل الآخرة. 
/7 3 محمد بن بكر 
ابن جناح : عده الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم نهذ » وقد رمى بالوقف("). 
67 محمد بن ثابت 


عذه الشيخ فى رجاله من أصحاب الأمام مرّتين » واظياف فى المرة الثانية 





)01 رجال الكشى : .505/881٠‏ 
(؟) رجال الطوسى : .601١414/5114‏ 





ع 


64 محمل بن جعفر 
م لأعاء -(5) 
وصيّته الثانية ". 
25'- محمد بن الحارث 
الأنصاري : عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الكاظم 0991" . 
كما أنّه أحد الشهود فى وصيّة الإمام الثانية على رواية الكلينى . 
1 ,1 ء 
يرويه جعفر بن محمّد بن حكيو! ا 
وأثنى عليه فى الوجيزة . 
57 محمد بن خالد 
أبو عبدالله البرقى7"): عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام الكاظم 39!''. 
وكان أديباً» حسن المعرفة بالأخبار وعلوم العرب . له كتب » منها : كتاب «التنزيل 
والتعبير» » وكتاب يوم وليلة ؛» وكتاب «التفسير»» وكتاب «مكّة والمدينة»)» 


.6159/544 : رجال الطوسى‎ )١( 

ف الكافى : 5 “ الحديث .١160‏ 

(؟) رجال الطوسى : 6015/59485. 

(غ) رجال النجاشى : /ا6٠//561.‏ 

(0) البرقى : نسبة إلى بَرْقة رُؤْد قرية من سواد قم على واد » ذكر ذلك النجاشي : 898/776. 
)3 رجال الطوسي : 011/5847. 


رز 4 ووو اج ست قح سم وو ا تق وال نروك ف م 


وكتاب « حروب الأوس والخزرج»» وكتاب العلل »» وكتاب «علم الباري». 
وكات «التعطب !23 
وقال فيه ابن الغضائري : «إنّ حديثه يعرف وينكر» ويروي عن الضعفاء كثيراً» 
ويعتمدك العراليي ا +50 
وقال النجاشي : «إِنّه ضعيف في حديثه » ووئّقه جماعة آخرون»!". 
237 - محمد بن زرفان 
ابن الحباب صاحب الإمام موسى يذ » وله نسخة يرويها ععنه!)» ومصاحبته 
للإمام كذ تدل على وثاقته ونباهة شأنه . 
214- محمد بن سليمان 
البصري الديلمي » من أصحاب الإمام يِه » وقد رمى بالغلوٌء ولا يعتمد على 
حديئه وروايته نظراً لسوء عقيدته!". 
06- محمد بن سنان 
أبو جعفر الزاهريّ الخزاعى : عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام 
موسى إإف9!''. وقد اختلف المترجمون له » فبين قادح له وموتّق . 
قال فيه ابن الغضائري : «إنه ضعيف . غال » يضع الحديث .» لا يلتفت إليه ». 
وضعّفه المحمّق فى المعتبر» والعلامة فى المختلف » والشهيد الثاني في 


.4918/756 : رجال النجاشى‎ )١( 
.١١8/917 : (؟) رجال ابن الغضائري‎ 
.898/7176 : (؟) رجال النجاشى‎ 
.٠٠١١5/717٠١ : رجال النجاشى‎ )4( 
.601١5/17417 : رجال الطوسى‎ )0( 


(1) رجال الطوسى : .6١78/5414‏ 





رع 
المسالك ٠‏ والشيخ فى الاستبصار » وقدح فيه غير هؤلاء من الأعلام . 

وونّقه الشيخ المفيد » فقال : «إِنّه من أهل الورع والعلم والفقه والدين». 

ووتّقه الشيخ المجلسى , والشيخ الحرٌ العاملى » والحسن , بن أبي شعبة في تحف 
العقول » وروى الكشّى فى حقه أنّه دخل على أبى الحسن موسى نه قبل أن يحمل 
إلى العراق بسنة » وكان عند الإمام ولده الرضا كذ » فالتفت نظ إليه قائلاً: يا مُحَمَّدُ . 

للك 

ستكون فى هذه السنة حركة ولا تخرج منها. 

وأطرق الإمام برأسه إلى الأرض ء ثمّ رفع رأسه والتفت إلى محمد قائلاً له : 
وَيَضْل الله الظَلمِينَ وَيَفْعَلٌ لله م ما قا 04 

- وماذاك ؟ جعلت فداك. 

-_مَنْ ظَلَم البنى هلذا ‏ وأشار لولده الرضا غ9 حَقَهُ » وَجَحَدَ إِمامَتَهُ مِنْ بَمْدي كانَ 
كَمَنْ ظَلَمَ على بْنَ أبى طالب 991 حَقَهُ ؛ وَجَحَدَ إِمامتَهُ مِنْ بَمْدِ مُحَمَدِ ع8 . 

وأدرك محمد أن الإمام قد نعى إليه نفسه , وإنّ لقاءه بربّه لقريب , فأراد الوقوف 
على بعض الخفايا التى لا يعلمها إلا الإمام » فقال له : والله لئن مذ الله في عمري 
لأسلمن إليه حقّه . ولأقرّنٌ له بالامامة . أشهد أنّه من بعدك حجّة الله على خلقه . 


والداعى إلى دينه . 
فقال لى : : يا مُحَمّدَ مد لله فى عُمُرِكَ , وَتَدْعو إلى إِمامَته وَإِمامَةِ مَنْ يَقومٌ مَعَامَهُ 
- ومن ذاك ؟ 
- مُحَمّد ابه 


.؟07:1١4 إبراهيم‎ )١( 


أشا 


مسض 


و سك ء. 

ا اا 
د "ارقا والتعليم: 

الْبَزْقِ فى اللَِلّة الظلْماء!' . 

رهد الشبر دل بعلن أثهامن طيوق المؤمتين والصالحين ووردت اخبار اشرق 
دت بفضله ووثاقته وقرب منزلته من أهل البيت 84 . ذكر هذه الأقوال المحمّق 


المامقانى نيك » وقال : «إِنَ الأقوى كون الرجل ثقة ؛ صحيح الاعتقاد » مقبول الرواية » 
وان زفى من رماه بالغلو» إمّا لاشعباهة من ميله أولاً الغلو :وثياته بسكالمة ضنفوان 


فقةاء أو لما بتمعته انقا ين عفن الأقباء ين الدكان فين اصيحات سيران الائمة وروك 


عن 


أسرارهم ما تمسّك به الغلاة » فجرحه الأصحاب دفعاً للأفسد » وهو تقوّي الغلاة 


بالفاسد » وهو جرح محمد بن سنان » ولو كان ضعيفاً واقعاً لما روى عنه جم غفير 


مل 


أجلاء اضهانا ينا 


والتق تعمل ميق الكنفي كنات «الطرائف»)». وكتاب «الأظلة». وكتاب 


«المكاسب». وكتاب ) الحج الك وكتاب «الصيد والذبائح لمك وكتاب «الشراء 
والبيع » » وكتاب «١‏ الوصيّة ». وكتاب « النوادر» . توفى سنة 6٠97و("‏ . 


271 محمد بن الصباح 
عه الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام الكاظم 99(" . 


وقال فيه النجاشى : «إنّه كوفى », ثقة . له كتا ب أخبرنا عنه أحمد بن عبد الواحد7*) . 





رجال الكشى : مهو .187/6 . 
تنقيح المقال : *: 78 .١‏ 

رجال النجاشى : 88/5178. 
رجال الطوسى : 61178/51415. 


رجال النجاشى : .98486/776١‏ 





اويا 


وذكره ابن داود فى القسم الأول من رجاله »!"). 


/> - محمد بن صدقة 


العنبري البصري » أبو جعفر. روى عن أبي الحسن موسى . وعن الرضا عط . له 
5 عن( ؟” 
كتاب عن موسى بن جعفر ط38! " . 


2- محمد بن عبد الله 


الجلاب البصري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم ِهِةٍ » وهو واقفى'"). 
248- محمد بن عذافر 
ابن عيسى الصيرفي المدائني » ثقة. روى عن أبي عبدالله وأبى الحسن ع8 . 
وعمّر إلى أيَام الرضا نيا » وله كتاب تختلف الرواة فيه » توفي ولقاءضة الغفر كلذك 
وتسعون سنة!؟2. 
20- محمد بن على 
ابن النعمان» أبو جعفر المعروف بمؤمن الطاق » من عمالقة الفكر الإسلامي » 
ومن عظماء الزمن الذين فتحوا باب التاريخ على مصراعيه » ودخلوا فيه أحراراًء 
فسجّلوا لأمَتهم ولعصرهم العرّ والافتخار »كان مؤمن الطاق فى طليعة علماء الإسلام 
فى فقهه وعلمه » ودفاعه عن حوزة الدين» ولكنّ بعض المؤرّخين القدامى لم 
فخوهوا الا شفة يسيرة من اراثه وؤقراقة:: 


وطعن الحاقدون عليه فألصقوا به شنّى التهم والظنون + وكسملوة أوزارا قشترة: 


.١74 : رجال ابن داود‎ )١( 

(؟) رجال النجاشى : 9817/5714. 

(؟) رجال الطوسى : غ417/544١6.‏ 

(غ) رجال النجاشى : 989 و .5537/75٠0‏ 


6 ورم وارلا هش / مش 
كابر ف 0 ل ل ل 
وسبب ذلك -فيما نحسب _مواقفه الشهيرة التى حاجج بها أئمّة المذاهمب 
الاسلاميّة » وسائر علماء عصره » فأثئبت بوضوح فكرة الإمامة والتقاءها بواقع 
الاسلام وهديه ء مما أدَى إلى إثارة الأحقاد عليه . 

وعلى أي حال » فقد لقبت الشيعة هذا العملاق العظيم ب« مؤمن الطاق»» ولقبه 
خصومه وأعداؤه «بشيطان الطاق» » وسبب ذلك فيما قالوا أنّه كان يجلس للصرف 
فى سوق يقع بطاق المحامل بالكوفة » فاختصم مع شخص فى درهم مزيّف » فغلب 
على خصمه ء فلب بذلك!'2. 

ولا يحمل هذا التعليل أي طابع علمى ء فإنّ هذه البادرة لا تستدعى لقبه بذلك 
وشيوعه بين الناس » والصحيح أنّ أوّل من لقّبه بذلك أبو حنيفة عقب مناظرة جرت 

000000 0 
بحضرته بينه ويين بعض الحروريّة” '. 

ولقبته الشيعة بمؤمن الطاق ردأ على أبى حنيفة . 

وحمل بعض المؤلفين عليه » فقال : 9 إِنّه الأحول الخبيث شيطان الطاق)7'). 

وهذا السباب الهزيل ينم عن حقد بالغ على هذا المجاهد العظيم الذي نافح عن 
أهل البيت ني » وانتصر لقضاياهم » ولا بد لنا من وقفة قصيرة للحديث عنه : 


تخرجه : انتمى مؤمن الطاق إلى مدرسة الإمام الصادق لَْةٍ » وانتهل من نمير 
علومهاء وتخصّص فى الفلسفة الإسلاميّة »؛ وفى مباحث علم الكلام ؛ وكان من 
جهابذة هذا الفنّ» لا يجاريه فيه أحد. وقد انتدبه الإمام الصادق هذ للقيام 
بالمناظرات العلميّة مع بقيّة المذاهب الإسلاميّة » وظلّ ملازماً للإمام يتغذى من 





.”6٠. 06 : لسان الميزان‎ ١) 
.164 :5 (؟) الأعلام:‎ 


(*) مختصر التحفة الاثنى عشريّة : ؟. 





تت 
علومه » وبعد انتقال الإمام الصادق ليه إلى دار الخلود اختصّ بالإمام موسى نذا . 
وأخذ عنه الكثير من العلوم والمعارف . فكان من أبرز علماء الإسلام فى عصره . 

سمو مكانته : كان مؤمن الطاق من قادة الفكر الإسلامى » وقد أجمع علماء 
عصره على الاعتراف بمنزلته العلميّة » وأشاد الإمام الصادق نظة بفضله وقربه 
و1" 

فقرنه بعظماء العلماء فر امتحايت تقال كد اح الئاس إِلَىَ أَحْياءً وَأَمواق 
انق برقة إن معاويا الاوز وز اوقشقة عقن رن 01 

ويدل هذا الحديث على مدى أهمّيته ومكانته عند الإمام نه ء فد قرنه بالأفذاة 
من عيون أصحابه . 

اختصاصه: واختصٌ مؤمن الطاق كما ذكرنا_ فى المباحث الكلاميّة » فقد كان 
من الماهرين بهذا الفنّ » وقد عهد إليه الإمام الصادق نهذ بالخوض فى هذه البحوث 
مع علماء عصره »كما نهى بعض أصحابه عن القيام بذلك نظراً لقلّة بضاعتهم فى هذا 
العلم . 

يقول أبو خالد الكابلى : «رأيت أبا جعفر صاحب الطاق وهو قاعد فى الروضة قد 
قطع أهل ال و ا ل ا ا ا ات 
عبد الله ( َي ) ينهانا عن الكلام . 

فقال: أمرك أن تقول لى ؟ 

فقلت : لا والله » ولكن أمرنى أن لا أكلّم أحداً. 

قال : فاذهب فأطعه فيما أمرك . 


."١١ :6 لسان الميزان:‎ )١( 
. 22 : (؟) رجالا لكشى‎ 


كت 0 عد لالدو الامو و المج ال ارا سه ار خا معدو لتم 

فدخلت على أبى عبد الله با فأخبرته بقصّة صاحب الطاق » وما قلت له » وقوله 
لى : اذهب وأطعه فيما أمرك » فتبِسّم أبو عبدالله 3 وقال: يا أبا خالِدٍ ‏ إِنَّ صاحِبٌ 
الطاتيٍ يُكَلمُ لاس قَيَطيرٌ وَيَنْفَض ‏ وَأَنْتَ إِنْ فصول لَنْ تَطيرَ»!١).‏ 

ودلّت هذه البادرة على مدى ما يتمنّع به من الفضل والعلم وسعة الاطلاع » 
ومضافاً إلى اختصاصه بهذا الفنّ» فإِنّه كان من الشعراء الموهوبين » ولكنّه أعرض 

0 " 
واشتغل بعلم الكلاه!" . 

مناظراته : ودلّت مناظراته الفائقة مع خصومه على مهارته وتفوّقه عليهم » وقد 
عرف بمتانة الجدل وقوّة الاستدلال واللاستنباط » وفيما يلى بعض مناظراته : 

-١‏ مع الضحًاك: وثار الخوارج فى الكوفة فاستولوا عليهاء وتزععم حركتهم 
الضحًاك . ولقّب نفسه بأمير المؤمنين » فأتاه مؤمن الطاق » فلمًا رآه أصحابه وثبوا إليه 
وأحاطوا به » فنهاهم الضحًاك من التعرّض له ء والتفت إليه مؤمن الطاق قائلاًله : أنا 
رسل على بضنيرة مق ديق :+ واضفغتك تضرف العدل» فاحنيةة الدعوال معلت» 

فاستبشر الضحًاك واعتبر ذلك نصراً له ء فقال لأصحابه : إن دخل هذا معكم 

وأقبل مؤمن الطاق على الضحًاك فوبّه إليه السؤال الآتى قائلاله : لم تبرّأتم من 
علئَ بن أبى طالب » واستحللتم قتله وقتاله ؟ 

8 وكل من حكّم فى دين الله استحللتم قتله وقتاله والبراءة منه ؟ 

- بعم. 





)01 رجال الكشى : 51717/169. 
(؟) لسان الميزان: ."٠01١:6‏ 





رع 

1 فأخبرني عن الدين الذي جئت أناظرك عليه لأدخل معك فيه إن غلبت 
حجّتي حجّتك أو حجّتك حجّتى » من يوقف المخطئ على خطأه ويحكم للمصيب 
بصوابه ؟ فلابد لنا من إنسان يحكم بيننا . 

ولم يجد الضحًاك بدأ من الإجابة » فقال له : هذا الححَكم بيننا» فهو عالم بالدين. 

وهنا وجد مؤمن الطاق السبيل إلى مؤاخذته وبطلان اعتقاده. فقال له: وقد 
حكّمت هذا فى الدين الذي جئت أناظرك فيه ؟ 

5 نعم . 

وأقبل مؤمن الطاق على الخوارج فأوقفهم على خطأ صاحبهم قائلاً: إن هذا 
صاحبكم قد حكّم فى دين الله » فشأنكم به . 

تأترا عليه اللحرارع ادوم مرفي اا 

وخرج مؤمن الطاق وترك الخزي والعار يحرّان فى نفوسهم . 

3 مع أبى حنيفة : وله مع أبي حنيفة مناظرات رائعة بديعة دلت على انتصاره 
وتفوّقه عليه » فقد اجتمع به » فقال له ابو حنيفة مستهزئا به : بلغنى عنكم معشر 
الشيعة شىء ؟ 

ماهو؟ 

- إن الميّت منكم إذا مات كسرتم يده اليسرى لكى يعطى كتابه بيمينه . 

وبالوقت سدّد مؤمن الطاق له سهماً من منطقه الفيّاض ء فقال له : مكذوب علينا 
يا نعمان » ولكن بلغني عنكم معشر المرجئة أن الميّت منكم إذا مات قمعتم' '' في 
دبره قمعأ فصببتم فيه جرّة من ماء لكى لا يعطش يوم القيامة . 


. "00 : رجال الكشى‎ )١( 
. قمعتم :أي ضربتم‎ 0) 


ات يذ ا 000 ”2 


فلم يطق أبو حنيفة جواباً» فقال:: مكذوب علينا وعليكم''. 

واجتمع به مرّة فقال له أبو حنيفة : يا أبا جعفر» تقول بالرجعة ؟ 

َ نعم . 

قال او حتقة عير نا وناس]: افرش فين كيننك جسيعانة ونان تاذ 
عدت أنا وأنك وودتيا اليلك:. 

فقال مؤمن الطاق : أريد ضميناً يضمن لك أنّك لا تعود قرداً لأتمكن من استرجاع 
اا 1 

واجتمع به مرّة أخرى ء فقال له : يا أبا جعفرء ما تقول فى المتعة ؟ أتزعم أنّها 
حلال ؟ 

د الع 

- ليس كلّ الصناعات يرغب فيها ء وإن كانت حلالاً » وللناس مراتب ترتفع بها 
أقدارهم » ولكن ما تقول يا أبا حنيفة فى النبيذ ؟ أتزعم أنّه حلال ؟ 

- العم. 

د :فها متفعلف أن عنعن نبا القافرن الخوانية تتاذانة يكعيية للك 

5 واتعدة بواحدة «وسفياكة الور 


ولمّا توفى الإمام أبو عبدالله له ؛ قال له أبو حنيفة متشمّتاً بوفاة الإمام اها : 


)01 رجال الكشّى : 597/1571. 
(؟) تنقيح المقال: ": .١51‏ 
في الكافى : 6: 46٠‏ »الحديث 6. 





يا أبا جعفر ‏ إنّ إمامك قد مات . 

- لكنّ إمامك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم » أراد بذلك الشيطان!''. 

وله مناظرات أخرى مع أبى حنيفة . دلت على تفوّقه عليه واستحضاره للجواب . 

- مع ابن أبى العوجاء : واجتمع مؤمن الطاق بابن أبي العوجاء رأس الإلحاد 
فى العالم الفربني تو ال أبن ادن العوجاء السؤال الآتى : أليس مّن صنع شيئاً 
واحدا أو أحدثه حبّى يعلم أنّه من صنعه فهو خالقه ؟ 

5008 

- أجلني شهراً أو شهرين ثم تعال إلىّ حتّى أريك . 

قال مؤمن الطاق : فسافرت إلى بيت الله الحرام » فدخلت على أبى عبدالله ىذ . 
فعرضت عليه الأمر» فقال ك9 إِنّهُ َدْ هَيَّْ لَك شائيئِن , وَمَعَهُ جَمْعٌّ مِنْ أضحابه ثم 
بُخْرِجُ الشَّائَْنِ وَقَدٍ ا متلا دوداً فَيَقولُ لَك : هلذه الدّودُ قَدْ حَدَنّتْ مِنْ فِغلى . 

قل لَه : إِنْ كان مِنْ صَنْعِكَ قَمَيّرْ ذُكورها مِنْ إنائها . 

وَيَقولٌ لَك : لَيْسَتْ هلذه مِنْ أَبْزارِكَ » إنّما حَمَلْتَها مِنَ الججاز . 
ْم يَقولُ لَك : اليس تَرْعَمْ أنه غَنِئْ ؟ 


وَيقول لك : أيُكون المَنِىٌ عِنْدَكَ مَعْقولا فى وَقت مِنَ الاؤقات ليس عِنْدَهُ ذهَبٌ 


يَقولٌ لَك : كَيِْفَ يَكونُ هلذا غَنيَاً ؟ 


)01 رجال الكشى : 75/1417؟5. 


سا 


وروا 0 فعاقا ةد قاقد ةد ةد قاقد فده قاقد قد م فد مد ماة ام هد قاء ماما 66 6 06660606 60 60ام6ء. © ١ ١‏ 


١ 

كع 1 2 أت ا ا 2 ,ممم 7 

قُلْ لَهُ: إِنْ كان الْغِنئ بَئئَنا مِنْ قبل الذّهَب أو الفِضّة أو التّجَارَةِ فَهنذا كُلَهُ مِمَا يَتَعامَلُ 
به الناس ء فأ شَىْءِ فى الْقِياسٍ أكْبَرُ وَأؤْلئ بِأنْ يُقَالَ: غَنِيٌ عَلى مَنْ أَحْدَتَ الفِنى» 
تأغنن .به الئاس قبل أن يكون شن وَهَوَ وَحَدَهُ اومن اناد فالا من هبه وَصَدَقةَ 
وَتِجَارَةٍ . 

وعاد مؤمن الطاق إلى بلاده » فاجتمع بابن أبى العوجاء » فجرى الحديث السالف 
بيئه وبينه » فقال متبهّراً :هذه والله ليست من أبرارك : هذه والله مما تحملها الابل7'. 

وله مناظرات أخرى دلت على سعة معارفه وعلومه . 

مؤلفاته : ألف مؤمن الطاق جملة من الكتب فى مختلف العلوم » وهذه بعضها : 

-١‏ افعل ولا تفعل » وهو كتاب كبير» حسن » رآه النجاشى عند أحمد بن 
الحسين » وقال فيه : إنّ بعض المتأخَرين أدخل فيه أحاديثاً تدلٌ فيه على الفساد . 

؟ - كلامه مع الخوارج » ويتضمن مناظراته معهم وفساد عقيدتهم . 

ا مجالسه مع أبى حنيفة والمرجئة . 

4- الاحتجاج فى إمامة أمير المؤمنين 991!' . 

م المعرفة . 

5 الرد على المعتزلة فى إمامة المفضول . 

- الجمل » يشرح فيه قصّة طلحة والزبير وعائشة . 

قد اإننات الرض 7 


إلى هنا ينتهى بنا الحديث عن هذا الفذ العظيم الذي جاهد طويلاً» وناضل كثيراً 





.4 ١5 :141/ بحار الأنوار:‎ )١( 
.8857/1775 : (؟) رجال النجاشى‎ 


(9؟) فهرست الطوسى : 1 .694/٠١‏ 





تر 
فى سبيل الله » والذبٌ عن كيان الإسلام فى وقت كانت السلطة الحاكمة تطارد 
المصلحين وتنكل برجال العلم والعقيدة الذين كانوا ينشرون فضائل أهل 
20١‏ محمد بن على 
النيسابوري » من ثقات الشيعة » وهو الذي أوفده أهالى نيسابور ممثّلاً عنهم بعد 
وفاة الإمام الصادق كذ لمعرفة الحجّة والإمام بعد أبى عبدالله نهذ » وقد ذكرنا حديئه 
فى الجزء الأوّل من هذا الكتاب . 
70 محمد بن عمرو 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام لق » وهو واقفى!'2. 
707 2 محمد بن عمر 
غ7 > محمد بن الفرج 
واد : 53 3 
0 ل محمد بين فَضَكل 
اب نكثير الأزدي الصيرفى الكوفى . روى عن أبي الحسن موسى وولده الرضا نظ . 
وله كنات وشيان 1 


.6١46/45 : رجال الطوسى‎ )١( 

(؟) رجال النجاشى : 581/5514. 

() الرخجى :نسبة إما إلى رخج كورة أو مدينة من نواحى كابل » أو إلى الرخجة قرية تبعد عن 
5 

(غ) رجال النجاشى : ١/ا5/1١١٠.‏ 


(6) رجال النجاشى : /596/51. 


ارب ثري اللا لي 
كات و متسس اما متو تو و واه الط مامه سمه وسرت ااانا 
01 محمل بن مسعود 
الطائى » كوفي » عربي » ثقة. روى عن أبي عبدالله وأبى الحسن طلِيك . له 
عر 
207 - محمد بن يزيد 
النهرواني : عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الكاظم 990" . 
وهو مجهول الحال' '. 
محمد بن يونس 
عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام موسى نظ » وقال: إِنّهِ ثقة!*؛ وكذا 
ذكره العلامة فى الخلاصة . وورد توثيقه فى كلّ من الوجيزة والبلغة!". 
4 مرازم بن حكيم 
الأزدي » المدائني » مولى » ثقة . روى عن أبى عبد الله وأبي الحسن نيه » أحضره 
الرشيد ومعه أخواه محمّد وحديد مع عبدالحميد بن عواض فأمر الرشيد بقتل 
عبد الحميد ونجا مرازم وأخواه من شرّه . توفى فى أيَام الإمام الرضا ليذ » وله كتاب 
يرويه جماعة!؟'. 


3 مسعدة بن صدقة 


العبدي ‏ يكنّى أبا محمّد » وقيل : أبو بشّر. روى عن أبى عبد الله وأبى اللعدة 


.9609/768 : رجال النجاشى‎ (1١0) 

(؟) رجال الطوسى : .011١8/41‏ 

(؟) انظر المفيد من معجم رجال الحديث: .65١‏ 
(5) رجال الطوسى : .601١7/51417‏ 

(0) خلاصة الأقوال: 5". الوجيزة: .6٠‏ 

(6) رجال النجاشى : .١١78/4714‏ 





تع 
موسى علي » وله كتب » منها : كتاب « خطب أمير المؤمنين اه .)١١0‏ 
-0١‏ مِسْمّع بن عبدالملك 
ابن مسمع بن شيبان » أبو سيّار الملقب بكُْدين شيخ بكر بن وائل بالبصرة » 
ووجهها وسيّد المسامعة. روى عن أبى جعفر ليذ روايات يسيرة » وروى عن أبى 
عبدالله مل واختصّ به » وأكثر من الرواية عنه . قال له أبو عبد الله 2ه : «إِنى لأعُدّكَ 
أمْر عَظيم يا أبا السّيَارِ. ْ 
روى عن أبى الحسن موسى لذ » وله نوادر كثيرة» وهو الذي روى أيَام 
00 
3316٠5‏ مصادف 
مولى أبي عبد الله الصادق بيذ : عدّه الكشّى من أصحاب الإمام الكاظم بذ » وقد 
اشترى الإمام الكاظم ليلد ضيعة ووهبها لولد مصادف7"'. وضعفه ابن الغضائري!*؟. 
7 - معاوية بن عمّار 
ابن أبى معاوية البجلى الدهنى ؛ كوفى » كان وجهاً فى أصحابنا ومقدّماً» كبير 
الشأنء عظيم المنزلة » ثقة » وكان أبوه عمّار ثقة عند العامّة . روى عن أبى عبد الله 
وأبى الحسن غير . له كتب » منها : كتاب ١‏ الحجّ » » وكتاب ١‏ الصلاة» ؛ وكتاب يوم 
وليلة » » وكتاب «الدعاء » » وكتاب « الطلاق » » وكتاب مدان امير المؤمنين لظا ». 
تفي سنة هلادما*). 
)١(‏ رجال النجاشى : .1١١8/8١6‏ 
0 رجال النجاشى : .1114/47٠‏ 
)0( رجال الكشي : 843/455. 


(غ) رجال ابن الغضائري: .9/8١‏ 
(ه) رجال النجاشى : .1١93/41١‏ 


أص ارو ا لي 
5- معاوية بن وَهُب 
البَجَلىَ » أبو الحسن» عربى صميم , ثقة » حسن الطريقة . روى عن أبي عبد الله 
وى السوسكان اكب مم كعات ونفائل الحج )!'2. 
ونّقه جماعة من الأعلام! ". 
3-8060 معتب 
مولى أبى عبدالله : عدّه الشيخ من أصحاب أبي الحسن موسى نهذ » وأضاف إلى 
ذلك أنّه ثقة » وقال في حقّه الإمام أبو عبدالله 99: مَوالِئَ عَشَرَةٌ خَيِرُهُمْ وََفْضَلْهُمْ 
ل 
571 المغيرة بن توبة 
المخزومى الكوفى : عده الشيخ المفيد فى إرشاده من خاصّة الإمام الكاظم نظةٍ 
وثقاته » ومن أهل الورع والعلم والفقه » وأحد رواة النصّ على إمامة الرضا 991 . 
1 المفضل بن صالح 
أبو جميلة النحاس . قال فيه ابن الغضائري : إنّه كذاب »كان يضع الحديث . وقد 
وك عن أبى عبد الله وأبى الحسن رلته )207 . 
26 المفضل بن عمر 
الجعفى الكوفى » من كبار العلماء » ومن عيون المتّقين والصالحين» ومن أفذاذ 
عصره . له المنزلة المرموقة » والمكانة العليا عند أهل البيت ليك » وفيما يلى عرض 


.٠١91/411؟‎ : رجال النجاشى‎ )١( 

(؟) الوجيزة: .6١‏ رجال ابن داود: 0١‏ إيضاح الاشتباه: 06. 
م( تنقيح المقال: ": 3110 . 

(8) الارشاد: 1:7 5١5؟.‏ 


(6) رجال ابن الغضائري : 37/84 ١‏ . 





لبعض شؤونه : 
ولادته : ولد بالكوفة فى نهاية القرن الأوّل , فى أيَام الإمام الباقر هه . 


نشاته : نشأ بالكوفة في وقت كان الجوّ السياسي مضطرباً: وكانت الأحزاب 
الوا مق و العحميعتا بك الفروفقة منتشرة فى جميع أنحاء العالم العربى والاسلامى . 
تماق الكرية كن كانت ضار الالطلاى الحجدي الأخراتيم ونا مسقل ذى 
وسط ذلك المعترك الهائل » وقد تغذى بحبٌ أهل البيت 84 . لأنّ مجتمعه كانت 
الصبغة السائدة فيه هو الولاء للأئمّة الكرام 4 . واتّصل بهم اتّصالاً وثيقاً.كما 


علمه :كان من كبار العلماء » ومن قادة الفكر فى الإسلام » اقتبس العلوم من الإمام 
الصادق ليا » فقد اختصّ به حفنة من السنين » وكان من عيون أصحابه الذين أخذوا 
العلم عنه » ويكفى للتدليل على غزارة علمه كتابه القيّم المسمّى « توحيد المفضل » 
الذي أملاه عليه الإمام الصادق نظ . فإنّ الكتاب من مفاخر التراث الإسلامى الذي 
مد ووه ترقي السفتق و تدر الكرير لحان العا رافق علق المقة ا مقرل 
« ومن نظر فى حديث المفضل الشوزيعن العا قلاخلل أذ ذلك الخطاب 
شين والجياق العجيبة » والألفاظ الغريبة » لا يخاطب الامام بها إلا رجلاً عظيماً. 
كر العلي ةد كى الحسّ ء أهلاً لتحمّل الأسرار الرفيعة » والدقائق البديعة)7١2.‏ 

وأقرٌ الامام الصادق 321 بمواهبه العلميّة » فقد حدّث الفيض بن المختار» قال : 
«قلت للإمام الصّادق كذ : جعلنى الله فداكء إِنّى لأجلس فى حلقهم بالكوفة فأكاد 
أشك فى اختلافهم في حديثهم حنّى أرجع إلى المفضّل بن عمر فيقضي من ذلك » 
على ما تستريح إليه نفسى . ويطمئنٌ إليه قلبى . 


.١7 شرح توحيد المفضّل:‎ )١( 


سا 


عم وس ا سكا . 
كات ان 5ل ل فين خرف لطي وى توس لمج ا لاون وتو مالالا ايا لو لح و ايها 
فقال له الإمام كل : أَجَلْ هُوَ كَذَلِكَ)!١).‏ 
وعدّه الشيخ الحفيق هن 'ثقات الققهاء الضالي» 1" 


وثاقته :كان المفضل من عيون الثقات الصالحين » ومن ذوي البصيرة فى دينهم . 
ويكفى للتدليل على ورعه وكالته عن الامامين الصادق والكاظم عِيّه 585 فبض 
أموالهماء وقبض الحقوق الشرعيّة الراجعة لهماء وصرفها بحسب نظره من إصلاح 
ذات البين وإعطائها للفقراء والبانسين. 

ومن الطبيعى أنّ هذا التفويض ينم عن سمو منزلته » ونباهة شأنه . 

وقال في حقّه الإمام الصادق 9 : «يَعْمَ الْمَبدُ وَاهاْذى لا إلله إلا هُوَ الْمُفَضّلَ بن 
عُمَرِ الْجُعْفِيٌ »!2 . 

وقال الإمام الرضا ىه في تأبينه : إن المُفَضّلَ كان أنسى وَمُشتراحى 0( . 

ووردت أخبار كثيرة فى الثناء عليه » وهى ندل علي اتهانه الصادق » وورعه 
واجتهاده فى طاعة الله تعالى » وعزوفه عن الدنيا. 

حرحه. اتهمه جماعة بالغلوَ وبالخطابيّة » وبعير ذلك من المذاهمب الفاسدة » 
متمسّكين بأخبار ضعيفة لا يمكن التمسّك بها فى جرح هذا العملاق العظيم الذي 
هو من دعائم الإسلام ‏ فإنّ أغلب ثقات الإسلام من رجال الشيعة كهشام بن الحكم 


وغيره قد اتهموا بما هم بريئون منه . 


مؤلفاته : وألف المفضّل عدّة من الكتب دلّت على مقدرته العلميّة» وهذه 





)01 رجال الكشى : 517/118. 

(١؟)‏ الارشاد: ؟:5١5.‏ 

(*) أخبار معرفة الرجال : ؟: 114. التحرير الطاووسى : 859. 

(غ) عيون أخبار الرضا كلا : ؟: .١‏ خاتمة المستدرك : 6: 47. رجال الكشّى : ؟: 4837/1797. 


ا امنيا 





"“'- كتاب بدء الخلق والحثٌ على الاعتبار. 


لاه كناب غلل الشترائم : 

قد كتات:وضيّة المقفًا 37 

ومن أجل الكنب التى ألفها هو «التوحيد». والذي يسمّيه النجاشى بكتاب 
الكو برقا شاك الأ بعانالركانة السو ممم راد شوفه إن المقل ف 
لاسر قن مدل الرجياة لعافت افك مون توعد الس ١م‏ تويدد 
الجاحظ ؟)؛ وقد تمسّك فيما ذهب إليه بأدلة واهية » وتعرّض لإبطالها جماعة من 
الكتاب والمحمّقين » فى طليعتهم المغفور له صديقنا الأستاذ الشيخ محمّد الخليلى 
في مقدّمته للكتاب المذكور» وقد شرحه شرحاً مستفيضاً وقيّمأ على ضوء العلم 
الحديث » واعتمد على ما أفاده فى نسبة الكتاب إلى المفضّل بأدلة وافرة وحجج 
قاظئة: 

وصيّته للشيعة: وأوصى المفضل جماعة من إخوانه الشيعة بهذه الوصيّة القيّمة 
الحافلة بأخلاق أهل البيت 222 وآدابهم وسيرتهم . 

وينبغى أن تكون درساً ومنهاجاً لكلّ مسلم , وذلك لما فيه من النصائح الرفيعة . 
والمثل الفذة » وهذا نصّها : 

«أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له » وشهادة أن لا إلله إلا الله » وأنّ محمّداً 


عبده ورسوله . انََّوا الله وقولوا قولاً معروفاً » وابتغوا رضوان الله » واخشوا سخطه ء 


.١١١1؟/415‎ : رجال النجاش‎ )١( 


هل تيز 322111100 
وحافظوا على سنّة الله ولا تتعدّوا حدود الله » وراقبوا الله فى جميع أموركم . 
وارضوا بقضائه فيما لكم وعليكم . 

ألا وعليكم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

ألا ومن أحسن إليكم فزيدوه إحساناً » واعفوا عمّن أساء إليكم » وافعلوا الخير 
بالناس ما تحبّون أن يفعلوه بكم . 

ألا وخالطوهم بأحسن ما تقدرون عليه » وإنكم أحرى أن لا تجعلوا عليكم 
سبيلاً. عليكم بالفقه فى دين الله » والورع عن محارمه » وحسن الصحبة لمن صحبكم 
برأكان أو فاجراً. 

ألا وعليكم بالورع الشديد ‏ فإنَ ملاك الدين الورع . صلوا الصلوات لمواقيتها. 
وأدّوا الفرائض على حد ودها. 

ألا ولا تقصروا فيما فرض الله عليكم » وبما يرضى عنكم ء فإِنّى سمعت أبا 


27 ىئ 
. . 


عبدالله 9 يقول : تَقَمَُهوا فى دين الله وَلَا تكونوا أغراباً» فَإِنه مَنْ َمْ يَتقََْ في دين الله 
لَمْ يَنْظر الله إِلَيّْهِ يَوْمَّ القِيامَةِ . وعليكم بالقصد فى الغنى والفقرء واستعينوا ببعض 
الدنيا على الآخرة » فإنّْي سمعت أبا عبدالله يقول: اسْتّعينوا بِبَعْضٍ هلذِه على هذه 
وَلا تكونوا كَلَاَ على الئاس . عليكم بالبر بجميع من خالطتموه وحسن الصنيع إليه . 
ألا وإيّاكم والبغى . فإنّ أبا عبدالله كان يقول: إِنَّ أَسْرَعَ الشّرٌ عَُوبَة البَعَ . أدّوا ما 
افترض الله عليكم من الصلاة والصوم وسائر فرائض الله » وأدّوا الزكاة المفروضة إلى 
أهلها . فإنّ أبا عبدالله قال : يا مُفَضَّلُ , قُلْ لأضحابك : يَضَعونَ الزّكاءً فى أَهلِها . وَإِنَى 
ضامِنٌ لما ذَّهَبَ لهُمس. عليكم بولاية آل محمد يَِيهُ. اصلحوا داك حك : 
ولا يغتب بعضكم بعضاً. تزاوروا وتحابوا وليحسن بعضكم إلى بعض . وتلاقوا 
وتحدثوا ولا يبطننٌ بعضكم عن بعض'''» وإيّاكم والتصارم , وإيّاكم والهجران. 





.» فى بعض النسخ : «لا يبطئنّ‎ (١) 
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اال ا 

فإنّي سمعت أبا عبدالله يقول : واه لا ا 
مِنْ أَحَدِهِما وَلَعَنْتّهُ ‏ وَأَكْثَرٌ ما ْمَل ذلك بِكلَيِهما. 


فتقال له معتب!'2: جعلت فداك , هذا الظالم ما بال المظلوم ؟ 


شآ 7 وم 


قال : لأنُّ لا يَدْعو أَخاءٌ إلى صِلَتِهِ ؛ سَمِعْتٌ أبي يقَوُ : إذا تنارَع لان من يمينا 
َفارَقَ أَحَدُهُما الآخَرَفَيَرْجِع الْمَظْلومٌ إلى صاجِبهِ حَنّئ يََولَ له : يا أخى ء أنا الظَالِم 
حَنّئ يَنْقَطِعَ الهجْرانٌ فيما بَيْتَهُماء إن الله َبِارَكَ وَتَعالى حَكَمٌ عَذْلُ يَاحُدُلِلْمَطْلوم مِنّ 
الظالم . ا 

لا تحقروا ولا تجفوا فقراء شيعة آل محمد يله » والطفوهم واعطوهم من الحقٌّ 
الذي جعله الله لهم فى أموالكم . وأحسنوا إليهم ‏ ولا تأكلوا أموال الناس . 

لا تاكلوا الناين بال محمد وَيْيُةُ »فانى سشمعت آبا عبدالله يقول: افتَرَق التاسش فينا 
عَلى ئّلاث فِرَتٍ : فِْقَةٌ أَحَبّونا الْتيظارٌ قائمنا لِيُصيبوا مِنْ دُنْياناء فَقالوا وَحَفِظوا كَلامَناء 
وَقَصّروا عَنْ فلن يسرم اله إلى الثار» فرق بون وَسَيعوا ككلامناء وَلَمْ 
يُقَصّروا عَنْ فِمْلِناء لِيَسْتَاكلوا النّاسَ بناء فَيَمْلاً لله ُطوتَهُمْ ناراً يُسَلْط عَلَيْهِمُ الجوع 
وَالْمَطَسَ ء وَفِرْفَة أَحَبُونا وَحَفِظوا قَؤلّنا وَأطاعوا أْرناء وَلّمْ يُخالِفوا فعْلناء فَأَوْلئِكَ نا 

ولا تدعوا صلة آل محمد يَفِيْهُ من أموالكم . من كان غنياً فبقدر غناه » ومن كان 
فقيرأ فبقدر فقره» فمن أراد أن يقضى الله لهم أهمّ الحوائج فليصل آل محمّد 
وشيعتهم بأحوج ما يكون إليه من ماله لا تغضبوا من الحقٌّ إذا قيل لكم. 
ولا تبغضوا أهل الح إذا صدعوكم به» فإنّ المؤمن لا يغضب من الحقٌّ إذا صدع 


به. 


. معتبا:مول أب عبدالله لي » ومن خواص أصحابه‎ )١( 


وس 


صا وزو ات 1 اا 


وقال أبو عبدالله مرّة وأنا معه : يا مَُضْلَ , كَمْ أضحابّك ؟ 

فلمًا انصرفت إلى الكوفة أقبلت علّىٌ الشيعة فمرّقوني كلّ ممرّق » يأكلون لحمي » 
ويشتمون عرضي ء حتّى أن بعضهم استقبلني فوثب في وجهي ٠‏ وبعضهم قعد لي 
فى سكك الكوفة يريد ضربي » ورمونى بكل بهتان حتّى بلغ ذلك أبا عبدالل 2ه , 
فلمًا جعت اإلبهافى السدة الثانية كان أَوّل ما استقبلنى به بعد تسليمه علَئٌ أن قال : 
يا مُمَضَّلَّء ما هلذًا الذى بَلَمَنى أَنَّ هلؤلاء يَقولونَ لَك وَفيك ؟ 

قلت : وما علَئّ من قولهم . 

قال : أَجَلْ بَلُ ذلك عَلَيِهُم » أيَعْضَبونَ بُؤْساًلَهُمْ إنّكَ قُلْتَ إن 


ما هُّمْ لنا شيعَة . وَلَوْ كانوا لنا شيعّة ما غَضْبوا مِنْ قَوْلِكَ ء وَما اشْمَازُوا مِنْهُ » لقَدْ وَصَفَ 


- 
ظِ 


ضحابَك قليل , لا وَللَهِ 


اله شيعمّنا بِمَِرِ ما هُمْ عَلَبِْ ه ما شيعَةٌ جَعْفَر إلا مِنْ كَفٌّ لِساهُ ‏ وَعَمِلَ لخالقه . وَرَجا 
د واف هر خيقَتِه » وَنْحَهُمْ أفيهم مَنْ قَدْ صار كَالْحَنايا مِنْ كَثْرَةِ الصَّلاة» 
َو قَدْ صارَكَالنَائه مِنْ شِدّةٍ الْحَوْفٍء أَوْكَالصَرير مِنَ الْخُشوع ء أَوْ كَالصّبِيَ مِنَ الصّيام » 
0631 ختس وز ظاوك الريك والتكوك أزاغل فيه و1 اذا ديه بزو اطول 
القيام ‏ وَأَدْبَ تَهارَهُ مِنَ الضّيام , أو مَنَعَنَْسَهُ لذَاتِ الدَليَا وَتَعَييهة حَوفا مِنَ الح وشو 
الثنا اهل تيه إلى أخر بوم هونا قنك الست بعلن يقر الله وطا صم 
وففل الع 110 

الأسدي الكوفى . قال فيه ابن الغضائري: إِنّه روى عن أبى عبد الله وأبى 
الحسن ع » وهو كوفى » ضعيف . فى مذهبه غلوٌ » وقد اثّفق جميع المترجمين له 





.6١6-86١“ تحف العمول:‎ )١( 





على رميه بالغلوٌ والضعف . وله كتاب فى التفسير)(١2.‏ 
1" منصور بن أبى بصير 
مولى أبي الحسن ليه : عده الشيخ فى رجاله بهذا العنوان من أصحاب الإمام 
الكاظم 0391" . 


3/١‏ منصور بن حازم 

أبو أيَوب البَجَلىٌ الكوفئ » ثقة » عين» صدوق ». من أجلاء الشيعة » ومن عيون 
الفقهاء . روى عن أبى عبدالله وأبى الحسن موسى عليه . ألف جملة من الكتب» 
منها : كتاب « أصول الشرائع »؛ ومنها كتاب « الحجّ »('2. وظاهره أنه إمامى مجهول 
العال 51 . 

وأجمع المترجمون له على توثيقه » وسعة علمه » وفقاهته!”). 

قال فيه النجاشى : (إِنّه أبو يحيى » وقيل : أبو سعيد » كوفى » ثقة . روى عن أبي 
عبد الله ا الحسن موسى عليه 2 وله كنات 2376 

ورماه الشيخ بالوقف » وروى الكشّى أنه دخل على أبى الحسن موسى يذ . فقال 
له الإمام : اما عَلِمْتَ ما احْدَنْتٌ فى يَوْمى هلذا ؟ 


فتمال له:لا . 


.89 : رجال ابن الغضائري‎ ./89/156١ : فهرست الطوسى‎ .1١117/417١ : رجال النجاشى‎ )١( 
.617١/781 : (؟) رجال الطوسى‎ 

(؟) رجال النجاشى : .١١١١/411‏ 

(غ) جامع الرواة: ؟: 558. 

(0) رجال النجاشى : .١٠١١١/41١1‏ 


(1) رجال الطوسى : 0119/841. 


صر ل جه ساب 4 ومظ بج مور تاه ومع الوطتواوكفاه ار دما ا روود ونان 


بذلك . وَأَعْلِمْهُ أنى أَمَرْئّكَ بهنذا. 

فدخل على الامام الرضا نهذ فهتأه بذلك ٠‏ وأعلمه بمقالة أبيه . 

ولمًا توفى كل جحد موته . والسبب فى ذلك أنه كانت بيده أموال للإمام موسى . 
تلمع باكرا وأنكر إمامة الإمام الرضاءكةٍ » وقد أسقط بعضهم ذلك عن 
الاعتبارء وبنى على عدالة الرجل ووثاقته!'). 

7" موسى بن إبراهيم 

المروزيّ » اختصّ بالإمام موسى نِْةِ لمّا كان فى سجن الطاغية السندي بن 
شاهك . لأنّه كان معلّماً لولده » وقد فسح له المجال للاتّصال بالإمام » وقد ألف كتابا 
مما سمعه من الإمام 791 ''» وقد أسماه مسند الإمام موسى بن جعفر. 

توجد نسخة منه فى المكتبة الظاهريّة بدمشق ضمن المجموع رقم (54- )7١‏ 
وقد استنسخهاء وصوّر بعض فصولها العلامة الجليل السيّد محمّد الحسين 
الحسيني الجلالي » وهىي حسب تحقيقه يرجع عهدها إلى القرن السادس للهجرة ء 
وعليها عدّة تواريخ أقدمها سنة ١0ه»‏ وهى من موقوفات الحافظ المحدّث ضياء 
الدين أبى عبدالله محمّد بن عبدالله الواحد السعدي المقدسى الصالحى الحنبلى . 

وقد عنى العامة الجلالى عناية بالغة بتحقيق المسند . فترجم لمؤْلفه ترجمة 
وافية » فذكر شيوخه » ومن روى عنه » كما ذكر سند الكتاب حسب ما نص عليه 
الشيخ الطوسي والنجاشي » وأبو المكارم البادرائي الذي هو سند النسخة وعليها 
عدّة سماعات قديمة التاريخ » ويحتوي على 04 حديثا » وفيما يلى بعضها : 


-١‏ حدثنا محمّد بن محمّد خلف . حدثنا موسى بن إبراهيم » حدثنا موسى بن 





.85/454 : رجال الكشى‎ )١( 
.٠١87/1-١1 : (؟) رجال النجاشى‎ 





اي كال ورا 
جعفر » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جذه » قال: «قالّ رَسول الله يَليْهُ : مَنْ 
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ضحي 8 وم 


؟- وبنفس هذا الاسناد » قال لهل : قال رَسولِ الله يَخِيهُ : مَنْ روئ عَنَى حَد يثا وَهُوَ 
يزى أنه كنت فهو أَحَدٌ الكاذ ين 4 ش 

٠‏ قال لكلا : «كان النبئٌ عه يُعْجِبْه يه أن يَكونَ الرَّجُلُ خَفِيفٌ الصَّْت ء وَيَكْرَهُ أَنْ 
يكونٌ الرَّجُل جَهيرَ الصَّوْتِ». 

6- قال هذ : «قال رَسولٌ الله يليه : إذا أرَدْكُم أَنْ مُرَكوا صَلاتَكُمْ فَقَدَّموا خِيارَكُمْ». 

5 قال 2 : «قال رَسول الله ييه : لا طاعَة لِمَخْلوقٍ فى مَعْصِبّة الخال » . 

- قال كلا : «قال عَلِىٌّ 31 : قال رَسول اله َيِل : مَن ادّعئ إلى غَر أبيه ‏ حَشْرَه الله 

- ل 

3 قال هذ : «قال رَسولٌ الله يف : مَنْ حاقظ عَلّى الصَّلّواتِ الْحَمْسٍ فى جَماعَة لَمْ 


-٠‏ قال مل : «قال رَسول الله يي : ما ازْدادَ عَبْدٌ مِنَ الشَّيْطان دُخولا إلا ازْدادَ مِنّ 


6 
- 


مه 


الله يُعْداً» 
١‏ ل 
ل ا ا 
-١٠‏ قال نهذ : «قال رسول اله يي : المَرْه على دين خَليلِهِ » فَليَنظر فَلْيَنَظَر أَحَدُكُمْ 


صاب وزو ماك عو قا و جو وار حو عع بال بالا ا اس 


5 قال لظ : «قال ل : إن الحَسَنَ وَالِحُسَيْنَ ته كانا لا يَقَبَلان جَوائِرٌ مُعاوِيَة بْن 
أبى سُفْيانَ ». 

6 قال لهل : «قالَ رَسولٌ الله َل : مَنْ أذنَّ لَهُ بالدعاء قُتِحَتْ لَهُ أَبُوابٌ الرَّحْمَةِ» . 

7 قال كه : «قالّ رَسولٌ الله يك : ظُلُمُ الأجير أَجْرَهُ مِنَ الْكَبائر» . 

١‏ قال لف : «قال رَسِولُ الله ييه : إذا أراد الله بعَبْدِ حرا فمَّهَهُ فى الدّين » وَبَصَّرَهُ 
بعُيوب خَلْقِهِ » وَرَهّدَهُ فى الدنيا» . 

6- قال اذ : قال رَسولٌ الله يي : ما عَلَمَ عِلْماوالدوََدهُ أفْضَل مِنْ أَدَبٍ حَسَن ». 

5 قال هة: «قالَ رَسولٌ الله يقي : يوَدُ قَوْمَ يوم القيامَة أنَهُمْ سَقَطوا مِنَ المْرَيَاء 
وَلمْ يمو عَلئ شَئْءِ ». 

26 قال لغ : «قالّ رَسول الله يَقْيِهُ : ثلاث لا رد دَعْوَئهُمْ : الإمامٌ العادِل . وَالضَائِمُ 
حَنَى يُفْطِرَ وَدَعْوَةٌ المَظلوم». 

.» قال 9 : «قال رَسولٌ الله يَف : مَنْ قال: إِنَى عالِمٌ فَهُوَ جاهل‎ 7١ 

١؟-‏ قال نظ : «قالَ رَسولٌ الله يفيه : أفْضَلٌ أخلاقٍ الْمُوْمِنينَ الْعَفْوٌه . 

"- قال له : «قالّ رَسِولٌ الله يي : من عَفا عَنْ أخيه الْمُمْلِم عَفا الله عَنْه ». 

4- قال نظ : «قالّ رَسولٌ الله يِل : الإيمان مَعْرفةٌ ِالْقَلْبِ , وَإِفْرارٌ بالنّسان . وَعَمَلُ 

هذه بعض أحاديث المسند . وقد سمعها موسى بن إبراهيم من الإمام نظة » 
حينما كان فى سجن السندي بن شاهك . 

4 - موسى بن بكر 


الواسطي » كوفي الأصل . روى عن أبى عبدالله وأبى الحسن موسى نيه . 


رك ره 
وهو من جملة رواة النصّ من الإمام موسى ليد على إمامة ولده الرضا عيذ » ولكنّه 
بعد وفاة الإمام موسى نه وقتف ولم يقر بإمامة الرضا لهذ » وله كتاب!' . 
3700 موسى بن الحسن 

عذه الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام موسى 91(" , وظاهره أنه إمامىي 
مجهول الحال! '. 

الحناط الكوفى . روى عن أبى الحسين موي كذ ,وله كشاب7*. قال اده 
الغضائرى : ١‏ إنه ضعيف » فى مذهبه غلوٌ »» وكذا ذكر العلامة فى الخلاصة!") . 





73 - مهران بن أبى بصير 
عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام 99(" , والظاهر أنّه إمامى مجهول 
الال : 


حرق النون 
القوّاس العطار: عدّه الشيخ من أصحاب الامام الكاظم 991!*. 


.1109/557 : فهرست الطوسى‎ .٠١81١/4017١ : رجال النجاشى‎ )١( 
.61١51/5514 : (؟) رجال الطوسى‎ 

)2 تنقيح المقال: ": 58008. 

(8) رجال ابن الغضائري: ٠7/9؟١.‏ 

(ه) خلاصة الأقوال: .4/1٠5‏ 

(1) رجال الطوسى : 01151/78414. 

(0) تنقيح المقال: :١‏ 471 و 2560. 

(4) رجال الطوسى : .01١49/9486‏ 


ء ور الل رك . / بسغا 
كابر زر 0 منسطه ص اوم وسح سامون ونام ا 2 سات 
وروى الكشّى عن محمّد بن عيسى أنّ نجيّة كان شيخاً صادقاً» صديقاً لعلئ بن 
0 
4 - نشيط بن صالح 
ابن لفافة » مولى بني عجل » ثقة . روى عن أبي الحسن موسى بطل » وله كتاب!" . 
وروى العلامة أنّه كان خخادماً عند الإمام موسى يه( ''. وهو أحد رواة النضّ على 
إمامة الرضا إل *) . 
نصر بن قابوس 
اللخمئ . القابوسئ . روى عن أبي عبدالله وأبى الحسن موسى والإمام 
الرضا #2 » وكانت له منزلة عندهم . له كتاب7" . 
وعدّه الشيخ المفيد من خاصّة الإمام الكاظم نيا ومن ثقاته » ومن أهل الورع 
10 
وقال الشيخ الطوسى : «إِنّه كان وكيلاً عند الإمام الصادق نظلا عشرين سنة )(". 
وهو أحد رواة النصّ على إمامة الإمام الرضا 9!*) » وذلك يكشف عن وثاقته 


وعدالته . 


01 رجال الكشى : ؟861/40. 
(؟) رجال النجاشى : .١١67/459‏ 
(») خلاصة الأقوال: 585؟. 

(:) رجال الكشى : 806/487. 
(0) رجال النجاشى : .١1١47/4171‏ 
(1) الارشاد: ؟:68؟. 

(/) الغيبة: /اغ1:7/98٠”.‏ 

)6 رجال الكشى : 6.. 





ا ولع وا 
الصيرفى ٠كوفي‏ » ثقة : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم نهذ » وله كتناب!"' . 
عذه الشيخ المفيد من خاصّة الإمام الكاظم نقذ ومن ثقاته » ومن أهل الورع 
وروى الكلينى أنه أحد الذين رووا النصّ على إمامة الرضا 4(" . 

حرف الواو 
7 الوليد بن سعيد 
مولى أبى الحسن: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم إ9! *'. وظاهره أنه 
امام مكيوال الج 51 
غ7 - الوليد بن هشام 
المرادي : عه الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام موسى نه » ونقل عنه في 
التهذيب رواية عن الإمام 991" . 


.601١81/5غ86‎ : رجال الطوسى‎ )١( 
(؟) الإرشاد: ؟:558.‎ 

(؟) الكافى : ."١١:١‏ 

)ع رجال الطوسى : .616١1/7468‏ 
(6) تنقيح المقال: .58٠0/7‏ 


(1) رجال الطوسى : 140/؟6161. 


0 ل 0 
ابو لقا لز 8 ٠١‏ . دكا 
الواقفيّة » وهو ثقة صئّف عذة من الكتب» منها: كتاب «التفسير»» وكتاب 
00 

« الشرائع » : 


حرف الهاء 


1 هشام بن إبراهيم 
البغدادي المشرقى . قال فيه الكشى : «إِنّه ثقة. روى الحديث الذي ذكرناه في 
ترجمة لفقل و 1 
هشام بن أحمر 
الكوفى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم 09" ؛ وظاهره كونه إماميًا 
بجتهوال :تنهال 11 
4- هشام بن الحكم 
من أفذاذ الأمّة الإسلاميّة » ومن كبار علمائها » وفى طليعة المنافحين عن مبداً 
أهل البيت ليك » ناضل كثيراً» وجاهد طويلاً فى نصرة الحقّ؛ والذبٌ عن كيان 
الإسلام ؛ خصوصاً فى ذلك العصر الذي انعدمت فيه الحريّات العامّة » وكان الذاكر 
لفضائل أهل البيت لإ عرضة للانتقام والتنكيل من قبل السلطة الحاكمة التى بذلت 
جميع إمكانيّاتها فى إضعاف كيان آل الرسول يَفِيْهُ ه ولكنّ هشاماً لم يعن بذلك » فقد 
ناظر خصومه ء وفاق عليهم . وتحدّثت الأندية العلميّة عن قوّة استدلاله وروعة 
برهانه الأمر الذي ينم عن مدى تعلّقه وحبّه لأهل البيت 8 » ونعرض فيما يلى 


.١١68/145١ : رجال النجاشى‎ )١( 
.101/6٠٠ : رجال الكشى‎ )؟١(‎ 
.681686/8140 : (؟) رجال الطوسى‎ 
.5914 :" تنقيح المقال:‎ )8( 


جا كالعس وكا 





بإيجاز لبعض شؤونه وأحواله . 


ولادته : ولد بالكوفة » وقيل : بواسط!''» وليس عندنا نص يعيّن لنا السنة التى 
ولقفيها: 

نشامه:ة واعدلكن المت مون لد.قى تشاع فقيل ««إتةانعا بالكوقة 1" . 

والتغوؤوقة اثهانشا فى:مدئئة:واسعز ا" 

وكان يتعاطى التجارة » وانتقل أخيراً إلى بغداد » فنزل في جانب الكرخ في قصر 
وضًاح!"). 

وفى فترة شبابه اعتنق فكرة الجهميّة » وهى فكرة تدعو إلى الجبر » وإِنَّ الإنسان 
ملو الققازة والاستطاعة و :واخيرا وفضن :دللكاءوتلة! نه والبميت: فتى :ذللكمنا 
حدث به عمر بن يزيد عم هشام » قال: «إِنّه أقبل إلى بعري ابتاك اا عبد الله 
الصادق مهٍِ » فطلب منّى أن أدخله عليه » فأعلمته أنى لا أفعل مالم أستأذنه. 
فرك على أبي عبد الله فاستأذنته فى إدخال هشام عليه » فأذن لى . 

فقمت من عنده وخطوت خطوات » فذكرت رداءته وخبثه » فقال لى أبو 
عبد الله نكل : أتتخوّف علت ؟ 

فخجلت من قولى , وعلمت أنّى قد عثرت » فخرجت خجلاً» وأعلمت هشاما 
باللآاذن » فدخل ودخلت معه. 


فلمًا استقرٌ بنا المجلس سألنا أبو عبدالله عن مسألة » فحار فيها هشام ويقى ساكتاً. 


.55٠ تأسيس الشيعة:‎ )١( 

(؟١)‏ ضحى الاسلام : *: 534. 

(؟) تنقيح المقال: : 5914 .5١١‏ اختيار معرفة الرجال: ؟': 015. 
(4) تأسيس الشيعة: .55٠‏ 


صو 85خ قن سا لمجا ناد رطع سك وطلاب اجن #السارا لال ادل ل ا ع أ سك 
الجواب أيّاماً » فلم يقف عليه . فرجع إلى أبى عبدالله فأخبره أبو عبدالله بها ء وسأله 
ولم يتمكّن على حل ما أورده الإمام عليه » فخرج من عنده وقلبه مترع بالألم والحزن 
والحيرة » وبقى أيَاماً والهموم قد طافت به . 

قال عمر بن يزيد : فسألني أن أستأذن على أبي عبدالله » فاستأذنت له » فقال أبو 
عبد الله 92 : لِينْمَظِرْنى فى مَوْضِع بالجيرَة لا لتتقى مَعَهُ فيه عدا إِنْ شاءً اله إذا راحَ النّهارٌ . 

قال عمر: فخرجت إلى هشام » فأخبرته بمقالته وافرفع فش بذللة واستبشر » 
عمّاكان بينهما » فأخبرنى أنّه سبق أبا عبدالله إلى الموضع الذي كان سمّاه » فبينما هو 
بالانتظار» وإذا بأبى عبدالله قد أقبل على بغلة » فلمًا بصرت به وقرب منّى هالنى 
منظره وأرعبني . حنّى بقيت لا أجد شيئا أتفوّه به » ولا انطلق لسانى لما أردت من 
تهيّبا وتحيّرا . 

فلمًا رأى ذلك منّى ضرب بغلته وسار حتّى دخل فى بعض السكك . وتيقّنت أن 
ما اصابني من هيبته لم يكن إلا من قِبل الله عر وجل » من عظم موقعه ومكانه من 
الربٌ الجليل . 

قال عمر: فانصرف هشام إلى أبى عبدالله وترك مذهبه » ودان بدين الح » وفاق 
أصحاب أبى عبدالله كلهم »!'2. 

ودلت هذه القصّة كما يقول الشيخ عبدالله نعمة على قوّة العنصر الجدلى فى 
هشام » فالمحدث لهذه القصّة يعبّر عنه أنه كان خبيثاً فى الجهميّة » ثم هو يتخوّف 





)١(‏ رجال الكشى : 561 و 617؟/27/7. 





رع 
على الإمام الصادق لذ أن ينقطع معه » ويبالغ فى رداءته وخبثه » ويقصد بذلك طبعاً 
شدة عارضته وقوّة جدله . 

وعنصر آخر تجده فيها ء هو تعطشه إلى المعرفة برغبة شديدة يواصل إليها 
سيره » ويبذل لها جهده , حنّى يلتقى معه فى صعيد وما بقاؤه متحيّراً أيَاماً لا يفيق 
من حيرته على حسب تعبير عمر بن يزيد » ومعاودته للاتّصال بالإمام الصادق ىه 
الذي انتهى به أمره إلى ترك مذهبه والتحاقه به » إلا صدى حيّاً لرغبته الملحّة » وحبّه 
للجعرفة والتمامها اننا كانت 7 

ومهما يكن من أمرء فإنّه منذ ذلك الوقت اتنّصل بالإمام قلا اتصالاً وثيقاً » وأخذ 
يتلقّى العلم والمعارف منه حتّى أصبح فى طليعة العلماء وم نكبارهم بعد ماكان من 
مشاهير أصحاب الجهم بن صفوان!'. 


تخرّجه : وانقطع هشام إلى الإمام الصادق ليلا وعكف على الاتصال به حبّى 
أصبح من أبرز رجال مدرسته » ولمّا انتقل الإمام الصادق نهذ إلى دار الخلود اختصص 
بولده الإمام موسى لا » وأخذ يتلقى منه العلم والفضل » وبذلك فقد أخذ العلم من 
منبعه الصحيح » ونال شرف التلمذة عند أئمّة أهل البيت 852 . 


من روى عنه: وروى عنه جماعة من كبار الرواة الأحاديث التى سمعها من أهل 
الماح ره رار كير ترجه زوا بتي عتداقي كني الدنه والجاريتك ول القراء 
بعضهم : 


. )ه1١! محمد بن أبى عمير ( المتوفى سنة‎ -١ 


66 : هشام بن الحكم‎ ١) 
: (؟) تاريخ الاسلام /الذهبى : 0 -088. فرق الشيعة /النوبختى : 5 4. فهرست ابن النديم‎ 
. "1 


صا وزو ف ااا 


؟- صفوان بن يحيى البجلى الكوفى . 
"'- النضر بن سويد الصيرفي الكوفي . 
4- نشيط بن صالح العجلى الكوفي . 
- يونس بن عبدالرحمن مولى آل يقطين . 
1- حمّاد بن عثمان بن زياد الرواسى الكوفى . 
/ا- على بن معبد البغدادي . 
4- يونس بن يعقوب!"". 

ووقاك دطنة كدر هلا هن كار الرواة مكحن اععموا نا وعلنذوا عندة: 

اختصاصه : اختصّ هشام فى علم الكلام » فكان من كبار المتكلمين في عصره ‏ 

فإنْ مناظراته دلت على تفوّقه فى هذا الفنّء قال ابن النديم فى ترجمته : «كان 
هشام بن الحكم من متكلّمى الشيعة» وممّن فتق الكلام فى الإمامة؛ وهذّب 
المذهب والنظر» وكان حاذقا بصناعة الكلام )!' . 

ونظراً لاختصاصه فى هذا الفنّ فقد حلّى يحيى بن خالد البرمكى مجلسه به 
يع فنا ع كو 1 

وقد ناظر هشام الفلاسفة فى مختلف الميادين العلميّة حنّى تفوّق عليهم » وكانت 
نوادي بغداد تعجّ بمناظراته القيّمة التى دلت على مهارته فى هذا الفنّ. 

مؤلفاته :كان هشام خصب الانتاج » ألّف في مختلف الفنون والعلوم , وحلّق في 
جميعها » ولكن من المؤسف أن أغلب ترائه العلمى لم يعثر عليه سوى اليسير » وإلى 
العرّاء بعض مؤّلفاته : 


"56١ تنقيح المقال: ": غ؟ه؟-‎ (١) 
.35017 و(9) فهرست ابن النديم:‎ )١( 


اث كتاب الافامة: 

كنات الدلالة على حَدك الأجسام . 
"- كتاب الردّ على الزنادقة . 

د اكثات الزد غلنى أضحات الاثتيق: 

6 كتاب التوحيد. 

1- كتاب الردّ على هشام الجواليقى . 
- كتاب الردٌ على أصحاب الطبائع . 
- كتاب الشيخ والغلام فى التوحيد . 
9- كتاب التدبير فى الإمامة . 

1ه كنات المئزان: 

اله كات الميدان: 

5- كتاب الردّ على من قال بإمامة المفضول . 
-١‏ كتاب اختلاف الناس فى الإمامة . 
5- كتاب الوصيّة والردّ على من أنكرها . 
6 كتاب فى الجبر والقدر. 

757 كتاب الحكمين 

-١‏ كتاب الردّ على المعتزلة فى طلحة والزبير. 
6- كتاب القدر. 

8 كتاب الألفاظ . 

٠‏ كتاب المعرفة. 

١‏ كتاب الاستطاعة. 


لات كخات الثمانية ابوؤات, 





ع 


را 5 0 1 ااا 

7" كتاب الردٌ على شيطان الطاق . 

4 كتاب الأخبار كيف تفتّح . 

6' كتاب الردّ على أرسطاليس فى التوحيد . 

1 كتاب الردّ على المعتزلة . 

- كتاب المجالس فى الإمامة . 

4'- كتاب الردّ على القدريّة » وقد اطلع عليه الإمام موسى مذ » فقرّضه قائلاً: 
وما تَرَكَ سَيْئا». 

9- كتاب علل التحريم . 

ا كتانه الاقف 7 

وهذه المجموعة الضخمة من المؤلفات تدلّ على ثروته العلميّة الضخمة وسعة 
اطلاعه . 

مناظراته : وخاض هشام مع علماء الأديان والمذاهب فى ميدان الاحتجاج 
مستدلاً على صحّة مبدئه وبطلان أفكارهم ومعتقداتهم » ونظرأ لخطورة استدلاله : 
وقوّة حججه » كان الرشيد يحضر من وراء الستار فيصغى إليها ء ويعجب بها ء وفيما 
يلى بعضها : 

-١‏ مع عمرو بن عبيد: طلب الإمام الصادق للا من هشام أن يقصّ عليه 
مناظراته مع عمرو بن عبيد الزعيم الروحى للمعتزلة . 

فقال له هشام : إِنَي أجلّك » وأستحيى منك . فلا يعمل لسانى بين يديك . 

- إذا أَمَرئَكَ بِشَىْءِ فَافْعلَهُ. 


فامتثل هشام أمر الإمام وأخذ يحدّثه بقصّته مع عمرو قائلاًله : «بلغنى ماكان فيه 





.1١51/147١ : رجال النجاشى‎ )١( 





رت 
عمرو بن عبيد » وجلوسه فى مسجد البصرة » وعظم ذلك عَلَئٌ » فخرجت إليه 
فدخلت البصرة يوم الجمعة » فأتيت مسجد البصرة » فإذا أنا بحلقة كبيرة » وإذا أنا 
بعمرو بن عبيد عليه شملة سوداء من صوف متزر بها »وشملة مرتدي بها ء والناس 
يسألونه » فاستفرجت الناس [ فأنفرجوا لى]» ثم قعدت آخر القوم على ركبتى ثم 
قلت : أيّها العالم » أنا رجل غريب فاذن لى فأسالك عن مسألة ؟ 

قال : فقال: نعم . 

قال: قلت له : ألك عين ؟ 

فأنكر عليه عمرو هذا السؤال » وقال: يا بنئ » أي شىء هذا من السؤال » أرأيتك 
فنبناً كيف تسال؟ / ش 

فقال : يا بنئ » سل وإن كان مسألتك حمقاء . 

واستأنف هشام مسألته . 

قال : فقال لى : سل . 

قال : قلت : ألك عين . 

قال: نعم. 

قلت : فما ترى بها ؟ 

قال : الألوان والأشخاص . 

قال: قلت : فلك أنف ؟ 

قال : نعم . 

قلت : فما تصنع به ؟ 


قال: أشم الرائحة . 


ل ف ادجم و ا نه سوه و بق انهه امراف جع أ ا ااه ويه اله 
قال: قلت : فلك فم ؟ 
قال: نعم. 
قال : قلت : فما تصنع به ؟ 


قال : أذوق به الطعم . 


قال : قلت : فما تصنع به ؟ 

قال: أُميّز به كلّ ما ورد على هذه الجوارح . 

قال: قلت : أليس فى هذه الجوارح غنى عن القلب ؟ 

قال: لا. 

قلت : وكيف ذاك وهى صحيحة سليمة ؟ 

قال: يا بنى » إِنَّ الجوارح إذا شكّت فى شيء شمّته أو رأته أو ذاقته ردّته إلى 
القلب » فيتيمّن اليقين » ويبطل الشك . ْ 

قال : قلت : وإنّما أقام الله القلب لشك الجوارح ؟ 

قال: نعم . 

قال : قلت : فلا بد من القلب وإلالم تستيقن الجوارح ؟ 

قال : نعم . 

وبعدها أخذ هشام من عمرو هذه المقدّمات كرد عليه فى إبطال ما ذهب إليه من 
اربوك 21 علا نات بلا وضوع عر فقانا لك وديا أنااعرزان: :إن اله قم وكر لهو زنك 
حتّى جعل لها إماماً يصحًح لها الصحيح » ويتيقّن لها ما شكّت فيه . ويترك هذا الخلق 
كلهم في حيرتهم وشكهم واختلافاتهم ‏ لا يقيم لهم إماماً يردّون إليه شكّهم 





رع 
وحيرتهم » ويقيم لك إماماً لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكّك ؟ 

فسكت عمرو ولم يطق جواباً ‏ فقد سدّ عليه هشام كلّ نافذة يخرج منها ء والتنفت 
إليه بعد أن استولى عليه صمت رهيب قائلاً له : أنت هشام ؟ 

قال : قلت : لا . 

فقال: أجالسته ؟ 

قال : قلس ل 

قال : فمن أين أنت ؟ 

قلت : من أهل الكوفة . 

قال: فأنت هو. 

قال: ثم ضمنى إليه وأقعدنى فى مجلسه وما نطق حتّى قمت!'. 


فسرٌ الإمام بذلك سروراً بالغا» وأعجبته هذه المناظرة الرائعة أي إعجاب . 


؟- مع يحيى بن خالد البرمكى: ووجه يحيى بن خالد سؤلاً إلى هشام 
بحضرة هارون الرشيد قائلاً له : يا هشام » اخبرنى عن الحقٌّ هل يكون فى جهتين 

ل 

- فأخبرني عن نفسين اختصّهما فى حكم الدين » وتنازعا واختلفاء هل يخلو 
من أن تكونا محقين أو مبطلين» أو يكون أحدهما قبطلا والآخر محا ؟ 


.385 : رجال الكشّى : 7171 440/771. مروج الذهب: ؟: 7831 و 587. الأمالى‎ )١( 


رو 2 0 خ 0 ولمبفطد ع ات ماسح وان ردقه 11 كاه تووم ااام اها 


8 501500000 
المحقّ من المبطل ؟ 

فاستولت الحيرة على هشام » وحدث عمًا أصابه من الذهول بقوله : 

إن قلت : إن علي كان مبطلأكفرت وخرجت عن مذهبي , وإن قلت : إن العبّباس 
كان مبطلاًضرب الرشيد عنقى , حمّاً إنهالمشكلة , ولكنّه لم يلبث حتّى استرجع إليه 
صوابه وتذكّر قول الصادق كا كما يقول -: يا هُسَامُ » لا زلتَ مُؤَيّداً بروح القدْسٍِ ما 
نَصَرّئَنا بساك . فعلم عند ذلك أنّه لا يخذل » وحضر له الجواب . ا 

فقال له : لم يكن من أحدهما خطأ » وكانا جميعاً محقّين » ولهذا نظير قد نطق به 
القرآن فى قصّة داود هذ حيث يقول الله جل اسمه  :‏ وَهَلْ أَنَاكَ : نبوا الحَضم إذ 
نَسَوٌوُوا الْمِحْرَابَ * إِذ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ كَْرِعَ مِنْهُمْ قَانُوا ل ئَحَفْ حَصْمانِ بَمَى بَعْضْنَا 
عَلَّى بَعْضٍ 4(" » فأي الملكين كان مخطئاً ؟ وأيّهما كان مصيباً » أم تقول إِنّهما كانا 
مخطئين » فجوابك فى ذلك جوابى بعينه . 

فقال يحيى : لست أقول إن الملّكين أخطئاء بل أقول إِنّهما أصاباء وذلك أَنّهما لم 
يختصما فى الحقيقة ولا اختلفا فى الحكم ء وإنّما أظهرا ذلك لينبّها داود على 
الخطيئة ويعرّفاه الحكم ويوقفاه عليه . 

فقال هشام : كذلك على والعبّاس لم يخلفا فى الحكم » ولا اختصما فى الحقيقة . 
وَإِنّما أظهرا الاختلاف والخصومة لينبّها أبا بكر على غلطه ويوقفاه على خطيئته : 
ويدلاه على ظلمه لهما فى الميراث » ولم يكونا فى ريب من أمرهماء وإنّما ذلك 
منهما على ما كان من الملكين . ٠‏ 


فتحيّر يحيى ولم يطق جواباً. واستحسن الرشيد هذا البيان الرائع الذي تخئلص 





.5597١:#8م ص‎ )١( 





5 مع النظام: ويذهب النظام إلى أن أهل الجئّة غير مخلّدين فيهاء وأنّه لا بد 
أن يدركهم الموت., وقد التقى بهشام فوبّه إليه هذا القول: إن أهل الجنّة لا يبقون 
فى الجنّة بقاء الأبد ؛ فيكون بقاؤهم كبقاء الله ومحال يبقواكذلك . 

فردّ عليه هشام بأبلغ الحجّة قائلاً:: إن أهل الجنّة يبقون بمبق لهم , والله يبقى بلا 
مبي . 

وأصرّ النظام على عقيدته قائلاً: محال أن يبقوا إلى الأبد . 

هشام : إلى ما يصيرون ؟ 

النظام : يدركهم الخمود . 

هشام : بلغك أنّ في الجنّة ما تشتهى الأنفس ؟ 

النظام : نعم . 

هشام : فإذا اشتهوا وسألوا ربّهم بقاء الأبد؟ 

النظام : إِنّ الله لا يلهمهم ذلك . 

هشام : «لو أن رجلاً من أهل الجنّة نظر إلى ثمرة على شجرة » فمدٌ يده ليأخذها 
فتدلت ]له الحنجرة والقمان» ته كانك مله لنثةاء فنظ إلى المرة أرق اين مياه 
فمد يده ليأخذها فأدركه الخمود ويداه متعلّقتان بشجرتين » فارتفعت الأشجار وبقى 
هو مصلوباً » أفبلغك أنّ فى الجنّة مصلوباً ؟ 

النظام : هذا محال . 


هشام : فالذي أتيت به أمحل منه » أن يكون قوم قد خلقوا وعاشوا وأدخلوا الجنة 


.55648 :٠١ الفصول المختارة: 49 ووردت هذه المناظرة باختصار فى أعيان الشيعة:‎ )١( 
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أن يموتوا فيها»!') 

وانصرف النظّام مخذولاً لا يجد برهانا على ما يذهب إليه . 

57 مع ضرار الضبّى : وكان ضرار الضبّي من الجاحدين للإمامة » قد التقى 
بهشام » فسأله هشام : أتقول إِنّ الله عدل لا يجور ؟ 

5 لعم. 

- لوكلّف الله المقعد المشى إلى المساجد ء والجهاد فى سبيل الله ؛ وكلّف 
الأعمى قراءة المصاحف والكتب ؛ أتراه كان عادلاً أم جائراً ؟ 

- ماكان الله ليفعل ذلك . 

- قد علمنا ماكان يفعل ذلك » ولكن على سبيل الجدل والخصومة أن لوفعل 
ذلك » أليس كان فى فعله جائراً ؟ وكلّفه تكليفاً لا يكون له السبيل إلى إقامته وأدائه . 

لوافعل :ذلك لكان جائراً . 

- أخبرنى عن الله عرّ وجل هل كلف العباد ديئاً واحدأً لا اختلاف فيه لا يقبل 
تنيع لاقي رابكب كان ؟ 

5255 

- جعل لهم دليلاً على وجود ذلك الدين أو كلفهم مالا دليل على وجوده. 
فيكون بمتزلة هن كلف الأغعمى قراءة الكتي: والمقعد المشى إلى المنتاجد 
والجهاد . ش 

ووجم ضرار فلم يجد منفذا يسلك فيه » وقد أعياه الأمرء والتفت إلى هشام 
قائلاً: لا بد من دليل » وليس بصاحبك -يعنى الإمام علياً ل -. 

فضحك هشام وقال له : لا خلاف بيني وبينك إلا فى التسمية . 





)١(‏ رجال الكشى : 5/ا؟ و 8ا؟/197. 





رع 


وطفق ضرار قائلاً: إنّي أرجع إليك فى هذا القول . 


ضرار : كيف تعقد الإمامة ؟ 

هشام : كما عقد الله النبوة . 

ضرار : فإذن هو نب . 

هشام : لا لأنّ النبوّة يعقدها أهل السماء والامامة يعقدها أهل الأرض » فعقد 
النبوّة بالملائكة وعقد الامامة بالنبئ » والعقدان جميعاً بإذن الله . 

ضرار : ما الدليل على ذلك ؟ 

هشام : الاضطرار فى هذا . 

ضرار : وكيف ذلك ؟ 

هشام : لا يخلو الكلام فى هذا من أحد ثلاثة وجوه أما أن يكون الله رفع 
التكليف عن الخلق بعد الرسول » فلم يكلّفهم ولم يأمرهم ولم ينههم وصاروا بمنزلة 
السباع والبهائم التى لا تكليف لها أفتقول : هذا يا ضرار ؟ 

ضرار : لا أقول هذا. 

هشام : الوجه الثاني الذي ينبغى أن يكون الناس المكلفون قد استحالوا بعد 
الرسول علماءاً فى مثل حدّ الرسول فى العلم حنّى لا يحتاج أحد إلى أحد فيكونوا 
كلهم قد استغنوا وأصابوا الحقٌّ الذي لا اختلاف فيه » أفتقول هذا يا ضرار؟ 

ضرار : لا أقول هذاء ولكنّهم يحتاجون إلى غيرهم . 

هشام : يبقى الوجه الثالث » لأنّه لا بد من علم يقيمه الرسول لهم » لا يسهوء 
ولا يغلط » ولا يحيفف» معصوم من الذنوب » مبرّأ من الخطاياء يُحتاج إليه 
ولا يحتاج إلى أحد)!'2. 


.7 الحديث‎ » 7٠٠١ ١91 بحار الأنوار م4:‎ )١( 


أصب رو زو ا اماي م اندعو ص امقس نارهو با فم ولدة اع ع امه ذا ييه 


وسكت ضرار أمام هذا المنطق الفيّاض المدعم بالدليل العقلى الذي هو بعيد عن 
عتضر الحدل والتفاش . 

هذه بعض مناظرات هذا العملاق العظيم » وقد فتق بها مباحث الفلسفة 
الكلاميّة » وبقيت من بعده غذاءاً لمن يخوضون هذه البحوث » فقد «بقى جماعة 
يناظرون على مبادئه حنّى في عصور متأخرة , مثل أبي عيسى محمّد بن هارون 
الورّاق » وأحمد بن الحسين الراوندي وغيرهماء وقد وضع هذا الأخير كتابه 
( فضيحة المعتزلة ) وهاجم فيه الآراء الاعتزاليّة ورجالها مهاجمة شديدة» معتمداً 
فى كثير منها على آراء هشام » كما يظهر تأثيره من كتابه الذي وضعه فى حدوث 
1 

ونجد أثر ذلك فى دفاع المعتزلة أنفسهم الذين عنوا بردّها ونقضهاء ومنهم 
بشر بن المعتمر من أفضل علماء المعتزلة -كما يقول الشهرستانى- فقد وضع كتاباً 
فى الردّ على هشام بن الحكم )!'2. 


الحملات المسعورة: وانتشر اسم هشام فى ربوع العالم الإسلامي » وأخذت 
نوادي بغداد تعجّ في ذكر احتجاجاته » وما منى به خصومه من الاندحار والخذلان » 
وكان من الطبيعي أن يولّد ذلك حقداً بالغ فى نفوسهم عليه , فاتّهموه بأنواع التهم 
وشتّى الطعون » وفيما يلى بعضهم : 

١‏ القاضى عبدالجبار: وقد حمل عبدالجبّار على كثير من شخصيّات 
الشيقة وال فى خخوص بسشاء :فاك فى التعتسي م وبيعد وبع للم ووتخراز 
البداء » إلى غير ذلك ممّا لا يصمّ معه التوحيد , وقال بالجبر وما يتصل بالتكليف بما 
لا يُطاق ‏ ولا يصحّ معه التمسّك بالعدل)!'). 





. 375 : هشام بن الحكم‎ (١0) 
. (؟) الشافى : نقلاً عن المغنى للقاضى‎ 





7 محمد :بن لحمد: وتكل محمد ين أحمد الملطى الكائفى عن الخنيغة : 
نمي لهم لكيه الباطلة بور لضق .بوم :الأ ك لاني المونقة وروفال قري ون تابنا 
نضّه : ١‏ الفرقة الثانية عشرة من الإماميّة هم أصحاب هشام بن الحكم يعرفون 
بالهشاميّة » وهم الرافضة الذين يرفضون الدين بحب على نيه فيما يزعمون » وكذب 
أعداء الله وأعداء رسوله وأصحابه ء وإنّما يحبّ علي من يحبٌ غيره» وهم أيضا 
ملحد ون لأنّ هشاماًكان ملحداً دهرياً » ثم غلبه الإسلام فدخل فيه كارهاً » فكان قوله 
فيه بالتشبيه والرفض » وأمّا قوله بالإمامة فلم نعلم أنّ أحداً نسب إلى على عيبا مثل 
هشام . ْ 

والله نحمده قد نزع عن علئ وولده العيوب والأرجاس » وطهمّرهم تطهيراً» وما 
قصد هشام التشيّع ولا محبّة أهل البيت » ولكن طلب بذلك هدم أركان الإسلام 
والتوحيد والموة 1 

ولا واقعيّة لهذه الطعون » ولا تحمل أي طابع من الصحّة » وهى تنم عن حقده » 
أو عن عدم وقوفه على حقيقة الشيعة وواقعيّة هشام . 

“" - عبدالقاهر البغدادى : قال عبدالقاهر فى بيان مذهب المشبّهة ما نصّه : 
رفن جلا المتحاك عانا له محمنة إلى نامرون لحك اللر انين الذي كرجه معيو 
بالإنسان » وزعم لأجل ذلك أنّه سبعة أشبار بشبر نفسه , وأنّه جسم ذو حد ونهاية » 
وأنّه طويل عريض عميق » وذولون وطعم ورائحة » وقد روي عنه أن معبوده كسبيكة 
الفضة الجسعوي كار 

- ابن حجر : وقال ابن حجر في ترجمة هشام: « وكان من كبار الرافضة 
ومشاهيرهم » وكان مجسّماً يزعم أنّ ربّه سبعة أشبار بشبر نفسه » ويزعم أن علم الله 
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محدذدب ) : 


وهذه الحملات المسعورة التي وججهت ضدّ هذا الفذ العظيم لم يكن الغرض منها 
إلا الحط من شأنه » والتوهين به » وبعض هذه الطعون كان لها نصيب من الصحة . 
وذلك قبل أن يرجع إلى الإمام , فقد أثر عنه القول بذلك » إلا أنّه ثاب إلى الحقّ كما 
ذكرناه ‏ ويتضح ذلك فيما ذكره المدافعون عنه . 


هذه الأباطيل والشبه التى حامت حوله » وفيما يلى بعضهم : 

السيّد المرتضى : وفند السيّد المرتضى جميع المزاعم التى رُمى بها هشام ء 
ونحن نسوق كلامه بأسره لما فيه من مزيد الفائدة » قال يِه : «فأمًا مارُمى به هشام بن 
الحكم من القول بالتجسيم . فالظاهر من الحكاية عنه القول: بجسم لا كالأجسام . 
وأنّه غلط في عبارة يرجع فى إثباتها ونفيها إلى اللغة » وأكثر أصحابنا يقولون :إِنّه أورد 
لا كالأشياء فقولوا: إِنّه جسم لا كالأجسام » وليس كلّ من عارض بشىء وسأل عنه 
أن يكون معتقداً له ومتديّناً به » وقد يجوز أن يكون قصد به إلى استخراج جوابهم 
المرتضى فى جوابها ء إلى غير ذلك ممالا ينّسع ذكره . فأمًا الحكاية أنه ذهب فى الله 
تعالى أنّه جسم له حقيقة أجسام الحاضرة » وحديث ( الأشبار) المدّعى عليه 
فليس نعرفه إلا من حكاية الجاحظ عن النظام » وما فيها إلا منّهم قائليها وأصحابهم 
المختصّين بهم » ومّن هو مأمون فى الحكاية عنهم . ولا يرجع إلى دعاوى الخصوم . 
فإنه إن يرجع إلى ذلك انّسع الخرق وجل الخطب . ولم نثق بحكاية فى مذهب . 





.1١94 :5 لسان الميزان:‎ )١( 


ولو كان هشام يذهب إلى ما يدّعونه من التجسيم لوجب أن نعلم ذلك ليزول 
اللبس فيه كما يعلم قول الخوارزمى فى ذلك .» ولا نجد له دافعاً» وممًا يدل على 
براءة هشام من هذه التهم ما روي عن الإمام الصادق نهذ فى قوله : لا تَرَالٌُ يا هُشامُ 
مُوَيّداً بروح القدّس ما نَصَرْئَنا بلسانك . 





فس اح 0 ا 0 ل 


وقوله اكلا : :مام بن كم را حا سايق قا ويد يناوالا 
لباطِل أَعْدا نا ء مَنْ تَبِعَهُ وَكَعَ لَه تَبعَناء وَمَّنْ خالقَهُ وَأَلْحَدَ فيه فَمَدْ عاداناء وَألْحَدَ 


وأنّه ليذ كان يرشد إليه فى باب النظر والحجاج » ويحثٌ الناس على لقائه 
ومناظرته » فكيف يتوهّم عاقل -مع ما ذكرناه فى هشام ‏ هذا القول بأنّ ره سبعة 
أشبار بشبره وهل ادّعاء ذلك عليه -رضوان الله عليه مع اختصاصه المعلوم 
بالصادق لها وقربه منه وأخذه عنه إلا قدح فى أمر الصادق نهِة » ونسبته إلى 
المشاركة فى الاعتقاد » وإلاكيف لم يظهر عنه من النكير عليه والتبعيد له ما يستحمه 
المقلم على بهذا الاضفاة المكر والمدفيت الشتيع:: 

وأمّا حدوث العلم » فهو أيضاً من حكاياتهم المختلقة » ومانعرف للرجل فيه كتاباً 
ولا حكاه عنه ثقة » فأمًا الجبر وتكليفه بما لا يُطاق مما لا نعرفه مذهباً له » ولعله لم 
يتقدّم صاحب الكتاب!') فى نسبة ذلك إليه غيره . 

اللّهمَ إلا أن يكون شيخه أبو علئ الجبائى فإنّه يبملى ذلك تحاملاً وعصبيّة » وقليل 
هذه الحكايات ككثيرها في أنّها إذا لم تنقل من جهة الثقة » وكان المرجع فيها إلى قول 


.111 معالم العلماء:‎ )١( 
هو القاضى عبدالجبار.‎ (0 


ص اندزو عاك مجك فاه لجو انمره الي ف ونه شو دوه تنوه روخ وناك ومع 


الخصوم المتّهمين لم يحفل بها ولم يلتفت إليها » وما قدّمناه من الأخبار المرويّة عن 
الصادق نَِة » وما يظهر من اختصاصه به وتقريبه له من بين اصحابه يبطل كل ذلك 
ويزئف حكاية روايته عنه»!"2. 

وهذا الدفاع الذي أفاده الإمام المرتضى لم يبق أي اتّهام على هشام » فقد دفع 
جميع الشبه التى طُعن بها . 

المحقق الفيض : وأفاد المحمّق الحجّة الشيخ محسن الفيض يه في الدفاع عن 
هشام ء قال : « وكلّ ما نسب إلى الهشامين' '' فظنّى أنه إنما نشأمن سوء الفهم 
لكلامهماء وإلا فالرجلان أجل قدراً من ذلك » وأمّا قول الإمام له : « قاتله الله » . فإنّما 
ذلك لتكلمهما بمثل ذلك عند من لا يفهم » وكان لهما ولأمثالهما من موالى أئمّتنا 
رموز كرموز الحكماء وتجوز كتجوزاتهم لا تصل إليها أفهام الجماهير» ولهذا نُسبوا 
إلى التجسيم والتصويرء ولعلّ نقلة كلامهما أيضاً تصرّفوا فى الألفاظ وحرفوا الكلم 
عن مواضعه »!'). 

ونكتفى بما أفاده السيّد المرتضى والفيض عن بقيّة ما ذكره بعض الأعلام من 
انافاع عن .وريه عن الشبه التي ألصقت به » والذي نراه -حسب ما ذكرناه أن 
المناظرات التى تكلم فيها هشام وانّهم فى بعضها بالإلحاد والخروج عن الدين تنحل 
إلى قسمين من الناحية الزمنيّة : 

الأول : التي تتعلّق بالفترة التى كان يذهب فيها مذهب « الجهميّة ». 

الثاني : يتعلق بالفترة التى انُصل فيها بالإمام الصادق والإمام موسى ليه وقد تبرًأ 
فيها عمًا ذهب إليه أولاً من آراء الجهميّة وغيرها من المبادئ التى لا تمت إلى 





.١و‎ 1١1 الشافى:‎ )١( 


إفة الوافى : :١‏ 85. 





رع 
الإسلام بصلة » وغنىّ عن البيان أَنّه توفى على مذهب الإماميّة » صحيح العقيدة. 
طاهر الأفكار والآراء » فلايؤاخذ بما صدر منه فى الفترة الأول ولا يعد غير آراثة 
التى صدرت فى فترة اتّصاله بالإمام يذ » ولم يعلم منه أنه قد صدر منه فى هذه 
الفئرة ما ينافى عقيدته . ْ 

وفاته: وجاهد هشام فى سبيل الله » وناضل كثيراً؛ وحاجج خصومه فى الذبٌ 
عن عقيدته ومبدثئه إلى أن لقى الله تعالى وهو مجاهد قد أبلى بلاءاً حسناً في الدفاع 
عن الإسلام . 

أمّا سبب وفاته فتعزوه بعض المصادر إلى يحيى بن خالد البرمكي » فقد وجد 
عليه لأنّه قد مال إلى الرشيد ونال إعجابه وتقديره» فأغرى به الرشيد إلى أنّه يقول 
بالإمامة وجمع له المتكلمين بعد أن اختفى الرشيد من وراء السترء ولا يعلم بذلك 
هشام » فجرت بينه وبين الفلاسفة مجادلة حول الإمامة » وأخيراً بعد حوار طويل 
بينه وبينهم صرّح هشام بأنّ الإمام إذا أمره بحمل السيف أذعن لقوله ولبَّى طلبه . 

ولمّا سمع الرشيد بذلك تغيّرت حالته واستولى عليه الغضب . فأمر يحيى بإلقاء 
القبض عليه وعلى أصحابه » وعلم بما كمن له من الشرّ»ء فهام على وجهه فزعاً 
مرعوباً حنّى انتهى إلى الكوفة واعتلّ بهاء ومات فى دار ابن شراف فى الكوفة!'". 

وقيل فى كيفيّة وفاته غير ذلك . 

أمّا سنة وفاته » فقيل : إِنّه توفى سنة 78١ه»‏ وقيل : سنة 99١1ه»‏ وقيل غير ذلك » 
وفلد يق البحنة فى ولف النلانه الخ عبدالله نعمة العاملى!". 

4- هشام بن سالم 


الجواليعى الجعفى » مولى بشر بن مروان» وهومن عظماء هذه الطائفة , 


. تنقيح المقال: *: 5946 و 555» وقد ذكرنا ملخص الحادثة‎ )١( 


(؟) هشام بن الحكم: 98 89. 


كي ليباه عتبواه واس جا و نعبط مامد ان 11 ف ود ادس اند عو وروم 
التوحيد مع رجل من أهل الشام . 


وفى هذا دلالة على وفور علمه وتقدّمه فى الفضل » وقد ألصقت بالرجل التهم ورمى 
بالالحاد » وقد رماه بذلك حسّاده وأعداؤه والدفاع الذي ذكرناه عن هشام يأتي فى 
رفيقه وسميّه » وقد اعترف له بالفضل والوثاقة كثير من مترجميه!'" . 
الك هند بن الحجاج 
عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام الكاظم نِىْة ‏ وذكر المترجمون له حديثاً 
مع الإمام سوف نذكره عند التحرّث عن سجن الإمام » وهو يدل على وثاقة الرجل 
ومزيد اختصاصه بالإمام ل99! '". 
0١‏ الهيثم بن عبدالله 


الرمّاني الكوفى . روى عن الإمام موسى والرضاءلي , وله كتاب! ". 


الزيّات البصري . لقى الإمام نه بالبصرة حينما سجن فيها. واختصٌ به وروى 


عنه )و صَنك كنا 7 





.5١4 التحرير الطاووسى : 648. جامع الرواة: ؟:‎ .١١58/474 : رجال النجاشى‎ )١( 
.67 : الوجيزة‎ 

(؟) رجال الطوسى : 60167/748. خلاصة الأقوال: 50؟. 

(؟) رجال النجاشى : .1١1717/8195‏ 

(؛) رجال النجاشى : 1517/48017؟١.‏ 





رت 
9 - يحيى بن الحسين 

ابن زيد بن على بن الحسين كك ؛ من أصحاب الإمام ليذ » وكان يرى مذهب 
الو 

وهو أحد الشهود فى وصيّة الإمام كه وقد طلب من أبيه أن يدلّه على الموضع 
الذي اختفى فيه عمّه عيسى ليمضى إليه ويراه» فأبى أبوه أن يخبره بذلك خوفاً على 
ا ل 0 
عليه » وأخشى أن ينتقل عن منزله كراهية للقائك إيّاه فتزعجه » فتلطف يحيى بأبيه 
مدّة من الزمن حنّى طابت نفسه . فأجابه إلى ذلك وجهّزه إلى الكوفة » وقال له : إذا 
صرت إلى الكوفة » فاسأل عن دور بنى حىئ » فإذا دللت عليها فاقصدها فى السكّة 
ناض »سرون وسظ السك درا نجنا وض 6 اذاكر نا واس يا ا 
فى أَوَّل السكة ‏ فإنّه سيقبل عليك عند المغرب كهل طويل مسنون الوجه' '» قد أَثّر 
السجود فى جبهته ؛ عليه جبّة صوف .» يستقي الماء على جمل » وقد انصرف بسوق 
الجمل » ولا يضع قدماً ولا يرفعها إلا ذكر الله عرّ وجل » ودموعه تنحدر على 
وجهه . فقم وسلّم عليه وعانقه » فإنّه سيذعر منك كما يذعر الوحش » فعرّفه 
نفسك» وانتسب له فإنّه يسكن إليك ويحدّثك طويلاً. ويسألك عنًا جميعاً» 
وركعير لوقا نج بولا رقهحر تاو سيك تممه 

ولا تطل عليه » وودّعه » فإنّه يستعفيك من العودة إليه » فافعل ما يأمرك به من 
ذلك ء فإِنّك إذا عدت إليه توارى عنك » واستوحش منك » وانتقل عن موضعه. 
وعليه فى ذلك مشقّة . 


وخرج يحيى قاصدا إلى الكوفة » فلم انتهى إليها قصد سكة بنى حئ بعد العصرء 


.6170/45 : خلاصة الأقوال: 517. رجال الطوسى‎ )١( 


(؟) وفى رواية: ٠‏ مستور الوجه». 


و امن ني ل وتو اشع الوط ع أو اسه وا عاعدها وا امد ساسا كم داع وم ف 


ل 
وصف الحسين لا يرفع قدماً ولا يضعها حنّى يذكر الله تعالى ودموعه تترقرق في 
عينيه » فقام إليه يحيى فعانقه . فذعر عيسى منه ‏ فقال له : يا عمّ» أنا يحيى بن 
الخمتيرة دوقيل اين اخيلك: 

فلمًا سمع عيسى ذلك ضمّه إليه وبكى حنّى كاد أن يتلف . ثم أناخ جمله» 
وجلس معه » فجعل يسأله عن أهله رجلاً رجلاً» وامرأة امرأة » وصبيّاً صبيّاً » ويحيى 
يشرح أخبارهم وعيسى آخذ بالبكاء . 

ثم قال له : يا بنئ » أنا أستقى على هذا الجمل الماء فأصرف ما اكتسب به من 
أجرة إلى صاحبه » وأتقوّت بباقيه » وريّما عاقني عائق عن استقاء الماء فأخرج إلى 
البريّة -يعنى ظهر الكوفة فالتقط ما يرمى الناس به من البقول فأتقوّته . 

وقد تزوجت من هذا الرجل ابنته » وهو لا يعلم مَن أنا إلى وقتى هذاء فولدت 
منى بنتاء فنشأت وبلغت . وهى أيضاً لا تعرفني ولا تدري من أناء فقالت لها أَمّها : 
زوج ابنتك من ابن فلان السقّاء -رجل من جيراننا يسقى الماء ‏ فإنّه أيسر منّاء وقد 
خطبهاء وألحّت علَىّ » فلم أقدر على إخبارها بن ذلك الشخص غير كفء لها فيشيع 
خبري . فجعلت تلح فلم أزل أستكفى الله أمرها حنّى ماتت بعد أيَام » فما أجدنى 
آسى على شىء من الدنيا أساي على أَنّها ماتت ولم تعلم بموضعها من رسول الله وييه. 

لم افبنع على ابن أحخية يخي أن:يتضرف: ولا يغوة البهنه :ووذع! 1 

وهكذا كان أهل البيت ما بين قتيل وسجين» ومشوّد يطاردهم الرعب والفزع 
خوفاً من نقمة الظالمين » ففى ذمّة الله ما لاقوه من الفجائع والمصائب والخطوب . 

4 يحيى بن عبدالرحمن 
الأزرق » كوفى , ثقة . روى عن أبى عبد الله وأبى , الحسن علي . له كتاب يرويه عدة 





.4٠١ 1١٠4 مهاتل الطالبيّين:‎ )١( 


ع 





5 5 4 1 
ووثقه جماعة من الأعلام! 0 


البصري : عذه الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام الكاظم 0991" , وظاهره أنّه 
إفافى مجتهول اليحاق7*. 
91 يحيى بن عمران 
ابن على بن أبي شعبة الحلبي . روى عن أبى عبد الله وأبى الحسن علي , ثقة. 
صحيح الحديث . له كتاب يرويه ع 
/1 3 يحيى بن الفضل 
النوفلى : عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الإمام الكاظم 191 . 
> يحيى بن القاسم 


الحذاء » يكنّى أبا بصير» وقيل : أبو محمّد من أصحاب الإمام الكاظم لظا . 
اختلف العلماء فيه » فقال الطوسى : «إنّه واقفى )("). 


.١7٠١٠١/4415 : رجال النجاشى‎ )١( 

(؟) خلاصة الأقوال: 794. معجم رجال الحديث: ١؟: .١156533/18‏ 
(*) رجال الطوسى : 6151/4457. 

(غ) طرائف المقال /علىّ البروجردي: .5818/71٠١ :١‏ 

(ه) رجال النجاشى : .١١99/5151‏ 

() رجال الطوسى : 01548/9457. 

() رجال الطوسى : .617017/58451١‏ 


وزو > كا ف ان ره 
وروى الكشّى عن محمّد بن مسعود » قال : « سألت على بن الحسن بن فضّال عن 
أبى بصير : هل كان منّهماً بالغلوٌ ؟ 
فقال: لا » ولكن كان مخلطأ»!'2. 
وقال النجاشى : « يحيى بن القاسم أبو بصير الأسدي » وقيل : أبو محمّد» ثقة : 
وجيه . روى عن أبى جعفر وأبى عبد الله ليك , وقيل : يحيى بن أبى القاسم واسم أبى 
القاسم إسحاق . روى عن أبي الحسن موسى نه . له كتاب يوم وليلة . توفى سنة 
لها" . 
وذكر الكش عن ابن أبي عمير عن شعيب العقرقوفي » قال: «قلت لأبي 
عبد الله مْهِة : ريما احتجنا أن نسأل عن الشيء فمن نسأل ؟ 
فقال ىذ : عليك بالأسدي يعني أبا بصير - وفي هذا دلالة على وثاقته وغزارة 
علدا" 
89- يحيى الأزرق 
عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الإمام الكاظم 991*) . 
وظاهره أنّه إمامى مجهول الحال!"). 
-"٠‏ يزيد بن خليفة 


الحارئى , الحلواني » من أصحاب الإمام نهذ » رُمى بالوقف . وروى الكشّى عن 





.50١7/4175 : رجال الكشى‎ )١( 

(؟) رجال النجاشى : .١١417/44١‏ 

(؟) رجال الكشى : 591/171. 

)5 رجال الطوسى : 016 . 

)(ه) مستدركات علم الرجال : 4: .١16751717/417‏ 





رت 
النضر بن سويد » قال: «دخل رجل على أبى عبدالله يقال له يزيد بن خليفة. 
فقال لظا له : مَنْ أَنْتَ ؟ 

فمال: من الحارث بن كعب . 

فقال أبو عبدالله 94 : لَيْسَ مِنْ بَيْتِ إلا وَفَيِهِمْ نَجِيبٌ أو نجيبان, وَأَنْتَ نَجِيبُ 
بالحارث بْنِ كَْبٍ ' ''. 


وفى هذا الخبر دليل على وثاقته » ونوقش فى هذا الخبر واستدلوا على عدم 


9 


| ء- 


وثاقته 
-١‏ يزيد بن سليط 


الزيدي : عده الشيخ فى رجاله والكشّى وغيرهما من أصحاب الكاظم نيَةٍ » وذكر 
بعضهم أنه من خاصّة الإمام ومن ثقاته » ومن أهل الورع والعلم والفقه وأحد الراوين 
النصّ على إمامة الإمام الرضا ظِة » وله حديث طويل مع الإمام (99! '". 


3675- يعموب بن جعفر 


ابن محمّد : عده الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام موسى عربت( ؟) 


7٠1‏ يعقوب بن الفضل 


ابن يعقوب الهاشمى . روى عن الإمام أبى عبدالله الصادق والإمام أبي 


الحسن ميته (*) , 


.511/814 : رجال الكشى‎ )١( 

(؟) تنقيح المقال: 9: 5؟5. 

(؟) رجال الطوسى : 6 ر رجال الكشى : 868/187. تنقيح المقال: : 510. 
)0 رجال الطوسى : 0171/5548. 


)6 رجال النجاشى : 5 و 607/١؟1‏ » ذكره فى ترجمة الحسين بن محمّد. 


صا وزو ف 0 0 


24" يوسف بن يعقوب 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام موسى له وقد رمي بالوقف!"). 
26”- يونس بن عبدالرحمن 
ا على بن يقطين » من أفذ اذ الأمّة الاسلاميّة » ومن كبار علمائها » وكان وحيد 
عصره فى تقواه وورعه » ترّى فى مدرسة الإمام الكاظم بذ ؛ وأخذ منه العلوم 
والمعارف » ومن بعده اختصّ بولده الإمام الرضالظِة » وفيما يلى بعض شؤونه 


وأحواله : 
ولادته : كانت ولادته فى أيَام هشام بن عبدالملك!'". 


نشأته : نشأ يونس على التقوى والصلاح » وتغذّى من علوم أهل البيت 884 . 
وكان فى جميع أدوار حياته مثالاً فذّأ للتكامل الإنساني » وقضى حياته فى تحصيل 
العلوم من منبعها ومعدنها . وهم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم 
تطهيراً » حنّى صار وحيد عصره فى تقواه وورعه وعلمه . 

سمو منزلته : كان يونس بن عبدالرحمن جليل الشأن » عظيم المنزلة »له المكانة 
العليا عند أهل البيت 828 » وقد وردت فى حقّه والثناء عليه أخبار كثيرة من 
اق لاكلة وعم انى عليه يمظن كار مخابه و#وقيما يل :زرك 

١‏ - الإمام الرضاظِة: روى عبدالعزيز بن المهتدي » قال: « سألت الإمام 
الرضا ليد فقلت له : إِنّى لا ألقاك , فممّن آخذ معالم دينى ؟ 


.61177/9145 : رجال الطوسى‎ )١( 
.١1١٠١8/14157 : (؟) رجال النجاشى‎ 
.5٠١/487 : (؟) رجال الكشى‎ 





رع 

وإشارة الإمام له فى الفتيا والعلم أية على وثاقته وتقدمه فى العلم والفضل . 

وقال الإمام الرضا 3 فى حمّه أيضاً: «أبو حَمْرَةَ التّمَالِنٌ فى رَمانِهِ كَسَلْمِانِ فى 
زفي ولك قشع وذ أزيمة اغلة زن فقتو وقفكد قن ملا تددر يد 
محمد » وَبْرهَةَ مِنْ عَضْرٍ مُوسَى بْنِ جَعْمَرِ» وَيُونْسُ في زَّمانِهِ كَسَلْمانٍ في رَمانهِ؛1". 

١‏ الأمام الجواد ِو : روى أحمد بن أبى خلف .» قال: «كنت مريضاً فدخل 
على أبو جعفر نظ بيعو دني في مرضي وكان عند رأسي كتاب يوم وليلة -وهو من 
مؤلفات يونس - فأخذه الإمام وجعل يتصفّحه ورقة ورقة» حتّى أتى على آخره» 
وجعل يقول : رَحِمَ اله يُونْسَ ء رَحِمَ اله يُونْسَ ! "' . 

وقد ضمن نهْةٍ ليونس الجنة . 

“' - الفضل بن شاذان: وقال الفضل فى حقه : ما نشأ فى الإسلام من سائر 
الناس كان أفقه من سلمان الفارسي » ولا نشأ رجل بعده أفقه من يونس بن 
عبدالرحمن)7"). 

وهنا طائفة أخرى من الأخبار وكلمات الثناء من الأعلام ؛ وهى تشيد بفضله 


وسَمةٌ مكاننة: 


علمه : كان علامة زمانه كما قال ابن النديه!*)-» واعترف جميع المترجمين له 
بعلمه الغزير » وسعة اطلاعه » وإشارة الإمام له بالفتيا والعلم تدلّ على غزارة علمه » 
ويقال إِنّه انتهى علم الأئمّة لك إلى أربعة نفرء وهم : سلمان الفارسى . وجابرء 


.519/487 رجال الكشى : 486 و‎ )١( 
.515/484 : (؟) رجال الكشى‎ 
.1١1/484 : رجال الكشى‎ )*( 
(غ) فهرست ابن النديم: 1؟".‎ 


رز ل ا او و بنك 
والسيّد ‏ ويونس بن عبدالرحمن »كما ذكر الكشّي!"!. 

مؤلفاته : وألّف يونس كتباكثيرة دلّت على تضلّعه فى كثير من العلوم » فقد روى 
الفضل بن شاذان » فقال : «إِنّه ألف ألف جلد ردأ على المخالفين)!'). 

وإلى القرّاء بعض تآليفه : 

-١‏ كتاب يوم وليلة » وقد قرّضه الإمام الجواد ليْةِ بما تقدم ذكره » وقد عرض 
الكتاب على أبي محمّد العسكري نظ » فقال 92 أَعْطاه الله كل حَرْفٍ تُوراً يَوْمَ 
الْقيامَة!؟. 

عا كتاب غلا 'الأحادية” 

“- كتاب الصلاة . 

ع - كتاب الصيام . 

6- كتاب الزكاة . 

1- كتاب الوصايا والفرائض . 

7 كتاب جامع الآثار. 

4- كتاب البداء . 

14- كتاب السهو . 

-٠‏ كتاب الأدب والدلالة على الخير. 

. كتاب الفرائض‎ -١ 

. كتاب الجامع الكبير فى الفقه‎ -١ 





.517/486 : رجال الكشى‎ )١( 
.517/4486 : (؟) رجال الكشى‎ 
.١١٠١8/4141/ : رجال النجاشى‎ )*( 





تع 


. كتاب التجارات‎ ١ 


14 كتاب الحدود. 

06- كتاب تفسير القرأن. 

1 كتاب الآداب. 

. كتاب المثالب‎ -١ 

كتاب علل النكاح وتحليل المتعة. 

69 كتاب نوادر البيع . 

-٠‏ كتاب الرد على الغلاة. 

. كتاب ثواب الحج‎ ١ 

17- كتاب النكاح . 

. كتاب الطلاق‎ -١ 

كلاد كتابيه المكاضيي:” 

06 كتاب الوضوء . 

2.05 كتات البيوع والمزارعات . 

7" - كتاب اللؤلوٌ فى الزهد . 

ع- كتاب الامامة. 

8 كتاب فضل القرآن. 

"- كتاب اختلاف الحديث . 

.' 96 كتاب مسائله عن أبي الحسن موسى‎ -١ 
ودلّت هذه المؤلفات على إحاطته بمختلف العلوم والفنون.‎ 


. 51515 فهرست الطوسى : 817/5157. فهرست ابن نديم:‎ .1١١8/448 النجاشى : غ4 و‎ )١( 


صا وزو ما ته أل رو وجلا ادن سوه ابا ا كه 


تقواه : كان يونس على جانب عظيم من التفوى والصلاح » فمن مظاهر عبادته 


ا 


مع الواقفيّة : كان يونس بن عبدالرحمن صلب العميدة » راسخ الإيمان» وقد 
بذلت الواقفيّة بعد موت الإمام موسى نظ جميع جهودها على ضمّه إليهم » فلم 
يفلحواء وقد حدّث يونس عن أسباب تلك الفئة التى حلّت بأصحاب الإمام » ومن 
إغراء الواقفيّة له » وذكرنا حديثه فى الفصول المتقدمة . 


حسّاده : كلما ازداد شأن الانسان » وعلت مكانته الاجتماعيّة كثر حسّاده » ومامن 
عبقري أو عظيم إلا مني بكثرة الحاقدين عليه » وكان يونس بن عبدالرحمن من 
أولئك الأفذاذ الموهوبين الذين خصّهم الله بمزيد العلم والفضل » وكان بطبيعة الحال 
أن يكثر حسّاده وأعداؤه» وقد شكا ذلك إلى الإمام موسى لذ : فقال له : نهم 
يقولون لي زنديق » فهدَأ ل روعه وقال له : ما يَضُرَكَ أَنْ يكونَ فى يَدِكَ لوْلوَةٌ فيقول 
النَاسٌ : هِى حَصاةً , وَما يَنْفَعْكَ أَنْ يَكونَ فى يَدِكَ حصا فَيَقولٌ الناس لَوْلُوٌّة(" . 

وشكا مرّة إلى الإمام الرضا كذ ما يلقاه من أصحابه » فقال 312 له : دراهم فَإِنَ 
غغ ته ل غ1" 

وقيل ليونس إن كثيراً من هذه العضابة يقعون فيك ٠»‏ ويذكرونك بغير الجميل » 
فقال : أشهدكم أنْ كل من له في أمير المؤمنين نظ نصيب فهو فى حل 7*). لقد عفا 





.5717/488 رجال الكشّى : 910/486 و:‎ )١( 
.518/4848 : (؟) رجال الكشى‎ 
.515/4848 : (؟) رجال الكشى‎ 
.57١/484 : (غ) رجال الكشى‎ 





عن جميع من أساء إليه من أصحابه » وصفح عمّن أذنب إليه . 
وقد اقتبس هذا الخلق الرفيع من أئمّة أهل البيت 28 الذين عناهم الله فى كتابه 
الكريم بقوله : < وَالكَاظِمِينَ الْمَئْظَ وَالْمَافِينَ عَنِ النّاسٍ #(3. ش 


وفاته: اختاره الله إلى لقائه وهو نقى الثوب » قد أبلى بلاءاً حسناً فى الدفاع عن 
الإسلام والتبشير بمبدأ أهل البيت 224 » وقد توفى فى يشرب سنة ٠8‏ 7ه(" . 


ل 


ولمّا بلغ موته الإمام الرضا مي » قال : انُظروا إلئ ما حَنَمَ اله لِيُونْسَ قَبَضَهُ بالْمَديئَة 


مُجاوراً لِرسولٍ الله كَليهٌ! '' . 

رحم الله يونس . وجزاه عن الاسلام خير الجزاء » وحشره مع الْذِينَ أنْعَم الله 
عَلَيِهم مِنَ النَينَ وَالصّدَيِقِينَ وَالشّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسّنَ أُولئِك رَفِيقاً 414). 

٠١1١‏ يونس بن يعقفوب 

ابن قيس » أبو على البجلى الدَهني الكوفي » اختصٌ بأبى عبدالله لهة وأبي 
الحسن نظ » وكان يتوكّل لأبي الحسن 7941" . 

وعدّه الشيخ المفيد من فقهاء أصحاب الصادقين عليه » ومن الأعلام الرؤساء 
المأخوذ عنهم الحلال والحرام » والفتيا والأحكام الذين لا يُطعن فيهم ولا طريق إلى 
ذمّ واحد منهم » وهم أصحاب الأستؤل المط ونة :وو الجف يفانت الب 


.١84 :" آل عمران‎ )١( 

(؟) تنقيح المقال: ": 9؟. 

(*) رجال الكشى : 1711/187. 

(؛) النساء 54: 539. 

(ه6) رجال النجاشى : .١١١1/11457‏ 

(1) الرسالة العدديّة / الشيخ المفيد: .١4‏ 


24 0 تابف نيالنوا بور وو ف جهن ف و الوا ين أ قنعو قفا يه واومف امول روهظ )8 3 عار مك1 له “18 8176 
صر كات 01 1 0 م 


وممًا يذل غلى .وثاقته أنه وكلة أبو عبد الله واب و الحسن إلا ليشترى لهما بتعض 
الأشياء » فلمًا اشترى ذلك وأوصله إليهما قال له أحدهما: ما أَنْتَ عِنْدَنا بِمُتّهُم » إنّما 
أنْتَ رَجُلٌ ِنَا أَهْلَ الْيْتِ , فَجَعَلَكَ لله مع رَسولٍ الله وَأَهْلٍ بيه وَالهُ فَاعِل ذلك إِنْ شاءً 
0" . 
توفى فى يثرب وتولى تجهيزه الإمام الرضا اَذ » فبعث بحنوطه وكفنه وجميع ما 
يحتاج إليه » وأمر مواليه وموالى أبيه وجذه أن يحضروا جنازته » وقال لهم : هذا 
مَؤْلىَ لأبى عَبْدائهِ لذ وَكانَ يَسْكُنٌ الِْراقٌ . 
وقال لهم : الفروا لَهُ في الببقيع . فَِنْ قال لَكمْ أَهْل الْمَديئةٍ نه عِراتِيٌ لا دَفِنهُ فى 
لتبقيع ؛ فقولوا لهم : هلذا َوْلىَ لأبى عَبدافه 3 » وَكانّ يَسْكُنٌ الِْراقَ فإ ن تتشتهونا ان 
نَدْفِتَهُ في الببقيع مَنَعْناكُمْ أنْ تَدْفِنوا مَواليكُمْ في البقيع . 
وأمر غلا محمّد بن الحباب بالصلاة عليه » فصلّى عليه ودفن ف فى البقيء!") 
وقبل أن نلقى الستار على هذا الفصل نذكر بعض أصحاب الإمام الذين عُرفوا 
بكنيتهم » واشتهروا بهاء وهم : 
- أبو جبل 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام يِذ » وهو من الواقفيّة! ". ضعيف الحديث!*). 
الوك انو تحفدة 


عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام الكاظم لظا » وقال: «إنَّه واقفى »(", 





.771/5848 : رجال الكشى‎ )١( 
.77١/587 : (؟) رجال الكشى‎ 
.6157/5141 : (؟) رجال الطوسى‎ 
4٠١ خلاصة الأقوال:‎ )4( 

)0( رجال الطوسى : 61937/7141. 





رع 


ونصّ العلامة على ذلك فى الخلاصة!' . 
4 أبوخالد 


الذيّالء هكذا عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم لكة . وأضاف أنه 
00100 
0٠‏ أبوخالد 
الزتالي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام 991" . 
وقد ذكرنا فى الجزء الأول من هذا الكتاب مرور الإمام لة عليه فى زبالة لما 
اعتقله المهدي . وما جرى له من الحديث معه. ْ 
"١‏ أبو زكريًا 
الأعور: عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام الكاظم نظا » مضيفاً إلى ذلك : 
أنه ثقة » وأنّه قد روى عن على بن رباط/؟). 
انو شعن 
القمّاط : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم (19* . 
# الات أنو اسيليلة 
عدّه الشيخ فى رجاله فى باب الكنى من أصحاب الإمام الكاظم هه . 
وأضاف إلى ذلك قيل إن اسمه خلف بن خلف اللفائفى خادم أبي الحسن!' 


.47١ خلاصة الأقوال:‎ )١( 
.01950/781 : (؟) رجال الطوسى‎ 
.6184/9 81 : (؟) رجال الطوسى‎ 
.61806/541 : (غ) رجال الطوسى‎ 
.6181/781 : رجال الطوسى‎ )0( 
.601857/17 رجال الطوسى : 1غ‎ )( 


2 ومر لاوملا ؛ / ممشا 
اك 2 11[ ا اا ا 
واكلاعترة كواته' إناهتا ستجوول البوال 7 

4 أبو شتعيت 


المحاملى » مولى على بن الحكم بن الزبير الأنباري » كوفي » ثقة » من رجال أبي 
106" أبو عامر 


7" أبو العلاء 


الحضرمى : عدّه الشيخ بهذا العنوان فى رجاله فى باب الكنى من أصحاب الإمام 
الكاظم 381( * . 


وظاهرة كوية اناما متجهول الحال7. 


7" أبو المحتمل 


الكوفى » ثقة . روى عن أبى عبد الله يليِة ؛ ومن أصحاب الاإمام الكاظم 0991" . 


1 - ابو مصعب 


الزيدي , ثقة : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم 341!" . 


.88٠ :5 انظر أعيان الشيعة:‎ )١( 

(١؟)‏ رجال النجاشى : .١31١/407‏ 

(؟) رجال النجاشي : »441١/١487‏ فى ترجمة أخيه سعيد بن جناح . 
(4) رجال الطوسى : 0179/5141. 

)(6) تنقيح المقال: 7: .١58‏ 

(5) رجال الطوسى : 6178/9141. 


(10) رجال الطوسى : 61817/7141. 





اكاك 
8 أبو يحيى 
عدّه الشيخ في باب الكنى من رجاله من أصحاب الإمام موسى لِقْة » وقال فى 
الفهرست : ٠‏ إنّ له كتابا ١)‏ . ْ 
قال الحائري : ٠‏ الظاهر أنّه من الاماميّة )!"2. 
اح ارو تجتن 
المكفوف : عدّه الشيخ في باب الكنى » من أصحاب الإمام الكاظم ني . روى عن 
أبي عبد الله يِذ » وقال فى الفهرست : له كتاب 00" . 
وكذا قال النجاشى » واستفاد الحائري من مصاحبته للإمام أنه محل اعتماد!؟!. 
إلى هنا ينتهى بنا الحديث عن ذكر بعض أصحاب الإمام ورواة حديئه وحملة 
علمه ؛ وكان أكثرهم من عظماء العلماء وكبار المؤلفين الذين زؤدوا العالم الإسلامي 
فى عصرهم بنتاجهم القيّم ممّا دل على أن النهضة الفكريّة كانت تستند إلى أئمّة أهل 
البيت 52 » فهم الذين فجّروا طاقاتها فى دنيا العرب والإسلام . 
إنّ هذه الكوكبة من الرواة قد كشفت لنا جانباً مهمّأ من حياة الإمام نهذ » ودللت 
على أهمَّيّة الدور الذي قام به فى رفع منار العلم وتشييد صروحه ء ونشر الوعىي 
الثقافي فى ربوع العالم . 
إِنّ مدرسة الإمام للق قد بلورت الحياة الفكريّة فى العالم الإسلامي » وعملت 
على تقديم المسلمين فى جميع الميادين؛ وكان الانتماء لها من موجبات الاعتزاز 


. رجال الطوسى : 01417/5141. فهرست الطوسى : 819/977 » ويقال أبو يحيى الحتّاط‎ )١( 
."9 :" تنقيح المقال:‎ (0 
.8171/1؟٠7١‎ : (؟) رجال الطوسى : 0117//7457. فهرست الطوسى‎ 


(4) تنقيح المقال: : 59. 


ء 2 وم اؤرمرلا ١‏ | مشا 

كر زر 02 ننه انود وان ع لدي و مسو ارو نم عب سماو وعدي ف ص 6 ل 
والفخر» فقد عيب على الإمام مالك _أحد رؤساء المذاهب الأربعة _لتركه أخذ 
الرواية عن الاماء!''. ومنه يتّضح مدى الأهميّة البالغة لمدرسة الإمام وللرواية عنه 
فى الأوساط العلميّة . 


)١(‏ لسان الميزان: ": /ا/ا7. 


أنجب الإمام موسى يه الذرّيّة الطاهرة والنسل الطيّب » فكانوا من خيرة أبناء 
المسلمين -فى ذلك العصر تقوى وصلاحاً وهدياً وورعاً وابتعاداً عن مآثم الحياة 
الها توعد انلا الكفيرون منهو يفنا دينيّة كاملة , لأنَ الإمام ليا قد وبججههم 
الوجهة الصالحة » فسكب فى نفوسهم المثل العلياء والإيمان بالله » والتفاني في 
سبيل العقيدة » والعمل على خدت لد 

قال ابن الصبّاغ فى حمّهم : ٠‏ إن لكل واحد من أولاد أبى الحسن موسى نظة فضلاً 


و 1 


وقال الشيخ الطبرسى : «إنّ لكلّ واحد من أولاد أبي الحسن موسى لكلا فضلاً 
ومنقبة مشهورة)('2. 

لقد ورثوا الفضل والشرف والمجد عن آبائهم » فكانوا فى سلوكهم وهديهم أمثلة 
زائقةاللففييلة والكفال:. 

واندفع بعضهم إلى إعلان الثورة على حكومة بنى العبّاس لأجل إسعاد 
المسلمين » وإنقاذهم من جور العبّاسيّين اماد اده كنا سنذكر ذلك . 


وقبل عرض تراجمهم نعرض إلى أن النسّابين ورواة الأثر قد اختلفوا فى عددهم 


)١(‏ الفصول المهمّة: 5605؟. 
6 إعلام الورى بأعلام الهدى : 7”. 





200 2 سلا 
ره 
اختلافاً كثيراً » وفيما يلى ذلك : 

. ١7١09 والاناث‎ »١7 إِنّهم ثلاثة وثلاثون : الذكور منهم‎ - ١ 

.)'(١9 سبعة وثلاثون: الذكور 18١»ء والاناث‎ - ١ 

"- أريعون : الذكور منهم 16.» والإناث 759" . 

اه .تون الذكور او والاناك بم 

وهناك أقوال غير هذه . أمّا أسماء الذكور والإناث منهم » فكما يلى : 

الذكور: الإمام الرضالىةٍ » إسماعيل » جعفر » هارون » حمزة » محمد , أحمد, 
ا ال ادن 

"', عقيل » إبراهيم يم الأكبر » عبد الله 4 

الاناث : قسيمة » لبابة ؛أمّجعفر » أمامة »كلثم » بربهة »أمالقاسم اعينة 
الكبرى » عليّة » زينب ء رقيّة » حسنة » عائشة »ام سلمة » أسماءء أَمّ فروة » آمنة » أمّ 
انها عخلتفة »وملة منمونة »انين الضغو: اسماء الكبرق مدب تكن الكيرى : 
فاطمة الكبرى » فاطمة ء ام كلثوم الكبرى » ام كلثوم الوسطى . ام كلثوم الصغرى . 

وزاد الأشنانى : عطفة » وعبّاسة » وخديجة اكتف وو ١‏ وي اا 
)١(‏ صحاح الأخبار: .47١‏ 
(؟) كشف الغمّة: ": 598. تحفة الأزهار وزلال الأنهار: ؟: ١77‏ . تذكرة الخواص: 279. 
(") تذكرة الخواص: 159. 
(:) المجدي: .٠١5‏ عمدة الطالب: .١195‏ 
(ه) عمدةالطالب:95١1و199.‏ 
(1) الجريدة ذ فى أصول أنساب العلويّين : “:8١١»الحديث‏ ”؟ ببخاز الانواز : 4غ : 387 . 
)07( المتجدى فى ات الفظا يكين عار زو محف العار 1 
(4) تحفة الأزهار: ؟: ؟١.‏ 


ا ا تسح يه او ب و سو مو ا و انا 
وعلى هذا فتكون عدد السيّدات من أبنائه سبعاً وثلاثين» ونظم الشيخ الأفتوني فى 
أرجوزته أسماءهم بقوله : 
وَوُلْدُهُ عَلِىّ اللُْبْراش 2 يلوه إنراهِيم وَالْعَبَاسُ 
والججاسة وتتحةة ححية اروك السفاعيل ل أحمد 
وَحَمِرَة إِسْحاقٌ وَعَبِزَاهَِ ‏ رَبْدٌ سُدَيْمالُ عُبَيذَاللِ 
1 5 وَبهاتَمٌ العَدَّدْ وَالكُلُ أرلاة سَراري لاقعَدً!") 
لقد نظم الأفتوني في أرجوزته اثنين وعشرين شخصاً وهو ممّن يذهب إلى أنّ 
ذلك هو تمام عددهم » وهو قول ضعيف للغاية » فإِنّ عددهم يربو على ذلك بكثير. 
ونقدّم عرضاً موجزاً لتراجم من عثرنا على ترجمته منهم : 
-١‏ الإمام الرضا اكه 
هو الإمام الثامن من أئمّة أهل البيت 22 الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم 


تطهيراً: وقد أحيى الله به الإسلام » وأعرّ به المسلمين» فكان سلام الله عليه من 
المجددين لهذا الدين » والمنافحين عنه » والمجاهدين فى سبيله . 


ونتحدث بايجاز عن بعض شؤونه وأحواله : 
ولادته كه 


ولد لكا فى يثرب سنة "(19١54‏ . 





. وجدنا هذه الأرجوزة بخط النراقي على هامش النفحة العنبريّة‎ )١( 
. 246:١ : أصول الكافى‎ )) 





رع 

وقيل : سنة 67١و("‏ لاحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الأو ات وحفلت 
الأسرة النبويّة في ذلك اليوم الزاهر بالأفراح والمسرّات . فقد أطل عليها خير أهل 
الأرض بعد آبائه » وقام الإمام موسى نِقِةِ فأجرى على وليده المبارك مراسيم 
الولادة » فأذّن في أذنه اليمنى . وأقام فى اليسرى » وفى اليوم السابع عقٌّ عنه بكبش » 
وحلق رأسه » وتصدق بزنته فضّة على المساكين . 


نشاته باغلا 
نشأ لك في حجر الإسلام , وترتى فى مدرسة.الإيمان» وقد تولى تربيته أبوه 
الإمام موسى ليد » فسكب فى نفسه مثله العلياء وتعاهده بالرعاية والعطف » ورسم 


له الطريق في سلوكه وهديه » وقد ظفر في سنّه المبكر بأسمى ألوان التربية الإسلاميّة 
التى تعنى بغرس روح الفضيلة والكمال فى النفوس . 
معالى أخلاقه !29 

وضارع الإمام الرضا كذ في أخلاقه أخلاق آبائه من الأئمّة الطاهرين التى امتازوا 
بها على سائر الناس » وقد تحدّث إبراهيم بن عبّاس عن سمو أخلاق الإمام نيز . 
فقال: «ما رأيت ولا سمعت بأحد أفضل من أبى الحسن الرضا لظلا . ما جفا أحداً 
قطّء ولا قطع على أحد كلامه , ولا رد أحداً عن حاجة ؛ وما مد رجليه بين جليسه , 
ولا اتكأ قبله » ولا شتم مواليه ومماليكه » ولا قهقه فى ضحكه . وكان يجلس على 
مائدته مماليكه ومواليه » قليل النوم بالليل » يحيى أكثر لياليه من أوّلها إلى آخرهاء 
كثير المعروف والصدقة » وأكثر ذلك فى الليالى المظلمة » فمن زعم أنه رأى مثله في 


)١(‏ وفيات الأعيان: ؟:47. 
(؟) كشف الغمّه:": 86. 


ا ا 70 23 


فضله فلا تصدّقوه)!'2. 
وهذه الصفات الرفيعة هى السرٌ فى إجماع المسلمين على إكباره وتعظيمه 


كان الإمام الرضاءظةٍ على غرار آبائه فى عبقريّاته ومواهبه العلميّة ؛ وقد أجمع 
الرواة على أنّه كان أعلم أهل عصرهء وقد أفتى الناس بمسجد جدّه رسول الله َيه 
وهو ابن نيف وعشرين سنة! ' . 

وقال عبدالسلام بن صالح الهروي : « ما رأيت أعلم من على بن موسى الرضاء ما 
رآه عالم إلا شهد له بمثل شهادتى . ولقد جمع المأمون فى مجالس له عدداً من 
علماء الأديان وفقهاء الشريعة والمتكلمين» فغلبهم عن آخرهم » حنّى ما بقي منهم 
أحد إلا أقوّله بالفضل . وأقوّله على نفسه بالقصورء ولقد سمعته يقول : كنت أجلس 
في ( الروضة ) والعلماء بالمدينة متوافرون » فإذا عي الواحد منهم عن مسألة أشاروا 
إلىّ بأجمعهم . وبعثوا إلىّ المسألة فأجيب عنها»!". 

وقد عنى محمد بن عيسى بتدوين المسائل التى سئل عنها الإمام الرضا ليه . 
فكانت ثمانية عشر ألف مسألة(؟). ش 

وقد أشاد الإمام موسى كا بمواهب ولده الرضا ىذ وعلمه » فقال لبنيه : هلذا 
أخوكُم عَلِئُ بن موسئ عام آل مُحَمّدِ يي . سَلوء عَنْ أَدْيانِكُمْ » وَاحْفَظوا ما يَقول لَكُمْ . 


01 مناقب آل أبى طالب : ": 459 و١7‏ 1. 

(؟) تهذيب التهذيب: 7: 588. تذكرة الخواص: .١158‏ 

(؟) كشف الغمّة: *: ١١١‏ . بحار الأنوار: 49: ٠٠١‏ » الحديث ١17‏ . إعلام الورى: ؟: 14. 
(4) مناقب آل أبى طالب: 7: .45١‏ 





َي سَمِعْتٌ أبي جَعْفَرَ بْنَ محمد يَقولُ لي إن الم آل مُحَمّدٍ ب يه لفى صَلبِكَ . 
كيت أَذْرَ كته فَِنّهُ سَمِي أميرٌ الْمُوْمنِينَ ا 

اي 000 
أدنى شك أن الإمام لا بد أن يكون أعلم أهل عصره. ولا بد أن يتمبّع بطاقات 
ضخمة من العلم بحيث لا يجاريه أحد فى فضله ومواهبه . 

وكان المأمون وهو أعلم ملوك , بنى العبّاس وأذكاهم لا يؤمن بذلك ». ويعتقد بأنّه 
ضرب من الغلوٌ » فرأى أنّ خير وسيلة إلى انقاصه أن يعهد إلى كبار العلماء على 
اختلاف أديانهم ومذاهبهم بسؤال الإمام فى مختلف العلوم والفنون التى اختصّوا 
الله مح هن ضر انوي وتخل مق ذلك موسالة إلى إفسناد الانلهب اللنيشى 
وإنعالة أكون عاط بورهو مت برق للقانة: ْ 

فاخشو الجائليق ورامنالجالوتك وهم من كباز علماء التضارى ووكذلك احضير 
علماء الصابئة منهم عمران الصابي والهزين الأكيرة واحضر اصحات ززداقيف 
وفسطامى » وأحضر علماء الكلام منهم سليمان المروزي » وأمرهم بأن يسألوا الإمام 
الرضا اك » فتقدّموا إليه » وسألوه عن أمّهات المسائل الفلسفيّة والكلاميّة وغيرهاء 
فأجابهم 9# عنها بالتفصيل!". 

وقد اعترفوا بعجزهم وقصورهم .ء وياء المأمون بالخيبة والخزي » فقد اعتقد كثير 
من أولئك العلماء بفكرة الامامة » وزادت الحادثة إيمان الشيعة ووثوقها بما تذهب 
إليه . 

رواة حديثه نيه 


.١7 الحديث‎ » ٠٠١ :59 بحار الأنوار:‎ . ١5 أعيان الشيعة: ؟:‎ . 1١١: : كشف الغمّة‎ )١( 


(؟) مناقب آل أبى طالب: : 535-54531. 


21 ادحوم ولوق لج توس وا عرو نا نويج وتو سحن قم و اياك 
وايوك ف متضور الكتساتورئ» زاب الضلك عبد السلام بن صالح الهروي » والمأمون 
ابن الرشيد » وعلىَ بن مهدي بن صدقة . له عنه نسخة » وأبو أحمد داود بن سليمان 
ابن يوسف القزوينى . له عنه نسخة » وعامر بن سليمان الطائى . له عنه نسخة كبيرة , 
وأنو تعفر محمد بق تحمّد برد تحيان التمان: 

وروى عنه من أئمّة 5570 إياس » ونصر بن على الجهضمي » 
ومحمّد بن رافع القشيري » وغيرهه!''. 

وللإمام الرضا لقْةٍ تراث فكري رائع حافل بالمثل الكريمة والقيم العلياء وقد 
احتوت على آداب السلوك ومناهج التربية »كما أنّ له بحوثاً ممتعة فى الفلسفة» 
وعلم الكلام » والتفسير » والطب . وغير ذلك . 

ونعرض إلى بعض حكمه وأرائه : 

-١‏ قال 9ة: «خَمْسٌ مَنْ لَمْ تَكّنْ فيه فَلَا َرْجِوُ لِشَئْءِ مِنَ الدنيا وَالآآخِرَة : مَنْ لَم 
تَعْرفٍ الوَثاقةَ في أرومَه . وَالْكَرَمَ في طباعِه » وَالرّصانّة في خُلَقَِ وَالبْلَ فى لَفْسِهِ . 
وَالمَحَافَةَ لِرَبّهِ»(). 
لَه فى الدّينٍ , وَحُسْنٌ لير فى الْمَعيشَّةِ » وَالصّبْرُ عَلَى الرّزايا»!"' . 

8 قال بيه : « إن الذي يَطْلْبُ مِنْ قَضْلٍ يَكُفٌ به عِيالَهُ أَعظَمْ أَجْراً مِنَ اْمُجاهِدٍ فى 
مَمِلَ اقرع 





(؟-4) تحف العقول: 415. 





رد 
؛-. قال ل : « الإِمان أيه : اتوك عَلَى الله وَالضا بقَضاء الله وَالقّسْليم لأ 
لو وَالنَّفُويض إلى الله . 

قالَ الْمبْدُ الصَالِحٌ يعني مؤمن آل فرعون - 9 وَأَقَوّضٌ أَمْرِى إِلَى الله ١١4‏ فَوَقَا 
الله سَيّنَات مَا مَكَرُوا 2021(4. 


ا 


- قال ناكل : ه لَيْسَ الْحَمْيَة مِنَ الشّىْء تَرْكَهُ » وَلكِن الإفلال مِنْه»!*. 

1- قال 92 : «أَوْحَسٌ ما يُكونُ هنذًا الْخَلْقُ و في قَلانَةٍمواضِع : يَوْمْ يُولَدُ إلى الدنْيا» 
ماديا الراراو اع ااي بات 
كت بْعَث قَيرى أحكاماً لَمْ يَرَها فى دار الدّنْا » وَقَدْ سَلْم اله تَعالئ عَلى بَحُيئ فى هلل 
نتواطن اللا ون زوق قفا : 8 وَسَلَام ع . 0 
حا 20(4. 


وقد سَلَمَجِيسَى بن مَْهَمَ على نفسو فى هذه المَواطِنٍ الثلاثة فقال: « وَالسَّلَام على 
َوْمَ وَلِدتٌ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْم م أبعت حَيا 101). 


/ا- قال اقلا نَم َي الرّجالٍ خَلْفٌ الرّجالٍ فمْتَة ِلَمْبوع . وَمَدَلة للتابع »81 


.44 :4٠ غافر‎ )١( 

(؟) غافر .50:84٠‏ 

(ع) تحفت العقول +225 

(؛) معانى الأخبار: 574؟. عيون أخبار الرضا لَظة : :١‏ 7175. 
(6) مريم .١16:1١9‏ 

(1) مريم 88:19. 

(/) نور الأبصار: .5١‏ 


(4) تاريخ اليعقوبى : :”6 . سنن الدارمى : .١74 :١‏ 


ف 0 اا 

4- قال لكلا : «اسْتِعْمالٌ الْعَدْلِ وَالِاحْسانٍ مُوْذِنْ بدَوام النَعْمَةِ»!'2. 

4- قال 99: دلا يَجْتَمِعٌ المال إلا بخصالٍ حَمْسٍ : بِبْخْلٍ شَدِيدٍ » وَأَمَلِ طَويلٍ , 
وَحِرْصٍ غالب . وَقَطيعَة الرَّحِم , وَإيثار الدَنْيا عَلَى الآخِرَة»!"). 

. 0» قال بل : «عَوْنّكَ للضَّعيف أَفْضَلُ مِنَّ الصَّدَفَة‎ -٠ 

-١١‏ قال كلا را مَنْ أَحَبٌ عاصياً َو عاصٍ . وَمَنْ أَحَبٌ مُطيعاً فهو مُطبعٌ ‏ وَمَنْ 
وياد ميد ع د بابي ا 
وَلَا ينال أَحَدٌ وَلابةٌ د ا إلا بالطاغة . وَلَفَدْ قال رَسولُ الله يِه بَعى عَبْدِاْمُطبٍ : انتو 
بأَعْمالِكُمْ لا بأَحْسابكُم وَاَنْسابِكُمْ . قال الله تَعالى ١ق‏ يع في الشور اناب 
َم يَوْمَيٍ وَلَا الود : © فمن تقلت مََازِئه وليك هم اْمَفْلِحُونَ + # وَمَنْ حَفْتثْ 
مَوَازِيئهُ فَأُولئِكَ الذينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ نى . جَهَنَم خَالِدُونَ 1224/4 ف" 

. ١7» قال كذ : إن الله يُبْغْضٌ القيلَ وَالْقَالَ , وَإِضاعَة المال وَكَفْرَةَ السّوالِ‎ -٠ 

وبهذه الشذرات الموجزة من كلامه ينتهى بنا الحديث فو يقن :ها اتزعغته مد 


وتواترت النصوص من الإمام موسى ليد على إمامة ولده الرضا لكلا , وقد روك 





.55 :١ : عيون أخبار الرضا لظلا‎ )١( 

.44"” تحف العمول:‎ )١( 

(*) بحار الأنوار: 6/!: 71" » الحديث 57. 
(:) المؤمنون 5# .٠١"-١٠١١‏ 

(6) عيون أخبار الرضا لظ : .5١٠١ :١‏ 
(1) تحف العقول: 517؟. 


0 7 سلا 
عا ال كا 
عنه النضّ كل من داود بن كثير الرقئ » ومحمّد بن إسحاق بن عمّار؛ وعلئ بن 
يمقطين . ونعيم القابوسى » والحسين بن المختار» وزيادبن مروان» وداود بن 
سليمان » ونصر بن قابوس » وداود بن رزين ١‏ ويزيد بن سليط » ومحمّد بن سنان 


١ :‏ 
المخز ومى ' ُ. 





والشىء المحمّق أن الإمام الرضا ها قد أكره على قبول ولاية العهد , فقد أقسره 
المأمون على ذلك» وتهدّده بالقتل إن لم يستجب له » فاضطر نهذ على كره إلى 
العا ا 

وإنّما رشّحه لولاية العهد لعوامل سياسيّة خطيرة ألجأته إلى الإقدام على ذلك . 
ولم يكن سببه ميله للعلويّين » وشدة عطفه وحبّه لهم -كما يقول بذلك البعض - فإنّه 
لا واقعيّة له » والذي يذهب إليه لا ينظر إلى الأحداث بدقة وعمق وشمول. فإنٌّ 
المأمون لم يقدم على هذا الأمر الخطير إلا بعد أن اضطر إليه . 

أمّا العوامل السياسيّة فأهمّها فيما نحسب هى ما يلى : 

-١‏ إن الدولة العبّاسيّة كانت مهددة بالخطر بواسطة الثورات الداخليّة التي تزعم 
قيادتها أبناء الإمام موسى ليل » وهم إبراهيم الأكبر» وزيد. وغيرهماء فقد أعلنوا 
الثورة على الحكم العبّاسي بسبب ما عانوه من الظلم والجور والاضطهاد » وقد تولى 
قيادة الثورة أبو السراياء وكان كأبى مسلم الخراساني فى عزمه ويقظته وشدة بأسه . 
واستجابت أكثر الشعوب الإسلاميّة لهذه النورة » وسقط قسم كبير من الأقاليم 
الإسلاميّة كالحجاز واليمن» وقسم من العراق » وغيرها بأيدي الثوّار» وستبيّن 


.519 9311١ :١ : مناقب آل أبى طالب : ": 7غ . أصول الكافى‎ )١( 
كشف الغمّة: ": 59. مناقب آل أبى طالب : ": 7/اغ.‎ .١6؟‎ :١ : (؟) عيون أخبار الرضا لكلا‎ 


2 ا ا 
تفصيل ذلك فيما يأتى من البحوث . 

وأنفق المأمون لياليه ساهراً» وهو يفدّش عن الوسائل التي يتخلص بها من هذا 
الخطر المحدق به » ويعد تفكير جادٌ رأى أن خير وسيلة لإطفاء نار الحرب والتخلص 
من خصومه أن يعهد بالأمر من بعده إلى الإمام الرضانْظِةٍ ويشركه فى الخلافة 
ليكتسب بذلك ميل الثوّار؛ ورجوعهم عن التمرّد والعصيان .كما يكسب بذلك ميل 
العلويّين الذين أجمعوا على تقديم الإمام عليهم لعلمه وفضله وزهده. 

وكانت هذه الخطة السياسيّة موفقة إلى أبعد الحدود » فقد فشلت الثورة » وفللت 
جميع قواعدها فور إعلان المأمون لذلك , فقد تراجع الثْوّار عن نيّتهم وتصميمهم . 
وأعلنوا رضاهم وسرورهم بذلك» كما أعلنوا تأييدهم للمأمون» والاذعان لسلطانه 
وحكمه . وقد استراح المأمون وأمن من أهمّ الأخطار التى كانت محدقة بدولته . 

" - إن القوّات المسلحة التى اعتمد عليها المأمون لمحارية أخيه الأمين كان 
القسم الكثير من قوّادها وزعماء فرقها ممّن يميلون إلى العلويّين» وقد شرطوا عليه 
فيما يقول بعض المؤرّخين أنّهم لا يفتحون نار الحرب على الأمين» إلا أن يجعل 
الإمام الرضا كذ وليَا لعهده . فأجابهم إلى ذلك . فإذا صم ذلك فهو مضطر إلى 
إجابتهم خوفاً من الانتفاضة عليه . 

؟- إن الأحداث الرهيبة التى جرت بين الأمين والمأمون؛ قد أوجبت إجماع 
الرأي العام على بغض المأمون وكراهته . فقد عاثت جيوشه فساداً فى بغدادء 
فخرّبت كثيراً من قصورها ومساكنهاء وفقدت بهجتها وزينتها ومحاسنهاء وعملت 
فيها المراثى » وممًا قيل فيها : 

كن عو فاج مكداة تك تكرت عصان الكسن اسه 

اهيبا اهم لققاويشة قنك عبن 0 








رد 

وتعرّضت البلاد للمجاعة الشاملة » وفقدان الأمن» وفزع البغداديّون ؛ وداخلهم 
أعظم الخوف وأقساه» ولم ينسوا محنتهم فى تلك الأيَامم فظلوا يتحدّثون عنها بعد 
عشرات«مرة السكمر: 

وممًا زاد فى نقمة العامّة على المأمون أنّ جيوشه لما ظفرت بأخيه الأمين لم 
ترحمه ولم تعفوا عنه ‏ وإِنّما نكلت به » فعمدت إلى قتله وقتل مؤيّديه » وأبردت 
برؤوسهم إلى المأمون» وقد نفرت العامّة من قتل الأخ لأخيه ؛ وأجمعت على 
بشاعة ذلك » وأنّ صاحب هذا العمل لا يملك ذرّة من العاطفة والنبل » ولا يستحقٌ 
أن يتولى أمر المسلمين » ويكون حاكما عليهم . 

وأراد المأمون بعد هذه الأحداث أن يكسب ود الناس » ويبدّل نقمتهم بالمحبّة 
والرضاء فعهد بالأمر من بعده إلى سليل النبوّة » وعالم آل محمد يَفيهُ الذي أجمع 
المسلمون على حبّه وتعظيمه وإكباره » وأنّه أحقٌ بأمر المسلمين من غيره . 

وقد نال المأمون بذلك ودعامة الناس وتقديرهم والثناء عليه » وأنّه قد أوصل 
أرحاماً قد قٌطعت » وآمن نفوساً قد فزعت ٠‏ وأحيى أسرة النبئ يهُ التى أتلفها جور 
العبّاسيّين وظلمهم . 

هذه بعض العوامل التى حفّزت المأمون على تعيينه للإمام وليّا لعهده» ولم يكد 
يخفى على الإمام نقذ ذلك . فقد امتنع أشدٌ الامتناع من قبول الأمرء ولمّا لم يجد 
سبيلاً إلى الرفض شرط عليه شروطاً ليظهر للناس كراهته وزهده في الحكم . وهي : 

اع لأساو ولا دنه . 

. لا يفتى ولا يقضى‎ -١ 

"- لا يولى أحداً ولا يعزل أحداً. 


؛- لا يفير شيئاً ما هو قائم!1. 
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21 مم ا وو دف سا اميد سن وه 

وهذه الشروط دلّلت على زهده فى الحكم » فقد جعلته بمعزل عنه »كما جعلته 
منفصلاً عن الهيئة السياسيّة الحاكمة » ولو كان الإمام ليد يعلم بواقعيّة ذلك وصدق 
المأمون لما شرط ذلك عليه » ولما ابتعد عن الاشتراك بأي عمل إيجابى للدولة . 

وعلى أي حال» فإنّ المأمون أظهر سروره البالغ بذلك » وأصدر مرسوماً ملكيّا 
بإقامة المهرجانات والزينة في جميع أنحاء البلاد» وأمر بإزالة السواد من اللباس 
والأعلام الذي كان شعاراً للعبّاسيّين » وتبديله باللباس الأخضر الذي هو شعار 
العلوّين» وضرب اسم الإمام الرضالقِةٍ على الدرهم والدينارء وفرّق الجوائز 
الثمينة » والهبات الضخمة على الناس »؛ وعهد إلى الشعراء أن يمدحوا الإمام ويثنوا 
عليه . 

وانبرى العبّاس الخطيب فتكلم » وأثنى على المأمون أحسن الثناء » وختم ذلك 
بقوله : 
لاد نامرون تف رين فور الشركة 

وتبارى الشعراء فى مدح الإمام الرضا لهذ والثناء على المأمون » ولم يشترك فى 
هذه الحلبات شاعر البلاد أبو نؤاس » فعاتبه المأمون» وقال له : قد علمت مكان 
على بن موسى الرضا وما أكرمته به » فلماذا أخرت مدحه وأنت شاعر زمانك . 
وقريع دهرك . 

فتأمّل أبو نؤاس » ونظم هذه الأبيات الخالدة التي سارت مع الزمن قائلاً: 

قيل لي أنت أَوْحَدُ الناس طُرَا 2 فى قُنون مِنَ الْكَلام!) النّبيه 


َ و - امه 0 اح ا كان ١‏ لالد “2 


و 
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رت 
فعلىم!'أتَرَكْتَ مَدْحَ انِموسى2 والخصال التي تَجَمّعنَ فيه 
قُنْتٌ لا أَمبّدي لِمَدح إمام كاذ ستررا ادبا لاحي 
وفازت هذه الأبيات الرائعة على كافة ما ألقاه الشعراء من قصائد المدح. 
واستحسنها المأمون وأعجب بها كما أعجب بها غيرهفأوصله من المال بمثل ما 
أوصل به كافة الشعراء » وفضّله عليهه!'". 
ونظر أبو نؤاس إلى الإمام فرأى أنوار الإمامة والتقوى قد علت من الإمام . فتقدّم 
إلبة:وقال له : يابق وؤسول اش كداقلت فيك أنانا حت أن تسمعها مدن : 
فقال لكلا : هاتها » فأنشا يقول : 
م طهر ون هيَاتَ يُيابَهُم تَجري الصّلاه عَلَيْهِمْ كُلّما ذَكِروا 
مَنْلَمْيَكُنْ عَلُويَاً حينَ تَنْسِبُهٌُ ‏ فَمالَهٌ في قَديم الذَهْرٍ مُفْتَحَرُ 
وَانْهُ لمارا خخ لقا فَصَوَّرَهٌ ‏ صَفاكُمْ وَاصْطَفاكُمْ أَيّها شر 
أرلئك الشوع آهل التيق جندس ‏ بعله لكاب وماجادت بد الكو" 
فقال له الامام الرضا هذ : قَدُ جدْمّنا بأَئِياتِ ما سَبَمَكَ ليها أَحَدّ. 
وقال لغلامه : ما مَعَلكَ مِنْ فاضل نَفَقَتَنا ؟ 
د الؤفينانة دهان 
- أعطها إيّاه. 


ثم قال لغلامه : لَعَلّهُ اسْتَقَلّها » سق لَه لبَْلَةَ » فساقها له )!؟. 


)١(‏ فى نسخة : «فلماذا». 
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2 جم ند ف ان بطر شاطلو وق 1 قط هبه الو اموه ميته معام يورت 

وأخذت البيعة بولاية العهد للإمام ليا فى جميع الأقطار الإسلاميّة » وقام 

الخطباء على المنابر يدعون للإمام » ويشيدون بفضله وعلمه » ورأى بعض الشيعة 

والسرورء وبان ذلك على سحنات وجهه , فأشار إليه الإمام بالدنوَ منه » فأسرٌ إليه 
0 


قائلاً: لا تَْمَلْ كَلْبَكَ بِشَىْءِ مِمَا ترئ مِنْ هندًا الْأمْرِ وَلَا تَستَِشِرْفَإِنهُ لا يدم 


فكان كما أخبر نِهِة » فلم يمض قليل من الوقت حنّى تنكّرله المأمون؛ وأخحذ 

يسعى جاهدأ فى اغتياله كما سنذكره . 
حقد المأمون على الإمام !39 

وحقد المأمون على الإمام حق د كثيراً» وأترعت نفسه بالبغى والشرّ عليه » وذلك 
لما ظهر من فضل الإمام » فقد عجّت النوادي بذكر مآثره ومناقبه » وتحدّثت الركبان 
بمواهبه وعبقريّاته » فصار الناس لا يذكرون إلا فضله وفضل آبائه . 

وممًا زاد في حقد المأمون خروج الإمام نهذ إلى صلاة العيد حيث طلب منه 
المأمون أن يم الناس » فامتنع لظ من إجابته » وأصرّ عليه المأمون إصراراً شديداً. 
فاضطرٌ إلى إجابته » ولكنّه شرط عليه أن يخرج إلى الصلاة كما كان يخرج جذه 
رسول الله ييَيُ وجده الإمام أمير المؤمنين اه . 

فقال له المأمون : اخرج كيف شئت . 

وأوعز المأمون إلى قادة الجيش وسائر الناس أن يتّجهوا إلى أبى الحسن » وأقبلت 
الجماهير تتقدمها قادة الجيش إلى باب الإمام الرضا هذ » فلمًا طلعت الشمس 
قام للق فاغتسل وتعمّم بعمامة بيضاء وألقى طرفاً منها على صدره» وطرفاً بين 
كتفيه » وقال لمواليه : «افعّلوا مِئْلَ ما فَعَلَْثُ ». وأخذ بيده عكازاً ومشى » وأبى أن 





)١(‏ الفصول المهمّة:م"3. 





رد 
يركب . وكبّر أربع تكبيرات ٠‏ وقد تهيّأ الجيش واستعدٌ استعداداً رسمياً . فلبسوا 
السلاح , وتزيّنوا بأحسن زينة » وطلع عليهم الإمام كأنّه البدرء فوقف على الباب 
فكثر أريعاً 'وقال الله أُكْبَرْ عَلى ما هَداناء اللَهُ أَكْبَدٌ عَلى ما رَرَهَنا مِنْ بَهيمّة بهِيمَة الأنعام . 
الْحَمْدَ لله على ما أَبْلانا . . 

وَضَبجَت الأرضن بالتكبير والبكاء » فقد تذكّر الناس فى صورة الإمام وحالته جدّه 
الرسول يَييِيْهُ الذي جاء لإنقاذ العالم » وعرفوا ضلال أولئك الملوك الذين تجبّروا 
وتكترو 

وكان نيلا في كل عشر خطوات يكبّر ثلاثاً» وتخيّل الناس أن السماء والأرض 
تجاوبه » وصارت مرو ضبجَّة واحدة من البكاء » ويلغ المأمون ذلك . فارتاع » فقال له 
الفضل بن سهل : يا أمير المؤمنين » إن بلغ الرضا المصلّى على هذا السبيل افتتن به 
الناس » فالرأي أن تسأله أن يرجع . 

فرأى المأمون الصواب فى رأيه » فبعث للإمام يسأله الرجوع » فقفل مذ راجعاً من 
دون أن يصلّى بالناس!"2. 

وقد أظهرت هذه البادرة للناس روحانيّة آل النبئ يبل وزهدهم فى الدنياء 
ورفضهم لمباهج الملك والسلطان» وقد أكبرها الناس أي إكبار» وفيها يقول 
البحترى: 

ذَكَروا بِطَلعَتِكَ النَبِىَ فَهَلُلوا لَمَا طَلَّعتَ مِنَ الصّفوفٍ وَكَبّروا 

حَنَى الْتَهَِيتَ إلى المُصَلَى لابسأ 2 نور الُدئ يَبْدو عَلَيكَ فَيَظِهَرُ 


0390 


وَمَشَيتَ مَشيّة خاضع مُتَواضِع ‏ لله لايزهو ولام كير 


)0 أصول الكافى : ١‏ و ١15.عيون‏ أخبار الرضا كلا : ؟: ١6١‏ و .١0١‏ مناقب آل أبى 
طالب : ": 8/اغ و ٠8غ.‏ 


2 مو ان لمانا تدس سحا الع لون ته ل وو ا قت 
لو أن مُشُتاقاً تَكَلَّفَ غَيرَ ما في وُسْهِهٍ لَمَسْى إِلَيِكَ المِئبرا'ا 
ويقول الرواة: إن خروج الإمام إلى الصلاة بهذه الكيفيّة كان من أقوى الأسباب 

التى أدّت إلى حقد المأمون على الإمام » وإقدامه على اغتياله . 

اغتيال الإمام ائه 
وانتشرت فضائل الإمام الرضالقةٍ وسرت بين الناس كالضوء » وعجت النوادي 
بذكر مائره ومتاقبه »واز وحمت العلماء من جميع الأقطار على باب داره تستفتيه 
وتسأله عن أمّهات المسائل على اختلاف أنواعها من الفقه والتفسير وعلم الكلام 

والفلسفة والطبٌ وغيرها. 
فكان كذ يجيبهم من فيض علمه الذي ورثه من جذه الإمام أمير المؤمنين ا914 

الذي هو باب مدينة علم النبئ يَيّْيْهُ ه وكانت العلماء تذيع بين العامّة ما تراه من علوم 

الإمام وفضائله » حبّى سرى حبّه فى القلوب» وتعلّقت به الناس » وكانت 

الاستخبارات تنقل إلى المأمون ذلك » فكان يتميّز من الغيظ والحقد على الإمام. 

فأوعز إلى محمّد بن عمرو الطوسي بطرد الناس عنه » ومنعهم من الحضور في 

مجلسه . 
وخاف المأمون على ملكه . وخشى على سلطانه » وحذر من انتفاضة الناس 

عليه » فقدم على أعظم جريمة » وأفحش موبقة فى الإسلام » فقام باغتيال الإمام . 

فاخذ عنبا مسموما. ثم دعا الإمام » وناوله العنقود فسمّه » وقال له : يابن رسول الله » 

مارأيت عنباً أحسن من هذا! 
فرمقه الإمام بطرفه » وقال له : رُيّما كان عِنَبا حَسَنا مِنْهُ فى الجئّة . 


وامتنع الإمام من إجابته » فأصرٌ عليه المأمون وأجبره على تناول شىء منه». 





.48٠ :" : مناقب آل أبى طالب‎ )١1( 





رت 
فأخذ منه قليلاً» ثم رمى به » وقام من مجلسه . فقال له المأمون : إلى أين ؟ 

فقالله بصوت خافت: إلى حَيِتُ وَجهْتَى!'). 

ومضى الإمام مسرعاً إلى ثويه . وقد أخذ منه الألم القاسى مأخذاً عظيماً » فقد 
تقطعت أمعاؤه من السمّ . وهو يعانى ألم الغربة » والبعد عن أهله ووطنه » و عضن 
قليل من الوقت حنّى وافاه الأجل المحتوم ؛ فصعدت تلك الروح العظيمة إلى 
بارثها . 

تلك الروح التى هى قبس من نور الله خلقها ليضىء بها غياهب الظلمات » ويرشد 
بها الحائرء ويأمن بها المظلوم . وبلجأ إليها الخائف والمستجير» ولكن قوى الشرٌ 
والطغيان قد أطفأت ذلك الكوكب » وحرمت الانسان من الاستضاءة بنوره . 

لقد رزئ العالم الإسلامى بتلك الفاجعة الكبرى » وخسر بموته خيراً كثيراً» لقد 
انطوى عز المسلمين ومجدهم ؛ وغاب عنهم من كان يحنو عليهم ويعطف . ومن 
كان يوججههم إلى الخير » ويبعدهم عن الآثام والشرور. 

وكان المأمون يترقب وفاة الإمام بفارغ الصبرء فلمّا وافاه النبأ بموته انبرى وهو 
يظهر الحزن» ويقول أمام الناس لنفى الجريمة عنه : كنت آمل أن أقدّم قبلك » ولكن 
أبى الله إلا ما أراد(". 

وأخذ المأمون فى تجهيز الإمام وتكفينه » ويعد الفراغ منه حمل إلى مقرّه الأخير» 
وقد جرى له تشييع هائل لم تشهد نظيره خراسان فى جميع مراحل تاريخها » ومشى 
خلف النعش العظيم المأمون وهو حاف حاسر رافعاً عقيرته قائلاً: لقد تلم الإسلام 
بموتك » وغلب القدر تقديري فيك!" . 
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وجاء بالجئمان المقدس فشقٌ له لحداً إلى جانب قبر الرشيد » فواراه فيه » وقد 
وارى معه الحلم والعلم والسخاء ؛ فقد أودع فى أرض فارس مصباح من أئمّة 
الوقن دست :تلك القعة الطاهزة :ونلقت القمة شرف ومتجدا :قد حيطت 
بهالة من التكريم والتقديس عند جميع المسلمين. 

وسئل المأمون عن السبب فى مواراة الإمام إلى جانب أبيه » فقال: ليغفر الله 
لهارون بسبب جواره للرضا . 

وهو منطق هزيل » فإنّ كل إنسان يدفن بعمله» ولا يجديه شرف الجوارء 
وقد انبرى دعبل الخزاعى إلى الردّ عليه بقوله : 

أ طون عن قبر المئ بها ٠‏ إذشنت ترب من دين على وطر("ا 

ما يَنقَعُ الرّجسٌ مِنْ قَرْبٍ الرَِيٌّ ولا عَلى الرَّكِي بِقَرْبٍ الرّبْسٍ مِنْ ضَرَرٍ 

مات كل أقرئن زهو بها كدي له ذا ةوقو ما عيلت ادر 

قَبرانِ في طوس خيرُ اناس كُلّْهُمُ ‏ وَقَبِرُ شَرْهِمُ هنذا مِن الهِبَرٍ 

وهذا هو منطق العدل والح » فماذا يجدي هارون قربه من الإمام وجواره منه . 
وفك #لطحت يداه بدماء ذرَيّة النبى َيِه ه فأشاع فيهم القتل والإعدام؛ وأسكن 
بيوتهم الذكل والحزن والحداد . 

ويهذا العرض الموجز ينتهى بنا المطاف عن حياة هذا الإمام العظيم ؛ وعسى أن 
يساعدنا التوفيق فنتشرّف بالبحث عن شؤونه وأحواله . 


؟- إبراهيم الأكبر 


والشىء الذي يدعو إلى البحث والاستقصاء هو أنّ طائفة من المؤرّخين ذهبوا 





)١(‏ أي قف وانتظر. 





تر 
إلى أن المسمّى بإبراهيم من أبناء الإمام إِنْما هو شخص واحد ء وليس له ابن آخر 
يسمّى بهذا الاسم » وذهب أخرون إلى التعدّد » ونصًّوا على أنّهما اثنان يلمَب 
أحدهما بالأكبر » والآخر بالأصغر. 

وقد حقق ذلك آية الله المرحوم السيّد مهدي بحرالعلوم فى رجاله , قال ما نصّه : 
« ظاهر الأكثر كالمفيد في الإرشاد » والطبرسي في الإعلام » والسروي فى المناقب 
والإربلي في كشف الغمّة أن المسمّى بإبراهيم من أولاد أبي الحسن موسى لذ رجل 
واحدء فإنّهم ذكروا عدّة أولاد ولم يذكروا غير رجل ». 

ثم قال : « والظاهر تعدد إبراهيم ‏ كمانصٌ عليه صاحب العمدة وغيره من علماء 
الأنساب ء فإنّهم أعلم من غيرهم بهذا الشأن» وليس فى كلام غيرهم ما يصرّح 
بالاتّحاد » فلا يعارض النصّ على التعدّد »!'). 

ورأي الحجّة السيّد بحرالعلوم رأي وثيق » فإنّ الأعلام الذين ذكروا إبراهيم 
لم ينصًّوا على عدم التعدّدء كما أَنْهم لم يذكروا جميع أبناء الإمام » وإنّما ذكروا 
بعضهم بالإضافة إلى أنّ علماء النسب قد أثبتوا التعدّد وهم أدرى وأثبت من 
غيرهم فى هذه الأمورء وبعد هذا فلنعد إلى البحث عن شؤون هذا السيّد الزكى 
ري 

كان إبراهيم سيّداً جليلاً» عظيم الشأن. ومن علماء عصره البارزين» وروى 
اسايق عد أان "1 

ونقل ابن شدقم عن جده أن إبراهيم كان عالماً » فاضلاً. كاملاً» من أئمّة الزيديّة ؛ 
وكان شيخاً جليلاًكبيراًكريما' '. 


.578 أعيان الشيعة: ؟:‎ .4" 4914 :١ : رجال بحر العلوم‎ )١( 
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21 ام توه ااه ا مجان تلا جز اموي وما ام باق ماح ا م اخ م فوم 
وقال الشيخ المفيد : «كان إبراهيم شيخاً كريما»!'). 
وممًا يدل على نباهة شأنه أن الإمام موسى ها جعله من جملة أوصيائه في 


٠»‏ ج سب 


ورماه بعض المترجمين له بالوقف مستنداً إلى رواية بكر بن صالح »؛ قال: 
«دخلت عليه بعد وفاة أبيه فقلت له : ما قولك فى أبيك ؟ 

- من حى: 

- ماقولك فى أخيك أبى الحسن ؟ 

0 ثقة » صدوق. 

- إنّه يقول: إنّ أباك قد مضى ؟ 

ء. هو أعلم . 

وطلب إبراهيم من بكر أن يخبره بقول أخيه الإمام الرضا له فى ذلك » فأجابه أنّه 
يذهب إلى وفاته » ويعد ما سمع بذلك قال: إِنّه أعلم بما يقول . 

فقال له أبو بكر : أفأوصى أبوك ؟ 

0 لعم. 

5 إلى من أوصى ؟ 

- إلى خمسة منّاء وجعل عليًاً المقدّم علينا»!". 

ودل هذا الخ ميله إلى الواقفيّة »كما دل على تقديره وإكباره لأخيه الاما 

على برها 0 





)١(‏ الإرشاد ”: 516؟. 
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الرضا مكلا » واستفاد المحمّق المامقانى من هذا الخبر توثيقه » وحسن نيّته » فقال: 
« وبالجملة فمن أمعن النظر فى هذا الخبر علم أنّ الرجل فى غاية درجة التقوى . 
حيث أن الشبهة كانت دينيّة لم توجب رفع اليد عن الحقٌّ فى توثيق أخيه وتصديقه 





إيَاه » واعترافه توه اميه 6 وكوان الأوصياء مجموعهم ء وأنّ الإمام الرضا لي مقدم 
عليهم » بل لولم يكن في ترجمة الرجل إلا الخبر هذا لكفى الفطن البصير فى عدالته 
وذيائكهة؛ :وكون الوقف لشبهة عرضت عنده ورالت 230 
ومهما يكن من أمر » فإنّ الكثير من المحقّقين قد صرّحوا بعدالته وبراءته من هذه 
التهمة . 
1 ضا 31 
"5 مع الامام الرضا ءانه 
وذكر الكليني أن إبراهيم وأخاه العبّاس قد خاصما الإمام الرضا كذ »كما سنذكر 
00 إبرا ل ا 


من الوجوه. 


*“'- مع ابى السرايا 
ولا بدّ لنا من الاحاطة ولو ! جمالاً بحادثة أبى السرايا لأنّها تلتقى مع غير واحد 
لت وواصا سام عو يودي الزعيم 


.54 :" تنقيح المقال:‎ )١( 
.8 :4 (؟) سمّى بذلك لأنّ أباه لقَبه بها للكنة فى لسانه أيَام طفولته. ابن خلدون فى تاريخه:‎ 


21 ل تساك ع و ور كا :ليأ ”لز هضوا للقطيه» لمن لوا و أحداع ااه راع دفر يعات ا لوا وود رق يز ا له هوم 


من الظلم الفاحش » وما عاناه العلويتون من صنوف التنكيل والارهاق» وأنّه كان 
شديد الرقّة والعطف على الضعفاء والمحرومين» وقد حفزته روحه الطاهرة إلى 
إعلان الثورة . 

فقد حدّث المؤرّخون عنه أنّه كان فى بعض شوارع الكوفة إذ وقع بصره على 
عجوز تتبع أحمال الرطب فتلتقط ما يسقط منها ء فتجمعه في كساء رثّ » فسألها عن 
ذلك . 

فقالت له : إِنّى امرأة لا رجل لي ليقوم بمؤونتي » ولي بنات لا يعدن أنفسهنٌ 
بشىء » فأنا اتتبّع هذا في الطريق وأتقوّته أنا وولدي . 

ولمّا سمع ذلك انفجر باكياً والتفت إليها قائلاً: والله أنت وأشباهك تخرجوني غداً 
حكن ينلفاك :ؤم 07 

وكان من الطبيعى أن يدفعه هذا الاحساس والحدب على الفقراء إلى المطالبة 
بحقوقهم وإعلان الثورة على الظالمين. 

وأخذ يدبّر أموره » فانّصل بزعماء العرب » وشخصيّات المسلمين طالباً منهم 
المساعدة والاشتراك معه فى مقاومة الظلم وقلب الحكم القائم أنذاك » وقد التقى 
بالزعيم العربى نصر بن شيث!''» فاندفع يحرّضه على الانتفاضة » وذكر ما جرى 
على أهله وشيعته من الظلم والجور قائلاً: حنّى متى توطأون بالخسف » وتهتضم 
شيعتكم » وينزى على حقّكم ؟!". 

فألهبت هذه الكلمات قلبه » ودفعته إلى الاسراع فى ثورته . ومن الأسباب المهمّة 
التي حفزته إلى المبادرة فى نهضته هو اختلاف العبّاسيّين» وتفرّق كلمتهم بسبب 


)10( مقاتل الطالبيّين: 15". 
) نصر بن شيث أحد رؤساء القبائل الساكنة فى الجزيرة فى العراق » وكانت له ميول علويّة . 
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الفتنة التى حدثت بين الأمين والمأمون ؛ فقد أوجبت فقدان الاستقرار والأمن 
وشيوع الاضطراب بين الناس » وتطلّعهم إلى من ينقذهم مما هم فيه . 


انضمام أبى السرايا إلى الثورة 

وممّا زاد فى إحكام الثورة وخطورتها انضمام القائد المحّتك أبي السرايا إليها , 
وكان علوي الرأي » يكنّ في نفسه للعلويّين أعظم الولاء والحبّ » ويتحرّق على ما 
أصابهم من العنف والاضطهاد » ويسعى جاهدا إلى قلب الحكم العبّاسي ؛ وإعادته 
إلى العلويّين» ونتحدث بايجاز عن شؤون هذا القائد الملهم العظيم . 

نه السري بن منصور من بني شيبان » من ولد هاني بن مسعود » وقيل : من بني 
تميم القاطنين فى الجزيرة » أقام مدّة من الزمن في شرقى الفرات . خاض في كثير من 
الحروب » ومارس عمليّاتها » اشترك مع القائد يزيد بن مزيد فى ١‏ أرمينية » لمقاتلة 
«الخزمية 4 

ولمّا توفى يزيد وتولى ابنه قيادة الجيش انضم إليه أبو السراياء وصار معه إلى أن 
22307 ذلك بأحمد بن مزيد » وقد أرسل الأمين أحمد بن مزيد لحرب 
هرثمة بعد أن أعلن العصيان والتمرّد» وقد أوعز إليه أن يجتمع به ليطلع على 
شؤونه . 

والتقى به أحمد فشرح له هرثمة أسباب خروجه . وما تعانيه الأمَّةَ من ظلم 
العبّاسيّين وجورهم » فمال إليه أحمد ولحق بمعسكره» وقدم بنىي شيبان إلى 
الجزيرة » فاستخرج لهم الأرزاق من هرثمة » فانضم إليه ما يزيد على ألفى فارس . 
وبعد مقتل الأمين نقص هرثمة من عطايا الجيش ومرئّباتهم » فساء ذلك أبا السرايا» 
وعزم على التخلى عنه » واستأذنه أن يحجّ . فأذن له وأعطاه عشرين ألف درهم. 
فأخذها وفرّقها بين أصحابه . وقد استمال بذلك قلوبهم » وملك عواطفهم. 
وأوصاهم باتباعه إلى ( عين التمر) . 


2 مه شا واس ناهج تناع اسه للدم اندو وجا ناح دحو ا ةم 
فلمًا انتهوا إليها أخذوا عاملهاء ونهبوا أمتعته » ولقوا عاملاً آخر لبنى العبّاس 
فأخذوا أمواله وقسّموها بينهم . 
وأرسل هرثمة جيشاً ليناجز أبا السرايا الحرب » ولمّا التقى الجيشان انهزم جيش 
هرئمة » ومنى بالخسائر الفادحة » وسار أبو السرايا قاضدا نحو الأنبار» فلمًا انتهى 
القهاانخر إلى صلق الأكار العا + بول تعاملنا رايم الكرووى ناوسا ربعي 
أمواله » وأخذ يواصل الزحف بجيوشه ويبيد عمّال بنى العبّاس وعملائهم » حتّى 
انتهى إلى الرقة » فالتقى بمحمّد بن إبراهيم ؛ وصمّما على القضاء على الحكم 
العتاف :+ وإعلذن النيغة للرشنا من آل ستل 
لقد مارس أبو السرايا الحروب . وخاض غمارها » وعرف أساليبها » وقد منح قوّة 
الإرادة والعزم والتصميم » وقد أسند له محمّد بن إبراهيم القيادة العسكريّة العامّة» 
ومنحه ثقته » وفوّض إليه أمور الثورة وتخطيطها . 
اعلان الثورة 
واتّفق محمّد وأبو السرايا على إعلان الثورة » والاطاحة بالحكم العبّاسي » فزحف 
أبو السرايا بجيوشه نحو نينوى , وانّجه إلى قبر سيّد الشهداء يِل ؛ فزار المرقد 
العظيم » وأطال الزيارة » وجعل يتمثّل بأبيات منصور النمري قائلاً: 
نفسي فِداءً الحُسينٍ يَومَ عدا إلى المَنايا عَدْوَلاً قافِلٍ 
ذاكَ يوم ألحى بشَفْرَتَ 2 عَلى سَنام الإشلام وَالكاهِلٍ 
لا يَعجَلُ الله إِنْ عَجِلْتَ وما الكعيها سور ببالغائل 
مَظلومَةٌ وَاكُبِئٌ والِدُها يُديرُ أزجاء مُفْلَةٍ حافِلٍ 





)10( تاريخ ابن خلدون : غ6:4. 





3 مَساعيرَ يَعْضَبون لها بِسِلَةِ البِيْضٍ وَالْقنا الذابل 

ووثب فقال : من كان هاهنا من الزيديّة فليقم إلى . 

فوثب إليه جماعات من الناس فدنوا منه » فخطبهم خطبة طويلة ذكر فيها أهل 
البيت ليك وفضلهم » وما خصّوا به » وذكر فعل الأمّة بهم , وظلمها لهم » ثم ذكر 
الإمام الحسين لهذ » فقال: «أَيّها الناس » هبكم لم تحضروا الحسين فتنصروه » فما 
يقعدكم عمّن أدركتموه ولحقتموه وهو غدأً خارج طالب بثأره وحقّه » وتراث آبائه » 
وإقامة دين الله » وما يمنعكم من نصرته ومؤازرته » إنى خارج من وجهى هذا إلى 
الكوفة للقيام بأمر الله » والذبٌ عن دينه » والنصر لأهل بيته » فمن له نيّة فى ذلك 
فليلحق بى ». 

والح «تحيوقه إل الكوفة » وأمّا محمّد قد أعلن الثورة فى اليوم الذي اتّفق فيه 
مع أبي السراياء وقد بايعه جمهور غفير من الناس » وظلٌ يترقب بفارغ الصبر قدوم 
أبى السرايا عليه حتّى يئس منه أصحابه » ولاموا محمّداً على الاستعانة به » واغتم 
محمّد لتأخره عنه » وبينما هم فى قلق واضطراب إذ طلعت عليهم جيوش أبي 
السراياء ففرح محمّد وسرٌ سرورا بالغاً. 

لما بضدريه أب الشرانا ترضل عو افرسةة واقيل إليهكاعتفة»وساراضعا إلن 
الكوفة » فلمًا انتهى إليها ازدحمت الناس وبايعته بالأجماع, وأظهروا فرحتهم 
الكبرى بذلك » وكانت بيعتهم فى موضع بالكوفة يُعرف بقصر الضرّتين!'. 

ولمّا توفرت الجيوش لمحمّد أعلن ثورته » وكانت فى سنة 49١ه‏ من شهر 
جمادى الثانية!"). 

وزحف الثوّار إلى الكوفة فاحتلّوها» وهجموا على واليها الفضل بن عيسى . 


."84 مقاتل الطالبيّين:‎ )١( 
.7137 :" (؟) تاريخ ابن خلدون:‎ 


20 او ني ادي با ا ا ا وك وي ليك ل 
فنهبوا جميع ما فى قصره » ولكنّ أبا السرايا لم يكن راغباً في ذلك » وأصدر الأوامر 
المشدّدة بالكفٌ عن السلب والنهب » ومراقبة العابثين » كما أصدر أوامره بإرجاع 
المنهوبات إلى أهلها » وانهزم الفضل بن عيسى » فقوى أمر أبي السرايا» وأحرز نصراً 
رائعاً» وقد أرسل والى العراق لسن دز مله حعيقا يريو غلى ثلاثة الف فازنن 
بقيادة زهير بن الحسن لحرب أبي السرايا . 

فلمًا انتهى الجيش إلى الكوفة قاومه أبو السرايا بقوّة وعزم . فهزمه وردّه على 
أعقابه » وقد مني بالفشل والخسران » واستولى على جميع أمتعته!'". 

وانتصر أبو السراياء واندحر عدوّه » وسرى الرعب والفزع فى نفوس العبًاسيّين؛ 
فقد أيقن الكثيرون منهم أن الثورة قد نجحت . 

وفاة محمد 

ومن المؤسف الذي يحرٌ فى النفس أنه في تلك الفترة الحاسمة قد مُنى الثوّار 
بوفاة الزعيم محمّد بن إبراهيم » ونضّت أكثر المصادر أنه توفى وفاة طبيعيّة » وعزت 
بعض المصادر أن أبا السرايا دس إليه السمّ فاغتاله ليتخلّص منه » وأكبر الظنّ أنّه توفي 
حتف أنفه . لأنّ الثورة كانت فى بداية أمرهاء وليس من الممكن بأي حال من 
الأحوال أن يقدم أبو السرايا على اغتياله فى تلك الفترة الحرجة التى لم يتيمّن فيها 
بنجاح ثورته . 

ومهما يكن من أمرء فإنّ أبا السرايا قام بتجهيز الجثمان المقدّس » وبعدما غسله 
وأدرجه في أكفانه خرج في غلس الليل البهيم ومعه جماعة من الزيديّة » فحملوا 
النعش الطاهر وجاءوا به إلى الغرىّ فدفنوه فيه7". 





)1 المحاضرات : 64 » وجاء فى المقاتل : «إِنْ الجيش كان بقيادة عدوس بن عبدالصمد ». 
(؟) مقاتل الطالبيّين: ؟6. 





رع 

ولمّا انبلج نور الصبح جمع الناس فنعى إليهم محمّداً » وعرّاهم بوفاته » فارتفعت 
الاآصوات من جميع الجهات بالبكاء والعويل . 

ثم التفت إليهم قائلاً: «لقد أوصى أبو عبدالله إلى شبيهه . ومن اخختاره» وهو 
أبو الحسن على بن عبيد الله » فإن رضيتم به فهو الرضى ء وإلا فاختاروا لأنفسكم ». 

فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض » ولم ينطق أحد منهم ببنت شفة » وساد 
عليهم الوجوم » وانبرى محمّد بن محمّد بن زيد . وهو غلام حدث السنّ » فقال: 
يا آل على ء إن دين الله لا يُنصر بالفشل » وليست يد هذا الرجل -يعنى أبا السرايا - 
عندنا بسيّئة » وقد شفى الغليل » وأدرك الثار. ْ 

والتفت إلى علئّ بن عبيدالله » فقال له : ما تقول يا أبا الحسن» فقد وصّانا بك . 
امدد يدك نبايعك . 

ثم قال : إِنّ أبا عبيدالله يِه قد اختار» فلم يعدم الثقة فى نفسه .ولم يألو جهدأً فى 
حقٌ الله الذي قلّدهء وما ردّ وصيّته تهاونا بأمره. ولا أدع هذا نكولاً عنه» ولكن 
أتخوّف أن اشتغل به عن غيره مما هو أحمد وأفضل عاقبة » فامض رحمك الله 
لأمرك . واجمع شمل بنى عمّك » فقد قلدناك الرئاسة علينا» وأنت الرضى عندنا» 
الثقة فى أنفسنا . 

ثم قال لأبى السرايا: ما ترى » أرضيت به ؟ 

فقال: رضاي من رضاك » وقولى من قولك . 

وجذبوا يد محمّد بن محمّد فبايعوه » وفى الوقت نظم شؤونه » وبعث عمّاله إلى 
الأقطار الإسلاميّة » فولى إسماعيل بن على على الكوفة » وروح بن الحجّاج على 
شرطته » وعاصم بن عامر للقضاء » وجعل أحمد بن السري على شرصطته » وولى 
نصر بن مزاحم السوق » وعقد لإبراهيم بن موسى على اليمن» وولى زيد بن موسى 


على الأهواز» وولّى العبّاس بن محمّد على البصرة » والحسن بن الحسن الأفطس 


2 حا بعد و ابيط اموه امد ع 1 استود وف ارطع اواو ووا طم مس م الأ 
على مكة » وعقد لجعفر بن محمّد بن زيد والحسين , بن إبراهيم بن الحسن على 
وال 0 

ضرت روباك تر كم علو 1 كريد اورجاه يدك الاين يارد 
فى سبِلِه صَفَاكاتّهُم بين مز صوص 4(" 

واستتّب الأمر إلى أبى السراياء وأخذت الثورة تنّسع فى مناطق العالم الإسلامي » 
ا مره الخطر الذي 0 ل وضحاهاء وقد 
لسد ةل قال أن ال ا ايد 0 
صاحبها اسمه وهى : 


قِناعٌ الشَّك يَكْشِفُهُ اليَقَينُ 


تَمَبْثْ قَبِلَ يَنقَذٌ فيك أَمْرٌ 


اتَنْدِبُ طاهراً لقتال قوم 
, مطل ا عَلَيكَ ه قلات 
ا َبِعَثُ كامِناً في الصّدرٍ مِنْهُ 


وَأَفضَلُ كَيدِكَ الي الوٌصينٌ 
يهيج شرو داء دَفسينٌ 
بِنْصِرَيتِهمْ وَطاعتِهِم يَدينُ 
تَصّرٌ ودونتها حَربٌ زَبونٌ 


ولا يَحْفى إذا ظَهَرَ المَصونٌ 


عالق الكت لطيو 


تُدَيرْهُ وَدَعْ مالا يَكون'"ا 


فَشَأنْكَ وَالتقِي فق انارت 
وَدونك ما تريد بعزم رَاي 


فلمًا قرأها رجع عن رأيه » وكتب إلى هرثمة بن أعين يسأله التعجيل » وأوفد إليه 
السندي بن شاهك. إلا أنه كانت بين الحسن بن سهل وهرثمة شحناء وتنافرء 





)١(‏ مقاتل الطالبيئين: 677 و688. 
(؟) الصف :5١‏ 8. 
(") مقاتل الطالبيين: 865". 





فلمًا انتهى إليه الكتاب » قال : نوطئ نحن الخلافة » ونمهّد لهم أكنافها , ثم يستبدَ ون 
الأمور أرادوا أن يصلحوه بناء لا والله » ولا كرامة حبّى يعرف أمير المؤمنين -يعنى 
المأمون ‏ سوء آثارهم ٠‏ وقبيح أفعالهم . 

وتباعد السندي عنه حين يئس منه » ولكن وردته رسالة من المنصور بن المهدي 
فقرأها وأجاب بعد ذلك ورجع إلى بغداد » فلمًا صار إلى النهروان خرج لاستقباله 
البغداديّون والعوّاد والوجوه وترخاوا هيما حيتما راوة حي اتن إلى منزله » وأمر 
الحسن بن سهل بد واوين الجيش » فنقلت إليه ليختار من الرجال ما شاء » وأطلق له 
بيوت الأموال؛ وأخذ يجمع الجيوش حبّى صار عنده ثلاثون ألف مقاتل ما بين 
فارس وراجل . 

ولمّا تم له ما أراد من العدد والعدّة زحف بجيشه نحو الكوفة » فاجتاز على 
المدائن » وكانت خاضعة لحكم أبى السراياء فاستولى عليهاء وهزم عاملهاء ثم 
زحف نحو الكوفة فالتقى العسكران عند قصر ابن هبيرة » فوقع بينهما الحرب . فقتل 
من أصحاب أبى السرايا خلق كثير» وألحّ عليه هرثمة بالحرب » فأجابه إلى ذلك » 
حبّى تفّت جميع قواه» ولم يعد قادرا على حماية الكوفة التى هى عاصمته » ومركز 
توؤتة #قاقطة لمقادرتها :قاضد] نحو القاكاسئة «وافتولن شغرنية علئ:الكوقة »نوترك 
أبو السرايا القادسيّة منهزماً حبّى أتى إلى ( السوس ) فأغلق أهله الأبواب » فطلب 
منهم أن يفتحوها له ففتحوهاء وطلب منه عاملها مغادرتها » فأبى » فوقعت الحرب 

وانهزم أبو السرايا قاصداً إلى خراسان » فنزل قرية يقال لها ( برقانا) » فخرج إليهم 
عاملها فاجتمع بهم » وأعطاهم الأمان على أن يرسلهم إلى الحسن بن سهل » فأجابوه 
إلى ذلك » وبالوقت حملهم إليه » وكان آنذاك مقيماً بالمدائن» فلمًا وصلت إليه 
الأسرى أمر بقتا. أبى السراياء وبعد قتله أمر بصلب رأسه فى الجانب الشرقي من 


000 00 


بغداد »كما أمر بصلب بدنه فى الجانب الغربى منها!"". 

رقائف لذ يم طروي ونتلة عدن الي 

إن حادثة أبى السرايا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بزيد وبإبراهيم ويغيرهما من أولاد 
الإمام » فقد اشترك الكثيرون منهم فيهاء إلا أن زيداً وإبراهيم كانا فى الطليعة ممّن 
ساهم فيهاء وقد أسندت لهما الولاية على بعض الأقطار الإسلاميّة . 

ما ما وقع لإبراهيم بعد فشل الحركة والقضاء عليهاء فقد وردت عدة روايات 
وهى : 

الأولى : إنّه بعد ما ولاه أبو السرايا على اليمن مضى إليهاء فأذعن له أهلها بعد 
اصطدام يسير وقع بينهم وبينه! '. 

الثانية : أنه كان أميراً على مكة المشرّفة » فلمًا بلغه خبر أبى السرايا ظهر بمكّة سنة 
١هء‏ ودعا الناس لنفسه » فاستجاب له جمهور غفير من الناس » فقام بالأمر وقتل 
خلقاًكثيراً ممّن يرى رأي العبّاسيّة » وأقام الحجّ فى تلك السنة » وهو أوّل علوي أقام 
فيها الحجّ . فخاف منه المأمون» فخادعه باستخلافه على اليمن» فقدم صنعاء » 
وكان فيها ابن فاهان فخاذله حتّى أسره!/). 

الثالثة : أنه كان بمكّة حين مقتل أبى السراياء فلمًا بلغه ذلك سار إلى اليمن 
واستولى على كبر سو سناطقها» ودها انين انين 4 

الرابعة : إنّه استولى على اليمن» وامتدّت حكومته إلى الساحل وإلى القرن 





.533-551 مقاتل الطالبيّينَ:‎ )١( 

(؟) تاريخ الأمم والملوك: /ا: ١7‏ و .١174‏ 
(") مقاتل الطالبيّين: 64. 

(غ) أعيان الشيعة: ؟:89؟. 

(6) أعيان الشيعة: :979و .78. 





الشريف » فدعا للمأمون ولولئ عهده الإمام الرضا 982! "2 . 
الخامسة : أنّه حارب المامون » وانكسر جيشه ففرَ هارباً إلى مكّة » ولمّا جاء 
الحامواق إلى بغداد جاء إبراهيم إليه فأ1"1. 


هذه بعض الروايات التى وردت فيه » وأكبر الظنّ أنّه فتح اليمن واستولى عليهاء 
وبعد فشل حركة أبي السرايا انهار عزمه . فطلب الأمن من المأمون فآمنه , وممّا يؤيّد 
ذلك ما روي أن الإمام الرضا قد تشفّع فيه عند المأمون لمّاكان فى خراسان فشفّعه 
فيه وخلن :سبيله! ”0 


وفاته 
انتقل السيّد الزكئ إبراهيم إلى جوار ريّه فى بغداد سنة *81هط!؟). 
وقيل سنة ١٠5ه2"1»‏ وقد أجمع المترجمون له أنّه مات مسموما. وأنّ المأمون 


هو الذي دس إليه السمّ » وقد شيّع جثمانه المقدّس بتشييع حافل » وأنزله في 
ملحودة قبره الفقيه ابن السيف ال لكر 


.5١4 :١ أعيان الشيعة: ؟: 578. الفوائد الرجاليّة:‎ )١( 

(؟) أعيان الشيعة: 9: .٠8؟‏ 

() تحفة الأزهار: ؟: .١714‏ 

(غ) مختصر أخبار الخلفاء: 7٠١‏ 

(6) أعيان الشيعة: ؟:9؟؟. 

(1) ابن السمّاك : 
هو أبو العبّاس محمّد بن صبيح » مولى بني عجل الكوفى الزاهد »كان حسن الكلام » 
صاحب مواعظ » لقى جماعة من الصدر الأوّل فأخذ عنهم الحديث » مثل هشام بن عروة ؛ 
والأعمش » وغيرهما. _ 


2 يزلا سحي ايك ون ابو ور انمو يف اجو ل لو ولو ود وا ري جه سا عت يا اق لوق ال اليل 37 بود منود م قي 02 اق اط ار ل ا د ٠6‏ 


واتقيك حدما الحله: 
مات الإمامٌ المُريتضى مَشموماً << وطَوى الرّمَانُ فَضائلاًوََلوما 
قَدْ مات فى الرُوراء مَظْلوماً 2 كما أضحى أَبِوهُ بِكَربَلا مَظْلوما 
َالشّمس تَنِبُ مَوَهُ مُصِفَرَةٌ ‏ والبَدرٌ يَلَطِمٌ وَجِهَهُ مَفْموما!"ا 
دفن جثمانه الطاهر بالقرب من قبر أبيه الإمام الكاظم ليذ » وقال السيّد الأعرجى : 
«إنه دفن فى القطيعة » وعليه مشهد وهو ظاهر يزار ويتبرّك به . والعامّة تزعم أنّه قبر 
المرتضى علم الهدى » وهو وهم » فإنٌ المرتضى حمل إلى الحائر الشريف ودفن عند 
أخيه وأبيه بإجماع العلماء » وإِنّما المدفون هناك هو إبراهيم المرتضى ابن 


الكاظه''". 


*- إبراهيم الأصغر 


تلفيع بالج تضن :هوه اصقن ولد انض وسوائة تريكة انعمها فك" 


- وروى عنه أحمد بن حنبل وغيره » قدم بغداد زمن الرشيد » فمكث فيها مدّة » دخل 
على الرشيد فقال له : ناشدتك الله » لو منعك الله من شربة ماء ماكنت فاعلاً ؟ 
قال :كنت أفتديه بنصف ملكى . 
قال له : ناشدتك الله لو منعك الله من خروج الماء منك ماكنت فاعلاً ؟ أعيان الشيعة : 
59:١‏ . 
قال : كنت أفتديه بنصف ملكى . 
فقال له : إِنْ ملكا يفتدى به بشربة ماء لخليق أن لا ينافس عليه . 
توفى بالكوفة. الكنى والألقاب: ."٠8 :١‏ 
0١)‏ أعيان الشيعة: ؟: .٠م؟‏ 
(؟) أنساب العرب: 8953. 
(9) عمدة الطالب: ١9٠‏ 





ا والح 2 

وذكر العبيدلى النسّابة أنّ إبراهيم الصغير ابن الكاظم كان عالما غابذ! لسن فر 
صاحب أبى السرايا» وإِنّما ذاك أخوه إبراهيم الأكبر''2. 

وتطت عفن المضادر انه ظهر فى اليمن أَيَام أبي لبوا 17 . 

وهو المعقب المكثر جدٌ المرتضى والرضى » وجد الأقنرا ف الا 

هذا جميع ما عثرنا عليه فى ترجمته . دفن فى كربلاء خلف قبر جده الحسين ىه 

وقيل : توفي فى بغداد فى الجانب الشرقي » ودفن فى مقبرة باب ( راز ) 2*7 . 

أمّه أم ولد ء وهى أَمّ أخويه محمّد وحمزة» وكانت من السيّدات المحترمات 
إلى بغداد أودع عندها مواريث الإمامة » وقال لها : كل من جاءك وطلب منك هذه 
الأمانة فى أي وقت من الأوقات فاعلمي بأنّى قد استشهدت . وأنّه هو الخليفة من 

وأمر ابنه الرضا مْظْةٍ بحفظ الدار» ولمّا سمّه الرشيد فى بغداد » جاء إليها الإمام 
الرضا قِةِ فطالبها بالأمانة » فقالت له أمّ أحمد : لقد استشهد والدك . 

فقال: بلى » والآن فرغت من دفنه » فأعطينى الأمانة التى سلّمها إليك أبي حين 
خروجه إلى بغداد وأنا خليفته والإمام بالحقّ على جميع الإنس والجنّ» فشقّت أَمْ 


.514 أعيان الشيعة: 9/:7ا؟1؟ و:8:‎ )١( 
./6 (؟) النفحة العنبريّة:‎ 

(") و(غ) أعيان الشيعة: ؟: ١٠٠‏ 

(0) مناهل الضرب فى أنساب العرب: 5917. 


بء. *داير 


20 م #اماسطا رج تون ديد لأسو خا اميه اد ل كوو ةلك لمر بو وا قا 4 


الخود يها + ردك عله الأمالة» وناسفه الامافة! "١‏ وفيينا زلى لميحة عد 


مكانته عند ابيه 

كان الإمام موسى نهل كثير الاعتناء بولده أحمد » وكانت له المنزلة السامية عنده » 
فكان يقدمه على بعض أولاده» ووس انعفن فنباف 11 وجعله من جمله 
أوصيائه فى الظاهر!"). 

وحدّث إسماعيل ابن الإمام عن مدى اهتمام أبيه بأخيه أحمد ء قال : « خرج أبى 
بولده إلى بعض أمواله ؛ وكان مع أحمد عشرون رجلاً من خدم أبي وحشمه » إن قام 
أحمد قاموا معه » وإن جلس جلسوا معه . وأبى مع ذلك يرعاه ببصره ما يغفل عنه » 
وما انقلبا حبّى انشج أحمد!* »إن رعاية الإمام له وعدم الغفلة عنه تدلّ على ما يكنّه 


تقواه وعبادته 


كان أحمد من عيون المتقين والصالحين . وقد أغتى أل مهلو كا ١"‏ متقرا بها 
إلى الله تعالى » وقد نظم ذلك بعض الشعراء بقوله : 


قينا جراة!" أ ل بْنٌ كاظِم أعحكق النها تمد الأعاظ (") 


)1( تحفة العالم: ؟: /الم. 

(١؟)‏ الإرشاد: ؟: 718 و 5686. 

فر أعيان الشيعة: : ١91١1و .1١97‏ 

(غ) الارشاد: ؟: 586. 

(6) الأرشاد: ؟: 46؟. شرح إحقاق الحقٌّ : *": 6117. 
() شاه جراغ :كلمة فارسيّة معناها ملك الضياء . 
(/ا) منظومة نخبة المقال: .١4‏ 





وممًا يدل على صلاحه وورعه أنّه لما شاع خبر وفاة الإمام موسى فى المدينة 
اجتمع أهلها على باب أمْ أحمد » وخرج الناس ومعهم أحمد وقد ظنّوا أنّه الإمام من 
بعد أبيه وذلك لما عليه من الجلالة ووفور العبادة » وإظهار تعاليم الاسلام » فظنا أنّه 
هو الخليفة والإمام بعد أبيه » فبايعوه بالإمامة فأخذ منهم البيعة» وصعد المنبر 
وخطب الناس خطبة بليغة كانت فى متتهى البلاغة والفصاحة . ثم قال ٠:‏ أيّها النّاس » 
كما أنّكم جميعاً فى بيعتى » فإنّى فى بيعة أخى على بن موسى الرضاء واعلموا أنّه 
الإمام والخليفة من بعد أبي وهو ولىّ الله » والفرض على وعليكم من الله والرسول 
يقدمهم أحمد » وحضروا عند الإمام الرضا لهِةٍ » فأقرّوا بإمامته!'. 

وفى هذا الخبر دلالة على إيمانه وتهواه. 


وذهبت بعض فرق الشيعة المنقرضة إلى إمامته » وادّعت أَنّه الإمام بعد أبيه . 
علمه 


كان من فضلاء عصره » وقد روى عن أبيه وآبائه أحاديث كثيرة» وقد كتب 
المصحف الكريم تنلو الي 0 


ونصّت بعض المصادر أنّ أحمد كان من جملة الخارجين مع أبى السراياء 


فقد حدّث إبراهيم وإسماعيل ابنا أبي سمّال» قالا : «لمّا كان من أمر أبى الحسن 


."٠8 :44 بحار الأنوار:‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار: 44: 718 . أعيان الشيعة: :١191و197١.‏ 


لفق ووإقج نوه لسن كا متخطا اسارضه انعط نام باتعو افا او مالي ف كا القت 1 
ماكان كنا نأتى إلى أحمد ابنه زماناً» فلمًا خرج أبو السرايا خرج أحمد معه ؛ فقصد 
محمّد بن أحمد بن أسيد ء إبراهيم وإسماعيل » فقال لهما: إِنْ هذا الرجل قد خرج 
مع أبي السرايا فما تقولان ؟ 

فأنككرا ولق فته بورعتعاعنه ووقالا : أبنو الخيية حي نقيت على الوقك1 3 . 

وذهب بعضهم أنّ خروجه مع أبى السرايا قادح فى عدالته/". 

ولكنًا نشجب ذلك نظراً لتوثيق الشيخ المفيد وغيره من العلماء الأعلام له . 


وفاته 


والمشهور أنه توفى وفاة طبيعيّة ‏ فقد ذكر معين الدين ( المتوفى حد ود ١4/ه)‏ أن 
السيّد الأمير أحمد بن موسى قدم شيراز فتوفى بها فى أيَام المأمون بعد وفاة أخيه 
على الرضا 194" . اا 

وذكرت يعفن المضادر أنه قتل شهيدا :وذلك,خيتما بلغة عدر المامؤن بأخيه 
الرضا مِظِة » وكان آنذاك فى بغداد » فحزن عليه حزناً شديداً» وخرج من بغداد 
للطلب بثأره» وكان معه ثلاثة آلاف من أحفاد الأئمّة الطاهرين قاصدين حرب 
المأمون » ولمّا وصلوا إلى قم حاربهم عاملها » فاستشهد جماعة من أصحابه » فرحل 
إلى الرىّ فحاربه عاملها » فاستشهد جماعة من أصحابه » ففرّواحتّى وصلوا إلى 
( اسفراين ) إحدى نواحي خراسان » فنزلوا فى أرض سبخة بين جبلين » فهجم عليهم 
عسكر المأمون فحاريهم وقتلهم واستشهد أحمد ودفن هناك , وقبره يزار فى ذلك 
الموضع . 


.8948/81/7 : رجال الكشى‎ )١( 
.١937 :" (؟) أعيان الشيعة:‎ 
."١9/:؟ الكنى والألقاب:‎ )*( 





رت 
هرد أن كيده بشيراز 0 

وأضاف يقول: «إنّ هذا الخبر يشبه أن يكون من الأقاصيص والحكايات 
العو قووف 

ومهما يكن من أمرء فإنّ المعروف أنه توفى فى شيراز ودفن هناك" . 

ويُعرف قبره قبل بسيّد السادات » ويُعرف الآن ب( شاه جراغ )7. 

وبقى قبره مخفيّا ولكنّه ظهر فى عهد الأمير مقرّب الدين مسعود بن بدرء فبنى 
عليه بناءا » وقيل : وجد فى قبره كما هو صحيحا طريًا لم يتغيّر » وفى يده خاتم نقش 
عليه : « العرّة لله » أحمد بن موسى » فعرفوه به » ثم بنى عليه الأتابك أبو بكر بناءا 
أرفع من البناء الأول » وعمّرته أخيراً الخاتون تاشي » وكانت امرأة صالحة زاهدة 
غرفت بالعبادة والنسك » فبنت على المرقد الشريف قبّة رفيعة» وينت بجتبها 


مدرسة عالية » وجعلت مرقدها بجواره » وذلك فى سنة .وبو ا 


وخلنة الريخالة الشهير انق عبدالله الطنجى المعروف بابن بطوطة عن زيارته 
للمرقد الكريم » وعن تكريم الشعب الايرانى النبيل لذلك الضريح المقدس » قال 
تحت عنوان ( ذكر المشاهد بشيراز): «فمنها مشهد أحمد بن موسى أخى الرضا 
على بن موسى بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي 
الله عنهم » وهو مشهد معظم عند أهل شيراز يتبركون به » ويتوسّلون إلى الله بفضله . 
وبنت عليه طاش خاتون أَمّ السلطان أبى إسحاق مدرسة كبيرة وزاوية فيها الطعام 


.١97؟: أعيان الشيعة:‎ )١( 
(؟) فلك النجاة: ا5".‎ 
.5١ تحفة العالم: ؟:‎ .47 :١ تذكرة جامع الأنساب: لالا. روضات الجنئّات:‎ )*( 


(غ) شدالازار: ؟59؟. 


201 ل ا 
للوارة والعنافوء والقةاء: راون القرآان غلئ: الترنة ذاتما :ومن غادات الحاتون أنها 
تأتى إلى هذا المشهد فى كل ليلة اثنين» ويجتمع فى تلك الليلة القضاة والفقهاء 
زاك دقرا در اعفاد الله شرفاء » سمعت من الثقات أن الذين لهم بها 
المرتبات من الشرفاء ألف وأربعمائة ونيف بين صغير وكبير » ونقيبهم عضد الدين 
الحسينى » فإذا حضر القوم بالمشهد المبارك ختموا القرآن قراءة في المصاحف ». 
وقرأ القرّاء بالأصوات الحسنة » وأوتي بالطعام والفواكه والحلواء » فإذا أكل القوم 
وعظ الواعظ » ويكون ذلك كله من بعد صلاة الظهر إلى العشاء » والخاتون فى غرفة 
مطلة على المسجد لها شبّاك , ثم تضرب الطبول والأنقار والبوقات على باب التربة » 
كما بقع ذلك عند أنوات الملو 70 , 


إلى هنا ينتهى بنا الحديث عن ترجمة هذا السيّد الجليل . 

إسحاق 

يلقَب بالأمين!''» عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام الرضا 992" . 

وروى له الكليني فى الكافى حديثاً رواه عن عمّه » وعن جدّه الإمام الصادق هه . 

وله بنات منهنّ : السيّدة رقيّة » وقد عمّرت طويلاً» وتوفيت فى بغداد سنة 
7ه . ومن أحفاده الورع أبو طالب المهلوس » وأبو جعفر محمّد الصورانى الذي 
0 3 1 
قتل في شيرازا 

توفي فى المدينة المنوّرة سنة ٠14ه‏ ودفن بهاء وذكر حمد الله المستوفى أنه 





)01 تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار: ١١‏ . 

(؟) مستدركات علم رجال الحديث : :١‏ 081. المجدي فى أنساب الطالبيّين: .1١1+‏ 
(؟) تنقيح المقال: :١‏ ؟١.‏ رجال الطوسى : 0715/561. 

(غ) تذكرة جامع الأنساب: ا8. 





ع 


توفى فى ( ساوة ) ودفن بها!'2. 


من عيون علماء عصره » وفى طليعة المتّقين والصالحين ؛ كان أميراً على فارس 
من قبل أبي اران وبعد فشل الحركة سكن مصر. وسكنها من بعده أولاده 
وأحفاده . 

مما يدل على سمو مكالتة وتقواه أنّه لما توفي صفوان بن يحيى أمره الإمام أبو 
جعفر يا بالصلاة عليه » والنيابة عنه فى ذلك7'. ألف عدّة من الكتب رواها عن 
آبائه » منها : 

. كتاب الطهارة‎ -١ 

7ت كتاب الصلاة . 

2 كتاب الزكأة . 

6 > كتاب الحج . 

"- كتاب الجنائز . 

كتاب الطلاق. 

4- كتاب النكاح . 

23 كتاب الحدود. 


. كتاب الدعاء‎ -٠ 


)١(‏ و(5) تذكرة جامع الأنساب: ا8. 
(") الفوائد الرجاليّة / السيّد بحرالعلوم: ": .١١١‏ 


21 الاي أنه نوق لاطي م كا رامال حو جاح ف لما ع وب اط رام ابش الا وق الماح ب 1 


. كتاب السئن والآداب‎ -١ 

ان كتانك لدو 31 

ومن أجل كتبه التى يعوّل عليها « الجعفريّات0!'). 

وذكر النوري : أن « الجعفريّات » من الكتب القديمة المعروفة المعوّل عليها". 
وقد استدلٌ علماؤنا الأعلام على مدحه » وغزارة علمه وفضله بكثرة تآليفه/؟) . 


توفى فى مصر ودفن بها!". 


7 - حعفر 

يكنّى أبا الحسنء أمّه أم ولد!''» ويُعرف بالخواري » نسبة إلى خوارء وهى 
إحدى قرى مكّة المعظمة »كان ينزلها فى أكثر أوقاته » فنسب إليها هو وبنوه» فقيل 
لهم  :‏ الخواريّون»» ويقال لهم : « الشجريّون» أيضاً, لأنهم ينزلون فى المواضع 
الكنيوة ال 


وقد أعقت :14 :ولدا الذكورستة ؛ والانانت: تمان 30 , 


.57/45 : رجال النجاشى : 18/17. فهرست الطوسى‎ )١( 

(9) تسكن بالأشعتيات» والعلويّات: 

.١6 :١ مستدرك الوسائل:‎ )“( 

(؛) رجال أبى داود: 158/817. 

(6) تحفة العالم: ؟: 4". الفوائد الرجاليّة : ؟: .١1٠١‏ تذكرة جامع الأنساب: 59. 
(1) تحفة الأزهار: ؟: ٠٠‏ . بحار الأنوار: 44: 7817. 

(1) مناهل الغرب: 0517. 

(4) عمدة الطالب : .75١8‏ سر السلسلة العلويّة: .4١‏ 


رع 





أمّه أَمّ ولد » عقبه قليل جداً. قال أبو نصر البخاري : « والحسن بن موسى له ولد 
يسمّى جعفراً من أَمّ ولد » يقال : إِنّهِ أعقب » ويقال غير ذلك » وقال ابن طباطبا 
وأبو الحسن العمري : « أعقب الحسن بن موسى بن جعفر وحده » وأعقب جعفر من 
كلاه سحدك» والحسو :وموم 7 

ولم تعمّن لناكتب التاريخ والأنساب التى بأيدينا الزمان الذي توفى فيه » والمحل 
الذي دفن فيه . 


4 الحسين 

بلقب بالسيد غلاء الدين” "أ وكان سيدا جليل الهدر» رفيع الشأنء وممًا يدل 
على سمو مكانته رواية البزنطي » فقد جاء فيها أنّه سئل الإمام الجواد نهذ : أي 
عمومتك أبرٌ بك ؟ 

فقال : الحُسَيِنٌ . 

قال الإمام الرضا هه : صَدَقَ وَالل هُوَ وَائه أَبرَهُمْ به وَأَخْبَرَهُه!"" . 

وحدّث الحسين » قال: «كنًا حول أخى أبى الحسن الرضا اه ونحن شبّان من 
بنى هاشم »ء إذ مر علينا جعفر بن عمر العلوي » وهو رثٌ الهيئة » فنظر بعضنا إلى 
بعض وضحكنا من هيئته » فقال لنا الإمام الرضا لظا : لِتَرَْنَهُ عَنْ قريب كَثيرٌ الما » 
كير لقنو 1" 


.584 :44 بحار الأنوار:‎ . ١198و‎ ١97 عمدة الطالب:‎ )١( 
.6١:؟ (؟) تحفة العالم:‎ 

(*) بحار الأنوار: 49: .5١9‏ 

() التبع : الأتباع . 


لق ل 0 

قال: فما مضى إلا شهر حتّى ولى المدينة » وحسنت حاله » وكان يمرّ بنا ومعه 
الح 3 

قال البراقى : توفي بالكوفة ودفن بالعبّاسيّة » ويقع قبره بالقرب من (أْمّ 
البعرور) » ويعرف عند المجاورين له بقبر الحسن)7"). 

وقال المرحوم السيّد جعفر آل بحرالعلوم : إن قبره بشيراز» ذكره شيخ الإسلام 
شهاب الدين فى تاريخه المعروف ( بشيراز نامه ) » وملخّص ما ذكره أن قتلغ كان واليا 
على شيراز » وكان له حديقة فى مكان » حيث هى مرقد السيّد المذكور» وكان بوَاب 
تلك الحديقة رجلاً من أهل الدين والمروءة ؛ وكان يرى فى ليالي الجمعة نورأً يسطع 
من مرتفع فى تلك الحديقة » فأبدى حقيقة الحال إلى الأمير قتلغ » وبعد مشاهدته 
لما كان يشاهده البوّاب » وزيادة تجسّسه وكشفه عن ذلك المكان ظهر له قبر وفيه 
جسد عظيم فى كمال العظمة والجلالة والطراوة والجمال بإحدى يديه مصحف». 
وبالأخرض سيف نعلت فالعلانات: والقرائق غلموا أله قت االحسنيةء يوا مومس 
فبنى له قبّة ورواقاً » والظاهر أنّ قتلغ خان هذا غير الذي حارب أخاه السيّد أحمد. 
ويمكن أن تكون الحديقة باسمه » والوالي الذي أمر ببناء مشهده غيره » فإنّ « قتلغ » 
لقب جماعة كأبي بكر بن سعد الزنكي . 

وقال أيضاً: وكتب بعضهم أنّ السيّد علاء الدين حسين كان ذاهباً إلى تلك 
الحديقة , فعرفوه أنّه من بني هاشم فقتلوه فى تلك الحديقة . وبعد مضئ مدّة وزوال 
أثار الحديقة بحيث لم يبق منها إلا ربوة مرتفعة عرفوا قبره بالعلامات المذكورة . 
وكان ذلك فى دور الدولة الصفويّة . 


وجاء رجل من المدينة يقال له ميرزا على فسكن شيراز » وكان مثرياً » فبنى عليه 





.578١و‎ 5١٠٠١ بحار الأنوار: 9غ:‎ )١( 





قبّة عالية » وأوقف عليه أملاكاً وبساتينا » ولمًا توفي دفن بجنب البقعة . وتولية 
الأوقاف كانت بيد ولده ميرزا نظام الملك أحد وزراء تلك الدولة » ومن بعده إلى 
أحفاده » والسلطان خليل حاكم شيراز من قبل الشاه إسماعيل الصفوي رمّم البقعة 
المذكورة وزاد على عمارتها السابقة فى سنة ١٠8ه(").‏ 


-٠‏ حمزة 
يكنّى أبا القاسم ء أَمّهِ أَمّ ولد ء كان عالماً فاضلاً. كاملاً مهيبا » جليلاً» رفيع 
المنزلة » عالى المرتبة » مقدّرأ عند الخاصّة والعامّة» سافر مع أخيه الإمام على 
الرضا لهذ إلى خراسان » وكان واقفاً فى خدمته » ساعياً فى ماربه » طالباً لرضائه ‏ 
ممتثلاً لأمره » فلمًا وصل إلى ( سوسعد ) إحدى قرى ( ترشز) خرج عليهم قوم من 
أتباع المأمون فقتلوه » وقبره فى ( بستان ) » وقد أعقب ولدين : أحدهما على . والآخر 

أبا محمّد القاسم . وإليه تنتمى السادة الصفويّة!'2. 
وصرّحت بعض المصادر أن قبره فى الري بالقرب من قبر السيّد الجليل شاه 
عبدالعظيم'''» وقيل : إِنّه مدفون فى قم . 


-١١‏ زيد 


أمّه آَم ولد. ويُعرف بزيد النار» ركان دافن رأيه ‏ أي أنّه يذهب مذهب 
11 


."8 5١:7 تحفة العالم:‎ )١( 

0( تحفة الأزهار: ؟: 7". 

(*) فلك النجاة: 17 ؟”. 

(8) عيون أخبار الرضا كلا : :١‏ 4غ5؟. 


21 7 اتسو و بدو الواح تاحمعة ج توج وود سارة رعس روا جع د 1 


وفيما يلى بعض شؤونه : 


-١‏ مع أبى السرايا 

وأجمع ال حون ريت أنه ممّن خرج مع أبى السراياء وأَنّه كان والياً من قبله 
على البصرة» ولكنّ الروايات اختلفت فى بيان حاله بعد فشل تلك الثورة » وهذه 

الأولى : إنّه لما دخل البصرة ؛ وغلب عليها ؛ أحرق دور بنى العبّاس » وأضرم النار 
في نخيلهم وجميع أسبابهم » فقيل له ( زيد النار) ؛ وحاريه الحسن بن سهل فظفر به ؛ 
وأرسله إلى المأمون » فأدخل عليه بمرو مقيّداً فأرسله المأمون إلى أخيه الرضا 
ووهب له جرمه » فحلف الإمام الرضا 39 أن لا يكلّمه أبدا!'2. 

الثانية : إِنّهِ لمّاكان من أمر أبى السرايا ما كان » استتر زيد » فطلبه الحسن بن سهل 
فدل عليه » فحبسه » فلم يزل فى الحبس ببغداد حتّى ظهر إبراهيم المهدي المعروف 
بابن شكلة » فاجتمع أهالى بغداد على السجن فأخرجوه منه » فمضى إلى المدينة 
فأحرق الدور وقتل جماعة » ودعا لبيعة محمّد بن جعفر بن محمد » فبعث إليه 
المأمون جيشاً فأسره وحمله إليه » فقال له : يا زيد . خرجت بالبصرة ٠‏ وتركت أن تبدأ 
بدور أعدائنا من بنى أميّة وثقيف وغنى'' وباهلة وآل زياد» وقصدت دور بنى 

فقال له : أخطات يا أمير المؤمنين من كلّ جهة. إن عدت للخروج غات 
باعدائنا. 


فضحك المأمون وبعثه إلى أخيه الرضا له » وقال : قد وهبت لك جرمه فأحسن 





.؟57؟١ عمدة الطالب:‎ )١( 


0 غنى : حىّ من غطفان . 





أدبه . 


فلمًا مثل عند الإمام عنّفه وخلى سبيله » وحلف أن لا يكلمه أبداً ما عاشر(١).‏ 

الثالثة : إن لمّا قتل أبو السرايا تفرّق الطالبيّون» فتوارى بعضهم ببغداد » وبعضهم 
بالمدينة » وبعضهم بالكوفة » وكان ممّن توارى زيد » فطلبه الحسن بن سهل » فدل 
عليه » فلمًا جيء به إليه أمر بحسبه ثم أخرجه من السجن » وأمر بضرب عنقه . 

فانبرى إليه الحجّاج بن خثيمة » فقال له : أيّها الأميرء إن رأيت أن لا تعجل 
وتدعونى إليك » فإنٌ عندي نصيحة » فأجابه إلى ذلك » فقال له : أيّها الأمير» أتاك بما 
تريد أن تفعله أمر من أمير المؤمنين ؟ 

فتمال: لا . 

فقال: علام تقتل ابن عم أمير المؤمنين من غير إذنه وأمره » واستطلاع رأيه فيه ؟ 

ثم حدثه بحديث أبي عبدالله بن الأفطس . وأنّ الرشيد حبسه عند جعفر بن 
يحيى » فأقدم عليه جعفر فقتله من غير إذنه » وبعث برأسه إليه فى طبق مع هدايا 
النيروز» وأنّ الرشيد لمّا أمر مسرور الكبير بقتل جعفر بن يحيى قال له : إذا سألك 
جعفر عن ذنبه الذي تقتله به » فقل له : إِنّما أقتلك بابن عمّى ابن الأفطس الذي قتلته 
من غير أمري . 

ثم قال الحجّاج للحسن: أفتأمن أيّها الأمير أن تحدث حادثة بينك وبين أمير 
المؤمنين» وقد قتلت هذا الرجل فيحتجّ عليك بما احتجّ به الرشيد على جعفر بن 
يحيى ؟ 

فقال: جزاك الله خيراً» ثم أمر برد زيد إلى محبسه » فلم يزل محبوساً إلى أن ظهر 
أمر إبراهيم بن المهدي . فهجم أهالى بغداد على السجن فأخرجوه منه؛ ولكنّ 


.56 تذكرة جامء الأنساب:‎ )١( 


2 0011 0 اا 
الشرطة قبضت عليه وحُمل إلى المأمون» فبعث به إلى أخيه الرضا فأطلقه!'' . 

الرابعة : لما ثار زيد فى البصرة أرسل المأمون عليه الحسن بن سهل فظفر به . 
فأرسله إلى المأمون مقيّداً إلى ( مرو). 

ثم إن المأمون قال لأخيه الرضا: قد خرج علينا أخوك . وفعل مافعل » وقد خرج 
قبله زيد بن على » والآن قد عفونا عنه إكراماً لك » ووهبناه إِياك» ولولا عظيم 
منزلتك لأمرت نضلية © وليشن نما اناه يتحقير: 

فقال له الإمام الرضا 92 : لا تقس رَيْداً إلى رَيْدِ بْنِ عَلِىَّ فَإِنَهُ كان مِنْ عَلَماء آَل 
مُحَمَّدِ » فَمَدْ عَضْبَ لِدين الله وَخَرَجَّ مُجاهِداً الأغداء فى سبيل الله حَنّئ قُتِلَ شّهيداً . 

ثمَ إن الإمام أمر بإطلاق زيد وحلف أن لا يكلّمه''2. 

هذه بعض الروايات التى بيّنت حاله بعد فشل ثورة أبى السراياء وهى مختلفة في 
بيان حاله » ولكنها متّفقة على أنّ المأمون قد أطلق سراحه وعفا عنه ء وأنّه لم ينل 
عقوبة من السلطان ولم يتعرّض لأي مكروه. 

-"١‏ مع الإمام الرضا ناك 

ولم تكن العلاقة بينه وبين الإمام الرضا لظِةٍ على ما يرام » فقد ورد من الإمام 
الرضا نظ ما يدل على انتقاصه والحط من شأنه » فقد حدّث الحسن بن موسى بن 
على الوشّاء البغدادي » قال : «كنت بخراسان عند علئَ بن موسى الرضا ليذ » وكان 
اخوه زيد فى مجلسه وهو يتحدث مع جماعة ويفخر عليهم ويقول: نحن ونحن » 
وكان ابو الحسن مشغولاً مع جماعة يحدثهم » فلمًا سمع مقالة زيد تاثر وتغيّر حاله 

0 - ا 7 ره 7 2 د ةه مه هك‎ 42 5 -. ٠ 
والتفت إليه قائلا: يا ريد , اغرّك قؤل ناقِلى الكوفة ان فاطِمّة احْصَئْت فرّجَها فحَرّم الله‎ 





)١(‏ بحار الأنوار: 44: 586. عيون أخبار الرضا لظلا : :١‏ 64؟. 
(1) تحفة الأزهار: ؟: /ا. عيون أخبار الرضا لظلا : ؟: 7١6‏ و 5؟57. 





رع 
ُريتها عَلَى الثَارٍ» فَلاوَاد إلا لِلحَسَنٍ وَالحْسَيْنِ وَوَلَدِ َطْنِها خاصّةً. أما أَنْ يكونّ 
مُوسى بن جَعْفَرٍ !12 يُطيعٌ الله وَيَصومُتهاره » وَيَقومُ لَه وَنَْصيه أَنْتَ . تم َجيئان يوم 
لقِيامَة سَواءً لأَنْتَ أَعَرُ عَلَى الله عَزَّوَجَلَّ مِنْهُ ؟ 
العَذاب . 

ثم التفت يذ إلى الحسن فقال له : كَئِفَ تَقْرَُونَ هذه الْآبَة : ( كَالَ يا تُوحُ إِنَهُ لئس 
مِن أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلْ غَيْرٌ صَالِح 2"(4. 

فقال الحسن : من الناس من يقرا إِنّه عمل غير صالح , ومنهم من يقرا ِنّه عمل غير 
صالح » فمن قرأ إِنّه عمل غير صالح فقد نفاه عن أبيه . 

فقال ها : كَل لَقَدُ كان ابه » وَلكِنْ لَمَا عَصَى الله عَرَّوَجَلَّ نَفَاهُ عَنْ أبيه , كَذا مَنْ كان 
نا وََميْطِ لله عَزََجَلَ فلس مِنَاء وَأَنْتَ إذا أَطَمْتَ الله له عَزَوَجَلّ فَأَنْتَ نا(" . 

وحدث الحسن بن جهم » قال: «كنت عند الرضانيْا وعنده زيد بن موسى 
كرو و الام عليه يؤُنّبه قائلاً له : يا رَيْدُء انق الله . فَإِنَهُ بَلَمَناما بَلَّنا 
بالتّقوى ‏ فَمَنْ لم , يَتّق الله وَلْمْ يُراقِبْهُ فَلَيْسَ مِنَا وَلْسْنا مِنْهُ . 
يا رَيْدُ» إِيَاكَ أن تّهِينَ مَنْ به تَصولٌ مِنْ شِيعيّنا فَيَذْهَبَ نُورٌ وَجْهِكَ . 

با رَيْد ه إنَّ شِيعَمّنا إِنّما أَبْقَضَهُمُ الناس وَعَادُوهُمْ وَاسْتَحَلوا وِمَاءَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ 
لمَحَبَهِمْ لناء وَاعْتِقَادِهِمْ لوَلابتناء فَإِنْ أَنْتَ أشأت إِلَبْهِمْ ظَلَمْتَ تَفْسَكَء وَبَطَلْتَ 
حَقك2". 


.55:1١١ هود‎ )١( 
/ا6؟ و08؟.‎ :١ : عيون أخبار الرضا لكلا‎ .75١ و‎ 7٠ (؟) بحار الأنوار: #غ:‎ 
:١ : (؟) عيون أخبار الرضا لظلا‎ 


2 000110 0 
وقد وردت أخبار أخرى عنه هذ دلت على تذمّره منه » وعدم رضائه عنه . 
١ت‏ وفاته 
واختلف المترجمون له فى زمن وفاته » فقيل :إنّه توفي فى أيَام المأمون . وأنّه هو 
الذي سقاه السمعقمات مزه" . 
وقبل: اتمضاكن ان أخب و ختالاقة الفتوكن ونونات صخي ا 
وأما قبره فعند أهل القول الأول يقع فى ( صلهد ) إحدى قرى أصفهان وعليه قبّة 


ا 
اع العاسن 


عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام الكاظم له » وقال: إِنّه ثقة » وشجب 
بعضهم وثاقته وعدالته نظرأ لمخاصمته للإمام الرضا نظلا ومنازعته له بغير حقّ . 

فقد روى الكليني في أصول الكافي » في باب النصّ على إمامة الإمام الرضا نظ 
وصيّة أبيه الإمام موسى ا لهء 000 فى الفصول الآتية من هذا الكتاب » 
وقد الزم الإمام أبناءه فيها بعدم فضّها . ْ 

ولمّا توفى مِغِةِ تقدّم بعض أبنائه بالشكاية على الإمام الرضالِظةٍ عند قاضىي 
المدينة » فأمر بإحضار الإمام الرضا ىذ مع إخوانه . فلمًا حضروا انبرى العبّاس 
فخاطب القاضى بقوله : « أصلحك الله » وأمتع بك » إن فى أسفل هذا الكتاب كنزا 
وجوهراً يريد أن يحتجبه ويأخذه دوننا ولم يدع أبوتا شيا إلا وجعله لناء وشركنا 


.57١ عمدة الطالب:‎ )١( 
.7١1 بحار الأنوار: 9غ:‎ .564 :١ (؟) عيون أخبار الرضا:‎ 


(؟) تحفة الأزهار: ؟: ا". 





رع 
عالة » ولولا إِنّىي أكف نفسى لأخبرتك بشىيء على رؤوس الملاً. 

فوثب إليه إبراهيم بن محمّد وقد غاظه هذا الكلام القاسى . فقال له : إذاً والله 
تعر بيبانا لساك برلا نميه قلق كلسو ف رو عدا يعارم ماخر )اردان 
بالكذب صغيراً وكبيراً » وكان أبوك أعرف بك لو كان فيك خير » وقد كان أبوك عارفاً 
بك فى الظاهر والباطن . وماكان ليأمنك على تمرتين. 

ووثب إليه إسحاق بن جعفر عمّه » فأخذ بتلابيبه وقال له : إِنّك لسفيه » ضعيف » 
أحمق . هذا مع ماكان منك بالأمس . 

وأجمع القوم على لومه وتقريعه » فالتفت القاضى إلى الإمام الرضا كذ قائلاً له : 
قم يا أبا الحسن , حسبى لا يلعننى أبوك!'' اليوم » ولا والله ما أحد أعرف بالولد من 
والده » ولا والله ماكان أبوك عندنا بمستخفّ فى عقله ولا ضعيف فى ,أيه . 

التفت إليه العّاس قائلاًله : أصلحك الله » فضّ الخاتم واقرأ ما تحته . 

د خسن لا رلعض ابوك 

أنا أفضّه . 

ذاك إليك . 

فقام العبّاس بلا حياء » فأخذ الوصيّة ففتحهاء فإذا فيها إخراجهم من الوصيّة 
والتنصيص على انفراد الإمام الرضاءغة بوصيّته » فافتضح العبّاس », وأصابه الذلّ 
والهوان » فالتفت الإمام الرضا لك فقال له ولاخوته : يا أخى . إِنَى أَعَلَمُ إِنْما حَمَلَكُمْ 
عَلى هذه الْمَرائمُ وَالدّيونُ التى عَلَيِكُمْ. 

والتفت كذ إلى مولاه سعيد فأمره بأن يسدّد ديون إخوته وينفق عليهم » وقال 
لهم : وَانهِ لا أَدَعّ مُواسائَكُم وَبِرَكُمْ ما مَشِيتُ عَلَى الْأَرْضٍ » فُقولوا ما شَِتُمْ . 


)١(‏ نظراً إلى أنّ وصيّة الإمام قد جاء فيها اللعن على من فضّها. 


2 ل 

قال له العتاس > مااتعطينا إلآآمن فصول أموالتاء ؤمالنا غندك اكثر؛ 

فانبرى إليه الإمام ِل فأجابه بمنطق الحلم والرأفة والعفو قائلأله : قولوا ما شِئْتُمْ » 
فَالْمَرِضٌ عَرْضْكُمْ » فَإِنْ تُحُسنوا فَذَاكَ لَكُمْ عِنْدَ الل وَإِنْ ُسيئوا فَإِنَ لله غَفُورٌ رَحيمٌ, 
وَان نكم لَتمْرُِونَ أَنّهُ ما لى فى يَؤْمى هنذا وَلَدٌ وَلَا وارتٌ غَيْرُكُمْ » وَلَيِنْ حَبَسْتُ شَيْئا 
مِمَا نَظَنُونَ أو ادَّخَرْئهُ ‏ فَإنّما هُوَ َكُمْ وَمَرْحِمُهُإليِكُمْ وَاله ما مَلَكْت مِنْذّ مَضئ أَبوكُم 
شَبئاإِلَا وَقَدْ سَيَبِتهُ حَِتُ وَأَيكُمْ. 

فوثب إليه العبّاس قائلاً: والله ما هو كذلك » وما جعل الله لك من رأي عليناء 
ولكن حسداً بيننا لناء وتكلم بكلام تمثّلت فيه الجفوة. 

فقال له الإمام 9 : لا حَوْلَ وَلَا قو إلا باه اْعَلِيّ الَعَظيمٍ » أما أنا يا إخْوَ تي فَحَريصٌ 

الهم نك نَم أني مُحِبّ صَلاحَهمْ» بار بهم . واصل نِم رَفيقٌ علتهِمء مَغْني 
أمرري لقلا زهاراء فاخرتي بو اعتراء ون كنذا لى. خثر الك لانت غلا الميرنية» 
فَاجُزنى به ما أنا أَهْلّهُ» إنْكانَ سَرَا فَسَرَاً» وَإِنْ كان خَيْراً فَخَيراً. 

الله اعتنخهة ا رأضل لهنك وَاشْيية عا وَعَنْهُمُ الشَّيُطان ء وَأَعِنّْهُمْ عَلى طاعَتِك » 
وَوَفَفَهُمْ ِرَشْدِكَ , أما أنا يا إِخْوَ تى فحَريصٌ على مَسَرَّتَكُمْ » جاهِدٌ عَلى صَلاحِكُمْ » وَالَهُ 
عَلى ما تقول وَكيل . 

فوثب إليه العبّاس » فردٌ عليه بصلافة ووقاحة قائلاً: ما أعرفنى بلسانك » وليس 
لمسحاتك عندي طين)!'). ١‏ 


هكذا ذكر الرواة عنه , والله العالم بحقيقة الحال. 





١٠م٠.‎ : تنقيح المقال‎ 1١) 





وأعقب العبّاس القاسم ء وأمّه أَمْ ولد تدعى ندام » وقد اختفى من السلطة في 
( سورى )» وأخذ يزرع البقل ويتقوّت من ثمنه » ولم يكن أحد هناك يعرفه » وقد 
احتف به الناس نظراً لزهده وعبادته » وكلّما حاولوا أن يخبرهم باسمه ونسبه فيمتنع 
أشدٌ الامتناع » وقد تزوّج بامرأة » وولدت له بنتأ» وجاء إليه شخص يدعى عيسى 
وهو يريد الحجّ » فجاء ليودّعه » فسأله عن حاجته » فقال له : إنّ لى إليك حاجة ! 

5 وماهى ؟ 

- تحمل ابنتي هذه إلى المدينة » فإذا وصلت إليها فسل عن الطريق الفلاني 
دوعن لالط يق قاذ عليه تالاه سق هذا الس وال هبي لكا كا 

وسافر عيسى إلى الحج » فلمًا انتهى إلى يثرب ترك الطفلة في المحلّ الذي عيّنه 
له ؛ فجاءت إلى دار فطرقت بابها ففتحت لها الباب » فدخلت , ويأسرع ما يكون علا 
الصراخ والعويل من داخل الدار» فسأل عيسى عن سبب ذلك . 

فقيل له : قد وصل الخبر بوفاة القاسم بن العبّاس » وأنّ هذه الطفلة ابنته » فتعججّب 
عيسى » وبعد رجوعه إلى بلده أخبره الناس بوفاة القاسم » فأعلمهم عيسى بأنّه 
حفيد الإمام موسى ؛ وحدّثهم بشأن طفلته » فانبرى طائفة من المؤمنين فبنوا على 
جدثه الطاهر قبّة » وهو يزار حنّى الآن!'). 


١٠‏ عبدالله 


أَمّهِ أمّ ولد » ويّعرف بالعوكلانى ٠‏ ويقال لولده العوكلانيّة » وحدّث عنه على بن 
إبراهيم » قال: «لمّا توفى الإمام الرضاءغةٍ حججنا فدخلنا على أبى جعفر. وقد 
حضر خلق من الشيعة من كل بلد لينظروا إلى أبي جعفر » فدخل عمّه عبدالله بن 


)١(‏ ذكر ذلك البراقى على هامش تحفة الأزهار الذي استنسخه بيده » وجاء فى سبك الذهب 


2 ادق ا اق انوت أ ا مار جه افحتم امزا كن انتب رو زور ول أو أوا انكر تانج ساون عم أو وتو ايه 6: 
وا ا ل ل رن 
فقام إليه عبدالله فاستقبله » وقبّل ما بين عينيه » وقامت إليه الشيعة تكريما 
وإجلالاً له ؛ فجلس أبو جعفر على كرسي ونظر الناس بعضهم إلى بعض نظرا لحداثة 
سنّ الإمام » فقد كان عمره آنذاك تسع سنين 
وانبرى رجل من القوم فتقدّم إلى عبدالله فقال له : ما تقول أصلحك الله فى رجل 
اتن تهيمة ؟ 


"1 ووواء قضيك».وفئ رجلية نعل اريضن:: 


فأجابه عبد الله : تقطع يمينه » ويضرب الحدٌ . 


ولحاي ابام لكر و بوت الفتووي الذي لسرن مع الشريعة الإسلاميّة 
غضب . وقال له : يا عَم 71١‏ الله إِنَهُ َعَظيمٌ أَنْ تَقِفٌ يَوْمْ القيامَة َيْنَ يَدَى الله عَزَ وجل 
فِيقَولَ لَك : لم أقْتَيْتَ الناس بما لا تَعْلَمْ. 

فقال له عبدالله : أليس قال هذا أبوك ؟ 


- 


قال ابن هفز : إنّما سيل أبي عَنْ َجُلٍ تبس قَبِرَ امرَةٍ َتَكَحَهاء فَقالَ أبي : تُفْطَمْ 
يَمِينَهُ للنيش . وَيَضْرَبْ حَدَ الزّناء فَنَ حُرْمَةَ المَيئَة كَالحَيّة . 

فقال عبدالله : صدقت يا سيّدي » استغفر الله » وتعجّب الناس » وأقبلوا على 
الإمام يسألونه وهو 0 

وهذه الرواية وإن دلت على تسرّع عبدالله وخطئه فى المسألة الفقهيّة » ولكن 
إظهاره الندم وتصاغره أمام الإمام يرفع عنه ذلك القدح » ويرفعه إلى مدارج الأولياء 
والمتقين» هذا ولم تعيّن لنا المصادر التى بأيدينا الزمان الذي توفى فيه » والمحل 





)١(‏ القصب :الثياب الرقيقة الناعمة من الكنّان. 


(؟) بحار الأنوار: :6٠‏ 6م و 685. 


رت 





١‏ عبيدالله 


أمّه أَمّ ولد » وقد أعقب ثلاث بنات » وهنّ: أسماء » وزينب » وفاطمة » وثمانية 
رجال» وهم : محمّد اليمامي » وجعفر » والقاسم ؛ وعلىَ » وموسى », والحسن». 
والحنية » واجيزل" ١‏ 

وإليه ينتمى كثير من البيوتات العلويّة الرفيعة الشأن» الجليلة القدرء وقد توفى 
بالكوفة ودفن بها''". 


06 القاسم 


فرع زاك من فروع الإمامة » ونفحة قدسيّة من نفحات النبوّة » وحيد عصره فى 

تقواه وصلاحه » ومحنته وبلائه » ونعرض فيما يلى إلى بعض شؤونه : 
حب الإمام ليه له 

كان الإمام موسى ني يكنّ فى نفسه أعظم الحبّ والود لولده القاسم لما يراه منه 
من الهدي والصلاح » وما يتمنّع به من الفضل والقابليّات الفذة » فكان نهذ يثنى عليه 
ويشيد به » ويقدّمه على سائر أبنائه » ما عدا ولده الإمام الرضا للا » فقد روى 
يزيد بن سليط . قال : « طلبت من الإمام موسى لِْة أن يعيّن لى الإمام من بعده. 

فقال لظة : أَخركَ يا أب عِمارَة إنَى خَرَجْتُ فَأَوْصَيْتُ إلى البني عَلِيٌ» وَلَوْ كان الم 
ي عله في القايماإني لخي وأ عله ولي ذلك إلى ل تعالى 17 
)١(‏ بحار الأنوار: م4 : 586؟. 


(؟) تاريخ الكوفة: 01. 
(ع) أصول الكافى : .5١4 :١‏ بحار الأنوار: 44: .5٠١‏ 


2 ل ل يي 0 


ولم يمنح الإمام موسى نقذ هذا الحبٌ للقاسم إلا لأنّه رآه من خيرة أبنائه ورعا 
وتقوى وتحرّجا فى الدين. 
ومن مظاهر تكريمه له أنه كان ينتدبه للقيام ببعض مهامّه » فقد روى سليمان 
0 5 و 2 ده #8 2 
ل ل اك 
أخيك سُورَةَ الصَّافَاتَ حَنّ ُيمّها . 
هه أََدٌِ خَلْقا أ من خَلَفْن 0074 
فأخذ القاسم فى قراءتها » فلمًا بلغ قوله تعالى : « أهم م ا شَد خَلْقاً أم خَلَمَنَا 4 
0 
امي 0 
فقال 19 : لم تقْرَا عِنْدَ مخروب مِنْ مَْت قط إلا عَجلَ الله راحَته » 0 
ويدلل هذا الحديث على مزيد ثقة الإمام لها به وتقديمه على غيره» ومن 
الطبيعى أن ذلك ناشئ عن فضائله ومآثره . 
هربه من السلطة 
الكو سي م ا 
ا 
الموثوق بها شيئا عن سيرته » وما جرى عليه فى غربته . 





.١١ :9 الصافات‎ )١( 


)9 أصول الكافى : ": 5. بحار الأنوار: 44: 588؟. 





ع 


وأقام القاسم في ( سورى ) طيلة حياته القصيرة الأمد. وهو يعاني ألم الغربة 
والخوف,يو اسيل مرقد لحاظية يه لواحن درون ردقه الكلام القانسية الت ترج 
على أهله وأسرته » وكان أعظم ما يحرٌ فى نفسه ما حل بأبيه موسى لل من الرزء 
القاصم » واعتقاله فى ظلمات السجون . وتشريد إخوانه » وغير ذلك من النكبات 
والأرزاء » وقد نخر الحزن قلبه » وأضناه السقام » حتّى دنا إليه الموت وهو فى فجر 
الصبا وريعان العمر. 

ولمًا شعر بدنوٌ الأجل المحتوم والقدوم على الله ؛ عرّف نفسه » فقد فات ماكان 
يحذر منه , ثم لفظ أنفاسه الأخيرة » فوا لهفتاه على ما عاناه أبناء النبئ ييْهُ من المحن 
والخطوب التى لم يعهد لها نظير فى فظاعتها ومرارتها . 

وقام المسلمون فى تلك المنطقة وهم يذرفون الدموع على تقصيرهم تجاه حفيد 
نبيّهم الذي لم يوفوه حمّه لجهلهم به » وواروا جثمانه الطاهر فى مقرّه الأخيرء 
وقد واروا معه العلم والتفوى والصلاح . 

أمَا سنة وفاته فلم نعثر عليها » والمظنون قويّاً أنه توفى فى عهد هارون » وليمس من 
المقطوع به أنّه توفى فى عهد المأمون» وذلك لعدم اختفاء العلويّين فى عهده. 


مرقده 
ما مرقده الشريف فيقع فى ( سورى ) وتُعرف البقعة الطيّبة في هذا الوقت بناحية 
القاسم » فقد نسبت إلى اسمه الشريف » وهى إحدى نواحى قضاء الهاشميّة التابع 
إلى محافظة بابل _الحلّة سابقا-. 
وذكر الحموي :« أن المرقد الشريف يقع فى ( شوشة ) » وقال فى تعيينها : إِنّها تقع 
بأرض بابل أسفل من حلّة بنى سعد ء وها يقع قبر القاسم بن موسى بن جعفر» 


21 لج و ان نورين با طهر لجبسسعوب وو ا ا 13 


وبالقرب منها قبر ذي الكفل »!' . 

وتبعه على ذلك صفى الدين!"'» والزبيدي7"'» وهو اشتباه محض . فإنّ المدفون 
فى هذه البقعة هو القاسم بن العبّاس بن الإمام موسى َي .كما نص على ذلك جمال 
الناين أخمد بن غعقة النشانة!*" ::والححة السكد القوويق : 

وممّا لا شبهة فيه أنّ هؤلاء السادة من النسّابين أعرف بقبور آبائهم . 

وما ذكره المجلسي''' من أن قبر القاسم بالقرب من الغري » فمراده القرب 
المجازي لا الحقيقى .كما أفاد ذلك الشيخ المامقانى/" . 

وقد جدد القبة الشريفة » ونوّرها بالمصابيح الكهربائيّة فقيد العلم والفضيلة 
العلامة الكبير المرحوم الشيخ قاسم محيى الدين. 

وممًا تجدر الإشارة إليه أنه لا عقب للقاسم » كما نص على ذلك غير واحد من 


علمناك الكنيني 150 
استحباب زيارته 


ونصٌ السيّد الجليل على بن طاووس على استحباب زيارة المرقد الطاهر» وقرنه 
بزيارة قبر العبّاس بن أمير المؤمنين نه ؛ ويزيارة علئ الأكبر نجل الإمام 


)١(‏ معجم البلدان: 7: 9/ا5. 

(؟) مراصد الاطلاع : ؟: 419. 

(؟) تاج العروس : : ١57‏ » مادّة «وشاش». 
(غ) عمدة الطالب: .58٠‏ 

(6) فلك النجاة: 5". 

(5) بحار الأنوار: 99: 17/5؟. 

(7) تنفيح المقال: ؟: 751 » باب القاف . 
(4) بحر الأنساب: 67. 





ع ا وال وا 
الحسية لق و كر لةزيارة خا 
ونسب إلى الإمام الرضالكة ‏ أنّه قال في فضل زيارة القاسم : ٠‏ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى 
زِيارَتى فليَرْرْ أخى القاسِمَ», ونظم هذا الحديث السيّد على بن يحيى بن حديد 
الحسينى بقوله : 
يها السَّيِْدٌ الذي جاءً فيو قَولُ صدق تُقائنا كرويه 
ضيح الأشعاذ :قد اجاء حنا عجن أعصبيوالاشنة وابنيه 
إنْى قَدْ ضَمِنتٌ جَنَاتِ عَدْنِ ‏ لِلذي زارّنى بلائمويه 
وَإذا لم يَطِقُ زِيارَةَ قبّري ١‏ حَيتٌ لم يَسبَطِعْ وُصولا إليه 
فَلْيَرْرْ إن أطاقٌ قَبْرَ أخى القاسِم وَليْْ ب اشنا 06 
وبهذا العرض الموجز ينتهى بنا الحديث عن حياة هذا السيّد العظيم » فإِنّ 
المصادر التى بأيدينا قد ضئّت علينا بإعطاء صورة مفصّلة عن حياته الكريمة . 


7 محمد 


يكنّى أبا إبراهيم »كان كريماً جليلاً» موقراً ‏ يُعرف بالعابد لكثرة وضوئه وصلاته » 
فكان فى كل ليلة يتوضاً ويصلى » ويرقد قليلاً ثم يقوم لعبادة الله تعالى حتّى ينبلج 
نور الصبح » قال بعض شيعة أبيه : ما رأيته قط إلا وذكرت قول الله تعالى : 9 كَانوا 
يلا مِنَ اللَّيلٍ مَا يَُجَعُونَ 74"©. 


وقال الرواة: إِنّه دخل شيراز واختفى بهاء وأخذ يستنسخ القرآن الكريم » 


.١6١ مفتاح الجنات /السيّد محسن العاملى : ؟:‎ )١( 
: (؟) مشاهد العترة الطاهرة / السيّد عبدالررّاق كمُّونةق : 8» نقلاً عن أعيان الشيعة‎ 
.١37 :١ : تاّيلبابلا.”"الا١ و‎ ”"٠: 


.١ 7:6١ الذاريات‎ )*( 


2 مان زم 20:63 وتم ا ناوا إن لق ماده متخعيه وم حت الخ ا الا 
وفك أنخواقم أغييق الف سيل 31 
أعقب سبعة أولاد» منهم أربع بنات » وهنّ: السيّدة حكيمة » وكلثم » وبريهة. 
وفاطمة » والرجال : جعفر » ومحمّد ء وإبراهيه''' الذي يُعرف بالمجاب » وسبب 
تلقيبه بذلك -فيما يقول المؤرّخون-إنّه سلم على قبر جده الإمام الحسين نظا . 
فسمع صوت من القبر الشريف : وعليك السلام يا ولدي! ". 
وقد ظهر على العبّاسيين واستولى على الجزيرة » وقد دفن بجوار جده الإمام 
الحسين لهذ . وفيه يقول بعض ولده مفتخراً به ويجدّه الإمام موسى 996 : 
مِنْ أَئِنَ لئاس مِئلُ جَذدَّيِ 2 مُومى وَالِنْهِ المُجابٍ 
إِذْ خاطبَ السّبْط وَهوَّرَمْس ‏ أحجبَهُأكْرمَ الحَواب 
وعقب محمد من إبراهيه!”). 
توفى السيّد الزكئ محمّد بشيراز» ودفن فيهاء وكان قبره مخفيّاً إلى زمان بك بن 
سعد بن زنكى » فبنى له قبّة فى محلة ( باغ قتلغ )» وقد جدّد بناؤه عدّة مرّات فى 
زمان السلطان نادر خان . 
وفى سنة 1247١ه‏ رمّمه النوّاب أويس بن النوّاب الأعظم الشاه زاده فرهاد 


وفى الوقت الحاضر له مزار يتبرّك به » وتسكنه السادة الأخيار والصلحاء الأبرار» 


."١:؟ تحفة العالم:‎ )١( 

(؟) تنقيح المقال: ": 1917. 
(*) أعيان الشيعة: ؟: 14؟407/15. 
(غ) تنقيح المقال: ": .١97‏ 
)(ه) تحفة العالم: ؟: ."١‏ 


ع 





-١7‏ هارون 


أمّه آَم ولك اعقيتن ثمانية لم يعقب أحد منهم غبريولكة احم 


وقيل : إِنّه لم يعقب! ". 

قيل : إِنْ الحكومة العبّاسيّة ضغطت عليه » ووقعت بينه وبين الشرطة مصادمة 
أدّت إلى إصابته ببعض الجراحات » ففرّ هارباً إلى شهرستان » فلجأ إلى قرية هناك 
فيها مزارع » وقد أصابه الضعف . فقام صاحب المزرعة بمعالجته حبّى برئ » 
وأقام هناك مدّة من الزمن حنّى شاع أمره . 

فبينما هو يتناول الطعام إذ هجمت عليه شرطة المأمون فقتلوه » ودفن هناك7*. 

والمشهور أنه توفى فى إحدى قرى طالقان» ودفن هناك . وله مرقد يزار» 
وقد أسّس سنة 867ه وكتب على ضريحه : «هذا قبر امام زاده هارون ابن سلطان 
الأتقياء » وإمام الأولياء موسى الكاظم)!". 

هذا مجموع ما عثرنا عليه من تراجم بعض أولاد الإمام يذ » ولم تذكر الكتب 
التي بأيدينا تراجم الباقين منهم » ونصّت بعض المصادر على ذكر أسماء أخر من 
أولاد الإمام غير الذين ذكرناهم » وقد أهملت أسماءهم وتراجمهم أكثر كتب 
الأنساب » وفيما يلى أسماؤهم مع عرض موجز لبعض أحوالهم : 


.٠١8 جامع الأنساب:‎ )١( 
.٠١ا/ (؟) المجديى فى أنساب الطالبيّين:‎ 
.08 (؟) و(4) تذكرة جامع الأنساب:‎ 


)ه)( زندكاني حضرة موسى بن جعفر: .5١1١‏ 


20 اه 551 الج طاابرع واس لوكوه موا وميك سوا ا بم لل لما 
16 عون 
ذكره الشبلنجى . وقال: ١‏ إليه يرجع نسب سيّدنا ومولانا الشيخ الكبير المقرّب » 
جامع الشرفين: شرف النسب وشرف المعرفة بالله » والأدب ذي الكرامات الظاهرة 
عيسى بن علوي بن محمّد بن حمحام بن عون بن موسى الكاظم بن جعفر 
عَلِيٌ بْنُ فاروق أبو مُحَمِّدٌ ‏ كُمٌ سُلَيْمانُ الوضا الْمُسَدَّدُ 
جَعمَرُ الصَادقُ قل مُحَمّدَ زَيْنَّ حُسَيْنَ وَعَلِئُ السَيْرَا'' 
وإليه ينتمى السيّد خواجة معين الدين السنجرى!"). 
27 شمس 
ذكره النسّابة أحمد بن محمد الجيلاتى النجفى!") . 


: 9 م ك1 2 (6 
وذكر السيّد الروضانتي شتجرة لعقنه! 7 





)010 نور الأبصار: 174 » نقلاًعن بغية الطالب /السيّد محمّد بن طاهر اليمانى » جاء ذلك أيضاً 
فى إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون : .١84 :١‏ 

(؟) كنز الأنساب: 14. 

() سراج الأنساب : 44. 

(4) تذكرة جامع الأنساب: . 





تع 
0١‏ شرف الدين 

وإليه ينتمى السادة الخلخاليّة » وقد أثبتت شجرة لهو!'' . 

1 صالح 


أعقب السادة الشهيرين بالشجعان , ولهم شجرة » وقد توفى فى تجريش » وقبره 
مشيّد وعليه بناية ضخمة' '. 

إلى هنا ينتهى بنا الحديث عن تراجم السادة من أولاد الإمام ليه » ويقى علينا أن 
نشير إلى تراجم بعض السيّدات من بناته : 


- 


١‏ امنة 
توفيت فى مصرء وقبرها هناك يزارء وحكى سادن روضتها عن كرامة لهاء وهى 
أنّ شخصاً جاء له بمقدار من الزيت وطلب منه أن يوقده للضياء فى ليلة واحدة» 
فجعله السادن فى القناديل » فلم يوقد منه شىء » فتعجّب من ذلك » ورأى فى منامه 
المنكذة آمنة تقول لة لاود غلية ؤيقة 6 وامباله دن أبن اكعنيية © قإنا لا خيبل إلا 

الطيّب »» فلمًا أصبح الصبح جاء صاحب الزيت فقال له السادن: خذ زيتك . 
ف ل 
93 نه لم يوقد منه شىء » ورأيتها فى المنام فقالت : لا نقبل إلا الطيّب . 


هت صضدقت السيّدة ؛ إني رجل ا 0 
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وجه مشروءع. 
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7 حكيمة 
أمرها أخوها الإمام الرضا لظا بأن تحضر عند الخيزران أَمَّ الإمام الجواد ها عند 
ولادتها به » وقد روت كيفية ولأوثة وما اجرزئ لمن المتعهز انز 1ك 


“"'- فاطمة 


وهى الشهيرة بالسيّدة معصومة » وقد روت هىي وأختاها زينب وأمٌ كلثوم حديثاً 
في فضل جدَّهنّ أمير المؤمنين نظ » وفي فضل شيعته!". 

وكانة تحت أخناها الر ها تحن شديدا 6 ولما تعملة الحاموق إلى مرو لبعهد له 
بولاية العهد خرجت فاطمة فى أثره» وذلك فى سنة ١١1ه»‏ فلمًا وصلت إلى 
( ساوة) مرضت . فسألت عن المسافة التى بينها وبين قم » فقالوا لها عشرة فراسخ » 
فأمرت بحملها إلى قم . فحملت إليها » ونزلت في بيت موسى بن خخزرج الأشعري . 

وقيل : إن أهالى قم استقبلوهاء فلمّا وصلت أخذ موسى بن خزرج بزمام ناقتها 
وأقدمها إلى داره » وكانت عنده سبعة عشر يوما ثم توفيت » فأمر بتغسيلها وتكفينها . 
وصلّى عليها ودفنها في أرض كانت له » وبنى على مرقدها سقيفة من البواري إلى أن 
بَنت عليها زينب بنت محمّد بن على الجواد عليها قبّة!؟). 


وَحَدث الحسن بن محمد القمّى عن فضل زيارتهاء قال: «كنت عند الإمام 


(1) نور الأيضان :+38 
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الصادق نظ » فقال : إن لله حَرَما وَهُوَ مَكَةَ» وَلِرَسوله حَرَّما وَهُوّ الْمَدِينَةُ » ولأمير 


المُوْمنِينَ حَرّما وَهُوَ الكوقة , وَلَنا حَرَما وَهُوَ قم , وَسَتذفَن فيه امْرَأةٌ ِنْ وُلدِي نُسَمَئ 
فاطمَةٌ , مَنْ زارّها وَجَبَّتْ لَهُ الجَنّةُ . 

قال يِذ ذلك قبل ولادة الامام موسى!'. 

وفي بعض كتب التاريخ : أن القبّة التى على ضريحها المقدّس قد بنيت سنة 6179ه 
بأمر المرحومة السيّدة شاه بيكم بنت عماد بيك» وأمّا تذهيب القبّة مع بعض 
الجواهر الموضوعة على القبر فهى من آثار السلطان فتح على شاه القاجاري7"" . 


غ:- فاطمة الصغرى 

قبرها فى ( بادكوبه ) يقع فى وسط مسجد بناؤه قديم!'. 

هذا مجموع ما عثرنا عليه من تراجم السادة والسيّدات من أبنائه هه . 

إنّ فى سيرة أبناء الإمام ملتقى أصيل لكل فضيلة ومأثرة» فقد أترعت حياة 
بعضهم بالثورة والنقمة على الظالمين» فاندفعوا إلى ساحات الجهاد والنضال لإنقاذ 
الأمّة مما هى فيه من واقع مرير » ومن استبداد فظيع بشؤونها واقتصادهاء ولكن لم 
تحالفهم الظروف . فباءت بالفشل » إلا أن المأمون لم يتّخذْ معهم موقفاً حاسماً. 
وإنّما عفا عنهم إرضاءاً للعامّة الت تعطف كثيراً على ذرَيّة نبيّها يفي وتكنّ لها أعظم 
الودّ والولاء . 

ويذلك ينتهى بنا المطاف فى شرح أحوال أولاد الإمام موسى بن جعفر عي في 


هذا الفصل . 
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ولا بد لنا من الحديث عن الأسباب التى دعت الرشيد لسجن الإمام موسى هه . 
واعتقاله فى غياهب السجون . وظلمات الطوامير بعيداً عن أهله ووطنه » ومحروما 
مق الالتقاء شوق ولعل ذلك -فيما نحسب من أقسى المحن والخطوب التى 
عاناها فى حياته . 

لقد أطلنا الحديث عن ملوك عصره؛ ودراسة شؤونهم » وما أثر عنهم فى 
الميادين السياسيّة والاجتماعيّة » وما قاموا به من الاضطهاد البالغ لعموم المسلمين 
وللشيعة بصورة خاصّة . كما أسهبنا بعض الاسهاب فى بيان ما انّسم به عصر الإمام 
من المشاكل الجسام والأحداث .» فإنٌّ اطالة البحث فى ذلك قد يعد خروجاً عن 
لفو تون ركنا ادافين عرلدى لنت انان عاط به الات ليع ادر رم 
دراسة شخصيّة تعد فى القمّة من المجتمع الإسلامي » ومن الطبيعى أن الوقوف على 
ذلك يكشف لنا جانباً كبيراً من حياة الإمام هه . 

ونعتقد بأنّ القرّاء يهمّهم الاطلاع -قبل كلل شيء ‏ على الأسباب التى سجن من 
أجلها الإمام . والتعرّف على دور محنته الكبرى أيّامم اضطهاده فى سجن الطاغية 
هارون . وسنذكر ذلك كله مشفوعاً بالتفصيل ٠‏ وفيما يلى بعض علل اعتقاله : 


-١‏ سمو شخصيّة الإمام عليه 


الإمام موسى ني من ألمع الشخصيّات الإسلاميّة فى ذلك العصرء فهو من أئمّة 





د 
المسلمين » وأحد أوصياء الرسول ييه على أَمّته » كما دان بإمامته جمهور كبير 
من المسلمين » وقد أجمع المسلمون على اختلاف مذاهبهم على إكبار الإمام 
وتقديره » وقد ذكرنا فى الجزء الأول من هذا الكتاب سيلاً من أقوال كبار المؤلفين 
والعلماء على تبجيل الإمام » والثناء عليه . 

وقد تحدث الناس فى عصره عن علومه وتقواه وورعه ومكارمه » وكان هارون 
نفسه ممّن يجله ويعتقد بأنّ الإمام أؤلى بالخلافة الاسلاميّة منه كما حدّث بذلك 
المأمون » فقد قال لندمائه : أتدرون من علّمنى التشيّع ؟ 

فانبروا جميعاً قائلين : لا والله ما نعلم ؟ 

5 علمنية الرشية: 

فقالواكيف ذلك ., والرشيد كان يقتل أهل البيت ؟ ! 

قال :كان يقتلهم على الملك؛ لأنّ الملك عقيم . 

ثم أخذ يحدّثهم عن ذلك قائلاً: لقد حججت معه سنة ء فلمًا انتهى إلى المدينة 
قال : لا يدخلنٌ علَىَ رجل من أهلها أو من المكيّين » سواء كانوا من أبناء المهاجرين 
والأنصار» أو من بنى هاشم » حنّى يعرّفني بنسبه وأسرته . 

فأقبلت إليه الوفود تترى وهى تعرّف الحاجب بأنسابها » فيأذن لها » وكان يمنحها 

وفى ذات يوم أقبل الفضل بن الربيع حاجبه وهو يقول له : رجل على الباب . زعم 

فلمًا سمع ذلك هارون أمر جلساءه بالوقار والهدوء » ثم قال لرئيس تشريفاته : 
اندّن له»ولا ينل إلا غلق بساطى : 


وأقبل الإمام ليه وقل وصفه المأمون » فقال: إِنّه شيخ قل أنهكته العبادة » كأنّه 


كا ا 00000 1 0 0 


شن بال(١)‏ قد كلو!') السجود وجهه. 

فلمّا رآه هارون قام إليه » وأراد الإمام أن ينزل عن دابّته » فصاح الرشيد : لا والله » 
إلا على بساطى » فمنعه الحججاب من الترججل » ونظرنا إليه بالإجلال والإعظام ؛ وسار 
راكباً إلى البساط . والحجّاب وكبار القوم محدقون به » واستقبله هارون » فقبّل وجهه 
وعينيه » وأخذ بيده حنّى صيّره فى صدر مجلسه » وأقبل يسأله عن أحواله ويحدثه , 
ثم قال له : يا أبا الحسن » ما عليك من العيال ؟ 

قال الامام 321 : يَزيدونَ عَلَى الْحَمْسِمائَة . 

قال هارون : أولاد كلّهم ؟ 

قال الامام : لا أَكْتَرَهُمْ مُوالى وَحَشِّم » فََما الْوَلَدُ قَلى نَيْفٌ وكُلائون , ثم بيّن له عدد 
الذكور والاناث ْ ١‏ 

فقال هارون : لِم لا تزوّج النسوة من بنى عمومتهنٌ ؟ 

ع :فنعا تال الي ؟ 

ع الى ورد ورت لور 

- فهل عليك دين ؟ 

اكب 


م 


)١(‏ الشن البال :القربة البالية. 





0 يابن العم » أنا أعطيك من المال ما تزوّج به أولادك . وتعمر به الضياع . 

3 وَصَلَنّْكَ رَحِمٌ يابْنَ المَم وَسَكَرَ الله هلذه النَيّةَ الجَمِيلَة وَالرَحِمُ ماسّةٌ , وَالقَرابَة 
واشِجّةٌ , وَالنّسَبُ واجدٌ ء وَالْعَبَاسُ عَم اللَبَِ يل ؛ وَصِنْوٌ أبيه . وَعَمٌ عَلِنٌ بن أبى 
طالب 39 وَصِنْوُ أبيه , وَما أَبَمْدَكَ الله مِنْ أَنْ تَفْعَلَ ذلك. وَقَدُْ بَسَطَ يَدَكَء وَأَكْرَم 
مُنْصْرَكَ , وَأَعْلى مَحْيِدَلَ! 

فمال هارون : افعل ذلك يا أبا الحسن » وكرامة . 

فقال له الإمام 92 : إن الله قَدْ فَرَض عَلئ وُلاةٍ الْمَهْدِ أَنْ يُنْعِشُوا قُقَراءَ الأمّةِ » وَيَقْضوا 
عَنِ الْغارمينَ ‏ وَيُوَدُوا عَنِ المُثْقَلِ ٠‏ وَيَكْسو العارى , وَيُحْسِنوا إِلَى العانى!". فَأَنْتَ 
أؤلى مَنْ يَفْعَلُ ذلك . 

قال هارون : افعل ذلك يا أبا الحسن . 

ثم انصرف الإمام هِة » فقام هارون تكريما له » فقبّل ما بين عينيه ووجهه. 
ثم التفت إلى أولاده فال لهم : قوموا بين يدي عمكم وسيّدكم » وخذوا بركابه. 
لل 0 منزله » فانطلقوا مع الامام بخدمته . 

وأسر نظا إلى المأمون فبشّره بالخلافة » وأوصاه بالاحسان إلى ولده » ولمّا فرغوا 
من القيام بخدمة الإمام وإيصاله إلى داره» قال المأمون: كنت أجرأ ولد أبى عليه . 
فلمًا خلا المجلس قلت له : يا أمير المؤمنين » من هذا الرجل الذي قد عظمته وقمت 
من مجلسك إليه » فاستقبلته وأقعدته فى صدر المجلس » وجلست دونه » ثم أمرتنا 
بأخذ الركاب له . 


قال هارون : هذا إمام الناس » وحجة الله على خلقه » وخليفته على عباده . 


. المحتد : الأصل‎ )١( 
العانى : الفقير.‎ )١( 


ات 0 

قال المأمون : يا أمير المؤمنين » أوليست هذه الصفات كلّها لك وفيك ؟ 

قال هارون: أنا إمام الجماعة فى الظاهر بالغلبة والقهرء وموسى بن جعفر إمام 
حقٌّ » والله يا بنئ ! إنّه لأحقّ بمقام رسول الله يه مئّي ومن الخلق جميعاً» ووالله لو 
نازعتنى هذا الأمر لأخذت الذي فيه عينيك . فإنّ الملك عقيم . 

وبقى هارون فى يثرب مدّة من الأيّام » فلمًا أزمع على الرحيل منها أمر للإمام 
لاا ار ال 0 

فانبرى إليه المأمون وهو مستغرب من قلة صلته مع كثرة تعظيمه وتقديره له قائلاً: 
يا أمير المؤمنين » تعطى أبناء لا و اا د وبنى هاشم » ومّن 
لا يُعرف نسبه خمسة آلاف دينار» وتعطى موسى بن جعفر وقد عظمته وأجللته 
مائتى دينار أخسٌ عطيّة أعطيتها أحداً من الناس . 

فثار هارون وصاح فى وجهه قائلا: اسكت لا أَمّ لك ٠‏ فإِنّى لو أعطيت هذا ما 
ضمنته له » ماكنت أمنه أن يضرب وجهى غداً بمائة ألف سيف من شيعته ومواليه » 
وفقر هذا وأهل بيته أسلم لى لى ولكو تق بشط أيديهيب! '": 

ودلت هذه الرواية بوضوح على اعتقاد هارون بإمامة الإمام موسى لؤ» وأنّه 
خليفة الله فى أرضه وحجّته على عباده ؛ وأنّ الخلافة الإسلاميّة من حقوقه الخاصّة . 
وأنّه ليس هناك أحد أؤلى بها منه » ولكنّ الذي دعاه ودعا غيره إلى سلبها منه من 
أبائه هو حبّ الدنياء فالملك عقيم » كما كشف هارون بحديثه عن السبب في 
حرمانه للإمام من عطائه حسب منزلته » وهو خوفه من انتفاضة الإمام وخروجه عليه 
إن تحسّنت حالته الاقتصاديّة » وهذه هى الحرب الاقتصاديّة التى تستعملها بعض 
الدول مع خصومها لأجل انهاكها وإضعافها. 

لقد كان الرشيد يعلم بمكانة الإمام » ويعتقد أَنّهِ خليفة الله على عباده . وأنّه وارث 
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علوم الأنبياء » وكان يسأله عمًا يجري بعده من الأحداث ء فكان لظة يخبره بذلك » 
وقد سأله عن الأمين والمامون » فأخبره بما يقع بينهماء فحرٌّ ذلك فى نفسه , وتألّم 
أشدٌ الألم وأقساه. 

فقد روى الأصمعى » قال: « دخلت على الرشيد . وكنت قد غبت عنه بالبصرة 
حولاً؛ فسلّمت عليه بالخلافة » فأوماً لى بالجلوس قريباً منه » فجلست قريباً: 
ثم نهضت .ء فأوماً لى أن اجلس », فجلست حنّى خف الناس ء ثم قال لى :يا أصمعى » 
الأككن ان ترق تحعكذا وعةا لهند 6 ْ ْ 

قلت : بلى يا أمير المؤمنين إِنّى لأحبٌ ذلك » وما أردت القصد إلا إليهما لأسلم 
عليهما. 

وأمر الرشيد بإحضارهما ؛ فأقبلا حنّى وقفا على أبيهما وسلّما عليه بالخلافة : 
فأوما لهما بالجلوس » فجلس محمد عن يمينه » وعبدالله إلى يساره» ثم أمرني 
بمطارحتهما الأدب » فكنت لا ألقى عليهما شيئاً فى فنون الأدب إلا أجابا فيه 
واضنابا: 

فقال الرشيد : كيف ترى أدبهما ؟ 

- يا أمير المؤمنين» ما رأيت مثلهمافى ذكائهما» وجودة فهمهما وذهنهماء 
أطال الله بقاءهماء ورزق الله الأمّة من رأفتهما ومعطفتهما. 

فأخذهما الرشيد وضمَّهما إلى صدره » وسبقته عبرته فبكى » حَثّى اتحدرت 
دموعه على لحيته . ثم أذن لهما فى القيام » فنهضا » وقال :يا أصمعي »كيف بهما إذا 
قير قدا ميان ورد :لالظ ويا اورف :ا متها نو الونجان فييك اللاطا ءا وير 
كثير من الأحباء انهما كانا موتى ؟ 

فبهر الأصمعى من ذلك وقال له : يا أمير المؤمنين» هذا شيء قضى به المنجّمون 
عند مولدهماء أو شىء أثرته العلماء فى أمرهما ؟ 


0 


كد 2 يق مسد عق وأ ل مرف ومطاف مسري ناه ع ويه 14 سي م وام جاه الوملميه دا جر وى ورد وض 48 2 


فقال الرشيد وهو واثق بما يقول: لا بل شىء أثرته العلماء عن الأوصياء عن 
الأنبياء فى أمرهما. 


قال المأمون :كان الرشيد قد سمع جميع ما يجري بيننا من موسى بن جعفر »!'2. 


إن علم الرشيد بمنزله الآمام , وبما تذهب إليه طائفة من المسلمين من القول 
بإمامته هو الذي أثار أحقاده وا فمقانة عليه » ودعاه إلى زجه في ظلمات سجونه . 


 "‏ حمد هارون 

كان الحقد من مقوّمات ذات الرشيد » ومن أبرز صفاته النفسيّة » فكان يحمل 
حقداً لكلّ شخصيّة مرموقة لها المكانة العليا فى عصره؛ فلم يرق له بأي حال أن 
يسمع الناس أو يتحدّثوا عن أي شخص يتمنّع بمكانة عليا فى المجتمع » والسبب 
فى ذلك لثلا يزهد الناس فيه » وقد حاول أن يحتكر الذكر الحسن لنفسه ولذاته . 

لقد حسد الرشيد البرامكة لمّا ذاع اسمهم » وتحدثت الناس عن مكارمهم » فقد 
أخذ الحقد ينخر فى قلبه حتّى أنزل بهم العقاب الأليم » فمحا وجودهم ء وأزال ظلّهم 
فى الارضن 

وكان من الطبيعي أن يحقد على الإمام موسى نهذ لأنه ألمع شخصيّة في عصره ء 
فقد تناقل الناس فضائله » وتحدّثت جميع الأوساط عن علمه ومواهبه » وذهب 
جمهور غفير من المسلمين إلى إمامته » وأنّه أحقّ بمنصب الخلافة منه » وكان يذهب 
إلى فكرة الإمامة كبار الموظفين في سلك دولته » كعلىَ بن يقطين » وابن الأشعث » 
واخيرهتها: 


وكان هارون نفسه من الذين يؤمنون بأنّ الإمام هو أؤلى منه بهذا المنصب 





.الالا١‎ : حياة الحيوان / الدميري‎ )١( 





ع ا الس وا 
الخطير » كما أدلى بذلك . 

لم يرق لهارون أن يرى فى المجتمع من هو أفضل منه » ولم يهدأ له فكر أن ينظر 
إلى الجماهير وسائر الأوساط الشعبيّة وهى تؤمن بأنّ الإمام هو أؤلى بالأمر من غيره. 
وأنّه فى القمّة العليا علمأ وفضلاً ومأثراً» وأنّ المسلمين قد أجمعوا على تعظيمه 
وتناقلوا فضائله وعلومه » فساءه ذلك » فقدم على ارتكاب الجريمة , فأودع الإمام 


'"'- حرصه على الملك 

كان هارون حريصاً على ملكه , متفانياً في حبٌ سلطانه » فهو يضحَى فى سبيله 
عع ال با ار لطر يي ل لطم لان ار 
التى تناقلتها الأجيال والأحقاب ». وهى : «لو نازعنى رسول الله يقْيْهُ لأحذت الذي 
25 ْ / 

أجل » إنّه لو نازعه رسول الله يَييْهُ فى ملكه لأخذ الذي فيه عيناه» ومع هذا 
الحرص الشديد والتهالك على السلطة » كيف يطلق سراح الإمام؛ وكيف تطيب 
نفسه وقد رأى الناس قد أجمعوا على حبّ الإمام وتقديره. 

لقد كان هارون يقظأ » فكان يخرج بغير زيّه متنكراً ليسمع أحاديث العامة 
ويقف على انّجاهاتهم ورغبتهم » فكان لا يسمع إلا الذكر العاطر للإمام والثناء عليه » 
وحبٌ الناس له » ورغبتهم فى أن يتولى شؤونهم » فلذلك أقدم على ارتكاب 
الموبقة » وأنهى به الحرص والحقد إلى قتله له . 


20 بغضه للعلويين 
لقد أترعت نفس هارون ببغض العلويّين» فقد ورث عداءهم من أبائه وسلفه 
الذين نكّلوا بالعلويئّين » وصبّوا عليهم وابلاً من العذاب الأليم » وساقوهم إلى القبور 


ع 71 2 لج مكو عاق يه ته جطع هد الماع ماق ني وان رومت ابد مد قم ب 61 


والسجون . وطاردوهم حتى هربوا هائمين على وجوههم خائفين يلاحقهم الرعب 
والفزع . 

وزاد هارون على أسلافه فى إرهاق العلويّين» فدفنهم وهم أحياء » وأشاع في 
بيوتهم الثكل والحزن والحداد » واستعمل جميع إمكانيّاته للبطش بهم » ففرض 
عليهم الإقامة الجبريّة فى بغداد » وجعلهم تحت المراقبة » ولم يسمح الاتصال بهم . 
وحرمهم من جميع حقوقهم الطبيعية . 

وكان أبغعض شىء عليه أن يرى عميد العلويّين وسيّدهم الإمام موسى لل فى 
دعة واطمئنان وأمان» فلم يرق له ذلك دون أن ينكل به » فدفعه لؤمه وعداوه 
الموروث إلى سجنه وحرمان الأمّة الاسلاميّة من الاستفادة من علومه ونصائحه 
وتوجيهاته . 

6 الوشاية به 

وعمد فريق من باعة الضمير والدين الذين انعدمت من نفوسهم الإنسانيّة إلى 
السعى بالإمام نيا والوشاية به عند الطاغية هارون ليتزلفوا إليه بذلك » وينالوا من 
000 بهم الإسلام والمسلمون» ويهؤلاء الأوغاد يستعين الظالمون فى 
جبيع مزاخل اثارت على تنفيذ خططهم الرامية إلى إشاعة الظلم والجور والفساد 
فى الأرض . 

وكانت وشاية هؤلاء المجرمين بالإمام ذات طوابع متعددة ؛ وهى : 

جباية الأموال له 

وانطلق بعض الأشرار فأخبر هارون بأنّ الإمام تجبى له الأموال الطائلة من شبّى 
الأقطار الإسلاميّة » وأنّه قد اشترى بها ضيعة تسمّى ( البسريّة ) اشتراها بثلاثين ألف 
دينار» فأثار ذلك كوامن الغيظ والحقد في نفس هارونء فإنّ سياسته كانت تجاه 





العلويّين تقضى بفقرهم ووضع الحصار الاقتصادي عليهم . فإِنّ فقرهم أحبٌ إليه من 
غناهم _كما قال لولده المأمون ‏ وقد ذهب ابن الصبّاغ إلى أنّ الوشاية من جملة 
الاسسناك التى دعت لسجن الاماء!'. 
طلبه للخلافة 

لقد بلى المجتمع اللإاسلامى منذ فجر تاريخه بطائفة من باعة الضمير الذين 
لا يقدسون سوى المادة وما يحقّق رغباتهم الرخيصة . فنكلوا بالمسلمين وأضرّوهم 
وأمّتهم . 

لقد كان تاريخ الإسلام حافلاً بالشىء الكثير من أعمال هؤلاء المخرّبين الذين هم 
من أقوى عوامل الشرّ والفساد » ولولاهم لما تمكّنت السلطة على الظلم والجورء 
وقد سعى فريق من هؤلاء بالإمام موسى لهذ إلى هارون ؛ فأوغروا صدره عليه » 
وأثاروا كوامن الحقد عليه » فقد قالوا : إنّه يطالب بالخلافة » ويكتب إلى سائر الأقطار 
والأمصار الإسلاميّة يدعوهم إلى نفسه . ويحفّزهم إلى الثورة ضدٌ حكومته . 

وكان فى طليعة هؤلاء الوشاة يحيى البرمكى . وكان السبب فى وشايته -فيما 
يقول الرواة ‏ هو أن الرشيد قد جعل ولىَّ عهده محمد بن زبيدة عند جعفر بن 
يحكدسة الأحعت» شار وتلق رسكي نوا طايه عو اع دوير #دوشات أن 
تنقضى دولته ودولة ولده إذا أفضى الأمر إلى محمد » وأنّ زمام الدولة سيكون بيد 
جعفر ء وكان يحيى قد عرف ميوله وانّجاهه نحو العلويّين» وأنّه يذهب إلى إمامة 
موسى لكلا » فاختلى به وعرّفه بفكرته » وأنّ له ميولاً نحو العلويّين فسرٌ جعفر بذلك » 
وعرّفه بفكرته . 


)١(‏ الفصول المهمّة: ؟6؟. 


ولمّا علم يحيى ذلك منه سعى به إلى الرشيد فتأئّر منه » ولكنّه لم يوقع به 
أي مكروه لأنّه تذكّر أياديه وجميل آبائه على العبّاسيّين. 

ودخل جعفر على الرشيد فوسّع له فى مجلسه . وجرى بينهما حديث استطابه 
هارون » فأمرله بعشرين ألف دينار» فغضب يحيى » فلمّاكان اليوم الثاني دخل عليه 
فال له : يا أمير المؤمنين » كنت قد أخبرتك عن جعفر ومذهبه » فتكذب ذلك » 
وهاهنا أمر فيه الفيصل . 

قال الرشيد : ما هو؟ 

قال يحيى : إنّه لا يصل إليه مال من جهة من الجهات إلا أخرج خمسه ء فوجّه به 
إلى موسى بن جعفر » ولست أشك فى العشرين ألف دينار أنه وجّه خمسها إليه . 

قال هارون : إِنّ فى هذا لفيصلا. 

فأرسل في الوقت خلف جعفرء فلمًا انتهى إليه الرسول عرف سعاية يحيى به 
فلم يشك فى أن هارون إِنّما دعاه فى غلس الليل ليقتله » فأفاض عليه الماء ؛ 
واغتسل غسل الأموات » وأقبل إلى الرشيد . فلمًا وقع بصره عليه وشم منه رائحة 
الكافور» قال له : ما هذا ؟ 

1 يا أمير المؤمنين » قد علمت أنّه قد سعى بى عندك ء فلمًا جاءنى رسولك فى 
هذه الساعة لم آمن من أن يكون قد انقدح فى نفسك ما يقال علَىَّ » فأرسلت إلىّ 
لتقتلني . 

قال هارون : كلاء ولكن قد أخبرت أنّك تبعث إلى موسى بن جعفر من كلّ ما 
يصير إليك بخمسه , وأنك قد فعلت ذلك فى العشرين ألف دينار التى وهبتها لك » 
فأحببت أن أعلم ذلك ؟ ١‏ 1 

قال تعفر الله اكتريا افير المؤفتيو تامرايفقن لخدمك ليذهي:قناقلف تها 
خمو مها 





فأمر الرشيد بعض خدمه فأتاه بها على ما هي عليه لم يؤخذ منها شىء ء فبدا 
السرور على سحنات وجهه » وقال له : هذا أؤل ما نعرف كذب من سعى بك إلى » 
صدقت يا جعفرء انصرف آمنا» فإنّى لا أقبل فيك قول أحد . ْ 

فخجل يحيى . وياء بالخزي والخسران» وازداد غيظه وحنقه . وأخذ يعمل 
جاهداً فى إسقاط مكانة جعفر وزوال نعمته » فرأى أن يسعى بالإمام موسى اك 
ليتوصّل بذلك إلى النكاية به » فقال ليحيى بن أبي مريم : ألا تدلني على رجل من آل 
أبى طالب له رغبة فى الدنيا فأوسّع له منها ؟ 

فقال له : نعم » ذاك على بن إسماعيل بن جعفر » فأرسل خلفه يحيى , وكان آنذاك 
فى الحجّ » فلمًا اجتمع به قال له يحيى : اخبرني عن عمّك موسى » وعن شيعته » 
وعن المال الذي يُحمل إليه ؟ 

فقال: عندي الخبر » وحدّثه بما يريد » فطلب منه أن يرحل معه إلى بغداد ليجمع 
بينه وبين الرشيد » فأجابه إلى ذلك » فلمًا سمع الإمام موسى ليذ بسفره مع يحيى 
بعث خلفه فقال له : بَلَقَى أَنّكَ تُرِيدٌ السّفَر ؟ 

َ لعم. 

- إلى أَيْنَ ؟ 

- إلى بغداد. 
ما تَصَنعٌ ؟ 

- علَىّ دين وأنا مملق . 

- أنا أفضى دَيْنَكَ ء وَأَكْفِيكَ أمورَكٌ . 

فلم يلتفت إلى الإمام » ووسوست له نفسه » وأجاب داعى الهوى » فترك الإمام 
وقام من عنده. 

قال به له : لا تنِيِمْ أؤلادى . 
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ثم أمر مها له بثلاثمائة دينار وأربعة آلاف درهم » وقال للها : وَاللَهِ لِيَسُْعئ فى دَمى 
2ه 
وَيُوتِمَ اولادى . 

فقال له أصحابه : جعلنا الله فداك » فأنت تعلم هذا من حاله وتعطيه ؟ ! 

فقال هل : نَمَمْ » حَدَّنى أبى عَنْ آبائه , عَنْ رَسول الله يله , أنُّ قال : إِنَّ الرّحِمّ إذا 
قَطِعَتْ فَوُصِلَتْ قَطَعها الله . 

وخرج علئ يطوي البيداء حتى انتهى إلى بغداد ‏ فدخل على الرشيد . فقال له 
بعد السلام عليه : ما ظئنت أنّ فى الأرض خليفتين حنّى رأيت عمّى موسى بن جعفر 

وقيل : إنّه قال له : إنّ الأموال تحمل إليه من المشرق والمغرب ٠‏ وأنّه له بيوت 
أموال:؛ وانه:اكتترق ضبيعة بتلاتيرة الت قيتاق» :وسيماها (الهركة ): 

فلمًا سمع ذلك الرشيد فقد صوابه وأحرقه الغيظ . وأمر لعلئّ بمائتى ألف درهم 
على أن يستحصلها من بعض نواحى المشرق » فمضت الرسل لجباية المال إليه ‏ 
فدخل بيت الخلاء فزحر فيه وسقطت أمعاؤه , فأخرج منه وهو يعانى آلام الموت. 

فقال: ما أصنع بها وقد أتانى الموت . 

وقيل : إِنّه رجع إلى داره فهلك فيها فى تلك الليلة التى اجتمع بها مع هارون!'". 

وقد باع آخرته بدنياه » ولم ينتفع بها وباء بالخزي والعذاب الأليم . 

وذكرت بعض المصادر أنّ من جملة الوشاة بالإمام يعقوب بن داود''". 


وهذا القول ضعيف للغاية » فإنّ يعقوب قد سجنه المهدي فى المطبق لاطلاقه 





)١(‏ كشف الغمّة: ": 58. مناقب آل أبى طالب : ": 4؟5. 


(؟) بحار الأنوار: 44: .5٠١‏ 





بعض العلويّين » وبقى فى السجن طيلة خلافة المهدي والهادي . 

فلمًا ولي هارون الخلافة توسّط فى إطلاق سراحه البرامكة » فأخرج من السجن 
وقد فقد بصرهء فخيّره الرشيد بين المقام فى بغداد أو السكنى فى بعض الأقاليم 
الإسلاميّة » فاختار سكنى يثرب » فمكث فيها بعيداً عن السياسة مشغولاً بنفسه 
حنّى وافاه الأجل المحتوم » وبعد هذا فكيف يظنّ بوشايته بالإمام ؟ ! 


8 الغلا 
1 احتجاج الامام لي 


ف الا شيا التى حفزت هارون لاعتقال الإمام وزججه فى غياهب السجون 
احتجاجه لي3ٍ عليه بأنّه أؤلى بالنبئي العظيم ييه من جميع المسلمين» فهو أحد 
أسباطه ووريثه » وأنّه أحقٌ بالخلافة من غيره » وقد جرى احتجاجه نيد معه فى مرقد 
النبى يَقِيْهُ وذلك حينما زاره هارون وقد احتف به الوجوه والأشراف وقادة الجيش 
وكبار الموظفين فى الدولة » فقد أقبل بوجهه على الضريح المقدّس وسلّم على 
النبئ يَيهٌ قائلاً: السلام عليك يابن العم . 

وقد اعترٌ بذلك على من سواه » وافتخر على غيره برحمه الماسّة من النبئ َيه 
وأنّه إِنَما نال الخلافة لقربه من الرسول يِه » وكان الإمام آنذاك حاضراً فسلّم على 
النبى ييْْهُ قائلاً: السّلامُ عَلَيِكَ يا أَبتِء ففقد الرشيد صوابه » واستولت عليه موجات 
من الاستياء حيث قد سبقه الإمام إلى ذلك المجد والفخر ء فاندفع قائلاًبنبرات تقطر 
غضباً : لِم قلت إِنَك أقرب إلى رسول الله يَيِيهُ ما ؟ 

فأجابه 2 بجواب لم يتمكّن الرشيد من الردّ عليه أو المناقشة فيه : لَوْ بْصَتَ رَسول 
اله يِه حَيَا وَخَطّبَ مِنْكَ كَريمَئَكَ هَلْ كُنتَ تُجيبّهُ إلى ذلك ؟ 

فقال هارون : سبحان الله ! وكنت أفتخر بذلك على العرب والعجم . 


فانبرى الإمام مبيّناً له الوجه فى قربه من النبى يَفْيْهُ دونه قائلاً: لكِنْهُ لا يَخْطِبٌ مِنى 
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وَلَا أَرَوَجُهُ » لأنَهُ والِدّنا لا وَالِدٌكُم , فَلِذَلِك نَحْنٌ أقْرَبٌ إِليْه مِنْكُمْ . 
وأراد مي أن يدعم قوله ببرهان آخر فقال لهارون : هَل كان يَجورٌ له آنْ يَدّخْلٍ على 
حَرَمِكَ وَهُنَّ مُكَشَّفَاتِ ؟ 


فقال هارون: لا . 

فقال الإمام : لكِنْ لَه أَنْ يَدْخُلَ عَلى حَرّمى ء وَيَجِورٌلَهُ ذلك . فَلِذلِك نَحْنٌ أَْرَبُ إِلَيه 
و11 . 

وكان دليل الإمام يِذ حجّة دامغة أذهل به خصمه ء ولم يترك له منفذأ يسلك فيه 
للدفاع عنه » فقد ألبسه ثوب الفشل والخزي وأبان لمن حوله بطلان ما ذهب إليه 
هارون ء فالإمام هذ أؤلى بالنبئ منه وأحقٌ بالخلافة فهو سبطه ووارثه . 

واندفع هارون بعد ما أعياه الدليل إلى منطق العجزء فأمر باعتقال الإمام ىه 


وزجه فى السجن . 
- تعيينه ايلا لفدك 


ومن الأسباب التى ملأت نفس هارون بالحقد على الامام ىذ ودعته إلى اعتقاله 
والعزم على قتله » تعيينه لظ لفدك بأنّها تشمل أكثر المناطق الاسلاميّة » وذلك حينما 


.1١ أخبار الدول:‎ )١( 
أن الإمام لكا لما سلم‎ « :5988 :١ ومرأة الجنان:‎ 544 :١ وجاء فى وفيات الأعيان:‎ 
على النبئ يه بقوله : يا أَبَتِ تغيّر وجه هارون ولم يطق جواباً » وقال: هذا هو الفخر حم‎ 

يا أبا الحسن». 
وجاء فى الاتحاف بحب الأشراف : 6: « أن هارون بعد ما سمع كلام الإمام ودليله على 
القرب من النبئ ع قال له : لله درّك إن العلم شجرة نبتت فى صدوركم » فكان لكم ثمرها 

ولغيركم الأوراق». 


رت 


سأله هارون عنها ليرجعها إليه » فأبى لظا أن يأخذها إلا بحدودها. 





فتمال الرشيد : ما حدودها ؟ 

فقال يِذ : إن حددتها لم تردّها . 

فأصرّ هارون عليه أن يبيّنها له قائلاً: بحىّ جدَّك إلا فعلت. 

ولم يجد الإمام بدّاً من إجابته » فقال له : أمَا الْحَدٌ الأول : فَعَدَنْ. 

فلمًا سمع الرشيد ذلك تغيّر وجهه » واستمر الإمام نهذ فى بيانه قائلاً: وَالْحَدٌ 
الثانى سَمَرْقَنْد » فأريد وجه الطاغيه » واستولت عليه موجة من الغضب الهائل. 
ولكنّ الإمام 3# لم يعتن به » فقد أخذ يستمر في بيانه قائلاً: وَالْحَدٌ الات أَذْريقيا: 
فاسودٌ وجه هارون » وقال بنبرات تقطر غيظأ : هيه » وانطلق الإمام يبيّن الحدّ الأخير 
قائلاً: وَالْحَدٌ الرَابعٌ قَسَئِفٌ لبر مِمًا يَلى الجر وَارمينيا. 

فثار الرشيد ولم يملك أعصابه دون أن قال : لم يبق لنا شيء . 

- قد عَلِمْتٌ أَنَّكَ لا تَدْدها. 

وتركه الإمام والكمد يحرّ فى نفسه . فعزم حينئذٍ على التنكيل به!"" . 

لقد بيّن نهذ له أن العالم الإسلامى بجميع أقاليمه من عدن إلى سيف البحر ترجع 
سلطته له » وأنّ هارون ومن سبقه من الخلفاء قد استأثروا بالأمر وغصبوا الخلافة من 
أهل البيت 85 . 

/- صلابة موقف الإمام اك 

كان موقف الإمام موسى نلا من الطاغية هارون موقفاً سلبيًاً تمّلت فيه صرامة 
الحقٌ وصلابة العدل كما بيّناه فى بعض فصول هذا الكتاب -فقد حرّم على شيعته 


.276 :" مناقب آل أبى طالب:‎ )١1( 


أعبااولء فك 
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التعاون مع السلطة الحاكمة بأي وجه من الوجوه ؛ فكره لصاحبه صفوان الجمّال أن 
يكري جماله لهارون مع أنّها تكرى لحجّ بيت الله الحرام . 

فاضطرٌ صفوان لبيع جماله » ففهم هارون فملئ قلبه بالحقد على صفوان وهم 
بقتله » وكذلك منع زياد بن أبى سلمة من وظيفته » وقد شاعت فى الأوساط 
الإسلاميّة فتوى الإمام بحرمة الولاية من قِبل هارون وأضرابه من الحكام الجائرين» 
فأوغر ذلك قلب هارون وساءه إلى أبعد الحدود. 

إن الإمام ليد لم يصانع هارون ولم يتسامح معهء فكان موقفه معه صريحا 
واضحاً . فقد دخل عليه فى بعض قصوره المشيدة الجميلة التى لم ير مثلها في 
بغداد ولا فى غيرهاء فانبرى إليه هارون وقد أسكرته نشوة الحكم قائلاً: ما هذه 
الدار ؟ 

فأجابه الإمام غير معتن بسلطانه وجبروته قائلاً له : هذه دارٌ الفاسقينَ . قالَ الله 
تعالئ : ظ سَأَضرِفٌ عَنْ آياتَى الَذِينَ يتكَبرُونَ فى الْأَرْضِ بِمَيرِالْحَنَّ وَإن يَرَوا كل آبة لا 
ُؤْنُوا بها وَإن يَرَوْا سَبِيلَ الرّشّْدِ لا يَتَخِذُوهُ سَبيلاً ون يَرَوْا سَبِيلَ الَىٌ يَتَخِذُوهُ 
سَبيلة074. 

ومشت الرعدة فى جسم هارون» واستولت عليه موجة من الاستياء » فقال 
للإمام : دار من هى ؟ 

- هي لشيعتّنا قَثْرَة» وَلِغَِرهِم فته . 

عدن ا بال عاب النذاو ل باعين ها 

- أَخِدَنُْ مِنْهُ عامرّةً, وَلَا يَاحُذَّها إلا مَمْمورَةٌ. 


_ اكه تشعتات © 





.145 :7 الأعراف‎ )١( 






ع ال ١‏ سي * سسا 
ك6 لق فج ويب اا مني أو عنما ناكا لاد روجو هيه اد _ 1 جع تاج ولعت وا 

فتلا الإمام نظ قوله تعالى : 9 لمْ يَكْنٍ الذِينَ كَفْرُوا مِن أَهْلٍ الكِتّاب وَالمْشْرِكِينَ 
وي ع 52 عأسسم م الصو بي )١(‏ 
منفكين حتى نيهم البينة #4 : 

فثار هارون » وقال بصوت يقطر غضبا : أنحن كقار ؟ 

- لاء وَلكِنْ كما قال اله تَعالى : « الذِينَ بَدّلوا نِعْمَةَ لله كُفرا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ 
0 , 
البَوَار 2"14. 

فغضب هارون وأغلظ في كلامه على الإمام' '. 

إنّ موقف الإمام هذ كان مع هارون موقفا لا لين فيه » فإنّه يراه غاصباً لمنصب 
الخلافة ومختلساً للسلطة والحكم . 

إلى هنا ينتهى بنا الحديث عن بيان بعض الأسباب التي دعت الرشيد إلى اعتقال 
الإمام مظة . 


.١ :94 البيّنة‎ )١( 


(؟) إبراهيم .58:1١4‏ 
(») بحار الأنوار: 44: .١78‏ 


3 
0 7 
5 - بو جرت > د 7 لآل 0 - 
> 22-5 ود < 0 0 4 
3 7 09 3 7 لغرة ) 
1 رن ه05 ع كيم 4 22 ا << 3 : 
3 / 2 2 8 لحت 2 «< 3 ف) جح حجر ال ل 0 - 0 
لكت 3 ١‏ تيبي 7 2٠‏ | جه ١ذت‏ 9 د 2 1 
ع 4 هو 2 - 7 0 >< هه 0 ل تم 
3 : - 0 0 565 ن 75 د جيه 0 
١ 0‏ >©. د دز هك / 
ري 0 020 ب 8 4 - 
7 





٠0 


053 
5 0 
هكم ١‏ 
23 5 
6 ع4 رالت 55 
7 1 
7د 2 
_ 3 
3 0 
جا ام 
5 22 أيه 
5007 7 
عجية 
يا 0 
07 مرحكنو 6 
لمت 2 
/ 0 
03 
١‏ 
4 
١‏ ئ 
ه© تيرب 
5# كت 
١‏ ا 3 
ل م 3-3 
2 - 
جا لصم 
5 2 5 
0 0ج 0 ل 3 
0 30 1 
ا 7م 5 َه 0 لي 
906 2 2 0 
١‏ ا 2 «< ١‏ 3 د 6م حى ‏ << 2 
ٍ . اف 1 : 8 
5 <ن] 9هجج م 3 هم هع 3م "لج حدا 
ا رط لد هد 1 سي 3 - 485 
- 7 5 اليا ا بح جر .0 1 
0 0 9 0 7 8 :. 8 6 
: , << - 0 5 0 4 3 
و3 ة 0 2 2 تت 2 
ف 0 ص 3 م - 


لعل من أقسى المحن وأفجعها هي التي ألمّت بالإمام موسى شبيه عيسى بن 
مريم فى تقواه وورعه وصلاحه . 

فقد قضى زهرة حياته فى ظلمات السجون محجوباً عن أهله وشيعته » ومحروماً 
من نشر علومه . 

وقد جهد هارون فى ظلمه وإرهاقه وأمعن فى التنكيل به مع علمه أن الإمام 
لم يكن يبغى الحكم والسلطان » وإِنّما كان يبغى نشر العدل والحقٌ والدعة بين 
الناس » وينعى على أولئك الحكام ظلمهم وجورهم واستبدادهم بأمور المسلمين. 

لقد حفل تاريخ الإنسانيّة قديماً وحديثاً بالثورات الصاخبة التى قام بها 
المصلحون على حكام الظلم والجور فى سبيل إسعاد أوطانهم وأبناء نحلتهم حنّى 
عانوا فى سبيل ذلك جميع ضروب الأذى وأنواع الاضطهاد والتنكيل . 

وفى طليعة المجاهدين والمنافحين عن كرامة المسلمين أئمّة أهل البيت 828 . 
فقد قدّموا أروع التضحيات وخاضوا أقسى ألوان النضال فى سبيل الله » ورفع كلمة 
المسلمين » وإنقاذهم من الجور السياسى والاستبداد السياسى الذي تمثل على 
مسرو سات هوي من كا الأمرن و ولاك سنيى ف تلك البصاضة النداد: الن 
لم يتحقق فيها ظلّ للعدل لا قليل ولا كثير» والتى قضت على التلاعب فى مقدّرات 
المجتمع . وسلب أموال المسلمين ؛ وصرفها بسخاء على المجون والدعارة » وبذلها 
للعملاء الذين يساند ونها ويضفون عليها سيماء العدالة والح . 


وت سرع 

وكان الواجب الدينى يحنّم على أئمّة أهل البيت ليه باعتبارهم مسؤولين عن 
رعاية الدين وحماية المسلمين أن يناهضوا ذلك الحكم وينفروا فى وجه الظلم . 
وينقذوا المجتمع الإسلامى من الاستبداد والجور اللذين حلا فيه » وفعلاً قد قاموا 
بما يجب عليهم من أداء رسالتهم الإنسانيّة » والذبٌ عن كرامة الإسلام وحماية 
المسلمين: 

وكان الإمام موسى ني زعيم المعارضين لسياسة هارون » وقد ذكرنا غير مرّة 
موقفه السلبي تجاهه » وعمل هارون ما وسعه فى إرهاق الإمام والانتقام منه . اعتقله 





فى سجونه وحجبه عن شيعته » وقضى زمنا طويلاً في السجون حنّى لفظ أنفاسه 
الأخيرة فيهاء وهو غريب شهيد . عانى أمرّ الآلام وأدهى الخطوب » ونقدّم عرضا 
يوري حي اتذتي] لاق هااجرئ غليةافى طلمات المتحون: 


1١‏ القبض على الامام ىه 

وثقل الامام موسى ليا على هارون » وضاق صدره منه » وأزعجه إلى أبعد 
الحدود انتشار اسمه . وذيوع فضله » وتحدّث الناس عن مآثره وعلمه ‏ فجاء الطاغية 
إلى قبر النبئ يَلِيهُ ه وكان آنذاك في يثرب » فسلم على النبئ ييه وخاطبه قائلاً: 

«بأبى أنت وأمّى يا رسول الله » إِنَى أعتذر إليك من أمر عزمت عليه إِنّىي أريد أن 
آخذ موسى بن جعفر فاحبسه لأنّى قد خشيت أن يلقى بين أُمَتك حرباً يسفك فيها 
دماءهم )!'2. 

والغزيت أن يعتذ إلى النبئ ييْهُ فى انتهاك حرمته » والتنكيل بفلذة كبده 
وقد حسب أنّ الاعتذار من ارتكاب الجريمة يجديه عن المسؤوليّة فى يوم يخسر فيه 


المبطلون. 


.7١ بحار الأنوار: م5:‎ )١( 


وفى اليوم الثاني أصدر أوامره بإلقاء القبض على الإمام » فألقت الشرطة القبص 
عفد !نكي رجو ان انر ران ار عي ادو يف1 بواليره لاه قلي طايه مااي 
ولم يمهلوه من إتمامها » فحمل من ذلك المكان الشريف , وقيّد وهو يذرف الدموع 
ورك فكوا إلى خة :اسل لله كلقا ابلق سكو ارولو , 

ولم يحترم هارون قداسة القبر الشريف , فهتك حرمته » وحرمة أبنائه التي هي 
أؤلى بالرعاية والمودّة م نكل شىء »كما لم يحترم الصلاة التى هى أقدس عبادة فى 
الإسلام ؛ فقطع عليه صلاته » وأمر بتقييده » وحمل إليه الإمام وهو يرسف فى ذل 
القيود » فلمًا مثل عنده جفاه وأغلظ له فى القول ؛ وكان اعتقاله فى سنة 1/9١ه‏ فى 
شهر شوّال لعشر بقين منه! '". ش ٠ ٠‏ 

3 فزع المسلمين 

ولمًا اعتقل الإمام نقِة جزع المسلمون وفزعواء فلم يبق قلب إلا تصدّع من 
الأسى والحزن» فقد حجب عنهم من كان يحنّ على فقرائهم » ويعول بأيتامهم 
وأراملهم ؛ ومن كان يتعهّدهم بالرعاية والعطف والحنان » ومّن كان مفزعاً لهم عند 
الكوارت والخطوف. 

وخاف الرشيد من وقوع الفتنة وحدوث الاضطراب .ء فأمر بتهيئة قبّتين» فأوعز 
بحمل إحداهما إلى الكوفة والأخرى إلى البصرة ليوهم على الناس أمر الإمام ويخفى 
عليهم خبر اعتقاله بأي مكان », وأمر بحمل الإمام لهذ إلى البصرة فى غلس الليل 
البهيم » فحمل إليها وقد خيّم على يثرب الحزن واللوعة والمصاب . 





.514٠ :" مناقب آل أبى طالب:‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار: 44: ."17١‏ 





تر 
*- اعتقاله به فى البصرة 


ودر الإمام مايه 0 البصرة كن اعاطلة به الآلام والهموم 2 ووكل حسان 
السروي بحراسته والمحافظه عله 


وقبل أن يصل إلى البصرة تشرّف بالمثول بين يديه عبد الله بن مرحوم الأزدي ‏ 
فدفع له الإمام كتبا 3 وأمره بإيصالها إلى ولىَّ عهذه الإمام الرضا الا وعرّفه انه الإمام 


0 


وسارت القافلة تطوي البيداء حتى انتهت إلى البصرة » وذلك قبل التروية 


2 
له . 


فأخذ حسّان الإمام ودفعه إلى عيسى بن أبي جعفر فحبسه فى بيت من بيوت 
المحبس » وأقفل عليه أبواب السجن » فكان لا يفتحها إلا فى حالتين: إحداهما فى 
خروجه إلى الطهورء والأخرى لادخال الطعام له(*). 
ما شؤونه في سجن البصرة » فهى : 
تفرّغه 99 للعبادة 
وأقبل الإمام ها على عبادة الله » فحيّر الألباب » وأبهر العقول بعبادته وانقطاعه 


إلى الله » فكان يصوم فى النهار»ء ويقوم فى الليل » يقضى أغلب أوقاته فى الصلاة 
والسجود والدعاء لم يضجر ولم يسام مق السجن واعتبر تفرّغه للعبادة من أعظم 


.77١ :548 بحار الأنوار:‎ )١( 

0 مستدركات علم رجال الحديث : 37:8 .٠١‏ 

(*) بحار الأنوار: 54: ١7؟.‏ منتخب التواريخ : 014. 

(4) بحار الأنوار: 54: ١57؟.‏ عيون أخبار الرضا لظلا : ؟: 47. 


النعم التى منحها الله له » فكان يشكر ريّه على ذلك » ويدعو بهذا الدعاء : اللّهُم؛ 
إن تَْلمُ أنَى كُنت أَسْألك أن فرعن لعبادَتِك ء الهم وَقَدْ فَعَلْتَ» فَلَك الْحَمْدٌ :7"). 

وكشف لنا هذا الدعاء جانباً كبيراً من صبر الإمام 8 ورضائه بقضاء الله كما دل 
على مدى حبّه وشوقه إلى العبادة والطاعة . 


ولمّا شاع اعتقال الإمام ليه في البصرة أقبل علماؤها ورواة الحديث إلى الإمام 
الات ::وروئ عغنه! "4 واتصل به جماعة آخرون هن العلماء البارزين قروا عنده 
الشىء الكثير مما يتعلق بالتشريع الإسلامى . 


الايعاز لعيسى باغتياله 


وانتشر خبر سجن الإمام لهذ فى البصرة » وتناقل الناس حديثه مقروناً بالحسرة 
واللوعة » فخاف هارون من حدوث الفتن والاضطرابات » فأوعز إلى عيسى يطلب 
منه فوراً القيام باغتيال الإمام للق ليستريح منه ويهدأ باله بذلك . 


استعفاوه عن ذلك 


ولمّا وصلت أوامر الرشيد لعيسى باغتيال الإمام يِذ ثقل عليه الأمرء فجمع 
خواصه وثقاته » فعرض عليهم الأمرء فأشاروا عليه بالحذر من ارتكاب الجريمة » 
فاستصوب ,أيهم » وكتب إلى الرشيد رسالة يطلب فيها إعفاءه عن ذلك » وهذا 
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عي اويا 


ديا أمير المؤمنين » كتبت إلئّ فى هذا الرجل . وقد اختبرته طول مقامه فى 
حبسى بمن حبسته معه عيناً عليه . لينظروا حيلته » وأمره وطويّته ممّن له المعرفة 
والدراية » ويجري من الإنسان مجرى الدم » فلم يكن منه سوء قط ء ولم يذكر أمير 
المؤمنين إلا بخير» ولم يكن عنده تطلّع إلى ولاية » ولا خروج » ولا شىء من أمر 
الدنيا :ولا دعا قط على آمير المؤمتين .ولا على أحد من الناس 6 :ولا يبدغر إلا 
بالمغفرة والرحمة له ولجميع المسلمين مع ملازمته للصيام والصلاة والعبادة » فإن 
راق امير المؤ ديق ان يعفيى مق اموه أ ردقه مره يتس ليه مت و لاتحت دافا 
فإنّى منه فى غاية الحرج )!'2. 

ودلّت هذه الرسالة على إكبار عيسى وتقديره البالغ للإمام نقذ . فقد راقبه ووضع 
العيون عليه » فلم يره إلا مشغولاً بذكر الله وطاعته » ولم يتعرض لذكر أحد بسوء 
حتّى الظالمين له . لذا خاف عيسى » وراقب الله من اغتياله » وقد بقى ليا فى سجن 
عيسى سنة كاملة!''» وقد عانى فيها آلام السجن ومرارة القيود. 

5 حمله اليا إلى بغداد 

واستجاب الرشيد لطلب عيسى » وخاف منه أن يطلق سراح الإمام لليْةٍ ويخلى 
سبيله » فأمره بحمله إلى بغداد » وفرح عيسى بذلك لأنْ الله قد أنقذه من ارتكاب 
الموبقة ».وفئ الوقت أمر عيسى بحمله إلى بغداد » فحمل مقيّداً تحفّ به الشرطة 


والحرّاس » وساروابه مسرعين حبّى انتهوابه إلى بغداد » فعرفوا الرشيد بذلك » فأمر 
باعتقاله » أمّا ما جرى عليه فى بغداد فهو كما يلى : 


.79!7 الإرشاد: ؟: 9 و ٠١5".الفصول المهمّة:75؟ و‎ )١( 
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اعتقاله ل عند الفضل 


ولمّا انتهى الامام لذ إلى بغداد أمر الرشيد باعتقاله عند الفضل بن الربيع!''. 

وإنّما حبسه هارون فى بيوت وزرائه » ولم يعتقله فى السجون العامّة كالمطبق 
وغيره » نظرأً لخطورة الإمام ليا وسموٌّ مكانته » وعظم شخصيّته » فإنّ الشخصيّات 
النابهة كانت لا تعتقل فى السجون العامّة » فقد سجن عبد الملك بن صالح لمّا غضب 
عليه الرشيد عند الفضل بن الربيع!"". 

وكذلك سجن إبراهيم بن المهدي عند أحمد بن أبي خالد'"': ولذلك سجن 
الإمام فى بيوت الوزراء وكبار رجال الدولة . 


انشغاله يِذ فى العبادة 


وأقبل الإمام لف على طاعة ربّه » فكان يقضى أغلب أوقاته فى الصلاة والسجود 
والابتهال إلى الله والتضرّع إليه حبّى فاق بطاعته جميع الأولياء » وقد بهر الفضل 


: الفضل بن الربيع بن يونس‎ )١( 
يكنى أبا العبّاس » كان حاجباً لهارون الرشيد ومحمّد الأمين » وكان أبوه حاجب المنصور‎ 
والمهدي , ولمًا أفضت الخلافة إلى الأمين قدم عليه الفضل من خراسان وكان فى صحبة‎ 
الرشيد إلى أن توفى بطوس فأكرمه الأمين» وألقى أزمّة الأمور إليه » وعوّل عليه فى‎ 
مهمّاته » وقد روى عن أبيه أنّه روى عن المنصور عن جدّه عن ابن عبّاس أنّ رسول الله عَيِيهُ‎ 
:١؟ مَنْ كنت مَوْلاهُ فعَلِىٌ مولاهُ». توفى سنة 7١1ه» وقيل: 8١؟ه. تاريخ بغداد:‎ ٠ قال:‎ 
١ ."14 ”و‎ 

)0 تاريخ اليعقوبى : ؟: 404. تاريخ الإسلام : 14: 59؟. 

(؟) تاريخ الأمم والملوك: 5: 4917. 


ع ا الع كا 
بعبادته » فكان يحدّث عنها ونفسه مترعة بالإكبار والتقديس للإمام» فقد حدّث 
عبد الله القزويني » قال : « دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على سطح داره 
فقال لي : ادن مني » فدنوت منه حتّى حاذيته فقال لى : اشرف على الدار. 
فأشرف عبدالله على الدار» فقال له الفضل : ما ترى فى البيت ؟ 
5-5 ارق ويا مطرؤها: 


- انظر حسنا. 





فتأمّل عبد الله فى نظره» فقال له : رجل ساجد . 
- هل تعرفه ؟ 

0 

قدا مو لك 


- من مولاي؟! 

- تتجاهل على . 

- ما أتجاهل » ولكن لا أعرف لى مولى . 

- هذا أبو الحسن موسى بن جعفر. 

وأخذ الفضل يحدّث عبد الله عن عبادة الإمام وطاعته لله قائلاً: ني أتفقّده الليل 
والنهار فلم أجده فى وقت من الأوقات إلا على الحال التى أخبرك بها إنه يصلى 
الجر فنعلا بناعة فى ودب ميلا إلى أ لقان امسن يل سحل مجه يرال 
ساجدا حتّى تزول الشمس » وقد وكّل من يترصّد له الزوال» فلست أدري متى يقول 
الغلام قد زالت الشمس .» إذ يثب فيبتدئ بالصلاة من غير أن يجدّد الوضوء . فاعلم 
أنه لم ينم فى سجوده ولا أغفى » فلايزال كذلك إلى أن يفرغ من صلاة العصرء 
فإذا صلى العصر سجد سجدة فلايزال ساجداً إلى أن تغيب الشمس . فإذا غابت 


وثب من سجدته فصلَّى المغرب من غير أن يحدث حدثاً؛ ولا يزال فى صلاته 
وتعقيبه إلى أن يصلَّي العتمة » فإذا صلّى العتمة أفطر على شوي'!') يؤتى به ثم 
ذه وخر ذه بعر ل ونع راائية قبا قوية شتعرنة وله ققوم الجة د 
الوضوء ء ثم يقوم » فلايزال يصلّى فى جوف الليل حبّى يطلع الفجرء فلست أدري 
متى يقول الغلام إن الفجر قد طلع ‏ إذ قد وثب هو لصلاة الفجر فهذا دأبه منذ 
حوّل إلى . 

ولمّا رأى عبد الله إكبار الفضل للإمام نك حذره من أن يستجيب لداعي الهوى 
فينقُذ رغبة الرشيد باغتياله » فقال له : انّى الله . ولا تحدث فى أمره حدثاً يكون منه 
زوال النعمة » فقد تعلم أَنّه لم يفعل أحد بأحد سوءاً إلاكانت نعمته زائلة . 

وكان الفضل مؤمناً بذلك » فقال له : قد أرسلوا إلىّ غير مرّة يأمروننى بقتله » فلم 
أجبهم إلى ذلك » وأعلمتهم أنى لا أفعل ذلك ٠‏ ولو قتلونى ما أجبتهم إلى ما 
سألونى!". 

وهكذا كان الإمام نقذ من أروع أمثلة التقوى والإيمان بالله » قد طبع حب الله في 
قلبه ومشاعره » وهامت نفسه بطاعته وعبادته . 


إشراف هارون عليه اه 


كان هارون يتوجس في نفسه الخوف من الإمام لق فلم يثق بالعيون التى وضعها 
عليه في سجنه . فكان بنفسه يراقبه » ويتطلّع على شؤونه خوفاً من أن يتصل به أحد 
من الناس » أو يكون الفضل قد رفّه عليه » فأطلٌ من أعلى القصر على السجن فرأى 
ثوباً مطروحاً فى مكان خاصٌ لم يتغيّر عن موضعه , فقال للفضل : ما ذاك الوب 





. شوى تصغير شواء -: أي شواء قليل‎ )١( 
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نوكا 
الذي أراه كل يوم فى ذلك الموضع ؟ 

- يا أمير المؤمنين» ما ذاك بثوب . وإِنّما هو موسى بن جعفر. له في كل يوم 
سجدة بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال. 

فتبهّر هارون وقال: أما إن هذا من رهبان بنى هاشم ! 


والتفت إليه الربيع بعد ما سمع منه اعترافه بزهد الإمام قائلاله : يا أمير المؤمنين» 
مالك قد ضيّقت عليه فى الحبس ؟ ! 


فأجابه هارون بما انطوت عليه نفسه من الشرٌ وفقدان الرأفة قائلاً: هيهات . لا بد 
مق و31 
وحسده له هو الذي دفعه إلى ذلك . 
سأم الإمام 1 
وسأم الإمام كد من السجن وضاق صدره من طول الفدة قن اخاطث به آلام 
مرهقة » وخطوب مريرة » فقد حجب عن عياله وأطفاله وشيعته » ينقل من حبس إلى 
حبس . تراقبه الشرطة والعيون خوفاً من اتصال أحد من شيعته به » وقد لجأ لذ إلى 
الله تعالى فى أن يخلّصه من هذه المحنة . 
دعاوه اثلا 
ولمّا طالت مدّة الحبس على الإمام ليذ وهو رهين السجون . قام فى غلس الليل 


البهيم فجدّد طهوره وصلّى لربّه أربع ركعات » وأخذ يناجى الله ويدعوه بهذا الدعاء : 


.7؟51١9و‎ 17٠١ بحار الأنوار: م4:‎ )١( 


يدي ؛ نجي من حبس هارو , وَخَلّضني مِنْ بد . يا مُخَلصَ 
الشَّجَر مِنْ بين رَمْلٍ وَطين ويا مُخَلْض المَارِ من بين اْحَدِيدٍ وَالْحَجَرٍ 3 
تلص الب من ين فت وها علص الْوَدِمِنْ بين يغ 
َرَحِمٍ ويا مُخَلْصَ الرّوح مِنْ بَينِ الأخشاء وَالأمْعاء. خَلْضْني مِنْ يَدِ 


فاون : 0 


واستجاب الله دعاء العبد الصالح , فأنقذه من سجن الطاغية هارون وأطلقه في 
لين لمان وناك يعسنين قار دا كلد لوطي لديو يتالاك كرا اوكا اد 

دار الرشيد وشرطته » قال: «أتاني رسول الرشيد فى وقت ما جاءنى فيه قطء 
فانتزعني من موضعي » ومنعنى من تغيير ثيابى » فراعنى ذلك » فلمًا صرت إلى الدار 
سبقني الخادم » فعرف الرشيد خبري » فأذن لى فى الدخول » فدخلت » فوجدته 
جالساً على فراشه ؛ فسلّمت . فسكت ساعة ؛ فطار عقلى وتضاعف جزعى .ء ثم قال 
لى : يا عبدالله . أتدري لِمْ طلبتك فى هذا الوقت ؟ 

5 3 القن امير السو مي 

8 ني رأيت الساعة فى منامى كأنّ حبشيّا قد أتانى » ومعه حربة » فقال: إن لم 
تخل عن موسى بن جعفر الساعة » وإلا نحرتك بهذه الحربة » اذهب فخلّ عنه . 

ولم يطمئنّ عبدالله بأمر الرشيد بإطلاق سراح الإمام » فقال له : أطلق موسى بن 
جعفر ؟ قال له ذلك ثلاث مرّات . 


فقال الرشيد : نعم » امض الساعة حبّى تطلق موسى بن جعفر» وأعطه ثلاثين 
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ا ال 2 
ألف درهم » وقل له إن أحببت المقام قبلنا فلك عندي ما تحب » وإن أحببت المضى 
إلى المدينة فالاذن فى ذلك إليك . 

ومضى عبد الله مسرعاً إلى السجن يقول: لما دخلت وثب الإمام ليذ قائماً» وظنّ 
أَنّى قد أمرت فيه بمكروه » فقلت له : لا تخف .ء قد أمرنى أمير المؤمنين بإطلاقك . 
وأن أدفع إليك ثلاثين ألف درهم ؛ وهو يقول لك : إن أحببت المقام قبلنا فلك ما 
تحبّ » وإن أحببت الانصراف فالأمر فى ذلك مطلق لك » وأعطيته الشلاثين ألف 
درهه!'' وقلت له : لقد رأيت من أمرك عجبا . 

وأخذ الإمام لذ يحدّئه عن السبب فى إطلاق سراحه قائلاً: « بَبْنَما أنا نائمٌ إِذْ 
أتانى رَسولٌ الله يليه فَقَالَ لى : يا مُوسى , حُبِسْتُ مَظُلوماً ‏ قُلْ هلذِه الْكَلِماتِ فَإِنّكَ 
لا تبيثٌ هلذو اللَبْلَهَ فى الْحَبْس . 

َقَلْتُ لَه : بأبى أَنتَ وَأمّي » ما أقول . 

فَقال: كَل : 


با ساهع كُلّ صَوْتٍ » وَسابقَّالفَوْتِ , ويا كاي الهظام لحم وَمُشِر شرّها بَعْدَ المَوْت : 
َسألَكَ بأَسْمائِك الْحُسئئ . وَبِاسْيِك الأَعْظَّم الْأكْبرِ المَخْرْونٍ الْمَكْنونٍ اذى لم يَطَلع 
عليه لخد وو المخلوقية :ويا خليما ذا أناء لا تقرح علن أنائدهنيا ذا لمرو الدى 
لا ينْمَطِمٌ بدأ وَلَا يُخصى عَدَدا فَرَجْ عَنَى فَكانَ ما تّرى ا 


وفرّج الله عن الإمام , » فخلّى هارون سبيله » وقد مكث فى سجن الفضل مذة 


وجاء فى مناقب آل أبي طالب : 7: :7١‏ «أنّ الإمام مكلا رفض الهدايا والخلع التي 
فلَفة ل 
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طويلة من الزمن لم يعيّنها لنا التاريخ 

وبقى الامام بعد إطلاق سراحه في بغداد لم ينزح عنها إلى يثرب » وكان يدخل 
على الرشيد في كلّ اسبوع مرّة في يوم الخميس'!''» وكان يحتفي به إذا رآه . 

وقد دخل عليه يوماء وقد استولى الغضب على هارون من أجل رجل ارتكب 
جرماً » فأمر أن يضرب ثلاثة حد ود » فنهاه الإمام قل عن ذلك وقال: إِنّما تغضب لله . 
قل تتشي لها رهما لغشيب للفنيية ”1 

وريّما جرت بينهما بعض المناظرات » فقد دخل عليه في بعض الأيّام فانبرى إليه 
الرشيد قائلاً: أتقولون إن الخمس لكم ؟ 


3 َعَم . 

يذ :إثه لكقين. 

5 الماح اي لَه غَئِرٌ كيرا" . 

وطلب منه الرشيد فى ؛ بعض اجتماعاته به فى بغداد أن يكتب له كلاماً موجزا 
يحتوي على أصول الدين وفروعه » فأجابه الإمام إلى ذلك » وكتب بعد البسملة هذه 
الرسالة : 


مياد و أو لا ا بيد د و 
التى يَضْطَرُونَ ليها وَالأحبار المجْتَمَُ ليها :المَعْروضٌ علنها فنهة 


شك 


وَ سئب مِنْها كل حادلة ‏ وَأَمُْيَحمَملٌ | نك وكا وسيل نك 
استنْصاح أَهل الْحْجّة عَلَيه «فما تَبَتَلمْتَحِلِيه مِنْ كتاب م" مجن على 
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رع 
أله أو سن عَنِ التيَيَلّا احُتِلافَ فيها أَوْ قياس تَعْرفٌ الْمُقَولُ عَدْلَهُ 
ضاق عَلى من اسْتَوْضَمَ بَلَكَ الْحْجَةَ رَدُهاء وَوَجَبَ عَلَيْه قَبولّها وَالإقرارٌ 
دياك به وما لم يَنْبْثْ الع يز و حجن على 
وبل أن سن عن ال ع لا اخّلات فيه أ قياس تغرف المقول دل 
وَسِعْ م خاصسش الم وَعامّها السك فيه . وَالإنْكارٌ لَه كذلك هذان الأَمْران 
مِنْ أمْر النوْحِيدٍ ‏ فَما دونَهُ إلى أزش الْخَدْشٍ . فَما دوتَهُ فهلذا الْمُعروضض 
اذى يَعْرَضُ َلَيِْ أرٌ الدّين » فَما تَبَتَ لَك بُرْهانهُ اضِطَفَبتَه ؛ وَما عْمَضَ 
عَنَكَ صَوْوٌُ نَْيِتَهُ وَلَا قوَّة إلا بالل وَحَسْبنا له وَِعْمَ الوّ كيل ». 


وعرض هذا الكتاب على هارون » فقال : هو كلام موجز جامع!'. 


وجرت مناظرات أخرى بينهما ذكرناها فى الجزء الأوّل من هذا الكتاب » وقد 
طلب الإمام من هارون أن يمسح له بالرحيل إلى يثرب لرؤية عياله وأطفاله » وذكر 
المجلسى فى بحاره أنّه أذن له بذلك!" . 

وذكر مرّة أخرى أنه قال انظر في ذلك ولم يجبه إلى شيء حتّى حبسه عند 
المتد د اه 

وأكبر الظنّ أن الرشيد فرض عليه الإقامة الجبريّة فى بغداد ولم يسمح له بالسفر 
إلى وطنه . فمكث لهذ فى بغداد مدة من الزمن لم يتعرّض له هارون بسوء » وقد 
ذهب لذلك السيّد مير على الهندي » فقال : « وقد حدث مرّتين أن سمح الرشيد لهذا 


.١576و‎ 1١74 :44 بحار الأنوار:‎ )١( 
.١56 :44 (؟) بحار الأنوار:‎ 


(؟) مختصر تاريخ العرب : »» وانظر : بحار الأنوار: م5: 7١‏ و .7١6‏ 


الإمام الوديع بالرجوع إلى الحجاز» ولكن شكوكه كانت فى كلتا المرّتين تتغلب على 
طيبة قلبة فيبقيه فى الحبس 0!"؟. 

ومهما يكن من أمر فإنّه فى تلك الفترة قد بذل جهوده لإرشاد الناس وهدايتهم 
إلى طريق الح » فقد اهتدى بشر الحافى وتاب على يده حتى صار من عيون 
الصالحين والمتّقين» وذكرنا حديثه مشفوعاً بالتفصيل فى الجزء الأول من هذا 
الكتاب » كما أنّه توسّط لهارون فى بعض القضايا الخاصّة التى كلفه بها بعض شيعته 
فقضاهاله. 

وعلى أي حال . فإنّ التاريخ ضنٌّ بتعيين المدّة التى خلّى فيها عن سبيل الإمام , 
والذي أظنّ أنّها فترة قصيرة » لذا لم يذكرها قسم كبير من المؤرّخين » فذكروا أَنّه انتقل 
من سجن الفضل بن الربيع إلى سجن الفضل بن يحيى . وأهملوا إطلاق سراحه . 

0- عزم هارون على قتله كه 

ولمّا شاع ذكر الإمام وانتشرت فضائله ومآثره فى بغداد ضاق الرشيد من ذلك » 
وخاف منه, فعزم على قتله , لولا أنّه رأى برهاناً من ربّه فعفا عنه, فقد حدّث 
الفضل . قال : «كنت حاجباً عند الرشيد » فأقبل علّى يوماً وهو غضبان وبيده سيف 
يقلبه فقال لى : بقرابتى من رسول الله يفيه لئن لم تأتنى بابن عمّى . لأخذت الذي فيه 
عيناك . 

فخاف الفضل ومشت الرعدة فى أوصاله وقال لى : بمن أجيئك ؟ 

- بهذا الحجازي. 





)00( مختصر تاريخ العرب : 58 





0 موسى بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب . فخاف 
الفضل من الله أن يكون الشرّ على يده» ولكنه فكّر فى نقمة هارون وبطشه بهء 
فاستجاب لأمره ؛ وطلب منه أن يحضر له سوطين » وهسارين وجلادين» فأحضر 
ذلك » قال : ومضيت إلى منزل ابى إبراهيم فاتيت إلى خربة فيها كوخ من جريد 
النخل » وإذا بغلام أسودء فقلت له : استأذن لى على مولاك , يرحمك الله . 

فقال لى : لج » فليس له حاجب ولا بوّاب . 

فولجت إليه » فإذا بغلام أسود بيده مقصّ يأخذ اللحم من جبينه وعرنين أنفه من 

- ما لِك شيد وما لى أما تَشْغَلّهُ ِعمَنّهُ عَنَى ! 

ووثب مسرعاً» وهو يقول: لؤْلا أنى سَمِعْثُ فى خَبَّر عَنْ جَدَّى رَسول الله يَلْيهُ أن 
طاعَة السُّلَطان للتَّقَيّةَ واجبّة ما جنْثٌ . 

وانطلق لذ مع الفضل فقال له : استعدٌ للعقوبة يا أبا إبراهيم . 

- أَلَئْسَ مَعى مَنْ يَمْلِكَ الدَنْيا وَالَآَخْرَةَ » وَلَنْ يَقَدِرَ الْيَوْمَ عَلى سُوءِ بى إِنّْ شاءً الله. 

قال الفضل : رأيت الإمام وقد أداريده يلوّح بها على رأسه الشريف ثلاث مرّات » 
فقال له :يا فضل . 

د كلذلف 

1 نعم . 

ده الآ تكو ارضحع ؟ 

د 


5 لم تعلمه أَنّي عليه غضبان ء فإِنّي قد هيّجت على نفسي مالم أرده. ائذن له 
بالدخول. 

ودخل الإمام لذ » فلمًا رآه وثب إليه قائماً وعائقه » وقال له : مرحباً بابن عمّى 
وأخى ووارثى » ما الذي قطعك عن زيارتنا ؟ 


- 


فأجابه الامام لل غير معتن به قائلاً: سَعَةٌ مُلْكِكَ , وَحُبّكَ لِلدَنا. 

وأمر الرشيد أن يؤتى بغالية » فأتى بها ؛ فطيّب الإمام بيده وأمر أن يحمل بين يديه 
خلع وبدرتان ودنائير. 

فقال الإمام كه : لَؤْلا أنّى أرئ أن أَرَوّجَ بها مِنْ عراب بنى أبى طالب لثلا يَنْفَطِعَ 

وانصرف نهذ وهو يقول : الْحَمْدُ له رَبٌّ الْعالَمِينَ . والتفت هارون إلى الفضل قائلاً 
له : يا فضل . إِنّك لما مضيت لتجيئنى به رأيت أقواماً قد أحدقوا بداري بأيديهم 
حراب قد غرسوها فى أصل الدار» يقولون : إن آذى ابن رسول الله خسفنا به وبداره 
الأرض » وإن أحسن إليه انصرفنا عنه وتركناه . 

وانطلق الفضل مسرعاً نحو الإمام قائلله : ما الذي قلت حنّى كُفيت أمر الرشيد ؟ 

- دُعاءٌ جَدَّى عَلِىٌ بْنِ أبى طالب نهل كان إذا دعا به ما بَرَرَ إلى عَسْكَر إلا هَرَمَهُ؛ 
وَلّا إلى فارس إِلَا فهر وَهُوَ دعاء كفاية البّلاء » وَهُوَ: | 

اللَّهُمّ بك أساورٌ, وَبِكَ أحاورٌ وَبِكَ أجاورٌ؛ وَبكَ أصول. وَبكَ 


َم 5 رده 0 0 2 ءَ.ى 2 5 2 2 ل 7 ءَ. 
انتصرٌ, وَبك اموت . وَبك احيئ . اسَْلمْتٌ نفسى إليْك. وَفوّضْتٌ امُرى 


وو 


- 


ليك . ولا حول ولا قؤة إلا بالله العَلِىٌ العظيم . 
اللهم إنك خلقتنى وَرَزقتنى وَسَتْرتئى عن العباد . بلطف ما خو لتنى 


م 08 ٠.‏ جل عو 2 مهاه 0 و 0 0 9 2 ٠.‏ - : و 
اغنيتنى . فإذا هويّت رددتنى ., وإذا عثرّت قومتئنى . وإذا مرضت 





ولكن هارون لم يؤمن بما يراه من الآيات والمعجزات التى ظهرت للإمام يىَة . 
فقد أعماه حبٌ الملك والسلطان إلى الإصرار على الجريمة والتنكيل بالامام اظة . 
5 اعتقاله لا عند الفضل 
إلى بعض شؤونه عند سجنه فى بيت الفضل : 
الترفيه عليه اه 


ولمًا رأى الفضل عبادة الإمام لج وإقباله على الله » وانشغاله بذكره أكبر الإمام 
ورفه عليه » ولم يضيّق عليه » وكان فى كل يوم يبعث له بمائدة فاخرة من الطعام ؛ 
وقد رأى نكِذٍ من السعة فى سجن الفضل ما لم يرها فى بقيّة السجون . 


الايعاز باغتياله نيه 


وأوعز الرشيد للفضل باغتيال الإمام يا » فامتنع من ذلك ولم يجبه وخاف من 
الله . 

إن الفضل كان ممّن يذهب إلى الإمامة ويدين بهاء وهذا هو السبب فى اتّهام 
البرامكة بالتشيّع » وقد امتنع أشدٌ الامتناع عن تنفيذ رغبات الرشيد فى قتل الإمام . 


(1) عيون أخبار الرضا طِلئْلا : ": 7 ”97» الحديث 6. الدرٌ النظيم : 7 . بحار الأنوار: 24: 


م0101 . 


التنكيل بالفضل 

وانطلق بعض الأوغاد إلى هارون » فأخبره بترفيه الفضل على الإمام ك9 . 

ولمّا سمع ذلك الطاغية تحرّق من الغيظ والغضب .ء وكان آنذاك فى الرقة » فأنفذ 
فى الوقت مسرور الخادم إلى بغداد ليكشف له حقيقة الحال » فإن كان الأمر على ما 
ا ا 0 
أمره بالوصول إلى السندى بن شاهك مدير شرطته ليكون منقّذاً لأوامره. 

وقدم مسرور إلى بغداد » فنزل دار الفضل بن يحيى لا يدري أحد ما يريده ؛ ثم 
دخل على الإمام موسى نولا فوجده مرفهاً عليه »كما بلغ الرشيد فمضى من فوره إلى 
العبّاس وأمره بتنفيذ أمر الرشيد » وكذلك سار إلى السندي فأمره بإطاعة العبّاس » 
وأرسل العبّاس بالفور الشرطة إلى الفضل » فأخرجوه من داره وهو يهرول والناس من 
حوله » فدخل على العبّاس فأمر بتجريده » ثم ضربه مائة سوط . 

وخرج الفضل متغيّراً؛ قد انهارت قواه وأعصابه » فجعل يسلّم على الناس يمينا 
وكمالاً وهو ليقع ذلك 

وكتب مسرور إلى الرشيد بما فعله , فأمره بأخذ الإمام لهذ واعتقاله عند السندي 
ابن شاهك » وجلس الرشيد مجلساً حافلاًضم جمهوراً غفيراً من الناس » فرفع صوته 
قائلاً: أيه الناس » إن الفضل بن يحيى قد عصانى . وخالف طاعتى » ورأيت أن 
ألعنه » فالعنوه . 

فارتفعت الأصوات من جميع جنبات الحفل باللعن والسباب والشتم على 
الفضل . حتّى اهترّت الأرض من أصوات اللعن. 

وبلغ يحيى بن خالد ذلك » فأسرع إلى الرشيد فدخل عليه من غير الباب الذي 
يدخل منه الناس . حتّى جاءه من خلفه فأسرّه قائلاً: يا أمير المؤمنين» إن الفضل 
حدث . وأنا أكفيك ما تريد . 





وت رت 

فسرٌ الرشيد بذلك » وظهر السرور على وجهه . وذهب عن نفسه ما يحمله من 
الحقد على الفضل » فأراد يحيى أن يستعيد كيان ولده ويردٌ له كرامته » فقال للرشيد : 
يا أمير المؤمنين » قد غضضت من الفضل بلعنك إيّاه » فشرّفه بإزالة ذلك . 

وأقبل هارون بوجهه على الناس » فرفع عقيرته قائلاً: إن الفضل قد عصانى فى 
شيء فلعنته » وقد تاب وأناب إلى طاعتى فتولوه. 0 

وارتفعيت الأصوات من جميع جنبات الحفل وهى تعلن التأييد الشامل لتلك 
السياسة المتناقضة » وهى ذات لهجة واحدة أعلنها أولئك الناس الذين لا يؤمنون 
بالقيم ولا بالمثل العليا قائلين: يا أمير المؤمنين » نحن أولياء من واليت . وأعداء من 
عاديت » وقد توليناء!١)‏ 

ودلّت هذه البادرة على ما منيت به الجماهير الإسلاميّة في ذلك العصر من فقدان 
الوعىي والانحراف عن المبادىئ الأصيلة » ولو كان عندهم أي شعور دينىي لما سجن 
الإمام » وما نكل به » ويعود السبب في ذلك كله إلى عبث السياسة الملتوية في 
الأوساط الاجتماعيّة » ونشرها الفساد والتسيّب فى ربوع ذلك المجتمع » حتّى كان 
من نتائجه مواقفه المذمومة التى لا يحمد عليها بحال» كما كشفت لنا هذه البادرة 
مدى الحقد والكراهية التي يكنّها هارون فى نفسه للإمام ليل » فقد نكل بالفضل وهو 
أعرٌ الناس عندهء وأقربهم إليه » وأعلن سبّه وشتمه لأنّه رفه على الإمام ولم يضيّق 
عليه فى مأكله ومشربه . أما المدّة التى قضاها هذ فى سجن الفضل فكانت قصيرة 
للقانةع'ؤة كن الرواة اتهاكافت اناما . 

وقبل أن ننهى المطاف عن هذا الفصل نود التنبيه إلى أَنّه قد شاع أن الإمام سجن 
فى :وانسط نين كاملة #ولكة النمضنادر التى بأيدينا لم تنضن على ذلك م ولمله ذكزبولم 
نعثر عليه . 


.004 مقاتل الطالبيّين: 607 و‎ )١( 





أي خطب مريع هذا الذي حل بسبط النبى ع ووديعته فى أَمّته »؛ وشبيه المسيح 
عيسى بن مريم فى تقواه وورعه » فقد سدذت عليه نوافذ الحياة» وحفت به جميع 
ألوان المصاعب والمكاره؛ وصبٌ عليه الطاغية هارون جام غضبه . فأذاقه جميع 
صنوف الهوان والتنكيل » فكبّله بالقيود » وزجّه فى السجون » وأرصد عليه العيون 
خوفاً من العطف أو الترفيه عليه » فأخذ ينقله من سجن إلى سجن ء ونكّل بكل من 
أكرمه ورعى جانبه » فجلد ابن يحيى » وأعلن سبّه » وشهّر به لأنّه لم يضيّق عليه . 

لقد أعيا الرشيد أمر الإمام يذ » وأقضٌ مضجعه انتشار اسمه » وذيوع فضله . 
وتحدّث الناس عن محنته واضطهاده , فأوعز إلى كبار رجال دولته باغتياله » فلم 
يجيبوه لذلك . لما رأوه من كرامات الإمام ييا . وانقطاعه إلى الله » وإقباله على 
العبادة » فخافوا على نعمتهم من الزوال إن تعرّضوا له بمكروه. 

وأخي ألم يجد شريراً ينفّذ رغباته سوى السندي بن شاهك!') الوغد الأثيم الذي 


: السندى بن شاهك‎ (١0) 
هو أبو المنصورء ومولى المنصور الدوانيقى » ولى دمشق من قبل موسى بن عيسى فى‎ 
خلافة الرشيد » ذكر ذلك الصفدي فى كتابه أمراء دمشق : 78» ونظمه أيضاً فى أرجوزته‎ 
: بقوله‎ » ١١7 : التى ذكر فيها أمراء دمشق‎ 
وَكان قَدْ وَلَى بها ابِنَ شاهِكِ خخجلاقة وَلَمْ يَكُنْ بمالِكٍِ‎ 
وذكر الجاحظ فى حياة الحيوان: 6: 547 حديثاً عنه حينما ولى الشام يتعلّق حه‎ 





لا يؤمن بالآخرة ولا يرجو لله وقاراًء فنقله إلى سجنه وأمره بالتضييق عليه 
فاستجاب الأثيم لذلك » فقابل الإمام بكلّ جفوة وقسوة » والإمام صابر محتسب » قد 
كظم غيظه » وأوكل أمره إلى الله . 

يا لهول الفادحة الكبرى التى منى بها الإمام حينما نقل إلى سجن السندي بن 
شاهك » فقد جهد فى ارهاقه وتنكيله » وبالغ في أذاه» والتضييق عليه فى مأكله 
ومشربه » وتكبيله بالقيود » وما رآه إلا سبّه وشتمه »كل ذلك ليتقرّب فار وينال 


من دنياه . 


ونعرض لما جرى عليه فى هذا الدور الرهيب الذي هو آخر أدوار حياته وأقساهاء 


كما لذكن عضن متو ونه الأخرى كوصاياه وأوقافه » وغيرها مما يرتبط بالموضوع : 


سجن نقد فى المحبس المعروف بدار المسيّب الواقع قرب باب الكوفة!'2. 


ج فى تسويته بين القحطانيّة والعدنانيّة » وذكر الجهشياري فى الوزراء والكبّاب: 188: أن 
السندي فى أيّام الرشيد كان يلى الجسرين فى بغداد » وأنّه وكّل بحراسة دور البرامكة لما 
أراد الرشيد الانتقام منهم . 

وجاء فى المصايد والمطارد : ,كان له ولدان: أحدهما الحسين والآخر إبراهيم » أن 
حفيده كشاجم الشاعر المشهور والكاتب المعروف . إِنّه من ألمع شخصيّات عصره فى 
علمه وأدبه » وأفاد المحقق الْقَمَى فى الكنى والألقاب : 3 7 أن كشاجم من شعراء أهل 
البيت لإ المجاهرين » وله قصائد فى مدح آل محمّد » وذكر ابن شهرآشوب فى مناقب آل 
أبي طالب أن الله انتقم من السندي فى اليوم الذي توفى فيه الإمام » فقد نفر به فرسه » وألقاه 
فى نهر دجلة فمات فيه. 
ولكنّ المسعودي ذكر فى مروج الذهب: ": 87" أنه بقى إلى أَيَام المأمون » وذكر له 
حديئاً يتعلّق فى حصار بغداد. 
)١1(‏ باب الكوفة: هو أحد الأبواب الأربعة الرئيسيّة لمدينة بغداد حينما بناها المنصور» © 


وقية كالات :ؤنات ١ب‏ وقال خفن الف تيه اله شيو فى بيية الستدى : والدكان 
مع أهله وعياله » ولم نعلم أنّ دار السندي هل هي دار المسيّب أم غيرها ؟ 


"- التضييق عليه ناىهٍ 

وأمر الرشيد جلاده السندي أنّ يضيق على الإمام » وأن يقيّده بثلاثين رطلاً من 
الحديد » ويقفل الباب فى وجهه. ولا يدعه يخرج إلا للوضوء”'"'. وامتثل 
بمحافظته بشاراً مولاه ؛ وكان من أشدٌ الناس بغضاً لآل أبى طالب » ولكنّه لم يلبث أن 
تغيّر حاله » وثاب إلى طريق الح » وذلك لما رآه من كرامات:.الإمام ليِةٍ ومعاجزه . 
وقام ببعض الخدمات له' '". 


إنّ السندي لم يرع حرمة الإمام وتعرّض لاساءته » فقد حدّث أبو الأزهر بن ناصح 
البرجمى » قال: « اجتمعت مع ابن الشكيك تي مسجد يقع بالقرب من دار 


ب وقد بني على كلّ باب قبّة مذهّبة » وحولها مجالس ومرتفعات يجلس فيها فيشرف على 
كل ما يعمل به » وباب الكوفة هو الطريق الذي يسلك فيه إلى الحجّ » وكان باب ععظيماً 
لا يغلقه إلا جماعة من الناس » ولما غرقت بغداد فى فيضان .لم هدمت طاقات باب 
الكوفة » جاء ذلك فى دليل خارطة بغداد » وجاء فى خارطة بغداد أنّ باب الكوفة تقع فى 
قرية الوشاش الحديثة فى محلة الكرخ » وسمعت من بعض الأفواه أن المحل الذي سجن 
فيه الإمام معروف عند بعض الأوساط البغداديّة » وهو أحد قصور آل الباججى . 

.4114 :7 : بحار الأنوار: 44: 759 » نقله عن مناقب ابن شهرآشوب‎ )١( 

(؟) الهداية الكبرى / الحسن بن حمدان الخصيبى : 516. 

(*) بحار الأنوار: 44: ١4؟.‏ 

(؛) ابن السكيت : 
- بكسر السين وتشديد الكاف -: أبو يوسف . يعقوب بن إسحاق الدورقى الأهوازي 
الإمامى » النحوي » اللغوي . كان ثقة جليلاً من عظماء الشيعة ؛ ويعدٌ من خواص الإمامين 
النقيّين » وكان حامل لواء علم العربيّة والأدب والشعر. له تصانيف كثيرة » منها: جه 





رت 
السندي » فدارت بيننا مذاكرة فى علم العربيّة » وكان فى الجامع رجل لا نعرفه . 
فالتفت إلينا قائلاً: يا هؤلاء . أنتم إلى إقامة دينكم أحوج منكم إلى إقامة ألسنتكم . 

وأخذ الرجل يدلي علينا بالأدلة الوافرة على ضرورة الإمامة , ثم قال : ليس بينكم 
وبين امام العصر غير هذا الجدار وأشار إلى جدار السندي.. 

- لعلك تعنى هذا المحبوس ؟ 

5 نعم . 

يقول أبو الأزهر : فعرفنا الرجل من الشيعة » وأنّه يذهب إلى الامامة . فقلنا له : قد 
سترنا عليك » وطلبنا منه أن يذهب عنًا لئلًا نبتلى بسببه » فانبرى الرجل لنا وقال : 
والله لا يفعلون ذلك أبداً» والله ما قلت لكم إلا بأمره» وإنّهِ ليرانا ويبسمع كلامناء 


ىت تهذيب الألفاظ ؛ وكتاب إصلاح المنطق . 
قال ابن خلكان : ١‏ قال بعض العلماء ما عبر على جسر بغداد كتاب من اللغة مثل إصلاح 
المنطق » ولا شك أنّه من الكتب النافعة الممتعة الجامعة لكثير من اللغة » ولا نعرف في 
حجمه مثله فى بابه » وقد عنى به جماعة » واختصره الوزير المغربى » وهذبه الخطيب 
العز يوي 
وقال ثعلب : أجمع أصحابنا أنّه لم يكن يعدٌ ابن الأعرابى أعلم باللغة من ابن السكيت » 
قتله المتوكل فى خامس رجب سنة 184ه» وسبب قتله أنّه قال له يوماً: أيَهما أحبٌ إليك 
ابناي هذان أي المعترٌ والمؤيّدأم الحسن والحسين. 
فقال ابن السكّيت : والله إن قنبر خادم على بن أبى طالب علد خير منك ومن ابنيك . 
فقال المتوككل للأتراك : سلوا لسانه من قفاه » ففعلوا ذلك » فمات . 
ومن الغريب أنّه قبل قتله بقليل قال: 
يُصابٌ القتى مِن عَثْرَةٍ بِلِسانِهِ وَلَيْسَ يُصابٌ الْمَرْهُ مِنْ عَثْرَةِ الجل 
فَعَيْرَتَهُ فى الْقَوْلٍ تُذُهنبٌ رَأْسَهٌ وَعَْتَهُ في الوَبجل تَبْراً عَنْ مَهْلٍ 
ش الكنى والألقاب: "09:١‏ و 508. 


ولى'شاء أن يكون تالفنا لكان 

يقول أبو الأزهر: وفى أثناء الحديث دخل علينا رجل من باب المسجد تكاد 
العقول أن تذهب لهيبته ووقاره » علمنا أنّه الإمام موسى بن جعفر نهذ » فبادرنا قائلاً: 
أنا ذلِكَ الرَجُلُ الذي حَدَّنَكُمْ عَنَى صاحبى » وفى الوقت أقبل السندي ومعه جماعة 
من شرطته فقال للإمام بغير حياء ولا خجل :يا ويحك !كم تخرج بسحرك وحيلتك 
من وراء الأبواب والأغلاق » فلوكنت هربت كان أحبٌّ إلى من وقوفك هاهنا » أتريد 
يا موسى أن يقتلنى الخليفة ؟ 

قال : فقال موسى ونحن نسمع كلامه : كَبِفَ أَهْرْبُ ولله فى أيديكم موقت لى يسوق 
إليها أقداره وَكَرامَتى -أي نيلى الشهادة _عَلى أَيْدِيِكُمْ . 

ثم أخذ بيد الإمام وأودعه السجن!"' . 

وهكذا كان يبتلى هذا الطاغية الإمام ليذ بكل ما يسوءه ويؤلمه ويزعجهء 
والإمام ليذ صابر محتسب قد كظم غيظه » ويثّ همومه وأشجانه إلى الله . 


'- تفرّغه قلا للعبادة 


وأقبل الإمام لق على عبادة الله » فكان يصوم فى النهارء ويقوم فى الليل » 
ويقضى أغلب أوقاته بالسجود والعبادة» لا يفتر عن ذكر الله » وقد ذكرنا حديث 
أخت السندي عن غبادته فى الجزء الأول من هذا الكتاب : وأنّها لما رأت إقبال 
الإمام على الطاعة والعبادة أثّر ذلك فى نفسهاء وأصبحت من الصالحات » فكانت 
تعطف على الامام توه بعد تتة وود ا لفرت إلا ريلك دا ترم موينها رو ومية 
وهي تقول : « خاب قوم تعرّضوا لهذا الرجل »!" . 





.5١6 :" : بحار الأنوار: م/غ: 4 مناقب آل أبى طالب‎ ١) 
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:- اتصال العلماء به اثلا 





واّصل جماعة من العلماء والرواة بالإمام ليه من طريق خفى . فانتهلوا من نمير 
علومه » فمنهم موسى بن إبراهيم المروزي » وقد سمح له السندي بذلك لأنّه كان 
يَعلما لولدة :وقد ال موسق بن إبراهيم كتاباً ممًا سمعه من الاماء!' . 


وقد ذكرنا ذلك عند عرض أصحابه ورواة حديثه . 

واتصل به هند بن الحجّاج وغيره من قادة الفكر الإسلامى »كما دخل عليه فى 
علس الليل ابو يوقت ومتحد تنه الع "1 ش 

وقد أرادا اختباره فى بعض المسائل المهمّة ليطلعا على مدى علمه » ولمّا استقرٌ 
بها المجلس جاء إلى الإمام بعض الموظفين في السجنء فقال له : إن نوبتي قد 
فرغت » وأريد الانصراف » فإن كانت لك حاجة فامرني أن آتيك بها غداً . 


."١8 : رجال النجاشى‎ ١) 
: محمد بن الحسن الشيبانى‎ 0) 


مولاهم الكوفى الفقيه. ولد بواسط » ونشأ بالكوفة » أخذ الفقه من أبى يوسف ثم من أبى 
حنيفة » وسمع مالك بن أنس » وأخذ عنه الشافعىي وأبو عبيد » وكان فقيهاً » محدّثا . النجوم 


الزاهرة : ؟: 6.*" ١‏ . 


وفى انباه الرواة: ؟: 5584 أنه توفى سنة ٠18١ه»‏ وقيل: سنة 817١ه»‏ توفى هو 
والكسائى 5 يوم واحد » ودفنهما الرشيد » وقال اليوم دفنت الفقه والنحو» ورثاهما 


اليزيدي بقصيدة جاء فيها : 
تَصَرْمَتِ الدّنيا فَلَيسَ خُلوة 
سَيُفْنِيكَ ما أَفْنى القُرِونَ الّتى مَضَتْ 
سيت عَلئ قاضي القَّضَاةٍ مُحَمَّدٍ 
وَقُلتٌ إذا ما الحَطْبٌ أَشْكَلَ مَنْ لَنا 


وَاوْجَعَنى مَوتٌ الكِسائئ بَعدَهُ 


وَماقَدُ ترئ مِن بَهجَةٍ سَيَبِيد 
كبن تفدتينا افا عد 
واكك دَمَعى وَالفُوْادُ عَمِيدٌ 
بإيضاجه يؤماً وَأنْتَ فَقيدُ 


وَكادّتٌ بى الأزض الفضاء تَميد 


فقال 2 : ليس لى حاجة . انصرف .ء فلمًا انصرف التفت نه إلى أبي يوسف 
وماسيه فقا لبها انى الأعسع ين هذا الزتخل يسالك إن أ كلقة جاح رامن 'رهاهداً 
انان زهو بش فى هذه اللبلقه نايتا عن موالة رقاما لوقك اعرلى نينا 
الإكواك وبمل كر و انعد وها ترك لما عع رجن د اسا له مين الوط المت 
فأخذ يتكلم معنافى علم الغيب ! والله لنرسلنَ خلف الرجل من يبيت على باب داره 
لينظر ماذا يكون من امره ؟ 

وأرسلا فى الوقت شخصاً فجلس على باب دار الرجل يراقبه » فلمًا استقرٌ في 
مكانه سمع الصراخ والعويل قد علا من الدار» فسأل عن الحادث » فأخبر بأنّ الرجل 
قداتوقي » فقام مبادرا وأخبرهما بالأمر» فتمجبا من علم الإمام 38. 

وقد .روئ هذه القصّة الكثيرون من :رواة الؤ1 2١7‏ 

وهى إن دلّت على شىء فإنّما تدلّ على علم الإمام بالمغيّبات» واتكشاف 
الحجاب له » وهذا ما تعتقده الشيعة فى الإمام » وقد أقامت على ذلك الأدلة الوافرة . 

إن أئمّة أهل البيت لهك قد أخبروا بالملاحم والأمور الغيبيّة التى تحقّقت 
جميعها, وأنْهم من دون شك ورثة علم النبئ يَيِيْهُ ؛ قد ألهمهم الله جميع أنواع 
العلوم ؛ وأطلعهم على خفايا الأمور. 

6 إرسال الفتاوى إليه اكه 


وكانت بعض الأقاليم الإسلاميّة التي تدين بالإمامة ترسل عنها مبعوثاً خاصًاً إلى 





.56 :44 نور الأبصار: 15791177 . الاتحاف بحب الأشراف : لاه و 68. بحار الأنوار:‎ )١( 
وجاء فيه زيادة على ذلك أنّهما رجعا إلى الإمام فقالا له : « قد علمنا أنَك أدركت العلم‎ 
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الإمام لي حينما كان فى سجن السندي فتزوّده بالفتاوى والرسائل » فكان نظلا 


يجيبهم عنها, وممّن جاءه على بن سويد » فقد اتصل بالامام ونتلم. المئة الكت 
والفتاوى » فأجابه لقا عنها . وسوف نذكر حديثه . 


1- نصب الوكلاء 

وأقام الإمام مكلا جماعة من تلاميذه وأصحابه ٠‏ فجعلهم وكلاء له فى بعض 
المناطق الإسلاميّة » وأرجع إليهم شيعته لأخذ الأحكام الدينيّة منهم »كما وكّلهم في 
قبض الحقوق الشرعيّة » لصرفها على الفقراء والبائسين من الشيعة . وإنفاقها في 
وتكوة الب والحير.: 

فقد نصب المفضّل بن عمر وكيلاًله فى قبض الحقوق » وأذن له فى صرفها على 

وكذلك أقام له كلا من حيّان السرّاج وزياد بن مروان القندي وعلىّ بن أبي حمزة 
وغيرهم. 

وقد وصلت لهؤلاء أموال ضخمة من الشيعة » إلا أنَّهم خانوا الله ورسوله » فاشتروا 
بها الضياع والقصورء وذهبوا إلى الوقف , وأنكروا إمامة الرضا نظِة . 


1 تعيينه اك لولئ عهده 

ونصب الإمام نهذ من بعده ولده الإمام الرضا لكا » فجعله علماً لشيعته » ومرجعاً 
لأمّة جدّه » فقد حدّث الحسين بن المختار» قال : « لما كان الإمام موسى لق فى 
الجن جرت نا لكو حوور اناك وا لقي لا ريال 

لقد عبّن ولده الرضا من بعدهء وذلك قبل أن يعتقله الطاغية هارون» وقلّده 


.1١0 عيون أخبار الرضا كا : ؟: 9" و‎ ."١ :١ : بحار الأنوار: 9غ: 15. أصول الكافى‎ )١( 


منصب الامامة » ودل عليه الخواص من شيعته . 

فقد روى حيدر بن أيَوبٍ » عن محمّد بن زيد بن على بن الحسين » قال : « دعانا 
أبو إبراهيم ونحن سبعة عشر من ولد على وفاطمة علي , فأشهدنا لعلىّ ابنه بالوصيّة 
والوكالة فى حياته لق و 

لقد بيّن نقذ لهم الحجّة من بعده » ولم يهمل أمر الإمامة » فهدى الشيعة إلى طريق 
الحقّ والصواب . 

/- وصيته اكه 

وأوصى الإمام لها ولده الإمام الرضا كذ » وعهد إليه بالأمر من بعده» وقد أوصاه 
بوصيّتين » وهما يتضمنان ولايته على صدقاته » ونيابته عنه فى شؤونه الخاضصة 
والعامّة » وقد أشهد عليهما جماعة من المؤمنين. 

ما الوصيّة الأولى فلم أعثر عليهاء وأمّا الثانية فقد ذكرها جماعة من الأعلام: 
وقبل أن يدلى بها ويسجّلها أمر بإحضار الشهود ؛ وهم كلّ من: إبراهيم بن محمّد 
الجعفري ؛ وإسحاق بن محمد الجعفري » وإسحاق بن جعفر بن محمد » وجعفر بن 
صالح » ومحمد الجعفري ؛ ويحيى بن الحسين بن زيده وسعد بن عمران 
الأنصاري . ومحمّد بن الحارث الأنصاري » ويزيد بن سليط الأنصاري . ومحمّد بن 


جعهر بن سعد الأسلمى وهو كانتب وصلته الأولى -. 


فلمًا حضر هؤلاء شرع ليه بذكر وصيّته » وهذا نصّها: إن موسئ يَشْه 
لا إلله إلاالله وَحْدَهُ لا ضَرِيك لَه وَأنّ مُحَمّدا ا 


ع 
-_ 
لب كي 
0-0 


اتيّة لا رَيْبَ فيها وَأنَ لله يَنْعَتُ مَنْ فى البو وَأَنَّ البَمْتَ مِنْ بَمْدِالْمَوْتِ 
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حَقٌ ‏ وَأَنَ الوَعْدَحَقٌ ‏ وَأَنَّ الْحِسابَ حَقٌ . وَالْقَضاءَ حَنٌّ ‏ وَأَنَّ اْوقوف بَبْنَ 
َدَى الوحَقٌ , وَأَنَّ ماجاءَ به مُحَمّدٌ يي حَقٌ . وَأَنَّ ما نَرّلَ به الرّوحٌ الأمينُ 
حَقّ . عَلى ذلِكَ أخيئ وَعَلَبْه أَمُوتُ . وَعَلَيِْ أبعت إِنّْ شاءً لله 

وَأَشْهدُهُمْ أنّ هذه وَصِيسي بِخَطَّي , وَقَدْ نَسَخْتُ وَصِية جَدَى أمير 
ينين علي بْنِ أب طالب 48 وَوَصِيّة محمد ْنِ علي َل ذلك 
مخبا عر بتر ررب صِبّةَ جَعْفْرِ بْنِ مُحَمَّدِ على مِثْلٍ ذلك. وَإِنَى قَذْ 
ا صَيْتُ يها إلى عَلِيٌوَبَني بَعْدَه مَعَهنْ شاء وَنْسَ مِنْهُمْ وُشْداً. وَأَحَبٌ أن 
ف قد .أ هق صب إن بت وأو 
وَمَوالِيَ وَصياني الذينَ خَلفْتُ. وَوَلْدِي إلى إِبْراهِيمَ وَالعبَاسٍ وَقاسِمٍ 
وإشماعيل وََحْمَد وم مد ؛ وإلى عَلِنَ أَمْرٌ نسائى دونَهُمْ وَمَلَتُ 
صَدَفةِأبي ‏ َي َع حَيتُ تر وَل فبه ما يمل ذو الْمالٍ في 
ماله ؛فَإنْ أَحَبٌّ أن يبِيعَ أو يَهَبَ أ يَنْحَلَ أو يَتَصَدَّقَ بها عَلى مَنْ سَمَيتُ مد 
لَه وَعَلى غَيْر مَنْ سَمَيْتُ فَذَاكَ لَهُ. 

وَهَُ أنا في وَصِبّتي في مالي . وَفي أَهْلي وَوَلّدي. وَإِنَ يرَى أن مُق 
إِحْوَتَهُ الذينَ سَمَيِتَّهُمْ فى كتابى هنذا أَقَرّهُمْ , وَإذْكره َلهأ يُخْرِجَهُمْ غَْر 
مغرب عَلَئها' وَلَا مَرْدودٌ قن آنَس مِنْهُمْ غَبْرَ الّذى فارَفْتُهُمْ عَلَِْ فَأحَبٌ 
أن يَرَدَهُمْ فى وَلابَةِ فَذاكَ لَه وَإِنْ أرادَ رَجُلُ مِنْهُم أن مرو ته فيس له 


)١(‏ مثرب : مأخوذ من التثريب » وهو التوبيخ والتعيير. 


كنت 


ع ا 0 


00 


نير 
وَمِنْ رَسوله بَرِىءٌ ‏ َال وَرَسِوله نه برا وَعَلَيْهِ لِعْنَة الله وَعَضَبَهُ وَلعْنَة 
اللاعير وَالمَلائكّة المُفَرَبِينَ وَ النييينَ وَالمُوْسل وجباعة المز منية: 
ا أَحَدِ منَ السّلاطِينٍ أن كه عَْ شَيْءِ » وَلَيِسَ لي عِنْدَهُ تَبِعَةٌ. 
م ا يا فيو مُصدق قنما د كد 
َإنَ آَل ياي لكاركت 

وَإنَماأَرَدْثُ بإِدْخال الذينَ أَدْخََ مهم مَءَ مَعَهُمِنْ وَلَدى النَنُوية بسْمائِهمْ . 
وَالتَشْريف لَه وَامّهاتٌ أؤلادى مْ اقامت مِنْهُنٌ فى مَنْْلها وحججابها 
فلها ماكانَ يَجُرى عَلَيِها فى حّياتى ءإِنْ رَأئ ذلِكَ . وَمَّنْ خَرَجَتْ مِنْهُنّ إلى 
رَوْج فَلَيسَ لَها أن تَرْجِعَ إلى مَحُواي' '" إلا أَنْ يرى عَلَىٌّ غَيْرَ ذلك. 
بناتي فل ذلك ولا يروج بعتي أحَدّ مِن إِحوَتِهنَ من أَمَّهاتِهن. 
وَّا سُْطان وا عَم ابي ومَشورَِه قن علا غَْرَ ذلك فَقدْ خالفوا لله 

وَرَسولَُ؛ وَجَاهَدوءُ في مُلْكِه, وَهُوَأعْرفُ يمناكح قَوْمِه . فَإِنْ آراد أن 
يَرَوجَ زوج وَإِنْ أراد أَنّ بيرك ترك وَقَدْ أَوْصَبْئُهُنَ بما ذَكَرْثُ فى كتابى 
0 
ولي لأحَدٍ أنْ شف وَصِيتى ولا يَنْشْرَهاء وَهُوَ مِئْها على غَيْر 





)١(‏ المحوى :اسم المكان الذي يحوي الشىء » أي يضمّه ويجمعه. 





ماذكرْث وَسَهيْتُ .فمَنْ أساء فعَليِه وَمَنْ أحْسَنَ فَِتفْسِهِ وَماوَبّك يلام 
للعبيد , وَصَلى الله على مُحَمّدٍ وَآلِهِ ‏ وَلئِسَ لآحَدٍ مِنْ سُلْطانٍ وَلَا خَيْرِهِ أن 
يَقُْضٌّ كتابى هلدا اذى خَتَمْتٌ عَلَبْهالأشئل :فقن فم ذلك فقلئه لفن 
لله وَعْضبَهُ وَلعْنّة اللاعِنينَ . وَالمَلائكة المُقَرَّبِينَ . وَجَماعَة المُوْسَلينَ 
وَالمُوْ مِنينَ . وَعَلى مَنْ فض كتابى هنذا .)١()‏ 

ووقع يكذ الوصيّة وختمهاء وكذلك وقع عليها الشهود السالفة أسماؤهم, 
وقد دلت بوضوح على أنّ وصيّه والحجّة من بعده ولده الإمام الرضا مِغْةِ » فقد فوّض 
إليه جميع شؤونه » وألزم أبناءه باتّباعه والانصياع لأوامره »كما أمر يكلا أن يكون زواج 
كريماته بيد الإمام الرضا لكلا وتحت مشورته ورأيه » فإنّه أعرف بمناكح قومه من 
غيره ‏ فإِنّهنَ ودائع رسول الله ييْيْهُ وكريماته » فينبغى أن لا يتزوجن إلا بمؤمن تقفى 
يعرف مكانتهنّ » ويقدّر منزلتهنّ » ولا يعرف الكفوء لهنّ إلا ولده الرضا. 

وأكبر الظنّ أنّه إِنّما أمر بإخفاء وصيّته وعدم ذيوعها خوفاً على ولده من السلطة 
العبّاسيّة التى لم تأل جهداً فى محاربة الأئمّة وإرهاقهم » فأراد ئة إخفاءها خوفاً على 
ولده من نقمتهم وتنكيلهم به . 

وذكر اليعقوبي أن الإمام أوصى أن لا تتروّج بناته من بعده» فلم تتزوج الخد 

منهنٌ إلا آم سلمة » فإنها تزؤجت بمصرء تزوّجها القاسم بن محمّد بن جعفر بن 

محمّد » فجرى فى هذا بينه وبين أهله شيء شديد حنّى حلف أنّه ماكشف لهاكنفاً. 
وأنّه ما أراد إلا أن يحجّ بها!' 

وهذا القول لا يمكن المساعدة عليه بوجه من الوجوه ‏ فإِنٌ وصيّة الإمام له التى 


)١(‏ أصول الكافى : 511:١‏ و ."١7‏ بحار الأنوار: 9غ: 4؟1؟ و 786؟. 


ذكرناها لم تنص على منع بناته من الزواج » وإنّما جعلت أمر ذلك بيد الإمام 
الرضا كذ » وهذا القول من الغرابة بمكان » لم يذكره أحد سواه وهو من الموضوعات 
إذ كيف يمنع الإمام بناته من الاقتران الذي حت عليه الإسلام وندب إليه . 

5- أوقافه وصدقاته اقلا 

وتصدّق الإمام نيِةِ ببعض أراضيه على أولاده؛ وسجّل ذلك فى وثيقة وألزم 
أبناءه بتنفيذ مضامينها » والعمل على وفقها . كتب هه بعد البسملة ما نصّه : 

هلذا ما تَصَدّقَّ به مُوسَى بْنّ جَعْفَرِ تَصَدَّقَ بأَرْضِهِ مَكانَ كذا وَكَذا 
-وقد عبن ذلك كلها , نَخْلِها وَأَرْضِها ء وَمائِها وَأَرْجائِها , وَحُقوقِها وَسِرْبها 
من الماء. وَكُلَ حَقّ هُوَلَها في مَرْقَع!"' أو مَظْهَرا "أو عيض" 
أو مَرْفَقٍ أَؤْساحَةٍ أَوْ مَسيلٍ أ عار أذ غاير''اتصَدَقَ ببَميع حَفَمِنْ 
ذلك عَلئ وَلدِه مِنْ صلَيهِ الرّجَالٍ وَالنّساءِ يَقْسِمٌ واليها ما أَخْرّجَ اله عَزّ 
وَجَلَّ مِنْ غِلَتِها بَْدَ الذى يَكْفيها مِنْ عِمارَتِها وَمَرافِقها وَبَعْدَ ثَلائِينَ عِذْقا 
يُقْسَم في مساكينٍ أَهْلِ القَرْيةِ بين وَلَدِ مُوسَى بْنِ جَْمرٍِلذَكرِ ِل حَظَ 
انين »إن ََوّجَتٍ امْرَة من وَلَدِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرَِلاحَنَّلّها في هلذه 
الصَّدَقَةٍ حَتَى َرْجعَ ليها بير زج فإنْ رَجْعَتْ جَعَتْ كان لها مِثْلَ حَظٌ التى 





(1) المرفع : المكان المرتفع . 

(؟) المظهر : ما ارتفع من الأرض . 
(9) العيص - بالكسر -: الشجر الكثير . 
(؛) الغامر :الأرض الخراب . 


رت 





0-47 مص 
22 )0 


لم نَتَرْوْج مِنْ نات موسئ . 

ومَنْ توفي مِنْ وَل مُوسى وَلَهُ ولد فوَلَدُهَلى سمأ بيهم ' لكر مل 
حَظ الْأنقيي. ين على مِغْلٍ ما شَّرَط مُوسئ بَْنَ وَل ِنْ ضيه . وَمَنْ توْفَىَ 
بن وَلَّدِمُوسئ وَلَمْ برك ولا دَق على َل الصدفة 1 لنش :لنولد 
بناتى فى صَدَ قتى هذه حَقٌ .إلا أَنْ يَكونَ آبازّهُمْ مِنْ وَلّدى ل 
في صَدَقّي حَنَّ معَ دي وَولَدٍوََدي وَأعَْابِهمْ ما بَقِيَ بزاح 
بق مِنهُمْ أحَدَ فَصَدّقتي عَلئ وَلدِ أبي مِنْ أمّي ما بَقِيَ 
نهم أحَد. ما َرَت نودي وَعقِي ٠‏ فإن الَْرَض وَلَدُ أبي مِنْ أمّى 
َأوْلادُهُمْ َصدَقَي عَلئ وَلَدِ بي وَأعْقابهِمْ مابَتِي نهم أحَد فَإِنْ لم يَبْقَ 
نهم أحَد َصَدَقتى عَلّى الأولئ فَالأؤْلى حَتّى يرث الله الذى يَرِثُها وَهُوَ 


0 ه22 


فإن انْمَرَضوا وَ 


يتّلا لا مث مَنَنَويّة فيها ! الولا رد إلا ابْتِغاءَ وَحَه ال تَعالى وَالدّار الآخِرَة 
وَلا َل لِمَؤْمنٍ بافووَاليوم لحرن بيه أ يبنا عَها أَوْ يَنْحِلّها بار 0 
شَيْئا مما وَضَمْيُها عَلَيْهِ حَتَى يرث اله الْأَوْضُ وَمَنْ عَلَيْها وَجَعَل صَدَقَنَهُ 


هدوالن على وابراهيم قن اْفرَضَ أَحَدهُما دَحَلَ القِسْمْ مََ البافي في 
مَكانه . فَان الْمَرَض أَحَدُهُما دَخَلَ إسماعيلٌ مَعَ الباقى مِنْهُماء فَإن انْفَرَض 


. لا مثنوية فيها :أي لا استثناء‎ )١( 


أَحَدُّهما دَخَلَ العَبّاسُ مَعْ الباقى مِنْهُماء فَإنِ الْقَرَض أَحَدُهُما فَالا بم من 
وَلّدى يَقومٌ مََامَهُ .إن لَْ يبن مِنْ وَلَدى إِلَا واحدٌ فَهُوَ اذى يَقَومٌ به ١1»‏ 

إنّ هذا الوقف الذري هو بعض مبرّاته وخيراته » وقد خصّ به أبناءه وذريّته لأجل 
أن تقوم تلك الغلة بشؤونهم وتغنيهم عمًا فى أيدي الناس . 

5 ترفعه .كلا عن المطالبة بإطلاقه 

وبعد ما مكث الامام ء يِذ زماناً طويلاً فى سجن هارون تكلم معه جماعة من 
خواصٌ شيعته فطلبوا منه أن يتكلم مع بعض الشخصيّات المقرّبة عند الرشيد 
ليتوسّط فى إطلاق سراحه , فامتنع نقد وترّفع عن ذلك وقال لهم : 

حَدَ ئني أبي » عَنْ آبائ :أله عَزَوَجَلَ أؤحئ إلئ داود : يا داود» هما صم عب 


و > عر 


اياي حورو لت دري وريه رواجت متا اسان لاماي 
ّ تبته(؟) 


عكنالار نر ند 
ودلت هذه البادرة على مدى إيمانه بالله » وانقطاعه إليه. ورضائه بقفضائه » 
وترفعه من سؤال أي أحد من المخلوقين. 
١١‏ كتابه اه لهارون 
وأرسل الامام اا ب وهو فى السجن رسالة لهارون أعرب فيها عن سخطه البالغ 
عليه » وهذا نصها: 


إنه لن ينقضى عنى يَوْمْ مِنَ البتلاء حَنَى َنْقضِى عَنْكَ يَوْمٌ مِنَ الرّخَاء . 





)١(‏ بحار الأنوار: 7١4:14‏ » الحديث ؟. 
6 تاريخ اليعقوبى : *: .4١8‏ 





حَنَى يَفُْضى بنا ذلِكَ إلى يَوْمِ يَخْسَرٌ فيه المُبِطِلونَ. إلى يَوْمِ لَيْسَ لَهُ 
القِضاءً . وَهُناكَ يَخْسَرٌ المِطِلونَ ."٠)‏ 


ودلت هذه الرسالة على مدى الآلام المرهقة التي حلّت به » وجزعه من السجن» 
وأنّه سيحاكم خصمه الطاغى عند الله تعالى فى يوم يخسر به المبطلون والظالمون. 

7 إرسال جارية للإمام نيه 

وأنفذ هارون إلى الإمام مايا جارية وضاءة بارعة فى الجمال والحسن »؛ أرسلها بيد 
أحد خواصّه لتتولى خدمة الإمام ظاناً أنّه سيفتتن بها فلمّا وصلت إليه قال بهد 
لمبعوث هارون: قُلْ لهارون: بَلَ أنتُمْ بهَدِ يتَكُم تَفْرَحونَ!'2» لا حاجَّة لى فى هلذه 
وَلَا فى أمثالها . 0 

فرجع الرسول ومعه الجارية » وأبلغ هارون قول الإمام » فالتاع غضباً وقال له: 
ارجع إليه وقل له : ليس برضاك حبسناكء ولا برضاك أخدمناك » واترك الجارية 
عنده وانصرف . 

فرجع ذلك الشخص وترك الجارية عند الإمام واملكة بعقالئة وانفك هارون 
خادماً له إلى السجن ليتفخحص عن حال الجارية , فلم انتهى إليها رآها ساجدة لربّها 
لا ترفع رأسها وهى تفول فى سجودها: « قدّوس قدّوس»؛ فمضى الخادم مسرعاً 
فأخبره بحالها » فقال هارون : سحرها والله موسى بن جعفر» علَىّ بها. 

فجىء بها إليه وهى ترتعد قد شخصت ببصرها نحو السماء » وهى تذكر الله 
وتفخدةة'فقال ليا هاروق :ماشائك ؟ 


)١(‏ البداية والنهاية: ١91:٠١‏ و 98١.كشف‏ الغمّة: ": ". بحار الأنوار: 44: .١54‏ تاريخ 
بغداد: :١*‏ ”#". تهذيب الكمال: 9؟: .6١‏ 
(؟) إشارة إلى الآبة الكريمة : ( بَلَ أنثّم بِهَدِيّيِكُمْ تَفْرَحُونَ 4 النمل 77: 53. 


5 شأنى الشأن البديع » إِنْي كنت عنده واقفة » وهو قائم يصلي ليلته ونهاره , 
فلمًا انصرف من صلاته قلت له : هل لك حاجة أعطيكها ؟ 

فقال الإمام : وما حاجتى إِلَبِكِ ؟ 

قلت : إتى أدخلت عليك لحوائجك . 

قال الامام : فَما بال هلؤلاء وأشار بيده إلى جهة ‏ فالتفت » فإذا روضة مزهرة 
لا أبلغ آخرها من أوّلها بنظري . ولا أوّلها من آخرها » فيها مجالس مفروشة بالوشى 
والديباج » وعليها وصائف ووصايف لم أرَ مثل وجوههم سنا ولا مثل لباسهم 
لباساًء عليهم الحرير الأخضرء والأكاليل والدرٌ والياقوت » وفى أيديهم الأباريق 
والمناديل » ومن كل الطعام » فخررت ساجدة حتّى أقامني هذا الخادم » فرأيت 

فال لها هارون وقد اترعت نفسه بالحقد : يا خبيثة » لعلك سجدت فنمت فرأيت 
هذافى منامك ؟ 

- لا والله يا سيّدي » رأيت هذا قبل سجودى » فسجدت من أجل ذلك . 

فالتفت الرشيد إلى خادمه . وأمره باعتقال الجارية » وإخفاء الحادث لثَلّا يسمعه 
أحد من الناس . فأخذها الخادم واعتقلها عنده » فأقبلت على العبادة والصلاة » فإذا 
سئلت عن ذلك قالت : هكذا رأيت العبد الصالح . وقالت : إِنَى لمّا عاينت من الأمر 
نادتنى الجواري : يا فلانة » ابعدي عن العبد الصالح حتّى ندخل عليه . فنحن له 
دونك » وبقيت عاكفة على العبادة حبّى لحقت بالرفيق الأعلى !'). 

لقد كان هارون يشاهد أنواع الكرامات من الإمام لظةِ » ولكنّه لم يؤمن بها لأنه 
قد زاغ قلبه » واستولت على نفسه دكنة قاتمة أنسته ذكر الله وأبعدته عن اليوم الآخر. 





)١(‏ مناقب آل أبى طالب : ": .4١17‏ مدينة المعاجز: 5: 4؟4. بحار الأنوار: 144: 758 و 578؟. 





رع 

١‏ فشل اغتياله اقلا 

ولمّا انتشرت مناقب الإمام يليِّةِ وفضائله » وتحدث الناس عن علمه وحلمه. 
وصبره وبلواه؛ ضاق هارون من ذلك » فعزم على قتله » فدعا برطب فأكل منهء 
ثم أخذ إناءأ فوضع فيه عشرين رطبة » وأخذ سكيناً فعركه في السمَ » وأدخله في سم 
الخياط » وأخذ رطبة من ذلك الرطب فوضع فيها ذلك السلك وأخرجه منها حنّى 
تكللت بالسمّ » ووضعها فى ذلك الرطب » وقال لخادمه : احمله إلى موسى بن 
جعفر» وقل له: إِنّ أمير المؤمنين أكل من هذا الرطب .ء ولا تتركه يبقى منه شيئاً » 

فحمل الخادم الرطب وجاء به إلى الإمام » وأبلغه برسالة هارون» فأمره 2 أن 
يأتيه بخلال » فجاء به إليه » وقام بازائه » فأخذ الإمام يأكل من الرطب » وكانت 
للرشيد كلبة عزيزة عنده » فجذبت نفسها وخرجت تجرٌ بسلاسلها الذهبيّة حتى 
حاذت الإمام » فبادر هذ بالخلال إلى الرطبة المسمومة ورمى بها إلى الكلبة » فأكلتها 
فلم تلبث أن ضربت بنفسها الأرض وماتت » واستوفى الإمام باقى الرطب وحمل 
الغلام الإناء إلى الرشيد , فلمّا رآه بادره قائلاً: قد أكل الرطب عن آخره ؟ 

- نعم يا أمير المؤمنين. 

0 كيف رأيته ؟ 

- ما أنكرت منه شيئاً» ثم قصّ عليه حديث الكلبة وموتها» فاضطرب الرشيد 
يندت الرعدة بأوضاله وقال:ها رونا من متوسى :الآ أن اطتعمناة حي الرطي 
وضيّعنا سمنا » وقتلنا كلبتناء ما في موسى حيلة »!". 


)١(‏ بحار الأنوار: 54: 4؟57؟. 


دوين لتق وان وات تو اع الل ين رول ولا اسل« ا 0 ا ا جا اي وا ياج ب اللو ا ا ند 4 4 31 


لقد باء بالفشل والخيبة فلم تنجح محاولته فى اغتيال الإمام نهِةٍ » فأنقذه الله منه 


وصرف عنه السوء . 


2 توسط يحيى فى إطلاقه الي 
ولمّا انتشرت معاجز الإمام ومناقبه تحيّر هارون من أمره» فكلّ وسيلة يسلكها 
للقضاء عليه تبوء بالفشل » فاستدعى وزيره يحيى بن خالد » فقال له : يا أبا على » أما 


توق ماانحن فيه :من هذه العجائب ؟ ألا تدبر فى أمرهذا الرجل تدبيراً تريحتا من 


إلى 


عمه. 

فأشار عليه بالصواب وأرشده إلى الخير » فقال له : الذي أراه لك يا أمير المؤمنين 
أن تمنّ عليه وتصل رحمه » فد والله أفسد علينا قلوب شيعتنا . 

فاستجاب الرشيد لنصحه . وقال له : انطلق إليه وأطلق عنه الحديد » وأبلغه عنى 
السلام » وقل له : يقول لك ابن عمّك: إِنّهِ قد سبق منى فيك يمين أني لا أخليك 
حتّى تقرّ لي بالإساءة » وتسألنى العفو عمًّا سلف منك » وليس عليك فى إقرارك 
عار» ولا في مسألتك إِيّاي منقصة . وهذا يحيى بن خالد ثقتى ووزيري وصاحب 
أمري » فاسأله بقدر ما أخرج من يمينى . 

وقد أراد هارون بذلك أن يأخذ من الإمام اعترافاً بالاساءة والذنب ليصدر مرسوما 
ملكياً بالعفو عنه , فيتّخَذْ من ذلك وسيلة إلى التشهير به »كما أنّه يكون مبرّرأفى نفس 
الوقت على سجنه له » ولم يخف على الإمام نقذ ذلك . فإنّه لمّا مثل يحيى عنده 
وأخبره بمقالة هارون انبرى إليه أوَلاً » فأخبره بما يجري عليه وعلى أسرته من زوال 
النعمة على يد هارون . وحذره من بطشه ء ثم ردّ ثانياً على مقالة هارون » فقال له : 
ا أبا علي »َيِه ني » يَقولٌ لَك مُوسَى بْنٌ جَعْفَرٍيَأتي رَسولي يَومَالْجُمُعَة ََخررَكَ بما 
ترئ -أي بموته ‏ وَسَتَعْلَم غَداً إذا جائَئِئك بَينَ َي الله مَنِ الظَالِمٌ وَالْممتَدي عَلئ 


صاحبه ؟ 





يالمهزلة الزمن من فقدان المقاييس . وضياع الحقيقة » أمثل الإمام موسى نه 
فريد عصره فى تقواه وورعه يريد أن يلبسه هارون ثوب الاساءة إليه » ويتبوًأ من 
الزتي: 
لما رأى الإمام نظة بتلك الحالة » فأخبر هارون بمقالته » فقال مستهزئاً وساخراً: إن 
لم يدع النبوّة بعد أَيَام فما أحسن حالنا ؟ ! 

ولم تمض الجمعة حتّى التحق الإمام بالرفيق الأعلى » فكان كما أخبر 991(" . 

ولمّا علم الإمام موسى نه أن لقاءه بربّه لقريب نعى نفسه لبعض شيعته » وعرّاهم 
بمصيبته » وأوصاهم بالتمسّك بالعروة الوثقى من آل محمد يِيْهُ ه وذلك فى جوابه 
عن المسائل التى بعثها على بن سويد » فقد حدّث أنه بعث له حينما كان فى السجن 
نعضي الميمانا .بسالة عنهاء فتأخر الجواب عنه أشهراً» وبعد ذلك أجابه بهذا 

أمَا بَعْدَ : فإِنّكَ امْروٌ أنْرَلَك الله مِنْ آل مُحَمَّدٍ بِمَنْزِلة خاصّة , وَحَفِظ مَوَدَةَ 

شَدَدعَاكَ من دييه: وما الوك مز هدك + وَبَصَرَكَ مز اشر :وبتك 

بتَمْضِيلِكَ إِيَاهُمْ ‏ وَبِرَدكَ الآمورٌ إلئْهم . 

تبت إلَيّ ساني عَنْ أمورٍ كُنْتَ ِنْها في فَقْمّ.وَمِنْكِثمايها في سَعَةٍ. 
َلَمَا انمَضئ سَلْطانٌ الجبابرّة» وَجاءَ سلَطَانْ ذى السَّلَطانٍ العَظيم بفراق 


)١(‏ بحار الأنوار: 54: 1؟. 


الدَنْيا الْمَذْمومَة إلى أَمْلها. ؛ العُتاةٍ عَلئ خالقهم . رَأَيْتُ أَنْ أَفَسَّرَلَكَ ما 
سا لننى عَنْهُ مَاقة أن نَدْخُلَ الحَرَةٌ على ضِعافٍ شيعيّنا مِنْ قِبَلٍ 

َائَو ان له عَرَ كر وَحخَصّ بذك ْله وَاخذَرْأنْ كول سَبَبَ ب بَلِيّة 
عَلَى الأْصياء, أو حارشاً عَلَئْهِوُ!'' بإفشاء مااستودعتك ؛ وَإِظَهار 
ما اسْتَكْتَمْتكَ , وَلَنْ تَفْعَلَ إِنْ شاءً الله. 

إذَأولَ ما أنهي لبك أَنّيأنْعئ تَفْسي في لَيالِيَ هلذه غَرّجازع ولا نادم 
وشا فيما موَكائنَ ماقَدُقََى الهعَرَوَجَلَوَحَكم .افك بعزةة 
الدّينء آل مُحَمّدٍ د وَالعُرْوَة الوّقَى الْوَصِئٌّ ع بَغْدَ الوَصِميٌ وَالْمُسالْمَة لهم . 
وَالرّضا بما قالواء وَلَا َتَمِس دِينَ مَنْ لَيِسَ مِنْ شِيعَتِكء أوَ ندري ما 
خانوا أُمانتَهُم ؟ ان كمنوا عَلئ كتاب الله فَحَروه وَبَدّلوه؛ وَدلوا عَلئ وُلاة 
الْأمْر مِنْهُمْ فَانْصَرَفُوا عَنْهُم. َأَذاكَهُم الله لباس الجوع وَالحَوْفٍ بما كانوا 


وَسَالتُ عَنْ رَجُلَيْنَ اغْتَصَبا رَجُلاً مالأكانّ يَنْفِقَهُ عَلَى الققراء 
وَالْمَسا كين وَأَبْناء السّبِيلٍ » وَفى سَبِيلٍ الله فلمًا اغْتَصَباهُ ذلك لم يَرْضَيا 
حَيِثُ غَصَباهُ حَنَى حَمَّلاه اه كُرها فَؤْقَ ربت إلى مُنازلِهما . فَلَمَا أخْرزاء 
ويا إنَْاقَهُ لان بذلِك كُفْرا؟ 


. التحريش :هو إغراء بعض القوم ببعض‎ )١( 





اكوا 

لَعَمْري لَقَدْ ناققا قبْلَ ذلِك وَرَدًا عَلَى الله عَزَوَجَلَّ كلام ؛ وَهَرْئا 
برَسوله يليك وَهُما الكافران عَلَيْهِما لَعَْةُ لله وَالْمَلائكَة وَالنّاس أَجْمَعينَ : 
وَائهِ ما دَخَلَ قَلْبَ أَحَدِ مِنّْهُما شَئْءٌ مِنَ الإئُمانٍ مُنْدُ حُروجهما مِنْ 
حالتَيْهما . وَما زادا إلا شَكَاًكانا حَذَاعَيْن مُنانِقَيْن حَنّى تَوَفَنّْهُما مَلائِكَةُ 
العَذاب إلى مَحَلُ الى فى دار الْمَقام. 

وَسَأْتَ عَمّنْ حَصَرَذلِكَ الرّجُلَ وَهُوَ يُعْصَبُ ماله وَيُوضَعٌ على رَكَبته 
ِنّْهُمْ عارفٌ وَمُْكرٌ فَأوللئِك أَهْلٌ الرّدّ الأؤلى مِنْ هلذِه الْأمَّ» فَعَلهم 
لَعْنَهُ لله وَالْمَلائِكَة وَالنّاس أَجْمَعِينَ. 


وَسَاَلْتّ ى: عَنْ مبْلَْ عِلمناء وَهُوَ عَلئ نَلانَةِ وجوه : ماض وغابر 


ىو 


وَحادث ء فَأمَا الماضى م الغابرٌ فَمَرْورا'. وَأمَا الحادثٌ 


َقَذْتٌ في الوب . وَتَفْرَ في الأشماع ؛ وَهُوَ أَفْضَلُ عِلْمنا ؛ ولا نبىّ بَعْدَ 


ٍِِ 


نبيّنا مُحَمَّدِ َه . 
وَسَأَلْتَ عَنْ أُمَّهات أَوْلادِهِم وَعَنْ نِكاجهم وَعَنْ طَلاقِهمْ ‏ فَأمَا أمهاتٌُ 
َوْلادِهِمْ قَهُنّ عَواهِرٌ إلى يَوْم القِيامَة ؛ نكاح بِمَثرِ وَليّ وَطَلاقٌ فى غَيْرٍ 


َو 


عِذّة» وما مَنْ دحل في دَعْوَنا ققد هدمَ انه ضَلالَُ»ويَقِيئهُ شَكَه. 
وَسَأَنْتَ عَن الرّكاة فيهئ ‏ فَماكانّ مِنَ الرّكاة فَأَتُمْ َحَقّ به لأنَا قَدْ 


أَخْلَلنا ذلك لَكُمْ مَْ كان مِنْكُمْ وَأَئْنَ كان. 


)١(‏ فى بعض النسخ : «فمرموز». 


وَسَالتَ عن الضعفاء , فالذ لضعيف مِنْ لم يَرفع إلَيْه 4 4 حُجَة وَلَمْ يَعْرِفٍ 
الإختلاف . قإذا عَرَفَ الَإخْتلافٌ فَلَيْسَ بِضَعيفٍ. 

وَسََْت عَنِ الشّهادةٍ لَهُ قم الشَّهادة يه َزَوَجَلَّ. وَلوْ عَلى تَفْسِك 
وَالْوالِدَيْنِ وَالَْفرَبِينَ فيما بَِنَك وَبََِهُمْ. ٠‏ فإن + متذعلن عي ديتناً 
فلا وَادْعٌ إلئ شَرائِط الله عَرْ ذِكْرُهُ مَنْ رَجَوْتَ إِجَابَتهُ » وَلا نَحَضَّنْ بحِضْن 
وياء7". 

وَوالٍ آل مُحَمَّدِ وَلَا تَقَلُ لما بَلَعَكَ عَنا وَنْسبَ إلْيّنا هذا باطلاً. 
وَإِنْ كُنْتَ تَعْرِفٌ مِنَا خلاقة فَإِنَكَ لا تَدْرى لما قلناة؛ وَعَلئ أىّ وَجْمِ 
َضَعْناة آي بما حير وَكَا فش بما الْمَكَْمْتاك مِنْ حَبَرةَ 92 
واضبير شر أخيك 1ن اله قف كيتنا تتفقة به لامر ليا انرق 
وَلا تَحْقَدُ عَليْه وَإِنْ أساءً , وَأْحِبْ دَعُوَنَهُ إذا دعاك . 

ا تحَلَ َه وين عدو ِنَ لاس وَإنْكان هرب لَه نك وَعُدَهُ في 
رقي تبشن اختلاق قاين العذن ولا الأدهل ولا التشيانة» 
وَلَا الكيْرٌء وَلَا الخَناء وَلَا الفُحْشٌء وَلَا الأمْرٌ به. 

فإذا رَاَيْتَ المُسَوَّه الأعْرابيَ في جَحْفَلٍ جرَارِ فَاننَظِرْ فَرَجَكَ وَلشيعَتِك 
المُوفقة ٠‏ وإذا الْكَسَفَتِ الشَمْس فَارْقَعْ بَصَرَكَ إلى السّماءِ وَانْظَرْ ما فَعَلَ 
له بالمُجْرِمِينَ » فَقَدْ فَسَّرْتٌ لَك جَمْلاً مُجْمَلاً شان اله له على مُحَمَد 





١)‏ فى بعض النسخ ١:‏ ولا تحضر حصن زنا». 





وَآلِه الأخيار)١".‏ 
وقد احتوت هذه الرسالة على أمور خطيرة » قد ذكرت بالتفصيل فى مرآة العقول . 
5-. اغتياله اثلا 
لقد عانى الإمام أقسى ألوان الخطوب والتنكيل » فتكبيل بالقيود. وتضييق 
شديد » وأذى مرهق » وبعد ما صبّ عليه الرشيد جميع النكبات الموجعة دس إليه 
١‏ الاقوال فى سمه اله 
الرشيد هو الذي أوعز فى سمّه واغتياله » ولكنّهم اختلفوا فيمن تولى ذلك » وهذه 
بعض الأقوال : 


يحيى بن خالد 
فقتله'' » وممًا يؤيّد ذلك ما رواه عبدالله بن طاووس ء قال : « سألت الإمام الرضا !1 
قلت له : هل أنّ يحيى بن خالد سم أباك موسى بن جعفر ؟ 
فقال الإمام : نَمَمْ » سَمِّهُ فى نَّلاثِينَ رُطْبَة مَسْمِومَة »!". 


وذكر أبو الفرج الاصفهانى أن الرشيد لمّا غضب على الفضل بن يحيى لترفيهه 
)١(‏ روضة الكافى : 4؟1١15-1؟١.‏ 


6 فرق الشيعة: 64. 
(*) رجال الكشى : 4 0٠5/؟7١١.‏ 


على الإمام حينما كان فى سجنه » وأمر بجلده خرج يحيى من عند الرشيد وقد ماج 
الناس واضطرب أمرهم » فجاء إلى بغداد ودعا السندي بن شاهك وأمره بقتل 
الامام » فاستدعى السندي الفرّاشين وكانوا من النصارى فأمرهم بلق الإمام في 
: 00 

بساط وهو حئ . فجلس عليه الفرّاشون حتّى توفى!'2. 

وذكر ابن المهنا أنّ الرشيد لما سافر إلى الشام أمر يحيى بن خالد السندي بقتله 
فقتله!"'. 

وهذه الروايات قد اتُفقت على أنّ يحيى هو الذي أمر بقتل الإمام ميد , ولكنها 
مخالفة لما عليه المشهور فى أنّ الرشيد عهد إلى السندي بقتله . 


الفضل بن يحيى 

ونصّت بعض المصادر أنّ الفضل بن يحيى هو الذي سم الإمام وذلك حينما نقل 
إلى سجنه » فكان الفضل بن الربيع يبعث له فى كل يوم مائدة من الطعام » وفى اليوم 
الراء ع ندع له فور رن ولخي اد رقع العام 120 ينام إل السعاء وكال : يا رَبٌ ء 
إن َعْلَمُ أني ل أَكَلْتُ قَبِلَ اليم كُنْتُ قَد أَعَنْتُ على تَفْسي , ثم أكل الإمام من تلك 
المائدة » فمرض منها. 

فلمّاكان اليوم الثاني ألم به المرض » فجىء له بطبيب ليسأله عن علته » فقال له : 
ما حالك ؟ 

فتغافل الإمام عن إجابته , فألحّ عليه الطبيب بالسؤال » فأخرج له الإمام راحته . 
ثم قال له : هذه علتى . 


وكانت يده الشريفة قد اخضرٌ وسط راحتها من السمّ » فلمًا رأها الطبيب انصرف 





.6١04 مقاتل الطالبيّين:‎ )١( 
.١86 (؟) عمدةالطالب:‎ 





وقال له : والله لهو أعلم بما فعلتم به منكه!'). 


وهذه الرواية لا يمكن المساعدة عليهاء وذلك لما عرف به الفضل من الميل 
للعلويّين» وأنّه قد رفه على الإمام حينما كان فى سجنه . فاستحقٌ بذلك التشكيل 
وقتله . 


السندى بن شاهك 

وذهب أكثر المؤرّخين والمترجمين للإمام إلى أن الرشيد أوعز إلى السندي بن 
شاهك الوغد الأثيم فى قتل الإمام؛ فاستجابت نفسه الخبيثة لذلك » وأقدم 
على تنفيذ أفظع جريمة فى الإسلام » فاغتال سبط النبى وَييْهُ وأزكى ذات علق 
فى دنيا الوجود بعد أبائه الطيّبين» فعلى السندي لعنة اللاعنين» وله الخزي 
والعذاب الأليم . 

7 كيفيّة سمه اكه 

والمشهور أنّ الرشيد عمد إلى رطب فوضع فيه سما فاتكأ وأمر السندي أن 
يقدمه إلى الإمام ويحنّم عليه أن يتناول منه!". 
للإمام » فأكل منه عشر رطبات . 


فتمال له السندي : زد على ذلك . 


.5 الحديث‎ »7٠١ :44 بحار الأنوار:‎ .٠١ الحديث‎ » ٠١5 :١ : عيون أخبار الرضا كلا‎ )١( 


أمالى الطوسى : 7١؟.‏ 
(؟) عيون أخبار الرضا كلا : :١‏ 55. بحار الأنوار: 48: 7717. 


فرمقه الامام بطرفه وقال له : حَسْبكَ ء قَدَ بَلَْتَ ما تَحْتَاجٌ إليْه!' . 

ولمّا تناول الامام لذ تلك الرطبات المسمومة تسمّم بدنه » وأخذ يعاني آلاما 
فبركة وأوجاعا قاسنة» واخاط نه الأسي والكرن قن حقت يه المرظة' القنمأة» 
ولازمه السندي بن شاهك الوغد الخبيث . فكان يسمعه فى كل فترة أخشن الكلام 
واغلظه واقضاةء ومنع عنه جميع الاسعافات ليعجّل له النهاية المحتومة » وعانى 
الامام العظيم فى تلك الفترات الرهيبة ما لم يعانه أي إنسان» فآلام السمّ قد أذابت 
قلبه » طعت وفثالة+ وأحزنه أىّ حزن انتهاك حرمته وغربته » وعدم مشاهدة 
أعزائه وأحبّائه » وهو قد أشرف على مفارقة الحياة . 


84 اضطراب السندى 


ولمًا أقدم السندي على ارتكاب الجريمة الخطيرة اضطرب اضطراباً شديداً, 
وخاف خوفاً بالغا من المسؤوليّة أمام الشيعة والعلويّين» فاستدعى الشخصيّات 
والوجوه إلى قاعة السجن ء وكانوا ثمانين شخصاً كما حدّث بذلك بعض شيوخ 
العامّة ‏ يقول : «أحضرنا السندي » فلمًا حضرنا انبرى إلينا فقال: انظروا إلى هذا 
الرجل هل حدث به حدث ؟ فإنّ الناس يزعمون أنّه قد فعل به مكروه » ويكثرون من 
ذلك . وهذا منزله وفراشه موسّع عليه غير مضيّق » ولم يرد به أمير المؤمنين -يعنىي 
هارون -سوءاً » وإنّما ينتظره أن يقدم فيناظره » وها هو ذا موسّع عليه فى جميع أموره 
تاشالوة: 

يقول ذلك الشيخ : ولم يكن لنا همّ سوى مشاهدة الأمام ومقابلته » فلمًا دنونا منه 
لم نر مثله قط فى فضله ونسكه ء فانبرى إلينا وقال لنا: أمًا ما ذُكِرَ مِنَ النَّؤْسِعَةَ» 


ُ 0 م ا ؛ 2-2-6 -< 5 تم 3 م مم م 2 2 
وما اشبّه ذلك . فهَوَ على ما ذكِرٌ , غيّر انى اخبِرٌكُمْ ايها النفرٌ انى قَذْ سّقِيتُ السَم فى تِسْع 





.56 : بحار الأنوار: 54: 7817. عيون المعجزات‎ )١( 





رع 


تَمْرات ء وَإد ني أَصْفَرٌ عدا وَبَعْدَ غَدِ أموثٌ . 


ولمّا سمع السندي ذلك انهارت قواه؛ ومشت الرعدة بأوصاله » واضطرب مثل 
السعفة التى تلعب بها الرياح العاصفة!''» فقد أفسد عليه الإمام مارامه من الحصول 


على البراءة من المسؤوليّة فى قتله . 
ووقاك أنه على أثر ذلك أمر بالإمام ليذ فل فى بساط وأجلس الفرّاشين عليه 
حبّى فارق الحياة . 


٠‏ مع المسيّب بن زهير 


كان المسيّب بن زهير موكّلاً بحراسة الإمام ليذ أو أنّه نقل من حبس السندي إلى 
داره على ما يستفاد من بعض المصادر » وكان الرجل من دعاة الدولة العبّاسيّة » فقد 
ولي شرطة بغداد أيَام المنصور والمهدي والرشيد » كما ولي خراسان أيَام 
المهدى! ''» وكان على جانب من الغلظة والشدّة » فكان أبو جعفر المنصور إذا أراد 


)١(‏ روضة الواعظين: ١46‏ و 185. عيون أخبار الرضا لكلا : :١‏ 41 » الحديث "؟. بحار الأنوار: 
4 568 . الأمالى : 5١‏ » الحديث ."١‏ 
وجاء فى بحار الأنوار : أن الإمام مه التفت إلى الشهود » فقال لهم : اشهَدوا على أي 
نول لشم مد َلاَِ َم دوا أي صَحبح الظاهِر لكي مَسمو وَسَأَحْمرُ في هذا 
اليم حَمْرَةٌ شَدِيدَة وَأَبْيَضُ بَعْدَ غَبِ مضي إلى رَحْمَة الله وَرِضُوانِهِ. 
فمضى ليه كما قال فى آخر اليوم الثالث». 
وجاء فى قرب الإسناد للحميري أنه نقذ قال للشهود : «إِنى سُقِيتْ الم فى سَبْعْ 
تمرات ». ْ ْ ْ 
(؟) تاريخ بغداد: 1717:1. 
وجاء فيه : «أنّ وفاته كانت سنة 116ه» وقيل : سنة 17177ه» وهذا لا يتّفق مع ماذكر 


من أن الإمام كان فى سجنه أو كان موكلاً بحراسته » فإِن الإمام مك توفى سنة 81١ه»‏ ©© 


بأحد خيراً أمر بتسليمه إلى الربيع » وإذا أراد برجل شرا أمر بتسليمه إلى المسيّب!"). 

ولمّا حبس الإمام عنده أو وكّل بحبسه أثّْر عليه الإمام وهيمن على مشاعره» 
فاهتدى إلى طريق الحقّ والصواب ». فكان من خلص الشيعة ومن حملة أسرار 
الأئمّة!" . 

وقد استدعاه الإمام قبل وفاته بثلاثة أيَام » فلمًا مثل عنده قال له : يا مُسَيِّبٌ . 

- لبيك يا مولاي. 

- إِنَي ظاعِنٌ فى هذه اللَّيَِْ إلى الْمَديَةِ » مَدِيئَةِ جَدَّي رَسولٍ اله يل لأَْهَدَ إلى 
ني ما هذة إل اغوي ديقتي قغز بأتبي 

: يا مولاي » كيف تأمرني أن أفتح لك الأبواب وأقفالها والحرس معى على 
الأبواب ؟ ! 

- ايا مُسَيّبُ, ضَمُْفَ بَقِيئَك في لله عَزَوَجَلَ وَفينا؟ 


تك 


- لاءيا سيّدي ادع الله أن يتبتنى . 


ثم قال : اذعو الله عَزَ وَجَل بِاسْمِهِ المَظيم الذى دعا به صف حَينَ جاءً بسرير بلقي 
فوَضْعَهُ بَيْنَ يَدَي سَلئِمانَ قبل ازتدادٍ طَرْفِهِ ليه » حَتَى يَجْمَعَ بَيْني وَبَيْنَ عَلِىٌ اذني 
بالمَديئة . 


قال المسيّب : فسمعته يدعو ء ففقدته عن مصلاه » فلم أزل قائما على قدمى 





ج والصحيح أنه توفى سنة 48١هأو‏ 187ه» ويدلٌ على ذلك أنه كان والياً على شرطة بغداد 
يام الرشيد » فلابدٌ أن تكون وفاته قريبة ممّا ذكرناه » ولعل ما ذكر كان اشتباهاً مطبعياً. 

)١(‏ الوزراء والكتّاب: /1و. 

(؟) تنقيح المقال: ": .5١1/‏ 





حبّى رأيته قد عاد إلى مكانه » وأعاد الحديد إلى رجليه » فوقعت على وجهى ساجداً 
شاكراً لله على ما أنعم به علَىّ من معرفته . ئ 
والتفت الإمام نهذ إلى المسيّب فقال: يا مُسَيّبٌ . ازْقَعْ رَسَكء وَاعْلَمْ أنى راحِلٌ 
إلى الله عَزَ وَجَلُ فى ثالث هلذًا ايوم . ْ 
قال المسيّب : فبكيت » فلمًا رآنى الإمام لهذ وأنا باك حزين قال لى : لا تَبْكِ 


ضح ل وم 


ما لَزْمْته . 


قال المسيّب : الحمد لله على ذلك!7١).‏ 


-١‏ إلى الرفيق الأعلى 

وسرى السمّ فى جميع أجزاء بدن الإمام مي » فأخذ يعانى أشدّ الآلام والأوجاع . 
وقد علم نيه أن لقاءه بربّه لقريب فاستدعى السندي » فلمًا مثل عنده أمره أن يحضر 
مولى له ينزل عند دار العبّاس بن محمّد فى مشرعة القصب ليتولى غسله » وسأله 
السندي أن يأذن له فى تكفينه » فأبى 92 » وقال: إِنَا أَهْلّ بَيْتِ مُهورٌ نسائناء وَحَجٌ 
صَرورَتنا وَْكْفان مؤتاناء مِنْ طاهِر أَموالناء وَعِنْدي كفني ,("). 

وأحضر له السندي مولاه» وثقل حال الإمام وأشرف على النهاية المحتومة » 
فأخذ يعاني آلام الموت » فاستدعى المسيّب بن زهرة فقال له : إِنَى عَلى ما عَرَّفتكَ 
مِنّ الرّحيل إلى الله عَرَّ وَجَلَّ » فَإذا دَعَوْتُ بِشُرْبَة مِنْ ماء فَشَرِبْتّها وَرَأَئتَى قَدِ انتَفَخْتُ 
وَاصْفَرَ َؤنى وَاحْمَرَ وَاخْضَرٌ وَََوّنَ ألواناً فَأَخْبِرِ الطَاغِيَةَ يوفاتي . 

قال المسيّب : فلم أزل أراقب وعده حتّى دعا نه بشربة فشربها , ثم استدعاني : 


.7714 :44 عيون أخبار الرضا علا : ؟: 56. بحار الأنوار:‎ )١( 
91٠6 :78 (؟) مقاتل الطالبيين: 5 60. بحار الأنوار 54 : 774 » الحديث 58 و:‎ 


فقال لى :با مُسَيّبُ إِنَّ هلدا الرَّجْسَ السّنْدِيٌ بْنَ شاهِكِ سَيَرْعَمُ أنّهُ يَتَولَى عُسْلى 
وَدَفْنى , وَمَيْهاتَ مَيْهاتَ أَنْ كول ذلِكَ أَبّداً » فَإِذا حُمِلْتُ إلى المَقْبْرَةِ الْمَمْروفَة يمَقاير 
رش َألِدوني بهاء وَلَا تَزقعوا قبي فَْقَ َع أصابع مُترّجات ‏ وَل تَأَحُذُوا مِنْ 
0 بتى شنا لتتبركوا به فَإِنَ كل تُرْبَة ّنا مُحَرَّمَة إلا ؛ ُرْبَة جَدّى الحْسَيْن بْن ن عَلِنّ لفلا . 
فَإِنَ لله عَزَ وَجَلَ جَعَلّها شفاءاً لشيعنا وَأَوْلِيائنا. 

قال الحسيب: ثم "رايت يك اتهه] أشي لا شاف ندعانيا إلى عنانة ركان 
عهدي بسيّدي الرضاءظِةٍ وهو غلام » فأردت أن أسأله » فصاح بي سيّدي موسى » 
وقال : أَليِسَ قَدْ نَهَيْتك . 

ثم إنَ ذلك الشخص قد غاب عنّى » فجئت إلى الإمام وإذابه جئّة هامدة قد فارق 
اللعياة فاتييت الشبر إل الوكنيف بوفاته 1" 

لقد لحق الإمام بالرفيق الأعلى » وفاضت نفسه الزكيّة إلى بارئها » فأظلمت الدنيا 
لفقده ؛ وأشرقت الآخرة بقدومه . وقد خسر الإسلام والمسلمون ألمع شخصيّة 
كانت تذبّ عن كيان الإسلام » وتنافح عن كلمة التوحيد ؛ وتطالب بحقوق 
المسلمين ؛ وتشجب كل اعتداء غادر عليهم . 

لقد مات أبرٌ الناس بالناس . وأعطفهم على الضعفاء والفقراء » الذي أثلج قلوبهم 
بصراره وهباته وعطاياه» وكشف عنهم شقاء الحياة ومرارة العيش . 

لقد مات أحلم الناس » وأكظمهم للغيظ والمكروه » وقد طويت بموته صفحة من 
أروع صفحات العقيدة الإسلاميّة » ولف علم من أعلام الجهاد والكفاح . 

ففى ذمّة الله أيّها الإمام العظيم , لقد مضيت إلى الله شهيداً سعيداً قد تلمّعت 
بثوب الشهادة والكرامة » وقد لحقت بالله وأنت مظلوم مقهور. قد صبّ عليك 
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الطاغية الأثيم جام غضبه » وأذاقك جميع ضروب الأذى وأنواع الارهاق , لأنّك 
لم تجاره ولم تصانعه » بل كنت من أقوى خصومه تنعى عليه ظلمه . وتندّد بإسرافه 
وتديرة امو ال المعلسه تسكن القند اذه وسور 

لقد مضيت إلى الله وأنت شهيد سعيد قد فزت برضاء الله لأنّك لم توارب ولم 
تخادع » بل رفعت راية الحقّ » وهتفت بالعدل . وارفت الخير والسعادة لجميع 
المسلميق وقد ير حصيمك 6:ويظل شعيه + واحمد :ذكره: فيا هو لا يذكر الا 
قرين الخيبة والخسران . 

فسلام عليك يابن رسول الله يوم ولدت ٠‏ ويو متّ . ويوم تبعث حيّا . 

5" زمن شهادته اه 

والمشهور أن شهادة الإمام 4 كانت سنة 167ه لخمس بقين من شهر رجب!"'. 

وقيل : سنة ١14ها"2.‏ 


وقيل : سنة 185و(" . 


وكانت وفاته فى يوم الجمعة وعمره الشريف كان يوم وفاته أربعاً وخمسين 
سنة!*» وكان مقامه منها مع أبيه عشرين سنة » وبعد أبيه خمساً وثلاثين سنة!". 


: الكامل فى التاريخ : 7: 04 تاريخ اليعقوبى‎ .7 :١ تاريخ بغداد:‎ .١77 ابن خلكان: ؟:‎ )١( 
البداية‎ .5١ ؟: 5١غ. الفصول المهمّة فى معرفة الأئمّة: 554. تاريخ الخميس: ؟:‎ 
عمدة الطالب:‎ .٠١9 :" ميزان الاعتدال:‎ ."8٠ :٠١ : والنهاية: ؟: ا١. تهذيب التهذيب‎ 
.١7 :7 : الدروس‎ .6 

(؟) الدروس:؟::7١.‏ 

(؟) مروج الذهب: ؟: 375. 

(غ) مناقب آل أبى طالب : #: 1غ و 29"8. 

(ه) الفصول المهمّة:798:7. 


77 محل شهادته نظ 

والمتتيووان وفاته كانت فى حبس السندي بن شاهك . وقيل : إِنّه توفي فى دار 
المسيّب بن زهير بباب الكوفة الذي تقع فيه السدرة!'. 

وقيل : إِنْ وفاته فى مسجد هارون » وهو المعروف بمسجد المسيّب » ويقع فى 
الجانب الغربي من باب الكوفة لأنّه نقل من دار تعرف بدار عمروا'. 


4 تحقيق الشرطة فى الحادث 

وقامت الشرطة بدورها فى التحقيق فى هذا الحادث الخطير لتبرأ ساحة هارون 
من المسؤوليّة . أمَا التحقيق فقد قام به السندي أوَلاً» والرشيد ثانياً» أمّا ما قام به 
السندي فكان فى مواضع ثلاثة : 

الأول : ما حدّث به عمرو بن واقد» قال: «أرسل إلى السندي بن شاهك فى 
بعفن الليل :وان معناه ستحفرضي ٠:‏ تخقيت ايكون لسوه يريدةبى > ناوضيت 
عيالى بما احتجت إليه » وقلت إن لله وإنّا إليه راجعون , ثم ركبت إليه » فلمًا رآني 
مقبلاً قال لى : يا أبا حفص . لعلّنا أرعبناك وأزعجناك ؟ 

َْ عم . 

ع البنوى هنا الا ال 

- فرسول تبعثه إلى منزلي ليخبرهم خبري . 

- لعم. 

- ولمًا هدأ روعه وذهب عنه الخوف. قال له السندي : يا أبا حفص » أتدري 





.79 :14 بحار الأنوار:‎ )١( 
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تع 





لِمَ أرسلت إليك ؟ 

0 

- أتعرف موسى بن جعفر ؟ 

- إي والله إِنّى أعرفه وبينى وبينه صداقة منذ دهر. 

- هل ببغداد ممّن يقبل قوله تعرفه أنّه يعرفه ؟ 

- لعم . 

ثم إِنّه سمّى له أشخاصاً ممّن يعرفون الإمام » فبعث خلفهم » فقال لهم: هل 
تعرفون قوماً يعرفون موسى بن جعفر ؟ 

فسمّوا له قوماًء فأحضرهم وقد استوعب الليل بفعله حنَّى انبلج نور الصبح » 
ولمّا كمل عنده من الشهود نيف وخمسون رجلاً أمر بإحضار كاتبه -ويعرف اليوم 
كانت الضبط ‏ فأخذ فى تسجيل أسمائهم ومنازلهم وأعمالهم وصفاتهم . وبعد 
انتهائه من الضبط دخل على السندي فعرّفه بذلك » فخرج من محله » والتفت إلى 
عمرو فقال له : قم يا أبا حفص » فاكشف الثوب عن وجه موسى بن جعفر. 

قال عمرو: فكشفت الثوب عن وجه الإمام وإذابه قد مات . والتفت السندي إلى 
الجماعة فقال لهم : انظروا إليه » فدنا واحد بعد واحد فنظروا إليه » ثم قال لهم: 
تشهدون كلكم أنّ هذا موسى بن جعفر؟ 

- لعم. 

- ثم أمر غلامه بتجريد الإمام من ملابسه » ففعل الغلام ذلك ثم التفت إلى القوم 
فقال لهم : أترون به أثراً تدكرونه ؟ 

فقالوا: لا » ثم سجّل شهادتهم وانصرفوا»!'2. 


.57 :١ : بحار الأنوار: 44: 7؟7. عيون أخبار الرضا لظلا‎ )١( 


الموضع الثانى : إن استدعى الفقهاء ووجوه أهل بغداد وفيهم الهيئم بن عدي!") 
وغيره » فنظروا إلى الامام وهو ميّت لا أثر به » وشهدوا على ذلك! 0 
الثالث : إِنّه لما وضع الجثمان المقدّس على حافة القبر جاء رسول من قبل 


السندي فأمر بكشف وجه الإمام للناس ليروه أنّه صحيح لم يحدث به حدث 20 


وهذه الاجراءات المهمّة التى انّخذها السندي بن شاهك إنّما جاءت لتبرير 
ساحهة الحكومة من المسؤوليّة » وتنزيهها عن ارتكاب الجريمة . ولكنّ الإمام لْيةٍ قد 
أفسد عليه صنعه وكشف للناس أنّ هارون هو الذي اغتاله بالسمّ »كما ذكرناه سابقاً. 

وَامَافنا انَخذه هارون من الاجراءات لرفع الشبهة التى حامت حوله . فإنّه جمع 
شيوخ الطالبيّين والعبّاسيّين؛ وسائر أهل مملكته . والحكام » فقال لهم: هذا 
موسى بن جعفر قد مات حتف أنفه » وماكان بينى وبينه ما استغفر الله منه-يعنى فى 
قتله ‏ فانظروا إليه . 


فدخل على الإمام سبعون رجلاً من شيعته » فنظروا إليه وليس به أثر جراحة 


)0( الهيثم بن عدى الطائى : 
أبو عبدالرحمن المنيحى . قال البخاري : « ليس بثقة »كان يكذب . وقال النسائي وغيره إن 
متروك الحديث » وحدّثت جارية له » فقالت: إن مولاي كان يقوم عامّة الليل يصلى » فإذا 
أصبح جلس يكذب». ميزان الاعتدال: : 758 و 533. 
وقيل : إِنّه كان يرى رأي الخوارج ٠‏ وكان له انتصاص بالمنصور والمهدي والرشيد . 
دخل عليه أبو نؤاس فسأله عن مسألة فتقاعس عن جوابه » فقال فى هجائه : 
با هَيْنَمَ ْنَ عَدِيّ ست لِلعَرب وَلَستَ مِنْ طَئْءٍ إلا على شَفَبِ 
إذا نسَبْتَ عَدِيَا مِنْ بَنى نَعَل فَقَدّم الدَالَ قَبِلَ العَيْنِ فى النَْسَبٍ 
توفي سنة 8+ ؟ه. الوافى بالوفيات : 77: 557. وفيات الأعيان وأنباء الزمان: 3: .١17‏ 
)١(‏ مهقاتل الطالبيّين: .6١14‏ 


(؟) بحار الأنوار: 775:48 و777؟. 





ل 


)١( .-. 


ولم يجد ذلك هارون فإنّ الحقّ لا بد أن يظهرء ولا يخفيه الدجل ولا يستره 
الخداع والتضليل » فقد عرف الخاصٌ والعاءَ أنّه هو الذي اغتال الإمام وهو المسؤول 
عن دمه , وأنّ جميع ما انَخذه م نالاجراءات والتدابير لتبرير ساحته قد باء تبالفشل . 


0 - وضعه اةٍ على الحسر 

يا لله وللمسلمين » مثل الإمام موسى نظ سبط النبئ يلْهُ ‏ وإمام المسلمين» 
وسيّد المتقين والعابدين » وعملاق الفكر الاسلامى يلقى على جسر الرصافة وهو 
ميّت ينظر إليه القريب والبعيد » وتتفرّج عليه المارّة » قد أحاطت بجثمانه المقدّس 
الشرطة » وكشفت وجهه للناس قاصدين بذلك انتهاك حرمته » والحط من كرامته 
والتشهير به » ولم يرع هارون الرحم الماسّة التى بينه وبين الامام » ولا حرمته وهو 
ميّت » وقد قيل : 

واكتراء الأخزات حت نك كبوا عاد فكيته جالتراء 

لقد حاول الرشيد بفعله هذا إذلال الشيعة وإهانتهم » وقد أثر ذلك فى نفوسهم أي 
تأثير» فظلُوا يذكرونه فى جميع مراحل تأريخهم مقروناً باللوعة والحزن » واندفع 
شعراؤهم إلى نظم هذا الحادث المفجع مقروناً بالأسى والحسرات . 

يقول المرحوم الشيخ محمد ملة : 

مَنْ شُبْلِعْ الآشلام أن رَعِيمَهُ قَذْ مات فى سجن الُشيدٍ سَميما 

فالغرة ياك مقوقه طرك الكقدا* ‏ 'وغجينًا لماتههال#تناذ مقيها 


)010 بحار الأنوار: 44: 74؟. تاريخ اليعقوبى : " : 8١5‏ .الارشاد: ": "58. 


وقال الخطيب الفذْ المرحوم الشيخ محمّد على اليعقوبى : 

مِئلُ مُوسى يُزْمئ عَلى الْجِسْر مَيتًَ ‏ لْمْيُفَيفْهُ لِلمبورِ مُوَحَذْ 

اط لاشلا ع اك شو ١‏ سبح ابن الأفسافيت حديد 

لقد ملأ الرشيد قلوب الشيعة بالحقد والحنق » وتركهم يتذكّرون ذلك الاععتداء 
الصارخ على كرامة إمامهم فى جميع مراحل تاريخهم . 


5" النداء الفظيع 

يالروعة الخطب .يا لهول المصاب ! لقد انتهك السندي حرمة الإسلام » وكرامة 
أهل البيت 22 , فقد أمر جلاوزته أن ينادوا على جثمان الإمام بذلك النداء المؤلم 
الذي تذهب النفوس لهوله أسئع وحسرات » فبدل أن يأمرهم بالحضور لجنازة الطيّب 
ابن الطيّب أمرهم أن ينادوا بعكس ذلك!''. 

وانطلق أولئك العبيد يجوبون فى الشوارع والطرقات رافعين عقيرتهم بذلك 
النداء القذر الموحش . وأمرهم مرّة ثانية أن يهتفوا بنداء آخر وهو : «هذا موسى بن 
جعفر الذي تزعم الرافضة أنّه لا يموت » فانظروا إليه ميّتا»!". 

ومن الطبيعى أنّ السندي لم يقدم على ذلك من تلقاء نفسه , وإنَّما أوعزت إليه 
السلطة العليا للنكاية بالشيعة وإذلالها » والنيل من كرامة أهل البيت لي . 


وعلينا أن نذكر بعض العوامل التى دعت السلطة إلى القيام بمثل هذه الأعمال 
)1( عيون أخبار الرضا لظلا : ؟: 57. بحار الأنوار: 44 : 771. 


(؟) الفصول المهمة: /ا7؟. 
وجاء فيه : أن يحيى بن خالد هو الذي أمر أن ينادى على جثمان الإمام بذلك النداء . 


ع 





معرفة الشيعة 


وارافوة السلطة بوضع جثمان الإمام على الجسرء والنداء عليه بذلك النداء 
المحمّر أن تقف على العناصر الفعّالة عند الشيعة » وتعرف مدى نشاطها وحماسها 
بهذا الاعتداء الصارخ على كرامة إمامها لينساقوا إلى القبور والسجون ء وأكبر الظنّ 
أن الشيعة قد عرفت هذا القصد ‏ فلذا لم تقم بأي عمل إيجابي ضدّه . 


التشهير بهم 
واتخذت السلطة الحاكمة من اندساس الواقفيّة فى صفوف الشيعة وسيلة 
للتشهير بهم » فقد ذهبت الواقفيّة إلى أن الإمام حئ لم يمت . وأنّه رفع إلى السماء 
كما رفع المسيح عيسى بن مريم » وقد رأت حكومة هارون أن تنسب هذا الرأي 
الفاسد لعموم الشيعة لتشوّه بذلك حقيقتهم أمام الرأي العامٌ . 
التقرّب لهارون 
وَإِنّما نقذ السندي بن شاهك ما أمر به . مع علمه بفظاعته وخيطورئة لخر ذلك 
رضا هارون وطاعته حتّى ينال من دنياه» ويتقرّب إليه » ولم يحفل السندي بما 
-- بقاوه اقلا ثلاثة ايام 
وبقى الإمام ثلاثة أيَام لم يوار جثمانه المقدّس”'''؛ فتارة موضوع فى قاعة 
السجن » قد أجرت عليه الشرطة التحقيق فى حادث وفاته » وأخرى ملقى على جسر 


.186 عمدة الطالب:‎ )١( 


الرصافة تتفرّج عليه المارّة »كل ذلك للاستهانة به » والتوهين بمركزه . 

48 قيام سليمان سحهيرزه 

الوق سليمان بن أبي جعفر المنصور'') فتولى تجهيز الإمام وتشييعه , فقد كان 
قصره مطلاً على نهر دجلة » فسمع الصياح والضوضاء . ورأى بغداد قد ماجت 
واضطربت . فهاله ذلك » فالتفت إلى ولده وغلمانه قائلاً: ما الخبر ؟ 

فقالوا له : هذا السندي بن شاهك ينادي على موسى بن جعفرء وأخبروه بذلك 
النداء القاسى الفظيع . 

فثارت عواطفه وتغيّر حاله » واستولت عليه موجة من الغيظ » فصاح بولده قائلاً: 


انزلوا مع غلمانكم فخذوه من أيديهم » فإن مانعوكم فاضربوهم » وخرّقوا ما عليهم 


)0 سليمان بن أبى جعفر المنصور : 
أَمّه فاطمة بنت محمّد من ولد طلحة بن عبيدالله التيمى » كما فى تاريخ الأمم والملوك : 
."8١‏ الكامل فى التاريخ: 5: 71 . 
كان أميراً على دمشق من قبل الرشيد » ووليها من قبل الأمين مرّتين » وولى إمرة البصرة 
مرّتين » ولمّا ولى إمرة دمشق قال لابراهيم بن المهدي : خلا لك الجوّ فبيضى واصفري . 
فقال له إبراهيم : لك والله خلا الجوٌّ لأنّك تقعد فى صدر مجلسك وتأكل إذا اشتهيت 
ليس مَن هو يأكل على شبع ويلف على جوع » ويخدم على كسل. تاريخ دمشق: ؟؟: 
أضضي” 
وقد نظم الصفدي فى أرجوزته تولية سليمان لإمرة دمشق بقوله : 
كم سُنَيمالٌ بْنُ عَبِلاللَو من ذالَهُ فى مَجْدِهِ يُباهىي 
أخرج ينها خافاً ماعَمْا فَرْد من التّفيانٍإذ تَوَئَيا 
وَقَدُ وَليِهابَعدٌ للأسينٍ في مَرْئِينٍ فَاسْتمْ تبييني 
أمراء دمشق : ١١‏ 


وجاء فى تاريخ بغداد : اانه توف شينة 6لاه. 





كاتا 
من سواد وهو لباس الشرطة والجيش -. 

وانطلق أبناء سليمان وغلمانه مسرعين إلى الشرطة . فأخذوا جثمان الامام 
منهم » ولم تبد الشرطة معهم أيّة معارضة » فسليمان عم الخليفة » وأهم شخصيّة 
لامعة في الأسرة العبّاسيّة » وأمره مطاع عند الجميع . وحمل الغلمان نعش الإمام 
فجاء وا به إلى سليمان » فامر بالوقت ان ينادي فى شوارع بغداد بنداء معاكس لنداء 
السندي » فانطلق غلمانه رافعين أصواتهم بهذا النداء : ألا من أراد أن يحضر جنازة 
الطيّب ابن الطيّب موسى بن جعفر فليحضرا '. 

وخرج الناس على اختلاف طبقاتهم لتشييع جثمان إمام المسلمين» وسيّد 
المتقين» وخرجت الشيعة وهى تذرف الدموع » وتلطم الصدورء قد استولى عليها 
الأسى والحزن» ففرّج عنها سليمان الكروب » وكشف عنها الآلام . 

آم الاسيانتن التى حفزت سليمان لقيامه بمواراة الإمام وتشييعه بذلك التشييع 
الحافل الذي لم تُشاهد بغداد نظيرا له » فهى : 


-١‏ محوالعارعناسرته 
كان سليمان قد حنّكته التجارب » وقام على تكريمه عقل متّزن »ء فرأى أن 
الأعمال التى قام بها الرشيد تجاه الإمام إِنّما هي لطخة سوداء فى جبين الأسرة 
العبّاسيّة » فإنّ هارون كان يكفيه اغتيال الإمام ودس السم إليه عن القيام بهذه 
الأعمال البربريّة التي إن دلت فإنّما تدلّ على نفس لا عهد لها بالشرف والنبل . 


)١(‏ وجاء فى مناقب ابن شهراشوب: ": :8١‏ إن سليمان كان فى دهليزه فى يوم ممطر إذ 
مرّت به جنازته لَك فقالوا: سلوا هذه جنازة من ؟ 
فقيل : هذا موسى بن جعفر مات فى الحبس قد أمر الرشيد أن يدفن بحاله . 
فقال سليمان: موسى بن جعفر يدفن هكذا ؟ فإِنّ فى الدنيا مَنكان يخاف على الملك 


فى الآخرة لا يوفى حقّه ؟ 


كما تدلٌ فى نفس الوقت على فقدان المعروف والإنسانيّة عند العبّاسيّين» 
فقام سليمان بما يفرضه الوراضية للتخفاظ غلن شتفكة وسمعة اسرتة ولمحو العار 


إنها الرحم الماسّة التى تربط بينه وبين الإمام هى التى هزّت مشاعره» وأثارت 
عواطفه » فلم يستطع صبراً أن يسمع أولئك العبيد وهم ينادون بذلك النداء المنكر 
على جثمان عميد العلويّين وزعيم الهاشميّين» بالإضافة إلى ذلك فإنّه لم يكن بينه 
وبين الإمام ما يوجب البغضاء والشحناء » فلذا أئْرت فيه أواصر الرحم » وانطلق إلى 
إنقاذ جثمان ابن عمّه من أيدي الجلاوزة وصنع ما صنع له من الحفاوة والتكريم . 

لآ الخوف من انتفاضة الشيعة 

وأكبر الظنّ أنّ سليمان خاف من انتفاضة الشيعة وتمرّد الجيش وحدوث 
الاضطرابات والفتن الداخليّة » فإنٌّ ذلك الاعتداء الصارخ على كرامة الإمام لة إِنْما 
هو طعنة نجلاء فى صميم العقيدة الشيعيّة » فكان من الطبيعى أن يثير ذلك عواطفهم 
ويحفزهم على الثورة » والانتقام من خصومهم . 

ولم تكن الشيعة قلة فى ذلك العصرء فقد اعتنق عقيدتهم خلق كثير من رجال 
الدولة » وقادة الجيش ٠.‏ وكبار الموظفين والكتّاب . ولذا تدارك الموقف وقام 
بالواجب » وأنقذ حكومة هارون من الفتن والاضطراب » كما أسدى فى نفس الوقت 
يدأ بيضاء على عموم الشيعة تذكر له بالخير والثناء . 


٠‏ تجهيز الامام جه 


وقام سليمان بتجهيز الإمام ليا فغسّله . وكفنه » ولقه بحبرة قد كتب عليها القرآن 


ار 





الكريم بأسره كلفته ألفين وخمسمائة دينار('). 


يغسّلونه فلاتصل ايديهم إليه » ويظئون انهم يحنّطونه ويكفنونه وأراهم أنهم 
لا يعسدون شكا تورانف ذلك الشخص الذي حضر وفاته وهو الإمام الرضا لظا - 
هو الذي يتولى غسله وتحنيطه وتكفينه » وهو يظهر المعاونة لهم » وهم لا يعرفونه . 
فلمًا فرغ من أمره التفت إلى فقال : 

يا مسب مَثَِى مَكَلْ يُوسفٌ الصّدّبق . وَمتَلهُمْ مَل إِحْوَيِهِ حينَ دَخَلوا عَلَِْ وَهُمْ لَه 
و10 

وبعك انتهاء الغس| حمل الإمام إلى مقرّه الأخير . 


-١‏ مواكب التشييع 

وهرعت بغداد إلى تشييع الإمام » فكان يوماً مشهوداً لم ترَ مثله فى أيّامها . فقد 
خرج البرٌ والفاجر » والصالح والطالح لتشييع سبط النبئ يَيْيْةُ والفوز بحمل جثمانه . 
وسارت المواكب وهى تجوب الشوارع والطرقات » وتردّد أهازيج اللوعة والحزن» 
ويتقدم جماهير المشيّعين الرشيد -فيما يروي بعض المؤرّخين ‏ وهو واجم حزين 
يترحّم على الإمام » ويظهر البراءة من دمه » وخلفه البرامكة''' وكبار الموظفين 


يا مُسَيِّبٌ ء مَهُما شَككتَ فى شئء فلا تشكنّ فىّ » فانى إمامّك وَمَوْلاكَ وَحَجَّةُ الله 


)010 مناقب آل أبى طالب : ؟: 47. كمال الدين وتمام النعمة: 58. عيون أخبار الرضا لَك : 
؟: "9 الحديث © . بحار الأنوار: 44: 7١71‏ » الحديث 59؟. 

(؟١)‏ عيون أخبار الرضا كلا : ؟: 6و و 45. بحار الأنوار: 44: 7١14‏ و 6؟7. 

(؟) حضارة الإسلام فى دار السلام: .١75‏ م 


والمسؤولين من رجال الحكم يتقدّمهم سليمان وهو حافى القدمين أمام النعش 
مجامير العطور. وحمل الجثمان العظيم على أطراف الأنامل » قد أحاطته الهيبة 
والجلال » وجىء به فوضع فى سوق سمي بعد ذلك بسوق الرياحين » كما بنىي 
على الموضع الذي وضع فيه الجثمان المقدّس بناء للا تطأه الناس بأقدامهم 
رين 010 

وانبرى بعض الشعراء فأنشد هذه الأبيات : 

قَدْ قلت للرّجُل المُوَلَى عُسْلَهُ هَل طعت ز كش ةي كانه 

جَْبَهُ ماءَكٌ تَُمغَسَلْهُ بما درت عبيون الشكن عند يكانه 
وَازِل افتبباون الخنوط وَنَحها عَنهُ وَحَنْطْهُ بطيب نَنائِهِ 
وَمُر المَلائِكَة الكِرامَ بِحَمَلِهِ كرما ألَسْتَ ؟ تراهُمٌ بإزاه 
لاثوء أغناقٌ الرجالٍ بِحَملِهِ 2 يكفي الذي حَمَلوهُ مِنْ نَعْمائِه!") 


وسارت المواكب منّجهة إلى محلّة باب التين"'؛ وقد ساد عليها الوجوم 
والحزن » وخيّم عليها الأسى والمصاب . 


ج22 والمشهورأنٌ الرشيد لم يحضر جنازة الإمام لذ » وأنّه كان بالرقة. 
)١(‏ الأنوار البهيّة: 9ة. 
وجاء فيه : «أنّه حكى عن صاحب تاريخ مازندران أنّه قال فى كتابه : إِنّه مر بذلك المكان 
عدة مرّات وقبّل الموضع الشريف». 
(؟) الاتحاف بحبّ الأشراف: ا8. 
ف باب التبن : اسم محلة كبيرة كانت ببغداد » تقع بإزاء قطيعة أم جعفر » وفيها قبر عبدالله بن 
أحمد بن حنبل » وهى قريبة من مقابر قريش . معجم البلدان: ؟: .١4‏ 
وقد ذكرت شؤون هذه البقعة بالتفصيل فى دليل خارطة بغداد: ؟١٠.‏ 





ع 


”ا فى مقرّه يكل الأخير 

وأحاطت الجماهير بالجثمان المقدّس وهى تتسابق إلى حمله والتبرّك به. 
فجاءت به إلى مقابر قريش » فحفر له قبر هناك وأنزله فى مقرّه الأخير سليمان بن أبى 
عقر رشوب هوك للك توعان الكو ريمن قررغار مق رامع النافه افك ليه 
الناس وهى تعرّيه وتواسيه بالمصاب الأليم » وهو واقف يشكرهم على ذلك . 

وانصرف المشيّعون وهم يعدّدون فضائل الإمام ومناقبه » ويذكرون ما عاناه من 
المحن والخطوب .ء وكان فقده من أعظم النكبات التى منى بها العالم الإسلامى فى 
ااؤافة افص وها قف عقون مكنا را لا القند :الا بجلوطةة وو كينا بالعا نون 
ووتحة التنو ةو وافاما سن أئمّة المتقيرة :والمتنين:: 

لقد عاش الإمام يِذ فى حياته عيشة المتّقين والصالحين » فآثر طاعة الله على كل 
شىء » وعمل جاهدا على رفع كلمة الحقّ وتحطيم الباطل » فلم يجار هارون » ولم 
يصانعه . بل كان من أقوى الجبهات المعادية له » وقد تحمّل فى سبيل ذلك جميع 
ضروب الأذى والآلام » حتّى لفظ أنفاسه الأخيرة وهو فى ظلمات السجون » ففاز 
بالشهادة » وجعل الله ذكره خالداً وحياته قدوة» ومرقده ملجأ للمنكوبين» وملاذاً 
للملهوفين كما منّ عليه فجعله من أئمّة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيرا . 

وبعد : فإنّى قد فرغت من تأليف هذا الكتاب » وأتمّت المطبعة صفحاته الأخيرة » 
واة اق انمق شنا مرو العير أ وال سمج رعو أذ هذا الكنات :باهو اليد من 
تاريخ هذا الإمام العظيم » وترجمة موجزة لحياته » ولا أزعم أَنّى قد ألممت بسيرته . 
وات يوق له اترسدمة صوّرت جميع أبعاد حياته » فذاك أمر غير ممكن. فإنّ 
العشرات من أمثال هذا الكتاب بصورة جازمة لا يمكن أن تحكى واقعه أو تلم 


لا أقول ذلك لأغضٌّ من هذا الجهد الشاقٌ الذي أنفقته » ولا لأصنع التواضع». 
ولا أنا مدفوع بدافع الغلوٌ والافراط فى الحبّ ء وإِنّما الواقع يمليه علَىّ » فإنَ ما روي 
عنه من الأخبار المتعلّقة بأحكام الدين وفروعه من العبادات والمعاملات والعقود 
والإيقاعات تستدعى وضع عدة كتب لها ؛ فموسوعات الحديث وموسوعات الفقه 
الاستدلالى قد حفلت بالشىء الكثير من رواياته التى هى من مدارك الفتيا فى الفقه 
الشيعى. " 

مضافاً إلى ما أثر عنه من الحكم والآداب وقواعد السلوك والأخلاق » وآرائه في 
السياسة والاقتصاد ء والفلسفة وعلم الكلام » وغيرها مما لم نذكر منه إلا النزر 
اليسير » فإذن ليس هذا الكتاب كما كنت أعتقد واستغفر الله أنه ملم بحياة 
الإمام يليه » ومستوعب لسيرته وشؤونه » وإنّما يصوّر لحظة من حياته » ويعطى مثلاً 
موجراً عنها . 

لقد أصبحت وأنا مؤمن أشدٌّ الإيمان أنّ هذا الإمام العظيم كنز من كنوز الإسلام 
التى لا تنفد . وأنّه ملأفم الدنيا بفضائله ومناقبه وماثره » وأنّ سموٌ شخصيّته العظيمة 
التي ملكت قلوب المسلمين فآمنوا بإمامته » هى التى أثارت عليه أحقاد هارون 
الرنقين :ا يانه ققدم عاق الرورعفه :ركه فى لراك لجو وان وقلة د عل 
أنه لم يحرّض عليه » ولم يوجب على شيعته الخروج على سلطانه . 

وَإنّى أعود إلى الاعتذار من سيّدي العظيم خوفاً من أن أكون قد جافيت الواقع » 
أو ابتعدت عن القصد فى بعض ماكتبته عنه . راجياً أن يمنحنى القبول » وأن يتلطف 
علَئٌ بالرضاء وأن تنالني شفاعته يوم الوفادة على الله . 
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:) أبو نؤاس قصّة حياته : عثمان صدقى » عبد الرحمن بن محمّد ( 1495 1575م‎ - ١ 

ا الاتحاف بِحُبٌ الأشراف : الشبراويّ الشافعئ » عبد الله بن محمّد بن عامر 
) - 177١1ه):‏ تحقيق : سامى الغريريّ » مؤسّسة دار الكتاب الإسلامئ ‏ قم المقدسة » 
الطبعة الأولى *471١ه/7١٠٠7م.‏ 

"٠‏ - إثبات الوصيّة للإمام على بن أبى طالب نئل : المسعودي الهذلى » أبو الحسن على بن 
الحسين المسعودي 2١‏ 5488ه): دارإحياء التراث العربى ‏ بيروت 19957م. 

؛ - أثر الأسرة والمجتمع فى الأحداث : منظّمة اليونسكو. 

6 - الاثنا عشريّة : الحسينى » محمّد بن الحسن بن عبدالله بن محمّد بن قاسم ( 11١١‏ 9777): 
1 - الاحتجاج على أهل اللجاج : الطبرسي » أبو منصور أحمد بن على بن أبي طالب 
( -550ه): تحقيق : إبراهيم البهادري و محمّد هادي به » الناشر : دار أسوة ايران » الطبعة 
السادسة / 06؟1١ه.‏ 

- أحسن القصص : فكري , على : دار الكتب العلميّة ‏ بيروت / 1907/8م. 

4 - أحسن الكبار فى معرفة الأئمّة الأطهار: ابن عربشاه الوراميني » محمّد بن أبي زيد ( من 
أعلام القرن الثامن العجري ) . 

9 الأحكام السلطانيّة والولايات الديئيّة : الماوردي - أبو الحسن على بن محمّد بن 
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5 أخبار الدول وآثار الأول : القرمانئ , أحمد بن يوسف ( 485 4١١٠ه):‏ الحلبى - 
القاهرة / 1987١م.‏ 

. إخبار العلماء بأخبار الحكماء : القفطى ( - 147ه): مكتبة المتنبّى  القاهرة‎ - ١ 

١‏ - الاختصاص: الشيخ المفيد: أبو عبدالله محمّد بن محمد النعمان العكبري البغدادي 
(1-557ه): المؤتمر العالمى لألفيّة الشيخ المفيد ‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 
*' 51 اه. 

.م١14١‎ / الإدارة اللاسلاميّة فى عر العرب : كرد على » محمد : مطبعة مصر  القاهرة‎ - ١ 

1 - أدب المرتضى : محبى الدين » عبدالررّاق: المعارف _بغداد / 1581م . 

06 - الأرشاة فى معرقة حتجع الله عن الغياه الب القيد الو هداف معقة بن تقد 
النعمان العكبري البغدادي (587 - 417ه): طبع وتحقيق: مؤسّسة آل البيت لله قم 
المقدسة / 1١5١ه.‏ 

5 - الأرض والتربة الحسينية : الإمام كاشف الغطاء » محمّد حسين ( ل/ال41١ ‏ 1584١م):‏ 
المجمع العالمى لأهل البيت لهك قم المقدّسة / 1996١م.‏ 

١‏ - أساس البلاغة : جار الله الزمخشري - أبو القاسم محمود بن عمر ( 4717 - 88هه): 
تحقيق : عبدالرحيم محمود » منشورات مكتب الإعلام الإسلامى ‏ قم المقدسة. 

- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى : السلاوي - أحمد بن خالد الناصري 
( -5١19ه):‏ 

9 - أسد الغابة فى معرفة الصحابة : ابن الأثير الجزري - عر الدين على بن محمّد بن محمّد 
86ج )داز الككاب الفرى بورك وا 

٠‏ - إسعاف الراغبين فى سيرة المصطفى وآل بيته الطاهرين : الصبّان » محمّد بن على 
( -5١٠١ه)ء»‏ نشردار الفكر بيروت. 
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3 5 الإسلام والحضارة العربيّة : كرد على » محمّد : لجنة التأليف ‏ القاهرة / 1574م . 

0# أصل الشيعة وأصولها : آل كاشف الغطاء » محمّد حسين ( 14179 - 1974م ): تحقيق : 
علاء آل جعفر » مؤسّسة الإمام علئ مكِاٍ ‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 16١4١ه.‏ 

4 - اعتقاد فرق المسلمين والمشركين : الفخر الرازي - خطيب الريّ » فخر الدين ابي 
عبدالله محمّد بن ضياء الدين عمر بن الحسن بن الحسين ( 0-6144 5١5ه):‏ 

8 - الأعلام : الزركل » خير الدين بن محمود بن محمّد  (‏ ١٠18١ه):‏ دار العلم للملايين ‏ 
بيروت . الطبعة التاسعة / ٠99١م.‏ 

1 - إعلام الورى بأعلام الهدى : الطبرسئ » الشيخ أبو على الفضل بن الحسن ( من أعلام 
القرن السادس ): مؤسّسة آل البيت غْبههُ لإحياء التراث ‏ قم المقدّسة / 1١4١ه.‏ 

- أعيان الشيعة : الأمين العاملى » محسن ( 1876 1507م ): دار التعارف للمطبوعات - 
بيروت / ١٠٠1م.‏ 

8 - الأغانى : أبو الفرج الاصفهانئ , على بن حسين ( 6037-9784ه) : دارإحياء التراث العربي - 
بيروت / 1994م. 

4 - إقبال الأعمال: السيّد ابن طاووس - رضئ الداين أبى القاسم علىَ بن بن سعد الدين 
إبراهيم بن موسى بن جعفر ( 089 154ه): تقديم وتعليق: الشيخ حسين الأعلمى . 
مؤسّسة الأعلمى - بيروت . الطبعة الأولى 7ه /159م. 

ات الله والعلم الحديث : نوفل . عبدالرزاق » المكتبة الاسلاميّة -القاهرة / 9484١ه.‏ 

"١‏ - الله يتجلى فى عصر العلم : جماعة من العلماء الغربيّين. 

بت الأمالى : شيخ الطائفة الطوسى » أبو جعفر محمّد بن الحسن ( 748- ٠+4م):‏ تحقيق : 
قسم الدراسات الإسلاميّة فى مؤسّسة البعئة » دار الثقافة ‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 

5ه 


'" - الاآمالى والنوادر: القالى البغدادي -إسماعيل بن القاسم ( 0-5744 885ه): 





سرع 

4" - الإمام الصادق والمذاهب الأربعة : أسد حيدر ( 1911 1580م): دار الكتاب العربى ‏ 
بيروت » الطبعة الثانية ٠9١ه‏ / 19538م. 

0 - الامامة والسياسة : ابن قتيبة الدينوري - أبو محمّد عبدالله بن مسلم ( 15١7‏ 115ه): 
المكتبة الحيدريّة ‏ قم المقدسة /ا١٠7٠م.‏ 

1 - أمراء دمشق : صلاح الدين الصفدي - خليل بن أيبك بن عبدالله ( 1793 14/م) : 

7 - إنباه الرواة على أنباه النحاة : القفطى - على بن يوسف بن إبراهيم بن عبدالواحد 
الشيبانى : دار الكتب المصريّة ‏ القاهرة 4لا" اه / 1566م. 

8 - الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمّة الفقهاء : ابن عبدالبرٌ - أبو عمر يوسف بن عبدالله بن 
محمّد النمري القرطبئ الأندلسى ( 578 675ه) : دار الكتب العلميّة ‏ بيروت ؛ 

- الأنساب : القلقشندي. 

٠٠‏ - الأنوار البهيّة فى تواريخ الحجج الإللهيّة : القمى » الشيخ عبّاس ( 1815-1184ه)» 
تحقيق : فارس حسون كريم » انتشارات فدك ‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى 8١ه‏ / 
7١١آم.‏ 

١‏ - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار : العلامة المجلسئ - محمَّدباقر بن 
محمّد تقى (17١51-١١١١ه):‏ دارإحياء التراث العربى -بيروت /1989١م.‏ 

2 بحر الأنساب : الحسينئ النجفئ » عميد الدين محمّد بن أحمد : دار المجتبى للنشر 
والتوزيع -المدينة المنوّرة / 9١5١ه.‏ 

41 - البداية والنهاية فى التاربخ - تاريخ ابن كثير : ابن كثير الدمشقي . عماد الدين أبو 
الفداء إسماعيل بن كثير ( -7٠١‏ 74!ه) : تحقيق : مكتب تحقيق التراث » نشر دار إحياء 
التراث العربى ‏ بيروت / 1991م. 


4؛ - براءة العبّاسة : الطنطاوي . 
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6 - بغية الطالب : اليمانى » محمد. 

5 - بلغة : البحرانى : 

- البيان فى تفسير القرآن ( تفسير): السيّد الخوئى »١‏ أبو القاسم الموسوي -١1178(‏ 
لاود التي رق الشدي للع لان مغ مجلد. 

6 - البيان والتبيين : الجاحظ » عمرو بن بحر ( 1١6١‏ 1606ه): مكتبة الخانجى القاهرة / 
4مم. 

48 - بين الخلفاء والخلعاء : غى استرانج : تعريب : رشيد فرنسيس : د . منجد » صلاح الدين : 
دار الكتاب الحديث - بيروت » الطبعة الثالئة / ٠948١م.‏ 

/ التاج فى أخلاق الملوك : الجاحظ » عمرو بن بحر ( ٠6١-186ه) : دار الفكر-بيروت‎ - ٠ 
6مم.‎ 

١‏ - تاج العروس من جواهر القاموس : الزبيدي الحنفى - محبٌ الدين أبي فيض السيّد 
محمّد مرتضى الحسينى الواسطى ( ١١46‏ 6١5١ه):‏ دراسة وتحقيق : على شيري » دار 
الفكر ‏ بيروت » الطبعة الأولى 4١5١ه‏ / 1594م ٠١(‏ مجلدا ). 

65 - تاريخ ابن خلدون - العبر: ابن خلدون - أبو زيد ولى الدين عبدالرحمن بن محمّد 
الحضرمى الإشبيلى : ( 1737 8١8ه):‏ المكتبة العصريّة ‏ بيروت /8١٠7م.‏ 

61 - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الأعلام : شمس الدين الذهبئ - محمّد بن أحمد بن 
عثمان ( 57177 848/ه) : دار الكتاب العربى ‏ بيروت / 4١٠٠م.‏ 

04 - تاريخ الاسلام السياسى : إبراهيم حسن » حسن : دار الكتاب ‏ بيروت / ١٠1١ه.‏ 
66 تاريخ الطبرى - تاريخ الأمم والملوك : الطبري » أبو جعفر محمّد بن جرير بن يزيد بن 
خالد ( 514 ١٠5ه):‏ مؤسّسة الأعلمئّ ‏ بيروت . الطبعة الخامسة 09٠5١ه/1586م.‏ 
7 - تاريخ بغداد : الخطيب البغداديّ » أبو بكر أحمد بن علئ ( 5417 875ه): تحقيق : 


مصطفى عبدالقادر عطا ‏ دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى 5117١ه‏ /19917م. 





ع 


07 - تاريخ التمدن الإسلامى : زيدان » جرجيى : دار مكتبة الحياة ‏ بيروت / 934١م.‏ 


ضح 2 و 


6 - تاريخ الحركات الفكرية فى الااسلام : جوزة . بندلى : مطبعة بيت المقدس -القدس / 
4لم. ١‏ 

4 - تاريخ الخلفاء : جلال الدين السيوطئ » عبدالرحمن بن أبى بكر الشافعىَ ( 844 - 
)١‏ السعادة ‏ القاهرة » الطبعة الأولى / ؟1561١م.‏ 

٠‏ - تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس : الدياربكريّ - حسين بن محمّد بن حسن 
( -51ه):مؤسّسة شعبان_بيروت /٠159م.‏ 

١‏ - تاريخ الدعوة الإسماعيليّة : غالب » مصطفى : دار الأندلس - بيروت ٠‏ الطبعة الثانية 
/56م. 

- تاريخ العلويّين : غالب الطويل » محمّد أمين: دار الأندس - بيروت /19777م. 

وى ” تاريخ كربلاء : الكليدار » عبدالجواد: مطبعة النجاح ‏ بغداد / 19141م. 

غ6 - تاريخ الكوفة : البراقى » السيّد حسين النجفى ( "١ه‏ ): المكتبة الحيدريّة / 
4 اه. 

6 - تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر - أبو القاسم على بن الحسين بن هبة الله الشافعي 
الدمشقى ( 5499-١57ه):‏ دار الفكر دمشق /9١5١ه.‏ 

7 - تاريخ اليعقوبئّ : اليعقوبى » أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 
( -8لا'7ه):دار صادر_-بيروت /1984١م.‏ 

1" - تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام : الصدر » السيّد حسن ( 504١ه):‏ شركة النشر ‏ بغداد / 
١م.‏ 

8 - التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين : الاسفرايينى - أبو 


مظفّر طاهر بن محمّد ( - ١81ه):‏ تحقيق : الإمام الكوثري » مطبعة الأنوار / 7809١ه.‏ 


[ يَصَاددُ هلوسع ود جا ود او ليو ف رم ل جق ل اسي 2 لاحق ال 1 كاف اق “رن ره رو لق ل و ل 1 لق ممه وق ولاك ماماجم 


- التبيان فى تفسير القرآن : شيخ الطائفة - أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى ( 780 
مكنم اديه تمزه سين لقن العامان 3:0( تعبا لتر ابتك دوين زيف لالس 
الأولى / ١9‏ 1١ه.‏ 

ل ا ا و 0 
يوسف المطهّر الأسدي ( 7448 757/ه): تحقيق : الشيخ إبراهيم البهادري » مؤسّسة إمام 
الل ا 

-١‏ تحف العقول عن آل الرسول: ابن شعبة الحرّانئ » أبو محمّد الحسن بن على بن الحسين 
( من أعلام القرن الرابع الهجري ): دار الشريف الرضئ - قم المقدّسة / ١87١ه.‏ 

"7 3 تحفة الأزهار و زلال الأنهار ( م ): ابن شدقم الحسينى المدنى » ضامن . 

- تحفة العالم : آل بحر العلوم » جعفر: الغري ‏ النجف الأشرف / 014؟١ه.‏ 

4 - تحفة العروس ونزهة النفوس : التجانى ( البجائى ) - أبو عبدالله محمّد بن أحمد 
( -موجوداً ١٠/ه):‏ مكتبة التراث الإسلامى ‏ القاهرة . 

0 - تحفة النظار فى غرائب الأمصار: ابن بطوطة. محمّد بن محمّد الطبخى 
( -ثلالاه): ١‏ 

1 - تذكرة الحُفاظ : الذهبئ » شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان ( 58/اه) : وضع 
حواشيه : زكريًا عميرات » دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى / 9١5١ه‏ / 1998م 
( 4 أجزاء فى مجلدين). 

١‏ - تذكرة خواص الأمّة : سبط ابن الجوزي . شمس الدين أبى المظفر يوسف بن فرغلى بن 
عبدالله البغدادي ( 048١‏ 104ه ): منشورات الشريف الرضئ قم المقدّسة , الطبعة الأولى 
4ه /7ؤؤام. 

- تزيين الأسواق : الأنطاكى » داود: مطبعة الأزهريّة المصريّة ‏ القاهرة / 1815ه. 

- التعليقات : الشيخ الرئيس - ابن سينا: مركز النشر التابع للمكتب الإسلامى ‏ قسم 
التبليغ » الطبعة الرابعة ١517١ه.‏ 





رد 

٠‏ - تفسير القرآن العظيم : ابن كثير الدمشقى » عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشى ( 7١١‏ 8/الاه): تحقيق : سامى بن محمد سلامة » دار طيبة » الطبعة الثانية ١ه‏ 
/ 199م. 

١‏ - تفسير الجواهر: الطنطاوي الجوهري : مؤْسّسة التاريخ العربى -بيروت » الطبعة الأولى 
0ه 1م(5 جزءاأفى ١١‏ مجلداً). 

- جامع البيان عن تأويل آَى القرآن - تفسير الطبرئ : الطبريّ » أبو جعفر محمّد بن 
جرير( ‏ ١٠8ه‏ ): تحقيق : الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركى » بالتعاون مع مركز 
البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر _القاهرة » الطبعة الأولى ؟؟5١ه‏ / 
١٠م ١8»‏ مجلداً + مجلدا الفهارس ). 

6 - التفسير الكبير - مفاتيح الغيب : الفخر الرازي - خطيب الريّ » فخر الدين أبى عبدالله 
محمّد بن ضياء الدين عمر بن الحسن بن الحسين ( 044 -5١1ه):‏ تقديم : الشيخ خليل 
محيى » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت » الطبعة الأولى 6١5١ه/‏ 1198م( 57 
جزءاً فى 1 مجلداً + مجلّد الفهرس ). 

4 - تقريب التهذيب : ابن حجر العسقلانى » شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن علئ الشافعىي 
(07-7هه): تحقيق : خليل مأمون شِيحا » دار المعرفة ‏ بيروت .» الطبعة الثانية 1١41١ه‏ 
/ 5177م ( جزءان فى مجلد ). 

6م - التكامل فى الإسلام : أمين » أحمد: النعمان ‏ النجف الأشرف » الطبعة الخامسة / 
37م . 

71 - تلخيص الشافى : شيخ الطائفة - أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيى ( 1780 470ه): 
تحقيق : السيّد حسين بحرالعلوم » مؤسّسة انتشارات المحبّين» الطبعة الأولى / 87١١ه.‏ ' 


٠. 


بس . 


0 2 يقاماماء ما مءا م فا قافا ةع ةا م فاق قم ما فاة فم م مف مهماما مام ةم ةا م امان الم م الالال .ل ق98هم 


7م - تلخيص المستدرك : الذهبى » شمس الدين أبو عبدالله محمّد بن أحمد بن عثمان 
( -48/ه) -المطبوع فى ذيل المستدرك على الصحيحين » للحاكم النيسابوري دراسة 
وتحقيق : مصطفى عبد القادر عطا» دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ١١4١ه‏ / 
م. 

8 - التنبيه والردّ على أهل الأهواء والبدع : الملطى الشافعي » أبو الحسين محمّد بن أحمد 
 (‏ /الا#ه) : تعليق : الكوثري » نشر: السيّد عرّة العطار » الطبعة الأولى القاهرة / 119١ه.‏ 

4 - تنقيح المقال فى علم الرجال : المامقاني » الشيخ عبدالله ( - ١50١ه):‏ المطبعة 
المرتضويّة -النجف الأشرف / 767١ه.‏ 

٠‏ - تهذيب التهذيب : ابن حجر العسقلاتى » أحمد بن على بن محمّد ( 1177 817هه): دار 


الفكر ‏ بيروت / 606ام. 


١‏ - ثمار القلوب : أبو منصور الثعالبى النيسابوري - عبد الملك بن محمّد  (‏ 555ه): 
المدنى القاهرة / 19576١م.‏ 

45 - جامع الأنساب : الروضاتي » محمّد على : أصفهان / 177ه. ش . 

9 - جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والاسناد : الأردبيلئ الحائري » محمّد بن 
على : دار الأضواء ‏ بيروت 1١”‏ ١ه‏ / 1941م. 

44 - جامع كرامات الأولياء : النبهانئ » يوسف بن إسماعيل : تحقيق : إبراهيم عطوة عرض » 
دار الفكر ‏ بيروت ؟1١5١ه/199417١م.‏ 

6 - الجذور التاريخيّة للقوميّة العربيّة : الدوري » عبدالعزيز: دار العلم للملايين -بيروت / 
٠م.‏ 

1 - جعفر بن محمد : سيّد الأهل . عبدالعزيز : دار الشرق الجديد ‏ بيروت » الطبعة الأولى / 
060م. 





رع 


7 - الجماهر فى الجواهر: أبو ريحان البيروني » محمّد بن أحمد الخوارزمى ( 517 
4هم): 


لاغ 3 وم 


- جمهرة أنساب العرب : ابن حزم الأندلسي - أبو محمّد على بن أحمد بن سعيد الظاهري 
( 3584 2105ه): دار المعارف _القاهرة / 971١م.‏ 

4 - جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام : الشيخ النجفى » محمّد حسن ابن الشيخ باقر 
ابن الشيخ عبدالرحيم ( :)١1517-1٠١‏ حمّقه وعلّق عليه وأشرف على طبعه : الشيخ عبّاس 
القوجانئ » دار إحياء التراث العربئ ‏ بيروت / ٠٠4١ه.‏ 

- جوهرة الكلام فى مدح السادة الأعلام : القراغولئ البغداديّ » السيّد محمود : الآداب ‏ 
بغداد / 1179١ه.‏ 

:)ه٠١١-‎ ( حاوى الأقوال فى معرفة الرجال (م ): الجزائري » عبدالنبئ‎ - ١ 

- حديث الأربعاء : د. حسين » طه ( 1448 1918م ): دار المعارفالقاهرة / ؟1586١م.‏ 

: حركات الشيعة المتطرّفين وأثره فى الحياة الاجتماعيّة : عبدالعال » محمد جابر‎ - ٠١ 
بولاق -القاهرة / 19417م.‎ 

. حضارة الإسلام فى دار السلام : نخلة » جميل : الأميريّة  القاهرة / 1519م‎ - ٠١ 

.م١1961‎ / الحضارة الإسلاميّة : مترء آدم : لجنة التأليف القاهرة‎ - ١6 

57 - حقيقة النفس وأمراضها: فرّاج » عبدالرحمن. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أبو نعيم الاصفهانئ , الحافظ أحمد بن عبدالله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران ( 7757 - 470ه) : دار الكتاب العربى ‏ بيروت / الطبعة 
الخامسة / /1981م. 

- حياة الامام الحسن بن على 8: القرشئ , باقر شريف ( 1١1757‏ م ): تحقيق : مهدي 
باقر القرشئ ( ضمن موسوعة سيرة أهل البيت لِك ) : دار المعروف » الطبعة الأولى اه 


.مآ١٠٠١و‎ / 


9 - الحيوان: عمرو بن بحر الجاحظ 

٠‏ حياة الحيوان الكبرى : الدميريّ »كمال الدين محمّد بن موسى ( 8١08-1437‏ ه): ناصر 
خسرو ‏ طهران ( اوفسيت عن طبعة مصطفى البابى الحلبى -القاهرة ٠9١ه‏ / ٠917١م).‏ 

١‏ لح ار د إن عية ا لكيه ادي 
شعيب بن على بن بحر ( 5١6‏ 37 ٠ه):‏ 3 تحقيق : السيّد جعفر الحسينى » دار الثقلين قم 
المقدّسة » الطبعة الأولى / 9١4١ه‏ . 

- الخصائص الكبرى : السيوطىّ » جلال الدين عبدالرحمن بن الكمال ( 481469-١١ؤه):‏ 
دار الكتب العلميّة بيروت / 6٠١8١ه.‏ 

5١١ ( الخصال : الشيخ الصدوق - أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى‎ - ٠ 
.ه١5714‎ / نشر وتحقيق : مؤسّسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرّسين‎ ١ 

6 - خطط الشام -المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار : تقى الدين المقريزي » أحمد 
بن على ( 17757 846ه): مشهد المقدسة / 5179١ه.‏ ش . 

6 - خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال - رجال العلامة الو : 
منصور الحسن بن يوسف المطهّر الأسدي ( 118 37/اه) : تحقيق : الشيخ جواد القيّومى » 
مؤسّسة نشر الفقاهة قم المقدّسة . الطبعة الأولى / 1١4١ه.‏ 

7 - خلاصة تهذيب الكمال : الخزرجى الأنصارىّ » أحمد. 


٠١‏ - خلاصة الذهب المسبوك : بدر الدين الإربلى » أبو محمّد : مكتبة المثئى ‏ بغداد. 


6 - دائرة معارف القرن العشرين : فريد وجدي . محمد : دار المعرفة ‏ بيروت » الطبعة 
الثالئة / ١/ا9١ام.‏ 





رع 

- الدرٌ النظيم فى مناقب الأئمّة : الشامئ العاملي » يوسف بن حاتم ( من أعلام القرن 
السابع الهجري ): مؤسّسة النشر الإسلامئ التابعة لجماعة المدرّسين ‏ قم المقدّسة / 
هم. 

- دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام: القاضى التميمئ 
المغربئ » أبو حنيفة النعمان بن محمّد بن منصور  (‏ 788ه): اسماعيليان قم المقدّسة / 
ااه ش . 

١‏ دلائل الإمامة : ابن رستم الطبريّ » أبو جعفر محمّد بن جرير( -١٠6ه):‏ مؤسّسة البعثة 
-قم المقدسة /؟1١5١ه.‏ 

- دليل خارطة بغداد : جواد البغدادي » د. مصطفى و د. أحمد سوسة: مطبعة المجمع 
العلمى العراقى / /196١م.‏ 

- دولة القرآن : عبدالباقى سرورء طه: النموذجيّة ‏ القاهرة . 

3-1 الديارات : الشابشتى : دار الرائد العربيّة ‏ بيروت . الطبعة الثالئة / 1545م. 

6 - الديارات النصرانيّة فى الإسلام : الزيّات » حبيب. 

2 ديوان بحرالعلوم : آل بحرالعلوم » محمّد صالح : دار التضامن ‏ بغداد » الطبعة الأولى / 
4مم. 

7 - ديوان الجواهرى : مهدي الجواهري » محمد ( 7٠95١-1998١ه)‏ :دار المعرفة -بيروت / 
0م 

- ديوان العمرى : العمري » عبدالباقى : صححه عثمان المولوي : الحجر الفاخرة القاهرة / 
/41 اه. 

2 الذريعة إلى تصانيف الشيعة : أقا بزرك الطهرانئ » محمّد محسن ( 1068١-89١١ه):‏ 


دار الأضواء ‏ بيروت » الطبعة الثالئة / 8٠7‏ ١ه.‏ 


التصادد الجا على نا م اسبيون 10 أي ها مق بلطف بي اما مما فص كل :نا عه واد مطاهد يو او رواش جيك كي ين مقي لدت بون سل اي 4 و 


- ذكرى الشيعة فى أحكام الشريعة : الشهيد الأوّل » شمس الدين محمد بن جمال الدين 
مكى العاملىَّ الجزينئَ ( 374 87/اه): نشر وتحقيق: موؤْسّسة آل البيت له قم 
المقدّسة » الطبعة الأولى / 19١5١ه.‏ 

477 ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: جار الله الزمخشري > أبو القاسم محمود بن عمر(‎ - 0١ 
.ه١5٠١‎ / دار الذخائر قم المقدسة‎ : )8 4 

"33 - رجال ابن داود : ابن داود الحلئ » الحسن بن على ( /ا١/اه):‏ المطبعة الحيدريّة - 
النجف الأشرف كاه / 1اؤام. 

7 2 رجال بحر العلوم : آل بحر العلوم » مهدي . 

غ3 - رجال البرقى #البرقى » أحمد بن محمّد بن خالد ( - 4 ؟أو )٠‏ جواد القيّومى 
الاصفهانى » مؤسّسة القيومى - قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 9١5١ه.‏ 

6 9- رجال الكشى - اختيار معرفة الرجال : شيخ الطائفة » أبو جعفر محمّد بن الحسن 
الطوسى ( 5868 450ه): تحقيق: محمّد تقى فاضل الميبديّ والسيّد أبوالفضل 
الموسويان » وزارة الثقافة والارشاد ‏ طهران » الطبعة الأولى / 87١١ه.‏ ش . 

: تحقيق : محمّد صادق بحرالعلوم‎ :)ه١554‎  ( رجال الخاقانى : الخاقانى » على‎ - 11١ 
النجف الأشرف .ء الطبعة الأولى / 1587م.‎  بادآلا‎ 

7 - رجال النجاشى : أبو العبّاس الأسديّ الكوفئ » أحمد بن على ( 7171 0٠‏ 4ه) : جماعة 
المدرّسين ‏ قم المقدسة / 401١ه.‏ 

6 - رسائل الحاحظ : الجاحظ » عمرو بن بحر ( 106ه): اعتناء : السندوبئ : دار 
مكتبة الهلال ‏ بيروت / 1996م. 

6 - تفسير روح المعاني فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى : الآلوسئ البغداديّ » 
أبو الفضل شهاب الدين السيّد محمود -171١9(‏ ١77١ه):‏ دار الفكر ‏ بيروت » الطبعة 


الأولى 1817ه / 1597م ( 30 جزءاً فى 11 مجلّداً ). 





0 ل 
رع 
- روضات الجنّات فى أحوال العلماء والسادات : الخوانساري » الميرزا محمّد باقر 

الموسوي ( -١5١ه)»‏ مكتبة إسماعيليان ‏ قم المقدّسة / ٠89١ه.‏ 

4١‏ - روضة الواعظين وبتضيزة المتعلمين #النكال الفط زورك سه كو اليد 
( -508ه): دار الشريف الرضى قم المقدّسة » الطبعة الأولى / ١١87‏ ش. 

7 - الرياض النضرة فى مناقب العّشرة : محبّ الدين الطبري » أبي جعفر أحمد بن عبدالله 
الشافعى ( 716 194ه): تحقيق عبدالمجيد الحلبى » دار المعرفة ‏ بيروت » الطبعة الأولى 
1764م( ,أجزاء فى مجلّد ). 

. زندكانى حضرة موسى بن جعفر: سحاب ء أبو القاسم‎ - ١7 

1 بزعرالآدات:وثمر الأبات: أبو إنتناق القيرؤائن ]براغ ون على الحضرض كداز اليل .- 
بيروت /9لا15ام. 

06- زهر الربيع : الجزائري » نعمة الله بن عبدالله ( 55١6٠‏ ؟١١١ه):‏ الحيدريّة ‏ النجف 
الأشرف /15677١م.‏ 

71 - الزينة فى الكلمات الاسلاميّة والعربيّة : أبو حاتم الرازي » أحمد بن حمدان 


) 937'"ه): الحلبى ‏ القاهرة / ؟1١5١م.‏ 


7 - سبك الذهب فى شبك النسب : ابن معيّة الديباجى - تاج الدين محمّد بن القاسم الحلّى 
( -للالاه): 

- سراج الأنساب (م ): عبدالرحمن الجيلاني » أحمد بن محمّد ( من أعلام القرن )٠١‏ 
باللغة القارسية : 

2-8 سر السلسلة العلويّة : البخاري » أبو نصر سهل بن عبدالله بن داود ( -١78ه):‏ الشريف 
الرضى - قم المقدّسة . الطبعة الأولى / *١8١ه.‏ 

١11014 ( سفينة البحار ومدينة الحكم والأثار : الشيخ القمّىَ » عبّاس بن محمّد رضا‎ -٠ 


8م ): دار أسوة للطباعة والنشر ‏ قم المقدّسة » الطبعة الرابعة / 811 ١ه.‏ 


1١٠6١‏ سقط الزند (ديوان): أبو العلاء المعرىّ - أحمد بن عبدالله ( - 9غغؤه): 

- سئن البيهقى - السئن الكبرى : أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى ( 5814 - 
4 ه) : مكتبة دار الفكر ‏ بيروت 5١41١ه/1995م.‏ 

637 - السيادة العربيّة والشيعة والاسرائيليّات : فلوتن » خراوف فان ( 2-1855 1903١م):‏ 
القاهرة / 91514١م.‏ 

غ6١‏ - السياسة الشرعيّة فى إصلاح الراعى والرعيّة : ابن تيميّة الحرانئ > تقى الدين أحمد 
بن عبدالحليم الدمشقى ( 771١‏ 87/اه ): مطبوعات الجامعة الإسلاميّة ‏ المدينة المنوّرة 
الام ١/‏ 197م. 

06 - سيّدات البلاط العبّاسى : جواد » مصطفى . 

7 2- الشافعى : أبو زهرة » محمّد. 

٠١7‏ - الشافى فى الامامة : السيّد المرتضى » علىَ بن الحسين الموسويّ ( 1500 597ه): 
مؤسّسة الصادق للطباعة والنشر ‏ طهران / 5؟87١ه.‏ 

- شذرات الذهب فى أخبار مَن ذهب : ابن عماد الحنبلى » أبو الفلاح عبدالحئ بن أحمد 
(7*١84-1١1ه):‏ دارإحياء التراث العربى ‏ بيروت /195717م. 

4 - شرح الارشاد : الكاشانى » سليمان. 

- شرح أصول الكافى : صدر المتألهين - الملا صدرا - صدر الدين محمّد بن إبراهيم 
الشيرازي القوّامى ( 14179 هم): 

١‏ - شرح توحيد المفضل : الخليلى » محمّد ( 0٠٠1918-15١م):‏ مطبعة النعمان النجف 
الأشرف / 5861١م.‏ 

- شرح زهر الاداب : مبارك » زكى . 

- شرح شافية أبى فراس (م ): الحسسينى » محمّد بن أمير الحاج : دار الطباعة ‏ طهران / 


5" اهم. ش . 





رع 

32-4 شرح قصيدة ابن عبدون -كمامة الزهر وفريدة الدهر: ابن بدرون - عبدالملك بن 
عبدالله : مصر / ٠*11١ه.‏ 

56 - شرح الموطأ: الزرقاني » محمّد بن عبد الباقى بن يوسف بن أحمد بن علوان المصري 
الأزهري المالكى ( - ؟7؟7١١ه‏ ). 

5- شرح نهج البلاغة : ابن أبي الحديد ‏ عر الدين أبى حامد عبدالحميد بن هبة الله بن محمّد 
بن محمّد بن الحسين المدائنئ المعتزلئ ( 107-087ه) » قدّم له وعلّق عليه : الشيخ حسين 
الأعلمئ . الناشر: مؤسّسة الأعلمئ للمطبوعات ‏ بيروت » الطبعة الأولى / 416١ه ‏ 
6م. 

- شعراء الغدير: العلامة الأمينئ » عبدالحسين ( 178١‏ 17494ه): مركز الغدير 
للدراسات الإسلاميّة قم المقدسة / 1996١م.‏ 

6 - الشعر فى بغداد : جواري : دار الكشّاف ‏ بيروت / 1967م. 

89 9 الشيعة فى التاريخ : الزين » محمّد حسين : مطبعة العرفان ‏ صيدا / 9158١ه.‏ 

- صبح الأعشى فى صناعة الإنشا: القلقشنديّ - أحمد ين على بن أحمد 
( -١7هه):دار‏ الكتب العلميّة بيروت /1987١م.‏ 

11 الصحاح - تاج اللغة وصحاح العربيّة : الجوهريّ » إسماعيل بن حمّاد ( قيل:‎ - ١ 
/ 4"م) : تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين  بيروت » الطبعة الرابعة‎ 
م2‎ 

7 - صحاح الأخبار: الرفاعي » مصطفى : البهيّة المصريّة / 105ه. 

١7‏ - صحيح البخاريّ : البخاري » أبو عبدالله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزبة الجعفئ ( 107-1984ه): ضبطه ورقمه: الدكتور مصطفى ديب البُغْاء دار ابن كثير 


ودار اليمامة ‏ دمشق . الطبعة الخامسة 414١ه/‏ 1991م (5 مجلّدات + مجلد الفهارس). 


4 - صحيح الترمذى : الترمذيّ » محمّد بن عيسى ( -7١5‏ 11/5ه) : دار إحياء التراث العربي 
- بيروت / 1988م. 

- صحيح مسلم - الجامع الصحيح : القشيريّ النيسابوري » أبو الحسين مسلم بن حججاج 
(0-١55ه):‏ دارابن حزم بيروت » الطبعة الأولى 1١5١ه‏ / 1996م. 

5 - صحيفة الأبرار : التبريزي » محمّدتقي : صوت الخليج ‏ الكويت. 

7 - صفة الصفوة: ابن الجوزيّ » أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علىَ بن محمّد 
( -097ه):دارالمعرفة_بيروت /9978١م.‏ 

- الصواعق المحرقة على أهل الرّفض والضلال والرّندقة : ابن حجر الهيتمىّ » أبو 
العبّاس شهاب الدين أحمد بن محمّد بن علىَ ( 509 914ه): تحقيق : عبدالرحمان التركىي 
وكامل محمّد الخرّاط » مؤْسّسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الأولى !1١4١ه‏ / 1991م 


- ضحى الإسلام : أمين » أحمد : نشر دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة العاشرة . 


٠‏ - طبقات الشعراء : ابن المعترّ( -1435ه): تحقيق : عبدالستار أحمد فراج » دار المعارف 
القاهرة / 9748١م.‏ 

١‏ - طبقات الفقهاء : أبو إسحاق الشيرازي » إبراهيم بن على ( 7917- 477ه) : مؤسّسة الإمام 
الصادق كد » قم المقدّسة / 8١41١ه.‏ 

7 - الطبقات الكبرى : ابن سعد الواقدي » أبو عبدالله محمّد بن سعد بن منيع البصريّ الزهري 
(190-154ه): تحقيق : محمد عبد القادر عطا » دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة 


الأولى ١٠4١ه/‏ 1160م (48 مجلّدات + مجلّد الفهارس ). 





اها 

8 - العرب : حتى » فيليب. 

4 - العصبيّة القبليّة وأثرها فى الشعر الأموى : د. النضّ » إحسان: دار اليقظة العربيّة - 
بيروت /1534م. 

هما د العضر العتاسن الأول #الداورى عبد الغريو ذهرفز ورانتات الوسر العرقة بترو 
الطبعة الأولى / 5١٠5م.‏ 

7 - عصر المأمون : الرفاعي » أحمد فريد : مطبعة جامعة البصرة / 158م. 

- عقائد الااماميّة : المظفر » محمّد رضا ( - 181١ه):‏ تقديم : د. حامد حفنى داود » 
انتشارات انصاريان ‏ قم المقدسة . 

6 - عقائد الزيدية: 

6 - العقد الفريد : ابن عبدريّه الأندلسي » أبو عم رأحمد بن محمّد ( 78-7547/اه) : دا رإحياء 
التراث العربى ‏ بيروت / 1989م. 

٠‏ - عقيدة الشيعة : م. دونلاسن » دوايت : تعريب هع . م » مكتبة الخانجي ‏ مصر. 

6١‏ - العقيدة والشريعة فى الإسلام : جولد زيهر » أجناس : ترجمة : محمّد يوسف ء دار 
النهضة بيروت / ٠159١م.‏ 

- علم النفس فى الحياة: ماندر. 

١6*‏ - العلم يدعو للايمان: موريسون » كرس : مكتبة النهضة المصريّة ‏ القاهرة » الطبعة 
الخامسة / 9516١م.‏ 

4 2 العمدة فى محاسن الشعر: ابن رشيق القيروانى » الحسن بن رشيق ( 65 غه) : دار 
الجيل هيروت /7ا19١م.‏ 

١6‏ - عمدة الأخبار فى مدينة المختار : عبدالحميد العبّاسى » أحمد. 

- عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب : ابن عنبة - جمال الدين أحمد بن على بن 


الحسين الحسينئ ( -174١‏ 78هه): المكتبة الثقافيّة قم المقدسة / 4١٠٠م.‏ 


الكصاذد موي م 5ن حيرو و لون لت ل كر أ فأ ب لاون “ل 81 نال اولك لاوج لون لوزن اياون ارون 211374 الى الو 4 انق نا ه؛ه 


617 2 العمل وحقوق العامل فى الاسلام : القرشى , باقر شريف -١1151(‏ م ): تحقيق : 
مهدي باقر القرشئ . 

66 - عيون الأخبار: ابن قتيبة الدينوريّ » عبدالله بن مسلم ( 7١‏ -78؟ه): دار الكتب 
المصريّة ‏ القاهرة / 9957١م.‏ 

9 - عبيون أخبار الرضا كذ : الشيخ الصدوق » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه 
القَمّى ( 511-١4؟اه):‏ تحقيق : الشيخ حسين الأعلمئ , مؤسّسة الأعلمئَ -بيروت » الطبعة 
الأولى / 5٠4١ه.‏ 


٠‏ 3 غاية الاختصار فى البيوتات العلويّة المحفوظة من الغبار: الحسينئ الحلبى » ابن 
زهرة » المكتبة الحيدريّة ‏ النجف الأشرف / ؟81"١ه.‏ 

/ فجر الإسلام : أمين » أحمد : دار الكتاب العربى  بيروت » الطبعة الحادية عشر‎ - 90١ 
06ام.‎ 

- الفرج بعد الشدة: القاضى التنوخى » أبو على الحسن بن القاسم ( - 784ه): 
منشورات الشريف الرضى - قم المقدسة » الطبعة الثانية / 514١ه.‏ 

٠ '*‏ - فرق الشيعة : النوبختى » الحسن بن موسى ( ١٠"#ه)‏ : تعليق : السيّد محمّد صادق ال 
بحر العلوم » المطبعة الحيدريّة -النجف الأشرف 68١ه‏ /19173م. 

64 - الفرق بين الفرق : البغدادي . عبدالقاهر بن طاهر بن محمّد البغدادي الاسفرائينى 

6 - الفصول المختارة : الشريف المرتضى - علم الهدى على بن الحسين بن موسى 
الموسوي ( 508 - 457ه) : تحقيق : السيّد نور الدين جعفريّان الأصبهانى والشيخ يعقوب 
الجعفري والشيخ محسن الأحمدي » دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت » الطبعة 


الثانية 14١4١ه‏ / 19917م. 





ع ا الع 2 
7 - الفصول المهمّة فى معرفة أحوال الأئمّة : ابن الصَبَاعْ - على بن محمّد بن أحمد 


المالكى  (‏ 606ههم): دار الأضواء ‏ بيروت .ء الطبعة الثانية 5٠4١ه‏ / 1984١م.‏ 


307 - الفقه الإسلامئ فى مدخل نظام المعاملات : يوسف » محمّد. 

4 - فكرة الأفريقيّة الآسيويّة فى مؤتمر باندونج : الجزائري » مالك. 

4 - فلك النجاة (م ): القزوينى النجفى » مهدي  (‏ ٠٠١ه):ايران‏ /191١اه.‏ 

-٠‏ فوات الوفيات : ابن شاكر الكتبي - محمد بن شاكر ( ١14-74/ه):‏ تحقيق : على محمّد 
بن يعوض الله و عادل أحمد عبدالموجود » دار الكتب العلميّة ‏ بيروت »ء الطبعة الأولى / 


م 


١‏ - قاعدة جليلة فى التوسّل والوسيلة : ابن تيميّة الحرانئ » تقى الدين أحمد بن عبدالحليم 
الدمشقى ( 77١‏ 85لاه ): الرياض / 84١8١ه.‏ 

2-5 القاموس المحيط : الفيروزابادىّ - أبو طاهر مجدالدين محمد بن يعقوب بن محمد بن 
إبراهيم ( 3775 117هه): تقديم وتعليق : الشيخ أبو الوفا نصر الهورينئ المصريّ الشافعىَ » 
دار الكتب العلميّة ‏ بيروت .» الطبعة الأولى 6؟5١ه‏ / 4١٠7م.‏ 

23٠‏ - قرب الاسناد : الحميريّ » أبو العبّاس عبدالله بن جعفر( ‏ ١٠7ه):‏ مؤسّسة آل 
البيت طق لاحياء التراث ‏ بيروت » الطبعة الأولى ١5١ه‏ / 19917م. 


5 - الكافى : ثقة الإسلام الكلينئ » أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الرازي ( 578 
6م): مؤْسّسة الأعلمى ‏ بيروت ء الطبعة الأولى 817١ه‏ / 6١٠٠م.‏ 

16 - الكامل فى التاريخ : ابن الأثير » عر الدين أبي الحسن على بن محمّد بن أبي الكرم 
الشيبانئ ( 008 ٠17ه):‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت » الطبعة الأولى ماه / 


6م. 


- كشف الغْمّة فى معرفة الأئمّة : الإربلى » أبو الحسن على بن عيسى بن أبى الفتح ( 8717 
74ههم): دار الأضواء ‏ بيروت / 1986١م.‏ 

١‏ - كشف المحجّة : السيّد ابن طاووس » رضئ الدين أبى القاسم على بن بن سعد الدين 
إبراهيم بن موسى بن جعفر ( 089 - 1414ه): 

2 كنز العلوم : وجدي , محمّد فريد : الوعظ _القاهرة / 6١5١م.‏ 

5 - كنز العمّال فى سئن الأقوال والأفعال : المتّقى الهنديّ - علاء الدين على بن حسام 
الدين ( 844 7/6ؤه): مؤسّسة الرسالة بيروت /4١٠٠م.‏ 

٠‏ - كنوز الحقائق : عبدالرؤوف المناوي » محمّد الشافعى ( 7١-5067‏ ١٠ه):‏ المكتبة 
الإسلاميّة القاهرة / 1985١م.‏ 

١‏ - الكنى والألقاب : الشيخ القمّى » عبّاس ( 1514-1704١ه):‏ مؤسّسة النشر الإسلامئ 
التابعة لجماعة المدرّسين ‏ قم المشرّفة » الطبعة الأولى / 576١ه.‏ 

1" - الكواكب الدرية فى مناقب الصوفيّة : عبدالرؤوف المناويّ » محمّد الشافعى ( 9601 


:)ه٠١‎ ١ 


5 - لسان العرب : ابن منظور » جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن على بن أحمد 
الأنصاري الأفريقى المصري ( 77٠‏ - ١١/اه):‏ تنسيق وتعليق : على شيري » دار صادر ‏ 
بيروت / 1956١م.‏ 

4 - لسان الميزان : ابن حجر العسقلانئ » شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن على الشافعىي 
(1- 7 وهه): تحقيق : عادل أحمد وعلى معرّض . دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة 


الأولى 1417 / 1593م ( 7 مجلّدات ). 


0 - ماثر الإنافة فى معالم الخلافة : القلقشندي -أحمد بن على ( 11-067هم) : دار الثقافة 


القاهرة / 06م. 





ع 

73 - المجالس السنيّة : الأمين العاملى » محسن ( 14786١-15817١م):دار‏ المعارف_بيروت / 
5م. 

7 - المجتمع العربى ومناهضة الشعوبيّة : حسن الخربوطلى » عثمان غالب بن محمّد 
(51؟1١1-‏ م8 "8لام): 

لكوي ع لاحي امو موري لمرلا ولصوه ربوس 
مكتبة آية الله العظمى المرعشى ١‏ قم المقدسة / 409١ه.‏ 

6ح فحلة خباتكي قال البروكسؤو ترريدكد: 

2 مجمع البيان ( تفسير): الطبرسى - أمين الإسلام » أبو على الفضل بن الحسن بن الفضل 
الطوسى ( 474 -058ه): تحقيق : السيّد هاشم الموسوي المحلاتى والسيّد فضل الله اليزدي 
الطباطبائي : دار المعرفة ‏ بيروت » الطبعة الثانية / 4٠4١ه ‏ 19594م. 

١‏ 29 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : الهيئمى . الحافظ نور الدين على بن أبي بكر المصري 
الشافعى ( 1716 /1١8ه):‏ دار الكتب العلميّة بيروت 8٠١4١ه/15948م.‏ 

7 2- مجموعة ورّام - تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: المالكئ الأشتري » الأمير أبو الحسين 
ورَام بن أبى فراس ( 506ه): دار الكتب الاسلاميّة ‏ طهران » الطبعة الثانية / 54١ه.‏ 
23 - المجوس والمجوسيّة : حسن الخربوطلى » عثمان غالب بن محمد ( ١15511١-98؟9١اه):‏ 
- المحاسن والمساوئ : البيهقى -إبراهيم بن محمّد ( من أعلام القرن الرابع ) : دار بيروت - 

بيروت 4٠-14١ه/1984م.‏ 

- محاضرات تاريخ الأمم الإسلاميّة : الخضري , محمّد بك : المكتبة التجاريّة -القاهرة » 
الطبعة الثامنة / 857١ه.‏ 

2955 - المحصل: الرازي. 

217" مختار صفة الصفوة : سبط ابن الجوزيّ » شمس الدين أبى المظفر يوسف بن فرغلى بن 


عبدالله البغدادي ( 6085١‏ - 164ه ): 


- مختصر أخبار الخلفاء : ابن الساعى البغدادي - تاج الدين على بن أنجب ( 0915 
غ/اام): مصر. 

- مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامى : على أمير : دار الآفاق القاهرة / ١١٠٠م‏ . 

- مختصر التحفة الاثنى عشريّة : الآلوسى . 

. المذاهب الاسلاميّة : محمود أبو زهرة » محمد : مكتبة الآداب  القاهرة‎ - 0١ 

7 المراجعات : الامام شرف الدين » عبدالحسين الموسوي العاملى ( 4115١968-1١م):دار‏ 
الأنصار ‏ قم المقدّسة / 7857١ه.‏ 

5 - مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع : صفئ الدين البغدادي » عبد المؤمن بن 
عبدالحقٌ : دار المعرفة بيروت / 5/ا١ه.‏ 

45 - مراأة العقول : العلامة المجلسى » محمّد باقر بن محمّد تقى (1١٠-١١١١ه):‏ 
منشورات دار الكتب الاسلاميّة ‏ طهران / 14٠4١ه.‏ 

06 - مراة الجنان وعبرة اليقظان : اليافعئ - أبو محمّد عبدالله بن أسعد بن على بن سليمان 
) - 14لاه) : وضع حواشيه خليل المنصور » نشر دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة 
الأولى 5117١ه/51ؤام.‏ 

7 - مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعوديّ » أبو الحسن على بن الحسين بن على 
( -585ه): تحقيق : عبدالأمير المهنّا» نشر مؤسّسة الأعلمى ‏ بيروت » الطبعة الأولى 
١ه‏ ١55ام.‏ 

7 - مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام : الشهيد الثاني - الشبخ زين الدين بن على 
بن أحمد بن جمال الدين العاملى الجعبى ( 41١‏ 170ه): تحقيق ونشر: مؤسّسة المعارف 
الإسلاميّة قم المقدسة . الطبعة الثالئة / ١417١ه.‏ 

- محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار: محيى الدين ابن العربى -أبو عبدالته محمّد بن على 


بن محمد بن عبدالله الحاتمى الطائى ( 0-2655 3578ه): دار صادر ‏ بيروت . 





48 - مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل : المحدث النوريّ » الحاج الميرزا حسين بن 
محمّد تقى بن نقئ الطبرسئ ( 1١1614‏ ١57١ه):‏ مؤسّسة آل البيت ليك لإحياء التراث ‏ قم 
المقدّسة » الطبعة الأولى./ 8٠14١ه.‏ 

60 - المستدرك على الصحيحين : الحاكم النيسابوريّ » محمّد  (‏ 06٠4ه):‏ تحقيق: 
مصطفى عبدالقادر عطا» نشر: دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ١١15١ه‏ / 
م 

0١‏ - مستند الشيعة فى أحكام الشريعة : النراقي » المولى أحمد بن محمّد مهدي ( ١١80‏ أو 
17- 180١ه):‏ تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت طق لإحياء التراث ‏ قم المقدسة » 
الطبعة الأولى / 6١8١ه.‏ 

- المستطرف : شهاب الدين الأبشهئ » أحمد : مصطفى البابى الحلبى _القاهرة / 1541م . 

887 ات مسيد امك بن تصيبل * ابن ختينء اخمد( -841ه) “مؤسسة الرسالة-بيروت > 
الطبعة الثانية ١٠٠41١ه/‏ 998١م.‏ 

45- مشاهد العترة الطاهرة وأعيان الصحابة والتابعين :كمّونة » عبدالررّاق الحسيني :نشر 
مطبعة الآداب -النجف الأشرف /7817١ه.‏ 

06- مشكل الأثار : الطحاوي » أحمد بن محمّد بن سلامة بن سلمة ( 1718 ١1اه)‏ : مؤسّسة 
الرسالة بيروت ١8‏ 5١ه/19417م.‏ 

71 - المصائد والمطارد :كشاجم - أبو الفتح (الفتوح ) الرملى » محمود ( محمّد ) بن الحسين 
(الحسن) بن السندي بن شاهك ( ٠6"ه):‏ دار المعرفة _بغداد / 9614١م.‏ 

7ه" - مطالع البدور: البهائي » على . 

6 - المعارف : ابن قتيبة الدينوريّ » أبو محمّد عبدالله بن مسلم ( 0-71١1‏ 77؟ه) : دار الكتب 
العلميّة » بيروت /1٠1١ه.‏ 

48 - معالم العلماء : ابن شهرآشوب .ء أبو جعفر رشيد الدين محمّد بن على السرويّ 


المازندرانئ ( 84غ - 688ه): المطبعة الحيدريّة ‏ النجف الأشرف / ٠98١ه.‏ 


الكصكاود جني يوج وق ند سه هاه أذ كر ف وك قم و والكيتييوء قرع ين ااام اندو وويا أ كم هه 


- معاوية أمام محكمة الجزاء : القرشي . مهدي ؛دار المحجّة البيضاء -بيروت /1198١م.‏ 

١‏ - المعتبر فى شرح المختصر: المحمّق الحلّىَ » أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن 
الهُذَلى (؟577-70ه): مؤسّسة سيّد الشهداء مك قم المقدّسة / 5514١ه.‏ 

- معجم الأدباء : ياقوت الحمويّ » شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومئ 
البغداديّ ( 67/4 -1953ه): دار المأمون القاهرة / ١١٠٠7م.‏ 

- معجم البلدان : ياقوت الحمويّ » شهاب الدين أبو عبدالله الرومئ البغداديّ ( -517م): 
دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت / 1949١ه.‏ 

4 - معجم الشعراء : المرزباني » محمّد بن عمران ( 91؟ ‏ 884ه): المكتبة الإسلاميّة - 
القاهرة / 7614١ه.‏ 

6 - المغنى : القاضى عبدالجبّار الأسدآبادي : أبو الحسن ١‏ -6١4ه):‏ الدار المصريّة ‏ 
القاهرة . 1 

71 - مفاتيح الجنان : الشيخ القمّىَ » عبّاس بن محمّد رضا ( 1١104‏ 969١ه):‏ مؤسّسة 
الأعلمى للمطبوعات » بيروت -/ 1597م. 

١7‏ - مفتاح الجنات : الأمين » محسن: أبو محمد الباقر محسن السيّد عبد الكريم ابن العلآمة 
الفقيه السيّد على بن محمّد الأمين ( 117814 ١/ا5١ه):‏ 

64 - مقاتل الطالبيين : أبو الفرج الأصفهانى . على بن الحسين بن محمّد بن أحمد 
) -887ه) : مكتبة الشريف الرضئ - قم المقدسة / 5١5١ه.‏ 

6 - مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلين : الأشعري »على بنإسماعيل  (‏ -50ه): 
القاهرة / ٠56١م.‏ 

٠‏ - مقدمة ابن خلدون : عبدالرحمن بن محمّد بن خلدون ( ٠8-777‏ هه) : دارإحياء التراث 
- بيروت / 1996م. 

١‏ - المكاسب المحرّمة : الشيخ الأعظم - مرتضى بن محمّد أمين الدزفولى الأنصاري 


(4١181-15١1ه):دار‏ الحكمة ‏ قم المقدّسة /1١1١ه.‏ 





6 5 المكافأة : ابن الداية البغدادي - أحمد بن يوسف بن إبراهيم المصري ( - ٠غ8ه):‏ 

37 - الملل والنحل : الشهرستانى » أبو الفتح محمّد بن عبدالكريم ( 219 - 048ه): مؤسّسة 
الصادق لظلا طهران / 781١ه.‏ 

8 - ملوك الطوائف ونظرات فى تاريخ الإسلام : دوزي . 


60 - تفسير المنار - تفسير القرآن العظيم : محمّد رشيد بن على رضا بن محمّد ( 1١7181‏ 
غ6 ١١ه)‏ عن دروس أستاذه الشيخ محمّد بن عبدة بن حسن خير الله من آل التركمانى ( ١157‏ 
177ه) : تعليق وتصحيح : سمير مصطفى رباب » دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت » 
الطبعة الأولى ؟4١ه/‏ ”١٠٠1م‏ (؟١‏ مجلداً). 

- مناقب آل أبى طالب : ابن شهرآشوب ء أبو جعفر رشيد الدين محمّد بن على السروي 
المازندرانئ ( 584 - 088ه): دار الأضواء ‏ بيروت » الطبعة الثانية 5ه ١19م.‏ 

- مناهل الضرب فى أنساب العرب : الأعرجى » جعفر . 

- من تاريخ الالحاد فى الاسلام : د. بدوي , عبدالرحمن: بيروت / 86٠11١ه.‏ 

6 - منتخب التواريخ : ملاهاشم . 

- منتهى المقال فى أحوال الرجال : الحائري » أبو على : تحقيق: مؤسّسة آل البيت لبي , 
الطبعة الأولى / 11١5١ه‏ 

. منظومة نخبة المقال : الحسينى البروجردي » حسين: بيروز  قم المقدسة‎ - ١ 

- من لا يحضره الفقيه : الشيخ الصدوق » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه 
القَمّى ( 81١-71١‏ اه): مؤسّسة الأعلمئّ للمطبوعات » الطبعة الأولى 51؟5١ه‏ / 6١٠٠م.‏ 

28 - منهاج السّنْة النبويّة : ابن تيميّة الحرانئ » تقى الدين أحمد بن عبدالحليم الدمشقي 


(5-331؟4لاه ): إدارة الثقافة ‏ مكة المكرّمة / ؟1١8١ه.‏ 


5 - منهاج الكرامة : العلامة الحلّى - أبو منصور الحسن بن يوسف المطهّر الأسدي ( 1148 
تحقيق : عبدالرحيم مبارك » نشر الهادي ‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 8/ا١ه.‏ 
_ 

6 - منهاج المقال فى تحقيق أحوال الرجال : الآسترآبادي » محمّد بن علئ ( -8١لم):‏ 
مؤسّسة آل البيت طْإّهٌ » قم المقدسة / 141717١ه.‏ 

اا 5 مهج الدعوات فى منهج العبادات : السيّد ابن طاووس » رضئ الدين أبى القاسم على 
بن بن سعد الدين إبراهيم بن موسى بن جعفر ( 089 1544ه): دار الكتب الاسلاميّة ‏ 
طهران » الطبعة الأولى / 5١5١ه.‏ 


7 - ناسخ التواريخ : تقى خان سبهر » الميرزا محمّد : قلم ‏ قم المقدّسة » الطبعه الأولى / 
٠7‏ ٠آم.‏ 

2 التبراس : ابن الخطاب . 

8 - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة : الأتابكئ » أبو المحاسن يوسف بن تغري 
بردي ( 81- 84لاه): وزارة الثقافة والإرشاد القومى القاهرة / 9177١م.‏ 

- نزهة المجالس ومنتخب النفائس : الصفوري الشافعى » عبدالرحمان بن عبدالسلام 
) 944هه): المعارف ‏ الاسكندريّة /١١٠٠م.‏ 

١‏ - نزهة الناظر وتنبيه الخاطر : الحلوانئ » أبو عبدالله الحسين بن محمد ( القرن الخامس 
الهجري ) : مدرسة ومؤْسّسة الإمام المهدي مِلِيفت ‏ قم المقدّسة , الطبعة الأولى 1١87‏ ١ه.‏ 

5 - نساء الخلفاء : ابن الساعى : دار المعارف - القاهرة . 

17 - النظام التربوى فى الاسلام : القرشئ . باقر شريف (2-19177 م): تحقيق : مهدي باقر 
القرشى . مهر أمير المؤمنين لكلا » الطبعة الأولى / 71 4١ه.‏ 





4 - نفح الطيب : المقري » أحمد : الأزهريّة ‏ مصر » الطبعة الأولى / 7٠١ه.‏ 

6 - النفحة العنبريّة فى أنساب خير البريّة : اليماني »كاظم . 

- نور الأبصارفى مناقب آل بيت النبن المختار: الشبلتجن مؤمن بن جسن بن مؤمن : 
تحقيق : عبد الوارث محمّد على » دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى اه / 
17مم. 


7 - النور الجلىئ فى نسب النبى : البخشى . 


6 - الوافى : الفيض الكاشانى » الملا محسن بن مرتضى محمّد محسن( -١5١٠ه):‏ 
تحقيق : ضياء الدين حسين الأصفهانى » مكتبة الإمام أمير المؤمنين على لا اصفهان » 
الطبعة الأولى / 5٠4١ه.‏ 

0606 وجيزة : الفاضل المجلسى . 

٠‏ - الوزراء والكتّاب : الجهشياري » محمّد بن عبدوس : مصطفى البابى الحلبى القاهرة ؛ 
الطبعة الأولى / 1558م. 

١‏ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة : الحرّ العاملئ » محمّد بن الحسن بن على 
بن محمّد بن الحسين ( ** 7٠١‏ 5١٠1١ه):‏ مؤسّسة آل البيت به قم المقدسة » الطبعة 
الثانية / 15١4١ه.‏ 

؟ ”6‏ - وعاظ السلاطين : الوردي » على : بغداد / 9615١م.‏ 

”٠“*‏ - الولاة والقضاة: الكندي - أبو عمر محمّد بن يوسف , مكتبة الخانجى ‏ القاهرة 


/8648ؤام. 


[ يَصَادْدُ قمعا قاةا مع م ماما فعا ةم م م فاق ةف م ةفع يه م يم م0 060260062620260 60060606060 ممم 


4 - .وفيات الاغيآن وأنناء ايناء الزمان :اين خلكان» أبوالعباس فنمسن الدين اعد يق 
محمّد بن أبى بكر ( -١14ه):‏ تحقيق : د. إحسان عباس » منشورات الشريف الرضى - قم 
المقدسة » الطبعة الثانية / 5٠8١ه.‏ 

6 - هارون الرشيد : أمين » أحمد : دار الهلال ‏ القاهرة . 

61 - هارون الرشيد : الجومرد. 

7 - هارون الرشيد : عمر أبو النصر: المكتبة الأهليّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى / 15714١م.‏ 


4 - هشام بن الحكم : نعمة » عبدالله : 6م. 





سياسته المالية 
ميزانيته العامّة 
الهبات للمغثين 
هياته للشعراء 





م6 

5١ 

مع ممق تحنو سس فسان ادي لوعف ادكه الاو و تو 101 

7 

وف 

>, 

جع ادق لواطت كفواخم الترييه تاق مجوو ة أن و حو ما 10 

اك وو :10م شع ولي بلي اسو اسم انا ع لوس 1 اعت اماع وو و ل ا 0 
0111 ا 

هدم مرقد الإمام الحسين كه ااخما او مت وس سوج سمو تصن 111 
إعدام العلويّين واغتيالهم 1م 
3 غتدالله من التحستن ب ا 
”- العيّاس بن محمد /ام 
7- إدريس بن عبدالله 1010121211 ا 0 
- يحيى بن عبدالله / 
صفته ا 0 1 1 1 1 1 1 1 اا 
منزلته العلميّة 0 1 1 ع 
نشأته ا ال ا 
اشتراكه في ثورة الحسين ا ا ا ا ل يك 
هربه إلى الديلم 6 
خروج الفضل لحربه 1 


عقد الصلح 0 
قدومه لبغداد 

مع الإمام موسى نه 0000 

نقض الأمان ل ا 
شهادته ا ا 
5 - محمد بن يحيى ا م 1 
1- الحسين بن عبدالله كه سكن اع ا متام ١‏ لزعو امو امو ا و 17 
لاك اتتحاق ين الحسينق 0010101 0 0 

يرل 
2 
الك اخف 

الشعوبيّة ل ا ل ا 
تعريف الشعوبيّة ذ[ 1[ ا 0 
نشأتها 0000[ [ [ [ [ 0 
تطوّرها ال ا اا ا ا سوسس لامجب ١‏ 
موقف الإسلام منها عزن سم اطق اوه واو ا سي ل ١‏ 
مخاريق كمد أمدت ا اا 0 
الالحاد والزندقة ب ب ل 
منشأ الإلحاد ل ب ا ١‏ 
أنواع الإلحاد ب قار ساسطادي اجرج م سا0 
في العصر الأموي 1ٌٍ0000000001010 0 ا اا 





الإسراف فى الاتّهام 


احتجاجات الأئمّة 22 معهم 


احتجاجات الإمام الصادقاظة 


5 إرادة الله تعالى 


1- مشيئة الله تعالى 


وا .هاعاعدا .د وقداود .دا .ام فد فداه وام 


هاعد فاه .قاقد رد ود وها هد فداه هد هارا .د مدا ردم هه 


«وأهاواة ا هد قدا. د ود مد عدوا مد قدا.د امه قازا2 ه. 


»ا فلو .اداع عد وام ود .د مد مد هام 


.فاع ودود وا هد ود عد واوا عد قد ود .د وا عا. دقام هه 


هاو فاه وها واو . واوا قد ود ورد وا وا عد ثدا .داه وا .د 6 ٠‏ 


هوا هد و واثداعدا .ا .د هد 6ه 


هأواة ا .د ود وا فاع وار و .د .د .د واد وه 6006 6ه 


ه.أقا» .اأعا ود وه قا عدا .د هد وام هد فاه .دا ثاثا .د 60660 


فعا قاو وا هد ود ود .د . هاعد ود هاعد ودود و .د قاعد عد واوا د مد فدارد .د هد مان 


هاه ها عا ةدا .ا هد ود وا .د و قاعد هد .د عاعا عد ود عد فاودا .د .د عفد اه مام ود م 


سي" و7 هد عون اله إن 16 6 ها بو ود تل هتاه > هد 18 لد اها إهره لها فقن ها ويفا عه هالوم والو ونه 


واوا و وا عد واء د واوا .د .د وا ود وا واه مد وا واو اه مدا رد ود .د مد مد عمد م م 060 


فاع ىا ود هد هد ٠ه‏ ماوقاوا. .دهد فد وا. .واوا ما .د .د وا رد مد ود م6 م6 6 هم 6006 


هوا اع .د ود قاع .داه واوا. .دوا وا .د ماهد .د وا ود .د ها م.د هم 6006 60د 6ه 


ولع واوا عد واو .د قافا و واه ود هاه وا.د ا .دا ماود واوار ا مد .د .د هد 6د م د هد مد 


الوه فاه هاده فاه هه ها هاه فاه هاه هاف هاه هام واو ه وهاه هد هد ه هع 


_ ل انل م ا لصوي يب ور ص و ومع يا بج مإ ليع وا ئها يليه" لوك ول يح المابه ”ييز لماه قر بج هد بو لذ الو لواح اد و أاكم 

اطارها العقائدي لامو اب ا او لا 
الولاء لأهل البيت 2 ا اا 0 
الثورة على الظلم ا 0 
جراة وإقدام 0017 0 00 
التنكيل بالشيعة 0 
الصمود الرائع ل ا 
-١‏ الدعاية السريّة ااا 

؟ - تشكيل الخلايا ا اجا نا سا امج ا ا 
- المناظرات 011101١11111‏ 0 
: - الكتابة على الجدران ل اي ا 
الالتجاء إلى التقيّة 1[ 0111 
فرق الشيعة ع م او لاحك تمده موسرو ا 10 
١‏ -الكيسانيّة اسن م ب اسن تسو وب 1 
- الزيديّة لكر 
"- الإماميّة و ل ا 
- الفطحيّة ا 
6- السمطيّة لو واف وتاك أن ته سفيح يما اساوس ووو ا 1 ١‏ 
1- الخطابيّة 1 
- الناووسيّة ا ا اي 1 
- الإسماعيليّة اس و و دي ل 
5- الواقفيّة 0000 ا ا 0 
سبب الوقف و ا 





ابر ا 


١ 


يفضت كلض 


8- إسماعيل بن أبى سمّال 


6ه أسسماعيل بن الحسن ... 


"- إسماعيل بن عبدالخالق 


هعد هاعد ود قد هد هد ود ها فاع قار قا.د وه وقد ود .د .امد .د فا مد .د مداوا. تعدا مد مد مد 06م 


هالهافا فاع ه.ا .د .د هاه وا ود ود ود هد هاه . .اواو .د واما. واد هد .د ماقام وا م ه. 


أيه يع جد أله بو هاا وده ده" ع الها يه له" بج هذ و3 1" لابوا و “عا وال جل هل لها الو ‏ و اووم ره للح 


هع هاو قاو و .دواع قاعدا. د فا ود ود رد واو فا عد ود فاو فدا زناه ها ماهد مد فا .د .د 06م 


«أقهاع ا هد وا عد ها هد وقا. د عد فاع .دواع قا عام .د .د ود ود ود هد وارد اه .د وا .د ند فار 6م 


عا عا عد قد قاع قاعد عد ماهد ماعد عد قد فاه عا وار ود ود .د قد قاقد .د .د فا .دا ند .د مد .دا 6ه 





: رو الس طنط و لوقف انس امه فنا كج وررجع كن نمم ب نطوو هنا وجيف ك3 

6- جهم بن أبى جهم 1 ا 
حرف الحاء ا نط سن تملك به نبب اج م ا ف ا و 1 
-0١‏ حبيب بن المعلل اا رن 
07- حديد بن حكيم مش وا ا 1 عو ام و ب م 1 
67 - حذيفة بن منصور 01 ااا 
غ6 - حسان بن مهران ان وود لعي أ اشجفي و او ا ل ا و 
5 الحسن بن أبي العرندس ج101 ووو مسو لع و و 5 
65 الكتنين .ين امت ا ا 00 
/اه - الحسن بن بشير تمن تاق مر تنه جف تكسن انمه 121 
- الحسن بن الجهم 00 ا 
64 الحسن بن راشد 1 مار وو مجم ان جر ا سه ون ف اد 
-1١‏ الحسن بن صدقة ا ا ا 
١‏ الحسين بن عبدالله اأوتوس ابمو ان ا اناا كداسامرية توخيو م ع 120 
17- الحسن بن علىّ 15 بيس خو مويه 4 السو ا و ا 1517 
37- الحسن بن علىّ اا تاتس اموا قرو سيا د وااط ب مع في 1117 
4- الحسن بن عمر ا رو باد وا او لل ا 111 
6- الحسن بن محيوب الال ال توج وج علو او ا ما لم ور 1 
255 الحميز ين مكحن ا ا 00 
7 - الحسين بن إبراهيم السو و با مسو وجا ووم ب اا 1 
- حسسين بن بشار مابسكان توا جني 1( كان الوط حا وا وي 1107 
6 الحسين بن الجهم النبة اوفط سخ لاسا بع سا له م 21 71 
١‏ - الحسين بن خالد المج نأف دوه احتارة جا البق وود رو اسع ا ا 111 





2 اكات وج وقوه سوط ووش مسي وال خاي قالخا كوه عن واسعدر داور بكم 
7- حميد بن المثتى المج ا ااا سوه سس اا 
6- حتنان بن سدير 0 ا 
حرف الخاء احم حدس تو ود نحت ع 43 لوستوففه السو يرم الس م اا 1 
65 خالد بن زياد ا م او ا ا م 1 
7- خالد بن سعيد لاسر 1 اماس وب اوسن ا وو مو سو 1 
617- خالد بن ماد ا ااا 
خالد بن نجيح المتووه لحب ماظ الاطاف وإ مسي م اج وم ا ا ب ري 1 
6 خالد بن يزيد تمتك نجه مو دوقن نوم اماد سو ب تسو 0 
-١‏ خزيمة بن يقطين ا 
٠١‏ خلف يبن حماد موبفينج كيج سوط كو الوك ود دنه ا بجوت ارد ري 1811 
٠‏ خلق بن حماد ا ا ا ا 0 
١7‏ - خلف بن خلف ل ل 1 
-٠+‏ خلف بن سلمة مو 0 
حرف الدال و ب اما و م عه واو و 001 
65 داود ين الحصين تاماه سين انو برج ندا موسا سار اب 10 
1 داود بن أبي يزيد 0" 
٠٠‏ - داود بن زربي 5 
3 داود بين سرحان مدو قفنب امعد اام وجو اا ان سسا 101 
348 داأود بن سليمان لأا مدا جاعم اسرتكة ابحو قافو ماا فيط ا 501 
٠‏ داود بن عليّ 0 0 ااا 
-١‏ داود بن فرقد ل ا و 181 


١١‏ داود بن كثير تألم وطخ وااو ارارق موق المشام جا اخ ارو لي تنج لمر ل اميم ا ل لوحف لل الخ ده ن؟" 


تاوالع وكيا 





طحي توأ مطاوة واجواحو ا شو واو ا 261 

ال ال 61" 

سطس لحن ا لسري ابه اماه تسن لاسو ا 1 1 
00000 00 00 

تو ا أ ااا داوسب اووي امي اج ا 0 

مم ست ود و اما توه لبسو اسمس و 1 18 

نمؤنو وو تتابو لسع روطو ال رق اث 20:07 

- رومي بن زرارة 0011 اا 
6- رهم الأنصاري ا ا 000 
حرف الزاى ا ا ا ا ا ا 
-١‏ زرعة ين محمّد لمخية الل ورع ا فك ان عب ام رو تا مب ام ل 56 
2-25 زكريًا بن إدريس قوقع اانه ساوج ا و ام 10 
#كذت زكرم بق عدو الصهد ا 0 
١77‏ زكريًا بن عبدالله م 1 
24- زكريًا بن عمران نض السو جاه الو ا ا 10 
دز كرابن متحكد ل ل لع ل #8 
57- زياد بن أبي سلمة 0 ؤ[ز[ؤ[ز[ز[ز[ز ز ‏ 0 00000 
- زياد بن الحسن ااا 000 
2 زياد بن سلمان احج 1 ا تع ودع وص ل ار 
2-26 زياد بن مروان ااا ااا ا 
3٠‏ زياد بن الهيثم 1 ا 
م4" 


ا و ان ماضن 200 
١8‏ .رافك الدو بنن 0000000 


حرف السين 


7- سليم ( مولى علي بن يقطين ) 


177- سليم الفرّاء 2328 


-١‏ سليمان بن ابي زيد ف اوه ل باد ا 


ع مشج لف بي رن يها ها ام ها ها كلو هال له بهذ ها هر لبوا كمه تاه كد ها يه مو 


«اها قاع هد ىد قد ود فد .دوه قداعد ها .د مد هاعد واد جد ود مد غامد .د هد ٠‏ وام 


فالعا قا فداه .د قا عد ود وا قاد ودود ود مد وا مد عد نداراوا ند مد ند رد ما م م 


هأقاع ا واه واوا ع ودود و و ود وا عاوه ا .د وا .اه .اناما مد هد مد م6 .و 


فاع معد قاو ودود .د فدا ود ود ود وازرا. د .امد ود ود .د مد قاد وامد هد قم 


قاع .اعد ودود هد ود فاواع هاه د واه قاردا وقد وه امارد رد وا مد مامد مام 


عاقا ود و .اعد ود هد هد قاعاد هم .د واو هد ود ود واو .امد مد هد مده دافام 





10 عبدالحميد ين عواض‎ 2-١ 


عبدالرحمن بن الحجّاج ا ا 


5<2* 711 1 عيدالرحمن بن يحيى‎ - ١77 


- عبدالله بن الحارث 


-٠‏ عيبدالله بن خداش 


قوها ع ه د واه .د واه .د واه وا. د قاع ماقا .د قاد ود هم دافا هد .د واوا عد ود فاع مداما م فا فاه 


.اما قا هاو ودود فاو واوا .و وقد هد ود هد قاع هد مد .د ود ود هد فد ود وا قدا هد فاه .اعد ند مد مامد 6ه 


وها قاع قاع. د د ها و .هد ماع قا قاع ود وا ع قداعا. عد قاع قافد عد قاعد يارد .د قدا مد هاعد وا ورد هده 


هع قاقد ود ود و واو قاع قاع د فاو وا.د .د .د قاع ود ود قد قدا عد هد هد وا .امد مامد فد .امد هد و6 06م 


فأقاعد .اعد ودود ود وقد هد فد قد هد قدا قداو هد قاعاع د ودا عدار قفا واه ود وا مد وا .د هد مدا مد مد م 6 م 


قاقد قفاوا فد وا ود .عد وه قاقد وا . قاقد قد قاع .د راف .د فد فد قا ود قاف قافا اند رد فا عد مد .دافام 


رت 





/ 7 معك تيوط بشج طقسمو فو 9 قوسم وذين جد أ ارقي كا كن حر د لايم 
2065»- عمر بن رباح ا ل ا 1 
2071 عمر بن محمد تيه امن ارجا وف سكو ا بحس نض ب اوس سي ا 
-١7‏ عمرو بن متهال 0 0 1 1 1 1 ا ا 
عيسى بن دأود ل كو وطن ونه ووو له ووم وافوسامي طض ا 11 
26> عيسى بن عبدالله 111 1 اا 
1" عيص بن القاسم ا ا لي ا 11 
حرف الغين انو امو و ا م اه راد م لاوط يسك تو ا ااه لي ا 11 
-»2١‏ غالب بن عثمان ماسج حيوه ب ودج اه ا بو ل 
26- غياث بن إبراهيم اوه مسططرد و لإسات اجيد ال لا وك لتساك مو وم د 
حرف الفاء ا 0 
17>" - فائد الحتاط ا ع 11 
21- فضالة بن ايوب اوعفدي كم اناب 101 ف عو فا جور ا 1111 
06- الفضل بن سليمان لع ع 0 88 
21" الفضل بن يونس نسحو المونا ناسو الو ا ا 
"٠7‏ الفيض بن المختار ا اا 
حرف القاف مداخاتيت انيقي ااو وف لني قن اتات لاسو اخبانكه ووو اما 
القاسم بن محمّد جد و ا ل ب ا دوم ا 1 
26 قيس بن موسبى كا ارا وان أ وبال ان جا ار ا و 1 
حرف الكاف ا 1 طق انهه امج اجاة اخا و امعو و سو 1 
-7٠‏ كردويه الهمداني ا اا ا ا ا ل 1 
حرف اللام 0011 ا 





7 نأك ادي امو ود ارو ونج ونرطها روا و الالفوتية 4 بت سحو وت م أده فيه مق مجو دن د رو خم اه 
07> - محمد بن عمر ام ل امو لا 1 
4 - محمد بن الفرج ووو قو اسم يس ةجالث بدي اسم م م 1 
8 مكمه من فضبيل 0 ا 00 
171- محمد بن مسعود اا 
/01”»- محمد بن يزيد ا ا 
2- محمد بن يوئس معاي تيح و نحو قيعي نمه مسو امس 710 
64- مرازم بن حكيم لكر أ تسو طوف مج ا م ودنوف ساو ا 
71- مسعدة بن صدقة ا ا الل الست لاسو سو 0 
-0١‏ مِسْمّع بن عبدالملك 01013131 ا 
7 مصادف ل ا و ا ا ل 
17” - معاوية بن عمّار موقم خوج طايه اسه إججة ابم وما 1 
14- معاوية بن وَهُب الركادوه اانعطان تشم أ دوواد اماه اقوة اط و و 1 1 
76 - معتب اوسن ماه ماو اج جا اجا سمسطاوط مام فا ع ا 
11 المغيرة بن توية لمحن بج لسسع بدو اعا فس ا او ا 1 
37- المفضل بن صالح ل اك ا اد 1 
المفضل بن عمر ا ا لبط اا ووو اواو اا 
65 منخل بن حميل 0 0 اا 
مخصووانة أن تكن 00 ا 
-١‏ منصور بن حازم ا 00 ا 
777 - منصور بن يونس قت عجر مون ان تاقرو ا انك مطووة ا وام امو ا 
77 - موسى بن إبراهيم فض 


.أقاعا .د ماهد دافام وام قام د وام 





٠. 14 


ملت .2 وم 


كد 
ته 
6 


و امد وق به * ها جع يهنا بوذ انود اناك ءاجف شيا اله ف“ قار عار يه" أو زول الور ره "اذ ولاه الها أغار قك ها اع و لدي 


هها ها ها هد ود واه »د واه ود عه وهاه هد واف .ا واه فاه واه هد ها ود واه .د واما مرا وام وا .ا .ا ون 


عاوا ود .اعد .د وقا عاو .د مد .د فد ودع دواع هماود .د وود قاو وه هارد .د عدقاء د عدا فارا ند ندا وار وار ان 


وما وا وام .د وا ود قا. د ورد مد فاع فاع .دواو ود هد هد وفدعد هداع وقا رد هد وا هد .د ود ود واه رد .د هد واه 


ه.ا وا فاه وا .ع قاواع هاه عا قاع ودود هد عد قاف فد قاه د فد هد ها .د معد قاد .د ود ود ها وا و وام م 


.وا هاه وا عد واو قاو .ا .د واعا هه ه.اأفاها .د ود فد هد ود .د مد ع.ر وا ودا. د واد .د فاعد .د وا مد وه فد مام 


هأقا قد وها .د ها .د .»د عفد هد وا هاه هه عد واوا .د وها ها هد وا وفاوفا.ا .د هد قفاوا ها .د .ا .د وامد هده ود مدا مام 


عقا فاه ود ود هد عداو ود وا وا. ا .د عدوا وا هاه .د ما فاع معد اه مها فاو ود .د مد فادا ءرد ود تام 6 06ام 


هأفها ع ها وا فاه هد هاعد و .قاع وام .د ها هد وه هد هد و وا. د و ه.ا .د .ارد .عا مد ودا. د ماع مد مد مام 


.هاه ىد .د واه .د واه .د قاعد و وا واه هد ماه فاع هد مهدا هد ود ود .د د.ا د هد .د فاعد .د قدا فداه مد 6م 


هع عا هاو ها هد . ا .دوا وا. د ود ود و و .د وا شد عد .دا راود .د .ا ود .د وا عد مد فداه هد ود م6 م 6 6ه 


عله وا وا ها هاه قا وام قود هد .د هاعد ود .د .د .ا وا و وا فاع .د ناوا واوا ها هد .د ود هد مام 6 0606م 


.قاع ا و قاقد ود ود وا وا. وهام قدا فاج .د ودعدوا. ودا مدا .د ود .د مد مداو فاع مد وا مد مد ود م مد م06 6م 


هع هاها .د واو اه ودود هاعد .د فا ود واود و و .ا م ا ود قار ها .د واوا واه مد وام .د مده 6 606060 60 6ه 


هلقاع واواة وهاعاه واو اه وفاأود ود ود وا .د وا ود وا هد .د هد وا وا .د وداه ماما مد هد م6 م6 0660م م 5م" 


هو قا قا .د وى .د .د هد هاما قاقد وار عدوا ود و هاه مد .د .اود واج ود .دود اعد مد رد هد مد عمد عد ه٠٠‏ 


هلعا ى ا قفاوا . وقاعد هد و وا واه هد .اود و و وه ها ود وا وا .داعا .دا .ا واه ها .د وار مداه 6د مد مد مد مد جه 


رع 


الام ع 0 باح انه موقن عي مطياق كانه 1 الات مات اي مام و وان لون تر ا ا ب لوكي ل 
97" يحيى بن الحسين جع لواو وخا ماسو سو 5 
24- يحيى بن عبدالرحمن بجا ممخوفهة المط و شحوس اب 780 
26 يحيى بن عبدالله ل مي ون عل ال ا وم لل رت ا و كي 91 
01> يحيى بن عمران ونين مرو را نينف ل بماستووة ابظا دانع لوس ام 180 
17"- يحيى بن الفضل ب ب بع اميه لفاو 
2 يحيى بن القاسم حدس نو سح قحو ف ؤي عه سه فاطسا ا وو رتفدو 91 7 
8- يحيى الأزرق 0 00 
"- يزيد بن خليفة ماطف امطاتوو أت اك لاساو امأ سوس م 0 
5د كوية تن سلطظ 1 1[1[ذ1[1[ذ[ز[ز [ ز[ ا ااا 00 
٠١7‏ يعقوب بن جعفر واو ا نت سخ اوسا ع ا ا ا 10 
-٠١7‏ يعقوب بن الفضل 11 1 1 ااا 
١6‏ يوسف بن يعقوب موا ا ام ام ا التو ا ل ا 1 10 
26 يونس بن عيدالرحمن مج م شعو شدي السو ف دك م ا 71051 
2٠١1‏ يونس بن يعقوب من عانق تكو واو اا و 
17ت ادق جيل 1[ 1 1 0 
8ه ادق شعدة ام ب ال 0 
8 ابو خالد 1111[ 1[ 1[ ا 
2١‏ ابو خالد ادك بين اسم ا ا او عو او اد ا 1 
١‏ أبو زكريًا 0 
67 أبوق سبعيد الاب طن راو تمت ب انسار لشو سمطو م عو ا ا 
21ب ابو سنامة 001 ا 


. ٍ .ددر 
21 


3 33/١ 


حقد المأمون على الإماءا ا 


اغتيال الإمامائة 22 


"- إبراهيم الا كبر كع ا 2 
-١‏ مع الواقفيّة 5273011 


.ها قافا و .د ودود و واهد هد ود ها هاه ها هاه هاه عد عا هد ود هد ها هد وهاه .ا وا. د نا رده راردا واو 


هلها .د وه هد و ها وى هاه وه ها هاه .د هاه واه ود قاو ها وا وعد فى ها .د .د وام .د .امد ها مهم 


#اما هاعد وه هد ود و ود عد و ود اعد هاه د.ا عد هد و »د ود ود .د ود .د وا ود .داه واه .امد ود .د مه مد 06م 


هوقا ها واو ها عد ود وا ها .دا و فاع ماع د عد عد واه ود هد هاو و هد مد ود هد عد ما .د وا .د ود مد م6 6د 6ه 


هوا وا واو هد واو واوا فاو ا . دواع ود فا هد .د .د وها ع ود ود ها .ا مادم م6 مد م مم6 . م6066 060 6ه 


وما هد اه قاوا و .د عد واو ود وداه ع واوا ةد هد ود واعا. وا ما .ا عد وا وداه .د .د ما وام مه .د مع 6ه 


» قاأواوة ا وا ود هد ود .د .اماه وا ورد ود ها اعد .د هد ودود ود .د مد ود وا مد مهد ود ماد مد هد فم 6 6 6ه 


وها ةا .ا واو .د .اواو هافاوا .وه واوا فاه واه وار وى .هد .ةد مد ود هد مهد مد .د مد وز 6د ع 6د 6م 


هأها. وى هد هد ود هد هد قداقا. و واوا ها عا وا.د .د قاوا. هاما فا. ود وا .د ماود .د .د مد هد م 6ه 


.وا هاه عا واه عفاود ود قاع .د .اعد فاه .دافا ودود و ها .د ها ود .دا .د مد هد .د .د د و هد مد هد 5ع 





7 م فقماث ةد ماقا ةم ةد ةم م افق ةاما مم مم مه مم مم مم 60622626 000602060660666 ةلاه 
"- مع الإمام الرضااكًة 001011 ال 
"- مع أبي السرايا 11 1 اا 
انضمام أبي السرايا إلى الثورة 11 ا 
إعلان الثورة اا ا 
وفاة محمّد ل ا ا 
وفاته 0[ 1[ ا 

- إبراهيم الاصغر يج ا او كه 

أحمد الحم اس ١‏ لمكاو نجه سار بطل ورا وساب ساساساسس ااه ماسواو ب م 9 
مكانتة غيند امنة مشخ سس سو ان نعو ا نت اما امن لس تود أن يي لد 
تقواه وعبادته وماد جا خيوق اشر جنك ل اا ال ا 
علمه ا ل و ا ل ا 
مع أبي السرايا انح اجا وارترة امور جم اعرد بجوو ماقا لأسب وق اام ا 
وفاته الاب دا لطا جد نسي تود واد ووو مو مام المي لوفو مو و ا اه 

6 إسحاق امابوا ان اجا الال لما 

71 إسماعيل 4ج سم وبا معزوه جنبار ارون سجس تج الو ما انط 2 

- جعفر اتمسم د داورو الم سوام و ا ل ا 

الحسن اب ا باه اند و بد ا اي ا 1 

4- الحسين و وتوت ين اباو ا ب اد م ل ا ا ل 

211 حمزة 4 طموخ عد نا جيه وو اب لمنلا طاو د و ار و ا ل ا‎ ٠ 

1 زيد ارون رق الاستوي أ و وجا ا ج عط سمس كلاسا كط اوا ستيج م و ا‎ -1١١ 
مع أبي السرايا 1[ذ[ذ[ذ[ [ [ [ ا‎ -١ 


" - مع الإمام الرضاءاظ واعوة وما ردن مج فيه اتاج اس اماه اطي 





- 


انشغاله ليد فى العبادة 


إشراف هارون عليه نيه 


ثاماء ا و 0م 


هأوا. هاو واو .دواع هد هاد واه و ماود .دواع فده فاو ده ود فاو وارا مده مدقا عه .دم 6د 6ه 


هلع اواو ها هام ودود وى .دود ود هد .د .د .د هماود ود وا .د وا هد .ا عدا مد .د و هد ود قار 6 6 ه566 06م 


هلوا قا .د وام .دواع قاع واوا .ا .د .د عد فده هد هد و وا .د .د ود ودود .د واو وه .د وا مد عدا 6د 60 م606 ه. 


هلقاع قاد و .د .د .دود ند فاه هد .ا واه ماع واوا هد ود ود هد .د ماع ود واه مامد هد م6 م6 هم م06 6ه 


قاع هاعد قاع واو وداه هادا و هد واه واوا عد قفاوا هد وداعداورا. رامد عد فد هد وام م6 6 م6 م 6م 


عاو ىا ها فاع هد هاعد ود هد ودود فد ها .ا هد هد .ا واو ها نا هد وا. د وار فاه هد فاءا .م .د ه.ا مام 06م 


هاه و هد ها قا. د وهاو هد وداه هد وى هاو وى .د .د ود هاعد .اها ها واي ماع واه .دا م6 6م 6 م06 ه. 


عقا قا ود وى هد ود و ود قدا واه .اعد واه هدق وا قا هاعد اود »د اعد قد وه لدعا .ا مد هد .د د.ا .د مه 


ه.ا عا فا هاه عاواءد ود و .د .د و .د واوا واو .د قاقد قاع ودارد وار هد وا ود فا مدا مد مد ود هد مد 6ا 00 .م 


هاعد فاو هاعد وار وا .د.ا عد وا هم اناعد قفاوا .د وا وداه عا.د ا هد فاه وده د هد هد هاعد هو عد فاه .د 6د 6ه 


٠أقاعا‏ .ع قاوا. د واعاد .د .ارد قد .د ناوا .د عافا. وعد وا. د هد مد هد قفاوا و قدار د .دا فارد فد هد مد مد دقام 


قعا و ع قدا قا. د قاو وه هد عد قد قاع ورا ف قدا وا ه» ا قفاون قاع دواع .امد هد قاقد رد مامد فا قاد مد مدا مام 


رع 





0 
6 عزم هارون على قتله نليِة اذذ بر امن لت دووف ا مم ال ل 16 
5 اعتقاله لكلا عند الفضل 1[151[|[ز[ز[|[ز[|[ [ |[ 10000 
الترفيه عليه مك و مس واس امس بون ب 
الايعاز باغتياله مك2 تمدع ابا مس وه موب انامس ا ا ان و ا 
التنكيل بالفضل شاو وخر اسن واو جام مساو لوعن نا ا لاك 
اي ك5اعار؟و 
049 6070 


*- تفرّغه لكلا للعبادة ا 
: - اتصال العلماء به اللا د01 0110 
6 إرسال الفتاوى إليه اللا 00 0 
7- نصب الوكلاء 11 [1[# 1111171 
'- تعيينه جلا لولىّ عهده 0012121211 ا 
6 وصيّته الا 2 
9 أوقافه وصدقاته اثلا 1 711ااا 0 
٠‏ ترفعه كلا عن المطالبة بإطلاقه انز ماس وراد ف و لق 
-١‏ كتابه كا لهارون ا يو ا جه اود الس و م 3 
-١‏ إرسال جارية للإمام ليه و 


1 فشل اغتياله ىه ب اه واو ا ل ا‎ -١ 


١4‏ توسّط يحيى فى إطلاقه ليه 
-١6‏ الإمام يِةِ ينعى نفسه 
اغتياله اقلا 


- كيفيّة سمّه الا 2000 


648 اذ 
٠١‏ مع المسيّب بن زهير 
١‏ إلى الرفيق الأعلى 
زمن شهادته ك1 


تحقيق الشرطة فى الحادث 
06- وضعه للئِلاٍ على الجسر 
النداء الفظيع 


١7‏ أسبابه 


-١‏ مواكب التشييع 


1 فى مقرّه للا الأخير 


به ارهن حو يه كا رو ها بق" هرا له دن ا ودام وى 


2002 0 5 7 5 00 2 


52007 07 7 2 2 0 2 0 


والودنو كو امو هو كه مجه 0ه اكه اوه هذ أو ا جور بها كيه كج هد هه “وذ مقا ا ها ها ود "هد لاخ د ماله 


فقاو واعد .د وا عدا عد عدا رد وا.د هد وده ما .د وا رد قاع د ودود .د امارد ند هد .د هقد ند مام 


ه.ا قافا وا . ود ها .د وا وا و .اه .اواو ود و فد اعد .د .ا مد مدا مد وافد هد 6د م6 06م 


هلوا عفاود وقد ود وهدا فا .دوا .د واه ها وام عدوا .د هد قا. قاعا. د واوا ود واف مد 6 اه 


قاع فاع قا ود وا .د .د .د .ا .ا هد هد .د وا د.ا را .د وا هاعد ند .داعا عا.د هد .اعد مام 


وى قاع قاع وداه قد قد ع وا قاع قد قد وا وا ما. د .د نا عا مد قا .ا رد مدا عد مد مد 06م 


فى فاع قاو .دواع ها فاع وا مد وا. د عدو مد قار .دا وداقد هادا مدا مد عدا فداه مانم 


هاو ها قاع قاعدا هد عا عد عد وا عد وام قاع .دا واه و ود و مدا واوا قاقد وا .د ند هد 06 


